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ومن باب الحياء : 


ما قرأته في کتاب اانقطعین الى الله تعالى » قال يعضوم : ریت شخا 
يأقي الى باب المسحد ¢ فيصلي هدن » ولا ددخل فمه » فقلت له 4 شخ ¢ 
مالك لا تدخل ااسحد ؟ قال : با اخى » خلوت يوما في بعض المساجد > 
فاعحستی خلوق » فادا عناد دنادی : با سمخ » آما حتشم ؟ وقد عصلته » 


تدخل دنه 4 ۳ قدرت دعل على دخول مس حول مت 42 وحماء ۰ 
ومن باب السبر : 


وقع ا بن هرمز الى بءعض الأمسحوتين : من صبر على النازلة كان كن 
م تنزل ده ¢ ومن طوال له ف الخيل كان فيه عطبه ؛ ومن أكل دغير مقدار 


تأفت نفسه . 


أصير 4ا صار اقوامم نفوستهم لا تستریح بلا غل ولا قود 


قال الافشين” : من صحب الزمان م بذج من خيره او شمره ¢ و وحد 
الكراهية » واموان . ثم قال : 

م ينج من خيرها او شرها احد" فاذکر إساءتها ان كنت من احدر 

خاضت بك السنة الحقاء غمرتها فتلك أمواجها ترميك بالزبد 

احيي ان يوسف عليه السلام شكى الى الله تعالى طول السحن» فأوحى الله 
اليه : انت حيست نفسك حين قلت : « رب" السجن" أحب إل" ما يدعوني 
اليه » » فلو قلت : العافية أحب ی" > لعوفيت . ثم أخرجه الله تعالى کا 
ذكره في كتابه العزيز : فلا خرج من السجن » واصطفاه العزيز » أمر أن 
یکتب على باب السجن : هذه منازل البلوى » وقبور الأحساء » وثماتة 
الاعداء » ومحزنة الأصدقاء . 
من کلام علي بن ابي طالب رضي أله عنه : 

قال بوم لاينه ا جسن رضی الله عنه : يا بی أيذل لصديقك کل المودة » 
ولا تطمئن اليه كل الطمأنينة» وأعطه كل الواساة » ولا تفش له كل الاسرار. 

إن عسى عليه السلام ؛ قال : عاشروا الناس معاشرة » إن عشم دوا 
الكم » وان متم بككوا علیک . وأنشد : 

قد يمكث الناس دهراً ليس بينم ود فيزرعه التسلم واللطف 

أيسلى الشقيقين طول النأي بينها وتلتقی شعب" شق فتأتلف 
وف الحكة القدعة : 

ليس للعقلاء تنعم إلا ۶و ده الاخوان 5 وال العماس س رت : المودة 
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تعاطف الة_لوب »2 وائتلاف الارواح > وإنس النفوس » ووحشة الاشخاص 
عند تاي اللقفاء 6 و ظ‌ور السر ور بکثرة التزاور ¢ على سب مشا كلة 
الجواهر » یکون الاتفاق في الخصال . 


وروينا من حديث رباح بن عسد الله » قال : خرج مر بن عبد العزيز 
قبل خلافته » وشيخ متىء على بده » فقلت في نفسي : أن هذا الشيخ جاف 
فاما صلى ودخل » لحقته » فقلت : أصلح الله الأمير » من الشيخ الذي كان 
متکثا على يدك ؟ فقال : با رباح » رأيته ؟ قلت : نعم » قال : ما احسيك 
با رباح الا رجلا صا » ذاك اخي الخضر » تي فاعلمني اني سألي آمر هذه 
الأمة » و نی سأعدل فمها 


وحعکی مد بن فضالة » فما رواه ابو نعم » أن عبد الله بن حمر بن عمد 
العزیز» وقف براهب في الجزيرة في صومعة له » قد اتی عليه فيها عمر طویل 
وكان ينسب البه عم من الكتاب » فيط اليه » ول بر هابطا الى احد قبله > 
فقال له : با عبد الله“ آتدري م هبطت اليك ؟ قال : لاء قال : الحتى بابيك 
انا نحده في ائمة العدل عنزله رحب من اشر الحرم . قال : فسره له ابو ايوب 
ابن سويد » فقال : ثلاثة متوالية : ذو القعدة > i‏ » واحرم» ابو بکر 


و گر ¢ وعئان 2 ورحب منفرد © منها مر بن عنيك العزيز 5 


قلت : تكلم ابو ايوب في هذا التفسير پیادیء رأيه » ول یتحقق مقصد 
اک © فلم برد الراهب بقوله العدد » فإنه ما تعرض اليه > وكيف دتعرض 
للمدد » و امد المدى يعد رسول الله لني : ابو بککر» وعمر» وعغان » وعلي» 
وحسن » رضي الله عنهم أجعين . وإغا أراد بالمثال » انه كان بين رجب > 


والاشهر الحرم » شهور ليست يحرم » وليست ها تلك الرتبة » كذلك بين 


اة اامدل 6 ودان مر بن عبد العز بز » خلفاء لدست هم ف العدل مرتية 
هوّلاء الذ كورين ۰ 


حکی ۳۷ بعص الا دیاء 6 عن ابى الجهم ¢ وکان بدو دا حاف 6 لا قدم 


على المتوكل 6 ا عد حه دق دته التي يقول فسها خاطب الخليفة : 


انت كالدلو لا عدمئاك دلوا من كيار الدلا كثير الذنوب 


فعرف المتوكل قوته > ورقة مقصده » وخشونة لفظه » فعرف أنه ما 
رای سوى ما شبه به » لعدم احااط » وملازمة البادية » فأمر له بدار 
حسنة على شاطىء الدحلة » فما بستان حسن يتخلله نسم لطيف > يغذي 
الارواح » والجسر قريب منه » وأمر بالغذاء اللطيف ان يتعاهد به . وكان 
يركب في اكثر الاوقات » فيخرج الى محلات بغداد » فيرى حركة الناس > 
ولطافة اضر » ويرجع الى بيته » فأقام ستة اشهر على ذلك » والادياء » 
والفضلاء » يتعاهدون مجالسته » ومحاضرته » فاستدعاه الخليفة بعد هذه 


الدة » لمنشده » فحضر > وأنشد : 
عيون الما بين الرصافة والجسر جلين الموی منحيث ادري ولا ادري 


فقال المتوكل : أقد خسشدت عليه ان بذوب رة ولطافة ۳ وحرحت 
القصيدة عن فكري » فان وحدتها » فسأطقه! إن شاء الله في بعض مالس 
هذا الكتاب . 


وأنشدنا ابو حامد الخشني الليلي عن بعض اشاخه » عن ان مغيث» قال: 
قال على س ام من باب الرجوع الى الله تعالى : 


۸ 


توکلنا على السماء 


رتب 


وسامنا لأسياب القضاء 
نفو 7 ساعت دعك الا باء 


وباب اط مىذول الفناء 


هذه الابسات » قاها لا حدسه المتوكل . 


وقال ايض ف حدسه ذلك : 

قالت حيست» قلت ليس بضاثري 
أو ما ربت اللسث بألف غيلة 
والسار في أحجارها مبوهة 
والمدر ددر که ااظلام فياجلي 
والراعستة لا يقم كعوييها 
غبر" اللستالی اديات” عواد" 
لا يؤسنك من تفرج كربة 
فلكل جال فعقب” :ولا 
1 من علمل قد تخطاه الردى 
صبراً فان اليوم يعقبه غد” 
والحجس ما لم تغشه لدنيئة 
لو لم يكن ف ایس إلا انه 
بدت لمدد للكريم کر امه 
با أحمد ن ابي داود اغا 
ابلغ امير الؤمئين ودونه 
انم پنو عم اي مسر 


ما کان من حسنر فانم اهل 


حيسي و أي مهدر لا يعمد" 
كبرى وأوباش السباع ترد د 
لا تصطلي ما لم تثرها الأزند 


أنامه فک نه مدد 
إلا اة اف وحذوة وقد 
والمال عارية فاد وينفد 


خطب" اتال به الزمان الأنكد 
فذحا 


ومات طمديه والعود 


ويد الخليفة لا تطاوها يد 


شنعاء نعم االتزل المتورد 
لا تستذلك بابمحاب 'الأعين 
وتزار فمه ولا تزور وتقصد 


تدعی لكل كرمة ا امد 
خوف العدو حاوف لا تنفد 
وی متا شرع الني عبد 


کر مت مغار سک وطاب المتد 


من السوية ۲ ابن عم مر خصة” تقر ده وش 


لو مع الخصمين عندك منز ل 


والشضن لزلا ايا رة 


وف نقمضص هذا ما ۱ عاصم 


ان عند العز بز ۳ داف » فقال : 


قالت حيست فقلت خطب" انکد" 
لق کت سا كان سر ب مطلقاً 
لو كنت كالسيف المهند ۸ يكن 
لو كنت كالليث امصور ها رعت 
من قال ان ایس بيت کرامة 
ما الخحيبس إلا بيت كل ممانة 
إن زارني فيه العدو" فشامت” 
او زارني فيه الصديق موجع” 
يكفيك ان اس بيت لا برى 
تفي اللبالي لا اذوق لرقدة 
في مطيق فيه النهار مشاكل” 
فإلى متى هذا الشقاء موكل” 
ما لي مير“ غير سدّدي الذي 
غذيت حشاشة مرجتي بنوافل 


ی و 
عشمر بن دولا عشت نحت حناحه 


ب 


تمعد 
أعداء نعمتك التي لا تححد 
فنا :ولش كعاتب هن كين 
بوماً لبان لك الطريق الأقصد 
عن ناظريك كا 


اضاء الفرقد 


مد الكاتب إنفسه لما حيس احمد 


أ على به الزمان الأرصد” 
ما کنت احيس” عنوة وأفتد 
وفت الکرمة و الشدیدة بغمد 
ف 
کار“ 


ومذلة 


الدثاب وحذوني تتوفد 


قو له مت ال 


قي 

ومكاره لا تنفد 
بىدي التو جع تارة وشفلدد 
بذري الدموع بزفرة تتردد 
احں“ علبه من الخلائق محسد 
طعما وكيف حباة من لا برقد 
للل والظامات فيه سرمد 
الملاء 


من سيه و صنائع لا د 


عدش الملوك وحساای تترید 
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فخلا العدو عوضعی من قله فحشاه جرا تاره لا تخمد 
فاغفر لیرد اک دنه متطو 5 فالحقد منك یه لا تعمد 


واد کر خصائص خدمي وتعاوني ایام کت ت آمري تحمد 


وقال يعضوم : سكل عمار بن امسر عن الولایات » فقغال : هي دلوة 
الرضاع » مر الفطام . 


وطلبني بعض السلاطين للولاية » وعزم على فيها » فامتنعت عليه الى ان 
قال : لا اعزلك » وعلي”" العبد بذلك » قلت : الاحوال بروق تامع » ولا 


تقم 6 وهده الحالة منك عبر داعة » ولا سما ادا حاء سلطان نقضها ۱ 


روي ٤‏ سلب عزل الححاج سن بو سف عن مددنة رسول الله عر ¢ ان 
عسى بن طلحة بن عرد الله > وقد على عبد الملك بن مروان في وفد اهل 
المدينة » فأثنى الوفد على الحجاج ثناء كثيراً » وعسی بن طلحة ساكت » 
ؤاما انصر فوأ شدت عدسی مکانه ی خلا له وده عمد املك ¢ فقام 6 فحلس 
دين بديه » فقال :ا امیر الومنین > من ان ؟ قال : عسی بن طلحة ی 
عبد الله » قال: فمن انت ؟ قال : عبد الملك بن مروان » قال : أفجبلتنا ؟ 
أم تغيرت بعدنا ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : ولست علينا الحجاج بن بوسف 
يسير فينا بالباطل » ويحملنا على ان نثني عليه بغير الق » والله لمن أعدته 
علمنا لنعصينك» وان قاتلةناء او غليتنا »او أسأت المنا» قطعت ارحامنا » 
بيتك » ولا تذكرن من هذا شيئ . قال : وقام الى منزله . قال : فأصسح 
الحجاج غاديا الى عيسى بن طلحة > فقال: جزاك الله خيراً عن خلوتك بأمير 


المؤمنين » آبدلع بي غيري » وولا“ ني العراق . 
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أنشدنا بونس ن ی کیک ¢ قال : قرأ على رد ی على الطائى 1 وان 
امع » قبل له : آنشدنا » قال : أنشدنا ابو عمد الحسن بن منصور السمعاني » 


قال : آنشدا والدي الشريف المظفر السمعاني » لأبىي بكر بن داود 


السختمانی : 


فى 

سك حمل الله واتسع الهدى ولا ټل بدعياً لعلك تفلح" 

ولذ بکتاب الله والسان الى أتت عن رسولالله تنجو وتربح 

ودع عنكآراء الرجالوقوهم فقول رسول الله أزكى وأرجح 

اذا ما اعتقدت الدهر با صاح‌هذه فأنت على خير تبيت” وتصبح 

رودنا من حددث الى نعم ¢ ام الو امد ¢ قال : دلغتا ان رحلا عض بلاد 
خراسان » قال : أتاني آت في النام » فقال : اذا قام اشج بني مروان » 
فانطلق » فبايعه » فانه إمام عدل . فحملت أسأل كلما قام خليفة » حتق 
قام حمر بن عبد العزيز » فأتاني ثلاث مرات في المنام » فاما كان آخر ذلك > 
زبرني فأوعرني » فرحات اليه » فلها قدمت عليه لقيته فحدثته الحديث > 
فقال : ما اسمك ومن انت ؟ وان منزلك ؟ قلت : يخراسان » قال : ومن 
امیر اكان الذى انت قمه ؟ ومن صديقك هناك ؟ و من عدواك ؟ فااطف 
المسملة, م حدسي اردعة اسهر » فشکوت الى مزاحم مولى مر بن عبدالءزيز» 
فقال : انه کتب فك » فدعانى بعد اربعة اشهر » فقال : الى کتبت فيك 


فجاءني ما سر" من قبل صديقك» وعدوك» فلم فبايعني على السمع والطاعة» 
والعدل » فاذا ترکت ذلك فليس لى علمك بيعة » قال : فبايعته » قال : 
آلك حاجة ؟ فقلت له : انا غني في الال » إنما أتيتك لهذا فودعني » 


وودعنه ¢ و مضصدت 0 


وقال ابو نكر الصديق رضی الله عنه فى خلافته » وقد صعد المنير 2 
فخطب الناس » فقال : أطيعونى ما أطعت الله ورسوله » فإذا عصيت فلا 
طاعة لى علي : 

وقال علقمة بن لمث لارنه 1 7 بي آن نازعتك نفسك الى صحية الرحال 
إذ قد تمس الحاجة الهم » فاصحب من اذا صحبته زانك » وان تخفضت له 
صانك » وان نزلت بك موّنة مانك » وان قلت صدق قولك » وان صلت 
ده شد د صواتك ¢ اصحب سن اذا مد دات بدك الره افضل مد‌ها 0 وإن رأى 
منك نة عد ها ¢ وإن بدت متنك ثامة سد‌ها اصحب من لا اتىك مره 


الموائق » ولا تختلف علمك منه الطرائق » ولا مخذلك عند الحقائق . 


شعر : 
أخوك الو من دنو و ترحدو مو دنه وإن دعي استحابا 
وقال الآخر : 
ومولاك مولاك الذى إندعوته أحابك طوعاً والدماء تصيب” 


حي عن عکرمة » قال : كنا حلوسا عند ان عباس > وعمدالله بن حمر » 
فطار غراب يصح » فقال رجل من القوم : خير خير » فقال ابن عباس : 
لا خير ولا شر . 
شعر : 

ما فرق الاحباب بعد الله إلا الابل 

والناس يلحون غراب البين ا حپلوا 
وما على ظهر غراب المبن تطوى الرحل 

ولا اذا صاح غراب” في الديار ار تحلوا 


ما تا 0 ای ل 
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ولا ف هذا العنی : 


نعقت أغربة البين بهم لا رعی ال غرابا نعقا 


ؤيا آمنة ام رسول الله ملت فى وقت به وما قيل ا فيه : 
رو م رسو سر ني د و 


روينا من حديث احمد بن عبد الله » ثنا سلمان بن احمد بن ايوب الطبراني 
1 حفص بن عمر بن الصاح البرقي» ثنا يحبى بن عبد الله البابلي » ثنا ابو بكر 
ابن الى مرم » عن سعيد بن مرو الانصاري » عن ابيه » عن كعب الاحبار 
في صفة الني لل » قال ابن عباس : وكان من دلالات حمل رسول الله لر 
إن كل دابة كانت اقریش نطقت تلك الملة » وقالت : حل رسول الله مار 
ورب الكعية » وهو أمان الدنیا > وسراج اهلها » ولم يق كاهنة من » 
ولا في قمملة من قبائل العرب » إلا حجبت عن صاحيتها » وانتزع عل الكبنة 
منها » ولم يبق سرير ملك من م لوك الدنيا إلا اصبح منکوساً » والملك 
رسا لا ينطق يومه » ومرت وحش الشرق الى وحش الغرب بالدشارات » 
و کذاك اهل البحار يبشر بعضها بعضا » وفي كل شهر من شهوره ندام في 
الارض ونداء في السیاء : ان ابشروا » فقد آن لأبي القاسم أن يخرج الى 
الارض میمونا میارکا . 

قال : وبقي في بطن امه تسعة اشهر کل لا تشکو وحما » ولا را » 
ولا مغصا] » ولا ما بعرض للنساء من ذوات المل » وهلك ابوه عد الله وهو 
في بطن امه» فقالت الملائكة : إنا وسيدنا » يبقى نك هذا يتمما . فقال 
الله عز وجل للملائكة : أنا له ولي" » وحافظ » ونصير » وتبركوا بممولده 


مسمونا ممار کا ¢ وفتح اله عر وحل اولده او اب السماء وحناتسه ۰ فكانت 
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امه تحدث عن نفسها » وتقول : أتاني آتر حين مر 5 من حل ستة ا ¢ 
فوکزنی برجله في النام » وقال لي : با آمنة » إنك قد حملت يخير العالمين 
طر] » فإذا ولدته فسسه مدا » واكتمى شأنك . قال : فكانت تحدث 
عن دس ¢ فتقول : أو أخذني ما دأخذ النساء > ول بعلم في ال من القوم 
ذكراً ولا انثى » وانی لوحيدة فى المنزل » وعمد المطلب فى طوافه » قالت : 
قسمعت وحمة شديدة ¢ ۳۳ عظیما 6 فمالني ذلك ¢ وذلك بوم الاثنين ¢ 
فرأيت كأن جناح طبر أبيض قد مسح على فؤادي» فذهب عني کل رعب » 
وكل فزع ووجع كنت اجد » ثم التفت فإذا أنا بشربة بيضاء ظننتها لبنا > 
و کنت عطشی 6 فتناو لتا 6 فشر ینهآ 6 فأضاء مي و عال» ثم رایت دسوه 
کالنخل الطوال» كاين من دنات عرد مناف » حدقن بى » فا 5 آعحب 
من ذلك ¢ وأقول 4 واغوثاه 4 من أبن علمن في هؤلاء ؟ وا في الامر 0 
۳ اسمع الوجية في كل ساعسة أعظم وأهول » فإذا انا بدیباج ابيض قد مد 


بين السماء والارض » وإذا قائل بقول : خذوه عن أعين الناس . 


قالت : ورأيت رجالا قد وقفوا في امواء بأيدهم اباريق فضة » وأنا 
ارشح عرقا كالمان » اطيب رح من المسك الأدفر » وأة اقول : يا ليت 
عبد الطلب قد دخل على" » وعبد المطلب ناء عني » قالت : فرأيت قطعة 
من الطير » قد أقبلت من حيث لا اشعر حتى غطت حجرق » مناقيرها 
من الزمرد » وأجنحتها من الماقوت » فكشف الله عن بصري » فأبصرت 
ساعتي تلك مشارق الارض » ومغاريها » ورأيت ثلاثة اعلام مضروبة : علا 
في المشرق » وعاما في المغرب » وعك] على ظهر الكعية » فأخذني الحاض > 
وأشتد بي الأمر جداً » فكنت كأني مستندة الى اركان النساء » وكثرن علي 
حتى اني لا أرى معي في البيت احدا» وأنا لا أرى شین » فولدت مدا مَل 


۱6 


فلا خرج من بطي ی درت فنظرت اله 00 ادا هو ساح" قد رفع اصیعبه 
كالمتضر 4 الممتيل > م ر أدت سداية بنضاء قد أقملت من السیاء نز زلت حى 
عشيته ¢ فغسب عن و )ي 6 وسمعت منادب دنادي > و دقول : طوفوا كعدمل 
شرق الارض وعرما » وادخلوه لحار كلها “ لمعرفوه باسمه > ونعته » 
وصورته » ويعامون أنه دسمی فما الماحي » لا بمقی شيء من الشرك الا 
محى به فى زمنه » ثم تحلت عنه في اسرع وقت » فاذا انا به مدرج في ثوب 
ثلاثة مفائيح من الولو الرطب الابیض ¢ وإذا قائل بقول : ق.ض مد مد يم 


على مفاتيح الخنصرة 4 ومفاتيح الرد سح » ومفاتیح النموة ثم أقيات سحاية 
اخرى أعظ م من الاولى “ ونور يسمع فيها صهيل الخيل > وخفقان الاحنحة 


من کل مکان » و کلام الرحال ؛ حق غشته » فغسّب عن عبني اكثر وَأطظول 
من المدة الاولى » فسمعت منادياً ينادي : طوفوا عحمد r‏ الشرق > 
والغرب » وعلى مواليد النبيين» واعرضوه على كل روحاني من الجن» والانس» 
والطير » والسباع » واعطوه صفاء آدم " ورقة نوح » وخلة ابراهم > ولسان 
اسمعيل > وصار يعقوب > وجمال پرسف > وصوت داود » وصبر ايوب » 


وزهد ی »> وكرم عسى ؛ واخمروه في اخلاق النسين . 


نم تجلت عنه في اسرع من طرفة عين » فإذا انا قد قبض على حريرة 
خضراء مطوية طا شدیدا “ ينسع من تلك الحريرة ماء معين » وإذا قائل 
دقول : حت خخ » قبض مد وَل على الدنيا كلها » لم يبق خلق من اهلها 
إلا دخل ٤‏ قدضته » طائعا بإذن الله عر وحل » ولا دول ولا قوة إلا الله 0 


قالت آمنة : قفا انا أتعحب ادا انا بثلائة ذفرر »> ظنذت ان الشمس نطلم 


من خلال وجوهم ٤“‏ في دد احدم ابردق من فضة > وف ذلك الابردق رح 
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نك » وفي يد الثاني طست من زمرد اخضر » عليها اربعة نواحي » في كل 
ناحمة من نواحمها اؤاؤة بيضاء » وإذا قائل يقول : هذه الدنيا شرقما > 
وغرها » برها وحرها » فأقيض با حبیب الله على أي ناحية شثت » قالت : 
قدرت لأنظر ابن قيض من الطست ؟ فإذا هو قد قبض على وسطها» فسمعت 
قائلآ يقول : فعض على الكعبة ورب الكعية » أما ان الله تبارك وتعالى قد 


حعلم] له قله ومستکنا مبار کا ۰ 


قالت : ورأيت ف دد الثالث حر برة بضاء مطوية طط ا فذشسرها 
فأخرج منها خاة) تحار" أبصار الناظرين دونه » ثم حمل ابني فناوله صاحب 
الطست » وأنا انظر المه » ففسله بذلك الابریق سبع مرات » ثم خم بين 
كتفيه بالخاتم ختما واحدا ٤‏ ولقفه ف الحرترة » وانتدار عليه خنطا من 
المسك الأدفر 4 م حمل فأدخل دن آحنحته ساعة . قال ان عماس ۽ كان 
ذلك رضوان خازن الجنان . قالت : وقال في اذنه کلام كثيراً ل اقيمه > 
وقبّل بين عبنيه » ثم قال : أبشر با محد» نما بقي لبني عل إلا وقد أعطيته» 
فا ك عا واش فلا عمك فاق ات وف الست 

مم E Ed‏ ا اه مع 7 : 

الخوف » والرعب » فلا يسمع احد بذ کر إلا وجل فؤاده » وخاف قلبه » 
وضع فاه على فيه » فجعل بزقه كا تزق امام فرخها » فکنت انظر الى ابني 
يشير بإصيعه ¢ دقول : زدني زدلي ¢ فزقه ساعة > 2 قال : ۳ ا حلب 
الله » نما بقي انی حلم إلا وقد أوتيته » ثم احتمله قغسبه عني » فجزع 
فؤادي » وذهل قلي » فقلت" : ويح فرش » والويل لها » ماتت کہا » أنا 
ف لملي ¢ وفي ولادتي 0 اری ما أرى ٤‏ ودصنع بولدي ما دصنع > ولا قربي 


احد من قومي » إن هذا لهو العجب العجاب » قالت : فبینا أنا كذلك إذا 


۱۷ محاضرة الابرار < ۲ > 


3 به قد رد" على كالبدر» وريحه يسطمكامسك» وهو بقول : خذيه » فقد 
طافوا به الشرق » والغرب » وعلى موالمد النسين أجمعين » والساعة كان عند 
أبيه آدم »> فضمه اليه » وقتل بهن عسذمه » وقال : أا حيسي » فأنت سید 
الأولين » والآخرين » ومضی » وجعل يلتفت » ويقول : أبشر يا عز" الدنياء 
وشرف الآخرة » فقد استمسكت بالعروة الوثقى » من قال بمقالتك > وشهد 
يشبادتك » حشر غداً يوم القيمة تحت لوائك » وفي زمرتك » وناولشيه » 


ومصهی ¢ و مج دعك تلك المرة ۰ 


زاد العباس رضي الله عنه في حدیثه » قلت : با آمنة » ما الذي ریت 
في ولادتك من علامة هذا الصبي ؟ فقالت : رأيت عماً من سندس على قضيب 
من ياقوت > قد ضرب بين السیاء والأرض > ورأيت نوراً ساطما من رأسه » 
قد بلغ السیاء » ورأيت قصور الشام كلها شعلت ناراً » ورايت قربي سرباً من 
القطا قد سجدت له » ونشرت آجنحتها » ورأيت نايغة شعيرة الأسدية » قد 
مرت وهي تقول : ما لقي الاصنام والكهان من ولدك هذا ۳ ملكت سعيرة » 
والويل للاصنام » ثم الويل ها » ورأيت شابا من أتم الناس طول » وأشدم 
بداضاً » فاخذ الولود منى » فتفل فى فيه » ومعه طاس من ذهب » فشق 
بطنه » ثم اخرج قلبه فشقه شقا » فأخرج منه نكتة سوداء » فرمى پا » 
وڪ شاه ره 2 ثم رده الى مکازه ¢ ثم مسج على بطنه ¢ فاسترقظ ¢ فنطی فلم 
أفهم ما قال » إلا أنه قال : انت فى امان الله » وحفظ الل » وكلامه » قد 
البشر » فطوبى لن اتمعك » وآمن بك » وعرفك » والويل ثم الويل © قاشا 
سبع مرات »4 لمن تخلف عنك “> وخرج منها وم يعرفك » ثم تفل فيه اخرى 
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تفل“ شدید > ثم ضرب الارض ضربة > فإذا هو ماء أشد يياضاً من اللبن > 
هه 9 ذلك الاء ثلاث سات » فا ظنئنت الا أنه قد غرق » وما من 
مرة مخرحه إلا رأثت ضوء وحپه كالشمس الطالعة » ولقد رادت بريق وجه 
بقعم على قصور الشام كوقوع الشمس الحديث» ثم فال امرون رف هر ون 
أن انفخ فيك بروح القدس > فنفخ فره » فأليسه قیصا » فقال : هذا أمانك 
من آفات الدذہا . الحديث» رواه امد بن ابي عبد ايل » عن مد بن عبد الله 
ابن حعفر » عن مد ن امد بن ابي يحبى > عن سعيد بن عغْان الکر بزي 6 
عن ابي إحمد الزييري » عن سعمد بن مسل موی لني حزوم » عن ابي صالح> 


عن ان عماس » قال : ممعت الى العساس حدث ٩‏ فذ کره ۱ 
لعلف خفی" من لطيف بعبد مهين ضعيف : 


حدثنا عند الرحمن بن علي كتاية » نبأ ابو بكر الصونی » أنا علي بن ابي 
مادق » أنا عمد بن عبد الله الشير ازي » قال : سعمت جمد بن فارس يقول 
ممعت خبر النساج يقول سمعت ابراهم الخواص . وقد رجع من شدة سفره 
وکان قد غاب عني سنين » ففلت؛ : ما الدي أصابك في سفرك ؟ فقال : 
عطشت Che‏ شدیداً حتی سقطت من شدة العطش »> فإدا انا عاء قد رش 
على وحهي » فلا آحسست ببرده » فتحت عيبي » فاذا رحل حسن الوجه > 
والذي عليه ثیاب عر » على قرس آشپب > فسقاني حی رورت » ثم قال : 
ارتدف خلفي » وكنت بالحاجر » فلا کان بعد ماه فا انش ترى:؟ 
قلت” : الدينة »قال : آنزل » واقرأ على رول الله مني السلام » وعلى 
صاحسه اي بکر » ور » وقال : اخوك احضر > سم عليك . 


وني رواية » وال له : رضوان يقرأ عليك السلام 3 
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نعت معشوق : 
حدثنا بونس بن يحيى العماسي » أنا ابن ناصر السلامي » عن ابي طاهر ن 
الي الصقر > ثنا مي » أ طاهر بن احمد » أنا ابو مد بن زيد » ثنا العباس.ن 
مد » ثنا الاصمعي “> عن ابي اهذلي > عن رحال من قومه » أن اصہلاً الهذلي 
قدم على رسول ا ار من مكة » فقال له : با اصيل» كمف ترکت مکة؟ 
قال : با رسول الله » + تو كنبا قك أبيضت بطحاؤها » واخضرت مسلاا < 
وا سامها > وا ماما 4 وأغدق آدخرها © فقال ۳ اصيل > 


القلوب تقر » لا تشوقها الى مکة ۰ 


المسلان: الشعاب . والمشار: مر السلم » وهو مر احمر. والاغداق: اجتّاع 


اصول الشحر 5 والاححان : اذعقافه و منه ”کي ي اطحون : 


في الوطن : 

ما من غريب وان أبدى تجلتده ‏ إلا تذکر بعد الغرية الوطنا 

ولا بزال متام باللو | غرد یج مني فؤاد طال ما سکنا 

وأنشد مد بن مالکون ليعضهم في ذلك : 

اذا ماذ کرت‌الثفر فاضت‌مدامعي وأضحى فؤادي نة للام 

حنیناً ای ارض ہا اخضر” شاربي وحلت ها عني عقود الهائم 

وأنشن ان سکره ليعضهم في ذلك : 

دقر بعيي أن أر ی في مكانه ذرى عطفات الأجرع المتقاود 
وإث أر د الماء الذي عن شماله طروفا وقد مل السری كل واحد 


وألصق احشاني ببدد تراه وان كان مزوجا بسم الأساود 


خبر عيد ايله بن الثامر والأخدود من حديث ابن اسحاق : 


حدثني يزيد بن زياد » عن همد بن كعب القرظي» قال : كان أهل نجران 
أل شرك » بسدون الأوثان » وكان في قرية من قراها قريب من تجران > 
فان نجران هي القرية العظمى » يأتي اليها جماعة اهل تلك البلاد ساحر > يعم 
غامان اهل نحران السحر »© ولا نز ها ممون ¢ الوا : رجل ايتى خدمة” بين 
تحران » وبين ملك القرية التي بها الساحر » فحمل اهل نجران برسلون غمانهم 
الى ذلك الساحر ¢ دعام آلسحر 6 فبعث الثامر اينه رل الله نْ ثأمر ¢ مع 
غامان اهل نحران » فكان إذا مر" بصاحب الخمة أعجبه ما يرى من صلاته 
وعمادته ¢ فحمل حالس المه > و سم مه حى اسم 6 فوحند الله ¢ وعيده 0 
الأعظم 0 وکان دمامه ¢ فکتمه باه 6 وقال له : ۳ ابن اخي 6 إنك ان مله 
اخشی ضعفك عنه » والثامر ابو عيد الله يظن ان ابنه حتاف الى الساحر > 
ما تختلف الغامان » فلما رأى عبد الله ان صاحمه قد ضن" به عليه » وتو ف 
ضعفه عنه » عمد الى قداح » فجمعها » ثم لم ببق لله اسما يعلمه إلا کتبه على 
قدح > لكل اسم قدح » حتى إذا احصاها اوقد ها ارا » فجمل يقذفها فيا 
قدحا قدح) ٤‏ حی ادا هل بالاسم الأعظم و ذف فسا رقدحه 2 فوب القدح 
حتی خرج منها | بضرته شيء » فأخذه ثم أتى صاحبه » فأخبره أنه قد عم 
الاسم الذي كتمه » فقال : وما هو ؟ قال : هو كذا وكذا » قال : وكيف 
عامته ؟ فأخبره ما صنم » قال : أي ابن اخي » قد أصبته » فأمسك على 
نفسك » وما أظن أن تفعل » فحعل عبد الله بن ثامر إذا دخل نجران م دق 
احد" به ضرر > آلا قال له عد الله : آتوحتد الله » وتدخل فى دینی» وأدعوا 


۳۱ 


ویدعو له » فيشفى » حت لم ببق بنجران احد" به ضرر © إلا أثاه » فأتبعه 
على امره » ودعا له » فعوفي » حق رفع شأنه الى ملك نجران » فدعاه > 
فقال له : أفسدت على" اهل قريتي » وخالفت ديني » ودين آبائي » لامثلن" 
بك . قال : لا تقدر على ذلك » قال : فجعل برسل به الى المل الطویل > 
فيطرح على رأسه » فيقع على الارض ليس به بأس » وجعل پبعث به الى 
مياه نجران » حور لا يقع فيبا شيء إلا هلك » فيلقى فما » فيخرج ليس 
به باس . فما غليه » قال له عبد الله ابن الثامر : نك وال لا تقدر على 
قتلی حتی تود الله » فتؤمن ما آمنت به » فانك ان فعلت ساطت علي 
فقتلتني . قال : فوحتّد الله ذلك الملك » وشهد شهادة عبد الل بن الثامر ‏ ثم 
ضربه بعصى في بده فشحه شحة غير كبيرة » فقتله » وهلك الملك مكانه . 
فاجتمع اهل نحران على دين عبد الله ابن الثامر » وكان على ما حاء به عسى 
ان مرم عليه الصلاة والسلام من الانخيل وحکه » فسار اليهم ذو نواس 
ذرعة بن شنار يحنوده » فدعاهم الى المهودية » وخيرهم بين ذلك » والقتل » 
فاختاروا القتل » فخذهم » فحرق بالنار » وقتل بالسيف » ومثتل بهم حق 
قتل منهم قريباً من عشرين آلف) » وفيه نزل قوله تعالى : « قتل اصحاب 


الاخدود 6ن ۰ والاخدود: احفر الطويل في الار ضکالندق 6 والجمع أ خادید ۳ 


قال ابن اسای : فحدثني عند الله بن اي یکر ن ګمد عمرو ن حزام 3 
انه حداث أن رحلا من اهل نحران فى زمن عر بن الطاب رضى الله عنه > 
حفر خرية من خرد ران لبعض حاحة » فوحد عمد الله بن الشتامر تحت 
الحفيرة التي دفن فيما قاعداً » واضعاً يده على ضرية في رأسه » مسكا عليها 
دده » فادا اش دده عنها تشعت دماء > واذا ارسلت دده رد‌ها علپا 6 


فأمسکت دمپا » في دده خاتم مکتوب فيه : ری الله . فكتب به الى ر 


۳۳ 


ابن الخطاب رفي الله al‏ بره دمره 6 فکتب الهم : ان أقر”وه على حاله » 


وردوا عليه الدفن الدي كان عليه 6 ففعلوا 5 


ومن قتله القرآن : 


ما حدثنا به عبد الرحمن بن علي کتابة » عن عر بن ظفر » عن جعفر 
ابن احمد » عن عبد العزيز بن علي » عن علي بن عبد الله » عن مد بن داود » 
عن ابي ز کربا الشيرازي» قال : تهت في بادية العراق ابام كثيرة لم اجد شيا 
آرتفی به» فلما كان بعد ايام رأيت في الفلاة خباء شعر_ مضروبا » فقصدته» 
فإذا بت وعليه ثيء مسمل » فسامت فردات علي عدوز من داخل الخباء » 
فقالت : با انسان » من ابن اقبلت ؟ قلت : من مكة » قالت : وأين تريد ؟ 
قلت : الشام » قالت : أرى شبحك شبح انسان بطتال » ألا لزمت زاوية 
تحلس فما الى ان يأتيك البقين ؟ ثم تنظر هذه الككسرة من أين تأ كلما ؟ ثم 
قالت : تقراً القرآن ؟ قلت : نعم» قالت : إقرأ علي“ آخر سورة الفرقان » 
فقرأتها » فشبقت » وأغمي عليها » فلما أفاقت قرأت هي الآيات » فأخذت 
مني قراءتها أخذاً شديداً . ثم قالت: با انسان» إقرأها علي“ ثانيا » فقرأتهاء 
فلحقها مثل ذلك » غير انها لم تفق » فقلت: كيف استکشف حاها ؟ ماتت 
أم لا ؟ فتركت الميت على حاله ومشيت أقل من نصف ميل » فأشرفت على 
واد فده اعراب » فأقيل إل“ غلامان » معپیا حارية » فقال احد الغلامين : 
با انسان » أتيت البيت في الفلاة ؟ قلت : نعم » قال : وتقرأ القرآن ؟ 
قلت : نعم > قال : فتل المحوز ورب" الكعبة » فرجمت مهم حتی اتينا 
البيت » فدخلت الارية » فکشفت عنما الححاب» فاذا هي ميتة » فأعجبني 


خاطر الفلام » فقلت للجارية : من هذان الغلامان ؟ فقالت : هذه اختها » 


۳۳ 


منذ ثلاثين سنة ما تأنس يكلام الناس > تأكل في كل ثلاثة ايام 


أكلة » وشربة . 
ومن باب البکاء عند رؤية القبر : 


ما حدثنا به حنمل بن ای اذصین > عن ان الذهب » عن ابي بکر 
ان مالك » عن عمد الله ن امد » عن انه » عن الى عبد الرمن المقري ¢ 
عن عىد الله ۳ واقد » عن عمد بن مالك » عن البراء ين عازب » قال : 
بنا نحن مع رسول الله تر إذ بصر محياعة فقال : علام اجتمع هولاء ؟ 
قمل : على قبر محفرونه > ففزع" رسول الله ۳ فیدر بين يدي أصحايه 
مسرعا حت انتهى الى القبر فحثا عله » قال : فاستقبلته بين يديه لانظر ما 
يفعل » فبكى حت بل" الثرى من دموعه » ثم اقبل علمنا فقال : اي اخواني 


لمل هذا اعد و | ۰ 


شعر : 
پا الغرور :ف ال نيا بعز. تقتنيو 
وشاهل. . ومبال رقش کته 
م سحينام علييبا ذيل سلطان وتسه 
تحسب الأفلاك تعري لود ترجه 
اذا طوانا الدهر طا فاعتر ها نحن فيه 


روا من حد دث اماتعی سمل و الى ان عباس قال ۳ قال رسول الله 
لتر : اها الناس 2 إن الرزق مقسوم إن دعد و أمرء ما كنت له 2 فا حملوا 


في الطلب . وان العمر محدود ان محاوز احد ما قدر له » فبادروا قبل نفاد 


۲ 


الأجل . والأعمال حصاة لن مل منپا صغيرة ولا كبيرة» فأكثروا من صالح 
العمل . 


أا الناس إن ف القناعة أسعة »> وإن ف الاقتصاد لملغة ¢ وإن ٤‏ الزهد 
را رلا کل ل کا اوی 


رؤيا المنصور امير الومنین التي كانت سببأً لبعض حججه التي احرم بها 
من بغداد : 


حدثنا يونس بن محسی » عن أبن الي منصور > عن المبارك بن عبد الجبار» 
عن ابي کر » عن ان النکدر الصلت ؛ عن ابي بکر بن الانباري » عن 
عمد بن احمد المقدمي » عن الى عمد التسمي » عن منصور بن ابي مزاحم » 
عن ابن سپل الحاسب » عن طيفور قال : كان سيب احرام المنصور من 
بغداد » انه نام ليلة فانلبه مرعوبا » ثم عاود النوم فانتبه كذلك فزعاً 
مرعوبا » ثم راجع النوم فانتبه كذلك » فقال : با ربيع » قال الربيع : 
قلت : لبيك يا امير المؤمنين » قال : لقد رأيت في منامي عجب) » قال : ما 
رانف جعاني الله فداءك ؟ قال : رأيت كأن آتبا آتاني فينم بشيء لم افهمه » 
فانتببت فزعا » ثم عاودت النوم فعاودني يقول ذلك الشيء ‏ ثم عاودني 


وصار رئدس القوم من دعد وة الى حدث قى عليه حنادله 


وما اس ا ريسع إلا وقد حانت وفاق ¢ و حضر أحلى ¢ وما لى غير 


ربي » قم فاجعل لي غسلا . ففعلت » فقام فاغتسل وصلى ركمتين . وقال : 


o 


انا عازم على الحج فپیء لي له اج » فخرج وخرجنا حت اذا انتهی الى 
الكوفة ونزل النجف فأقام أياما » ثم أمر بالرحيل ٠‏ فتقدمت نوابه وجنوده 
وبقست أنا بوابه » وهو بالقصر © فقال لي : با ريسع جتني بفحمة من المطبخ» 
وقال لي : أخرج فکن مع دابتي الى أن اخرج » فاسا خرج وركب رجەت 
الى المكان كأني أطلب شيثا » فوجدته قد كتب على الحائط بالفحمة : 


المرء ‏ موی ی بعد شش وطول عدشر قد بضراه 
هن مامتا وتف یمد حلق العيشن مره 
وتصرف للایام حسق ما بری شیب سيره 
1 شامت بي ات هلک ت وقائل لله دره 


للسپیس انشدنی عي رحه الله : 


زما 50 ع 0 تت ا لا 
زمار بر وعيس ڳر ودهر ڪر ٤س‏ ەمن 
وذفس تذوب وثم ددوب ودنا تنادى ران لاس حر 


ومن وقائع بعض الفقراء ما حدثنا به عبد الله الروزي قال : قال لي : 
بعض الصالحين : رأيت في واقعتي ابا مدين » وأبا حامد » وجماعة ین من 
الصوفية » فقالوا لأبي مدين : قل لنا في التوحيد شيثا » فقال ابو مدين : 
التوحمد همة المرساين والنديين » وهو سر الخافاء الصديقين » وقطب الورثة 
من العارفن » به حنتت آسرارم الى الحضرة الآلهية » وبه انکشفت هم 
الأمور الربانية » فأمدهم بالحياة والقمومية » وأظهر لهم اسراراً لا تکاد 
تطيقها الأرواح اليشرية » منها السر القائم الوجود الذي منه بدأ واليه يعود 
ووراء ذلك أسرار لا ينبغي بثها » ولا يلتق بالعارف کشفما» إذ هي اسرار 


ادا طالعبا محالت رسومه ¢ وتلاشت افکاره و علومه » وفی ما هو محصور 


۳۹ 


مقمد » ويقي الواحد الفرد الصمد » فالعارف الحقتى الذي يسير يسيره > ول 
يكن له في قله متسع لغيره» هو قله وحماته » وبه حسنت اخلاقه وصفاته 
فکشفه ظاهر لکل کشف » ولطيفه يلاحظ اسرار اللطيف > فتوحيد 
العارفين محض التحقنق » والقصد القصد بلا تخليق» ففي التخليق فناء العمر» 
وفي القصد الوصول والظفر » فالعارف مقم بين الخلق جسمه » ومسافر الى 
جمال الحضرة العلمة بسرة » فثمرة هذا التوحمد مناله » بالسفر فيه تشرفوا 
وتنعموا » واليه الإشارة بقوله عليه السلام سافروا تصحوا وتغنموا » فغنيمة 
العارف تظهر عليه بالصفات والنعوت » إن اختبرته وحدته بالل قائل » وان 


. ألفيته مع سمده کالست بين بدى الغاسل‎ Hs 


وروينا من حديث الماشمي بلغ به الني علش انه قال : ابا وفضول 
الطعم » فإن فضول المطعم يسم القلب بالقسوة » ويبطىء بالجوارح عن الطاعة 
ويصم اهمم عن مماع الموعظة » وإياك وفضول النظر » فإنه يبذر اموی 
وبولد الغفلة » وال 1 واستشعار الطمع » فإنه شرب القلب شدة الحرص © 
ومختم على القلب بطایم حب الدنيا » فمو مفتاح كل سيئة » وسيب احباط 


كل حسنة . 


وأنشدق مد بن عند الواحد ليعضهم : 


و أحمائي مسن علم لاس فی 4۶ حالي 
منطقي يبدي جال والسلايا فى فعالى 
لت شعري ما اعتذاري بوم أدعى للسؤال 
كيف قولي وجوابي كيف فعلى واحتمای 
لبتي لم أله شي قبل تحقىق السؤال 


۳۷ 


ومن حسن التاطف في المكاتية :+ 


ما ذكره اسمع.ل بن ابي شاكر قال : لما أصاب اهل مكة السيل الذي 
شارق المحر » ومات تحته خلق كثير » كتب عبد الله بن الحسن العلوي 
وهو والي الحرمين» الى المأمون : با امير المؤمنين إن اهل حرم الله» وجيران 
بيته » وآلاف مسحده » وعمرة بلاده » قد استحاروا بعز" معروفك من 
سيل ترات جرياته في هدم البنيان » وقتل الرجال والنسوان » واجتاح 
او © و شرف الاثقال حتى ما ترك طارفا ولا لدا لاراجم اليها في مطعم 
ولا ملبس > فقد شغلهم طلب الغذاء عن الاستراحة الى البكاء على الامپات > 
والأولاد» والاباء والأجداد؛ فأجرم امير المؤمنين بعطفك عليهم» و أحسانك 
el‏ » تحد الله مكافئك عنم » ومثيبك عن الشكر منهم . 


قال : فوحه المأمون الم بالأموال الكثيرة » وكتب الى عمد اله أها 
بعد فقد وصلت شکستك لأهل حرم الله الى امیر الأؤمنين فبكاهم دقاب رحمنه 
وأنجدم بسيب نعمته » وهو متبع لا أسلف اليهم » با يخلفه عليهم » عاجلاً 


4 0 0 
واحلا » أن آذن الله في تست نيته على عزمه . 


قال : فکان کتابه هذا أسر” لأهل مكة من الأموال التي أنفذها اسهم : 


ومن حسن الجواب : 


ما حي أن امير المؤمنين وقف على امرأة من بني ثعل فقال للها : من 
المحوز ۳ قالت " من ط » قال : ما مجع طہ ۳ أن کون فما مثل حاتم ؟ 
قالت : الذي منع ا أن یکون فا آخر مثلك » فأعحب بقوشا» 


۳۸ 


وقال معاوية ین أتاه سعيك نْ مره الكندي : انت سعيك ؟ فقال ٠:‏ 
امير المؤمنين أسعد » وأنا ان مر . وقال الحجاج لمپلب : أنا اطول أم 
انت ؟ قال : الأمير اطول » وأنا أبسط قامة منه . 


وقيل للعياس بن عبد المطلمب : انت اكبر أم رسول الله عر ؟ قال : 


هو عليه السلام اكبر مني > وأا ولدت قبله . 


قيل : دخل سيد بن انس على المأمون » فقال له المأمون : انت السمد ؟ 


قال : انت السيد با امير المؤمنين » وأنا ان انس . 
حكم: 


ون قرول اس من صول. لكل ساقطة لاقطة . لكل داهية ناهية. لكل 


وقال الب : اتقوا زله الاسان» فإني وحدت الرحل دعش قدمه > فيقوم 


من عثرته » ويزل” لسانه » فسکون فيه هلاكه . 


وقال بونس بن عسد : ليست خلة من خلال الخير تکون في الرجل هي 
احرى أن تكون جامعة لأنواع الخير كلها من حفظ اللسان . 


ومن قوطم ف الكيان : كارت امیر الومنین ابو حعفر المنصور يقول : 
الملوك تحتمل كل شيء من اصحایها الا ثلاثة : إفشاء السر > والتعرض للحرم » 
والقدح في الملك . 


وقال بعض الحكاء : سرك من دمك » فانظر من علکه . 
وف الحكة القدعة : سراك لا بطلع عليه غيرك ۰ 


۳۹ 


وقمل لأبى سل : باي شيء أدركت هذا الأمر ؟ قال : ارتديت الكتان 
وأتزرت بالحزم »> وحالفت الصبر » وساعدت المقادير » فأدركت طلبي » 


۳ 100 
وأنشد يي ذلك ۰ 


آدر کت بالحزم والكتان ما عحزت عنه ملوك بني مروان اذ حشدوا 
ما زات آسمی علبهم في دارم والقوم‌ني‌ملکمم بالشام قد رقدوا 
حى ضر بتپم" بالسيف فانلس‌و ۱ من نو مر لم دنمپا فلوم اد 


۰ × * .- ۰ ۰ . - ۹ و 
ومن رعى (aê‏ ي ارض مسيعة ونام عنها تولى رعها الا سك 


رونا من حديث البغو ی آخبرا ابو سعد عبد الله بن احمد الظاهري > 
1 جدي عد الصمد بن عبد ال حمن البز ار » أنا ابو یکر بن مد بن زكرنا 
الغدافري » انبأ اسحاق بن ابراهم > ثنا عبد الرزاق » أنا معمر » عن قتادة 
عن ذصر بن عاصم اللسّي ؛ عن خالد ن خالد الدشكري » قال : خرحت 
زمن فتحت تستد حق قدمت الكوفة » فدخلت السحد » فإذا أن يحلقة 
فما رحل صدع من الرحال ¢ حوسن الثغر ¢ يعرف فيه أنه رحل من أهل 
الححاز قال : فقلت من الرجل ؟ فقال القوم : أوما تعرفه ؟ قلت : لا » 
الوا : هذا حديفة ن المان صاحب رسول الله ۳ ¢ قال : وتعد ث ¢ 
وحدث القوم . فقال : إن الناس کانوا حون فيسألون الذي لل عن الخير » 
وكنت أسأله عن الشر » فأنكر ذلك القوم عليه » فقال لهم : اي سأخبرم 
يما أنكرتم من ذلك : حاء الاسلام دين حاء ¢ فحاء ار لس كأمر 
الجاهلية > وكنت قد آعطست فا فى القرآن » وكان رحال يسألون عن 


الخير » فكنت أسأله عن الشر" » قلت : با رسول الله أكون بعد هذا الخير 


۳۰ 


شر کا كان قبله شر ؟ قال : نعم » قلت : فا العصمة با رسول الله ؟ قال : 
السيف > قلت : وهل بعد السيف بقية ؟ قال : نعم یکون جاعة على أقذاء 
وهدنة على دخن » قال : قلت ثم ماذا ؟ قال : ثم ينشأ دعاة الضلالة » فان 
كان لله في الارض خليفة جلد ظبرك » وأخذ مالك » فالزمه » وإلا قت 
وأنت عاص على جذل )١١‏ شجرة » قال : قلت ثم ماذا ؟ قال : ثم خرج 
الدجال بعد ذلك ومعه نهر وتار » فمن وقع في تاره وجب أجره » وحط 
وزره . ومن وقع في نبره وجب وزره » وحبط أجره . قال : ثم قلت : 
ماذا ؟ قال : ثم ينتج الهر فلا يركب حت تقوم الساعة . قال البغوي الصدع 
من الرجال مفتوحه الدال : الشاب العتدل . ويقال : الصدع : الربعة في 
خلقة رجل بين الرجلين . وقوله : نما العصمة ؟ قال : السيف . قال قتادة: 
يضعه على أهل الردة كانت في زمن الصديق رضي الله عنه . وقوله : هدنة 
على دخن : صلح على بقايا من الضفن . وقوله : على أقذاء : یکون اجتّاعهم 
على فساد من القلوب » شببه بأقذاء العين . 


ومن اشراط الساعة : 


ما رواه علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال : سل رسول الله عار عن 
ار اط الساعة فقال : اذا ریت الناس قد ضيعوا التق » وأماتوا الصلاة » 
وأكثروا القذف » و استحلوا الکذب » وأخذوا الرشوة > وشيدوا البنبان » 
وعظموا آریاب الأموال > واستعماوا السفباء » واستحلوا الدماء » فصار 
الجاهل عندم ظریف) > والعالم ضعیفا » والظل فخراً » والساحد طرقاً » 


وتكثر الشرط 6 وحلبت الصاف ¢ وطوات اشار ات 6 وخرئدت القلوب 


(۱) أي أصلبا . 


۳۱ 


من الدين > وشربت الخور » وكش الطلاق » وموت الفجأة » وفشا الفجور» 
5 5 0 3 ۶۱ ۰ ا 
وقول المبتان 0 وحلفوا بغير اله ¢ وان الخائن ¢ وان الامين ¢ ولدسوا 


حلود الضأن على قلوب الذئاب » فعندها قيام الساعة . 
وروى حددفة ن المان قال 2 


ریت رسول الله ولاه متعلق) بأستار الكعية » وعدناه تذرفان بالدموع > 
فقلت : ما بیکيك لا أبكى الل لك عينا ! قال : با حذيفة ذهبت الدنيا > 
او كأنك بالدنيا م تكن » قلت : فداك أبي وأمي با رسول الله » فبل مسن 
علامة ستدل ها على ذلك ؟ قال : نعم با حذيفة » إحفظ بقليك » وانظر 
يعينيك > وأعقد يديك » اذا ضعت ام الصلاة > وات الشبوات > 
و کثرت المانات » وقلتت الأمانات » وشربوا القبوات » وأظم اموی > 
وغار الاء » وأغبرت الأفق » وخفت الطریق » وتشاتم الناس > وفسدوا > 
وفحرت الباعة » ورفضت القناعة » وساءت الظنون » وتلاشت السنون > 
وکثرت الاشحار» وقلّت الغار» وغلتت الاسمار » و کثرت الریاح » وتبینت 
الأشراط » وظبر اللواط » واستحسنوا الخلف » وضاقت الکاسب > وقلتت 
المطالب » واستمروا باموی » وتفاکموا بينهم يشتممة الآباء والأمبات» وأكل 
الربا » وفشا الزنا » وقل الرضا » واستعملوا السفهاء » و کثرت الخيانة > 
وقلّت الأمانة » وزکی کل امرم نفسه وله » واشتهر کل جاهل له > 
وزغرفت حدران الدور » ورفع بناء القصور » وصار الباطل حقاً » 
والکذب صدقا » والصحة عجزاً » و اللژم عع- » والضلالة هدی » والسان 
عى » والصمت بلاهة » والعل حبالة » و کثرت الآيات » وتتابعت العلامات» 
وتراحوا الظنون > ودارت على الناس رحی النون» و بت القلوب » وغلب 


انكر العروف » وذهب التواصل » و کثرت التحارات » واستحسنوا 


۳۳ 


البطالات » وتهادوا أنفسهم بالشموات > وتهاونوا بالمعضلات » ور کنوا لود 
النمور » وأكلوا ال #أثور » ولیسوا الحبور » وآثروا الدنما على الآخرة » 
وذهمت الرحمة من القلوب » وعم الفساد » واتخذوا كتاب الله لعا » ومال 
الله دولاً» واستحلوا ار بالنبيذ» والنتحنش بالزكاة » والرتبا بالسم » والحم 
بالرشا » وتكافا الرجال بالرجال » والنساء بالنساء » وصارت الباهاة في 
المعصية » والكبر في القلوب » والجور فى السلاطين» والسفاهة في سائر الناس 
فعند ذلك لا يسم الى ذي دين دينه إلا من فر بدينه من شاهق الى شامق > 
ومن واد الى واد » وذهب الاسلام حتى لا يبقى إلا امه » واندرس القرآن 
من القلوب حت لا يبقى إلا رسمه » يقرؤن القرآن لا يحاوز تراقسمم » لا 
يعامون يا فيه من وعد رېم ووعده وتحذيره وتنذبره وناسخه ومنسوخه > 
فعند ذلك تکون مساجدم عامرة » وقلويهم خاربة من الايمان » عماژم 
شر خلق الله على وجه الارض > منهم بدت الفتنة وإليهم تعود » ويذهب 
الخير وأهله » ويبقى الشر وأهله » ويصير الناس حبث لا يعيأ الله بشيء من 
أعماهم » قد حبب البهم الدینار والدرم » حق ان الغني لبحدث نفسه 


بالفقر . 


ثم ذكر حديث خراب الأرض في باقي الحديث وقد ذكرناه في هذا 


الكتاب . 
رژیا سهل بن عبد الله التستري : 


حدثنا مد ن قاسم بن عمد ال رحمن عدینة فاس. قال : رودت فما روت 
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ان سپل س عمد الله » قال : نمت لمله النصف من شمان عندما غلب على" 


9 ر“ فرأدت حبریل عليه السلام والناس يعرضون عليه > فقدم اليه رحل» 


۳۳ محاضرة الأبرار « + » 


فقال لاملائكة الموكلين : كيف وجدتم هذا العيد ؟ قالوا : عبد سوه أنعم 
عليه نما شکر > وابتلي نما صبر » وعوهد ذخان وغدر > وأمر فما آطاع و 
امتثل » وسو"ف نفسه بعسی ولعل © يترم لقضاء المولى > ويتحم فا ہوی؛ 
ويقول : هذا أحتى وهذا أولى . قال عمد بن قاسم : لما انتبی عمر بن عبد 
المجدد حين حداثني بهذا الحديث الى قوله: وهذا أولى » بکی » وقال : فهذه 


صفتي التي عرفتها» وحالتي التي ألفتها» ثم أنشد فلا آدري أمن قبله أم متمثة: 


ساعدوني في بكائي واسمعوا وصفي الي 
كل ذنب هو عندي وهو دخري وهو مالي 
وأنا عن قبح هذا في غرورر واشتغال 
هل هلي من عزاو ضاق بي وجه احتيال 


ثم رجع الى الحديث قال : قال سبل : فأمر جبريل عليه السلام ملكا » 
فاخ بىدیه » ونادی بين الملائكة الموكلين به عليه : هذا عبد خلم ربقة 
العسودية من اعماله» فخلّوا بينه وبين اشکاله . قال سمل : ثم قدم اليه رجل 
آخر » فقال للملائكة الموكلين به : كمف وحدتم هذا العید ؟ قالوا : هذا 
عبد“ صالح شكر على النتمما » وصبر على الملوا » وامتثل أمر الولی» وجانب 
الخمانة واطفا » واتسع سنتة الصطفی » ثم أمر ملكا فأخذ بيديه » ونادی 
بين الملائكة عليه : هذا عبد لزم آداب العبودية فاعرفوه » فان نزل به آمر 


فلا تخذلوه . 
ومن باب قول الله عز وجل وشاورم في الأمر : 


۳ 


فقد قضى ما عله » ويقضى الله فى امره ما حب . وإباك ومشاورة النساء > 
فان ران الى أفن » وعزمهن الى وهن . وقال بعضهم : حسن المشورة من 


المشير قضاء حى النعمة ۰ 
حكة : 


اذا قدرت فاصفح » واذا استلشرت فانصح » النصيحة في اللا تقريع » 


يقال : من وعظ أخاه سراً زانه » ومن وعظه جباراً شانه . 


قال بعض الحكاء : نصف عقلك مع اخيك فاستشره » فان الاعتصام 
بالمشورة » لأنها تقم اعوجاج الرأي » وقل" من هلك إلا برأيه » ولا يغر“نك 
قول من قال : لولم يكن في ترك المشورة إلا استضعاف صاحيك » وظپور 
فقرك اله » لوجب اطراح ما يفده من المشورة » وإلقاء ها يكسيه 
الامتنان . 


وقال بعضهم : أمر الحجاج محضور الشعبي” » فجاءه ابن الأشعث قادما » 
قلقيه كاتب الحجاج ابو ملم » فقال له الشعبي" : آشر علي" با أبا مسم فأنت 
عم با هناك » فقال ابو مسم : لا ادري بم أشير » ولکن اعتذر بما قدرت 
عليه . قال الشمي : وأشار على" بذلك کل من استشمرته من اهل ودي . 
قال الشعي : فا دخلت على الحجاج اعتمدت على ربي الذي بيده تقلسب 
قلوب الملوك » وعزمت على مخالفة مشورة أصحابي » ورأیت والله غير الذي 
قالوا » وهان على الامر » فسلتمت عليه بالأمارة إعطاء ی الرتبة » ثم 
قلت : أصلح الله الأمير » إن الناس قد آمروني أن اعتذر بغير ما يعم الله 
انه الق » ولك والله أن لا اقول في مقامي هذا إلا الق : قد جمدت 


وحرصنا » فا كنا بالأقوياء الفجرة » ولا بالأتقماء البررة » ولقد نصرك الله 


۳۵ 


علينا » وأظفرك بنا » فان سطوت فبذنوبنا » وإن عفوت فبحامك والحجة 
لك علمنا. فقال الحجاج : انت والله أحب الينا قولاً من يدخل علينا وسيفه 
يقطر من دمائنا » ويقول : والله ما فعلت ولا شبدت » انت آمن يا شعي . 
قال الشعبي : فقلت : أا الأمير اکتحلت" وال يعدك السپر » واستحلیت" 
الخوف » وقطمت" صالح الاخوان» وم جد من الأمير خلفا » قال : صدقت 


وانصرفت ¢ فنعم المستشار العم 2 ونعم الوز بر العقل ۰ 


وقال بعض الاعزاء من العقلاء : ما استشرت أحداً إلا كنت عند نفسي 
ضعيفاً » وكان عندي قود » وتصاغرت له» ودخلته الغيرة » فإياك والمشورة 
وان ضاقت بك الذاهب » واختلفت عليك السالك » وأداك الاستبهام الى 
الخطأ الفادح » فان صاحبها أبدا جليل في العبون » ميب في الصدور» وان 
ترال کذلك ما استغنيت عن ذوي العقول » فإذا افتقرت الما حقرتك 
السسون » ورحفت بك أركانك » وتضعضم بنبانك » وفسد تدبيرك > 


ولاية خزاعة الکعبة بعد جرم + 


روينا من حديث الى الوليد » عن جده » عن سعيد بن سام » عن عغان 
ان ساج »> عن الكلي » عن ابي صالح. قال : لما طالت ولاية جرم استحلوا 
من الحرم أموراً عظاما » وتالوا ما لم یکونوا ينالون » واستخفوا يحرمة الحرم 
وأكلوا مال الكمية الذي دى المپا سرا وعلانية » وكاما عدا سفيه منهم 
على منكر وجد من أشرافهم من عنعه » ويدفع عنه » وظاموا من دخلها من 
غير أهلبا » حتى دخل رجل منهم بإمرأة الكعبة » فيقال فجر بها >2 أو 


ت 4 ۰ .© ۴ 


۳۹ 


واختلفوا » وكانوا قبل ذلك من أعز” حي في العرب » وأكثره رجالا » 


وأعوالا ¢ وسلاحاً » وأعزه غرة ۰ 


فاما رأى ذلك رجل منهم يقال له مضاض بن عمرو بن الحارث بن مضاض 
ابن مرو قام فيهم Lh‏ فوعظمم وقال : با قوم اتقوا على اسك » وراقبوا 
الله في حرمه وأمنه » فقد رأيتم وسعتم من هلك من صدر هذه الامم قبلع» 
قوم هود » وصالح » وشعيب » فلا تفعلوا » وتواصلوا » وتواصوا بالعروف» 
وأنهوا عن النکر » ولا تستخفوا يحرم الله تمای وبيته » ولا یغرنک ما أنتم 
فيه من الامن . وبالغ في وعظهم » فا ازدادوا إلا طغيان وتحيراً » فلم رأى 
ذلك مضاض منهم » عمد الى غزالين كانا في الكعبة من ذهب » وأسياف 
فدفنها في موضع زمزم » وكان زمزم إذ ذاك قد ذهب ماؤه ودرس » فبينا 
مم كذلك إذ كان من أهل مأرب » ما ذكر أنه ألقت طريفة الكاهنة الى 
عرو بن عامر » وهو الدي يقال له مرتقب بن ماء السماء » وهو رو بن 
عامر بن حارثة بن ثعلبة بن امرء القيس بن مازن بن الازد بن الغوث بن 
بنت مالك بن زيد بن كبلان بن ساس بن يعرب بن قحطان» وكانت رأت 
في كبانتها أن سد“ مأرب سيخرب» وأنه سبأتي سيل العرم فيخرب الجنتين. 
وقال فما حدثه ابو زيد الانصاري أن عمراً رأى "جردا حفر في سد" مأرب 
الذي كان حبس عليهم الماء » فعلم انه لا بقاء لاسد" على ذلك > فباع أمواله » 
وسار هو وقومه من يدك الى بلد » لا يطول بلدا إلا غلموا عليه » وقپروا 
أهله حق يخرجوا منه » فاما قاروا مكة ساروا ومعم طريفة الكاهنة . 
فقالت لهم: سيروا » سيروا » فلن تجتمعوا انتم ومن خلفتم ابداً » فم لكل 
أصل» وأنتم هم فرع » ثم قالت الكاهنة : وحتى ما أقول ما عامني ما أقول 
إلا الحكم المحم رب جميع الانس من عرب وعجم . قالوا لها : ما شثأنك با 


۳۷ 


طريفة ؟ قالت : خذوا البعير الشذقم فخضيوه بالدم » تسکنوا أرض جرهم 
جيران بيته الحرم . قال : فاما انتبوا الى مكة > وأهلها جرم قد قبروا 
الناس > وحازوا ولاية البيت على بني اسمعيل وغيرم أرسل الهم ثعلبة بن 
مرو بن عامر يا قوم أنا قد خرجنا من بلادنا » فلم ننزل بلدا إلا فسح 
آهلها لنا » وتزحزحوا عنا » فنقم معهم حق نرسل رو"ادنا فير تادون لنا بلدا 
يحملنا » فأفسدوا لنا في بلادم حت نقم بقدر ما نستریح » ونرسل رواد 
الى الشام » والى الشرق فحيث مسا بلغنا أنه أمثل لقنا به » وأرجو آت 
یکون مقامنا مع يسيراً . فأيت جرم ذلك » وبعثوا اليبم أن ارحلوا 
عنا > فأرسل اليهم ثعلية انه لا بد لي من القام في هذا البلد حولاً » حى 
ترجع الي رس » فان تر کتموني طوعا نزلت وحدتک » وواسیشک “> ف 
الرعي » والاء » وان أبيتم » آقت على کرهع > ثم ل ترتموا معي الا فضلا» 
ولم تشربوا معي إلا زیفا» ون قاتلتموني قاتلشع» ثم إن ظبرت عليم سبيت 
النساء » وقتلت الرجال » ولم أترك منك احداً ينزل للحرم ابداً . فأبت 
جرم أن يتر كوه طوعا » فاقتتلوا ثلاثة ايام > وأفزع عليهم الصبر » ومنعوا 
النصر > ْم از مت جرهم © فلم يلتفت منهم إلا الشريد » وكان مضاض بن 
مرو بن الحارث قد اعتزل جرم » ول يعنهم في ذلك وقال : قد كنت 
احذرک هذا . ثم رحل هو وولده وأهل بيته حتى نزلوا فنوتا » وحلى » وما 
حول ذلك » فيقايا جرهم بها الى اليوم» وأفنى جرها السيف في تلك الحرب» 
فأقام ثعلبة يمكة وما حوفا في قومه وعساكره حولاً » فأصابتهم ای 
فشكوا الى طريفة ما أصابهم » فقالت هم : قد أصابني الذي تشكون » 
وهو مفر”ق ما بيننا . قالوا : نهاذا تأمرين ؟ قالت : فیک ومني الأمير » 
وعلى التدسیر . قالوا : نما تقولين ؟ قالت : فمن كان منک » ذا هم يعيد > 


وحمل شدید > ومزادر جديد 6 فللحق بقصر عمان الشید » فکانت ازد عان. 


۳۸ 


ثم قالت : من كان منک ذا جلك وقسر وصبر على أن يأتىي الدهر » فعليه 
بالإدراك من بطن مرة » فکانت خزاعه . ثم قالت : من كان منک بريد 
الراسات في الوحل » الطعیات في الل » فلباحق بيثرب ذات النخل > 
فکانت الاوس والخزرج . 


ثم قالت : من كان منک بريد الجر والخير » واللك والتأمير » ویلبس 
الديباج واطر بر ¢ فلہ احق دصر ی وغوير 6 وم من ارض الشام . فكان 


الدي سکنوها حفنة من عسان ۰ 


ثم قالت : من كان منک بريد المنات الرقاق » والخيل العتاق » و کنوز 
الأوراق » والدم المهراق » فللحی بأرض العراق . فکان الذي سکنها آل 
جذكعة الارن ¢ ومن كان بالحيرة من عسان > وال حرق ¢ حی حاءم 
رواد » فافترقوا من مكة فرقتين : فرقة توجبت الى عمان وهم أزد عمان» 
وسار ثعلبة بن عمرو بن عامر نهو الشام » فنزلت الآوس والخزرج ابنأ 
حارڈة دن ثعلمة دن مرو دن عامر € وم الا نصار بالمدينة و معضت غسان 
فنزلوا الشام » وانخزعت خزاعة بمكة » فأقام بها ربيعة بن حارثة بن مرو 
ابن عامر وهو لحي » فولي أمر مکة وحجاية الكعية » فاما حازت خزاعة 
أمر مكة » وصاروا أهلبا » جاءم بنو اسمعيل > وقد کانوا اعتزلوا حرب 
جرهم وخزاعة > فم يدخلوا في ذلك » فسألوم السكنى معهم وحوهم > 
فأذنوا هم » فا رأى ذلك مضاض بن عمرو بن الحارث » وقد كان أصابه 
من الصمابة الى مكة ما احزنه» أرسل الى خزاعة بستآذما في الدخول اسهم 
والنزول e+‏ عکة 5 جوارهم ¢ ودث اليهم براءته ولوزدعه قومه عن القتال» 
و سو ء السيرة ٤‏ الحرم ¢ و اعتزاله ارب 6 فأبت خزاعة أن دقروم» ونفتهم 


عن الحرم كله. وقال مرو دن لكي و هو ربمعة دن حارثة دن مرو بن عامر 


۳۹ 


لقومه : من وجد منک جرهيا قد قارب الحرم فدمه هدر . ففزعت ابل 
مضاض بن مرو بن الحارث اجر همي من فنونا تردد مكة » فخرج ف طلا 
حتى وحد أثرها قد دخلت مكة » فضی الى الجبال من نحو جماد حق ظهر 
على ابي قبيس بتبصر الإبل في بطن وادي مكة » فأبصر الابل تنحر وتؤكل 
لا سبيل له المها » فخاف إن هط الوادي أن يقتل » فولى منصرفا لاهله > 
قفا دقول : 


كأن لم يكن بين الحجون الى الصفا 
و بتربسع واسطاً فجذويه 
بلى نحن كنا آهلما فأزالئنا 
وأبدلنا ربي بها دار غربة 
فان تنثني الدنيا علينا محاها 
فان تمل الدنيا علمنا بكلا 
وحن ولننا السدت من بعد ثابت 
ملكنا فعززنا وأعظم علکنا 
فکنا ولاة المت من بعد ثابتٍ 
وأنکح جد خير شخص علته 
فأخرحنا منها المىك بقدرة 
آقول إذا نام الي" ول أنم 
وبدلت” منوم ارا اشا 
وصرنا آحادیثا وكنا بغبطة 
وسحدت دموع العين بكي لبلدة 


واد انس ليس بوذي حامسة 


أنيس” ولم يسمر بمكة سامر' 
الى المنحنى من ذي الإزالة حاضر 
صروف اللمالي والجدود العواتر 
بها الذئب يموي والعدو الحاصر 
فان لها حالاً وفمها التشاجر 
سصلح حال بعدنا وتشاجر 
نطوف بذاك الميث والخير حاضر 
فليس لحي غصيرة ثم فاخر 
بعت ها مخطى لدنيا المكاثر 
فآرتاونا' مةه رحن الأساهق 
كذلك بل للناس تجري القادر 
إا الق لأ غدل رعاش 
وحمير قد بدلتما والبحاتر 
ذلك غضتنا السنون الغواس 
ا حرم" أمن” وفيها المشاعر 
تظل يبه آمنا وفمه العصافر 


۰ ۳ . 5 1 
وفية ودوس لا ترام اندسة ادا خرحت منہا ف( ان تقادر 


فيطن منی" و حش” كأن م ھەر ده مضاض و من حي عدي عائر 
ا ۰ 2« ۰ ۰ 
وقال مرو ادضاً یذ کی يكرا وعسان ومن خلفوم 2 مكة بعدم : 


تا كا کنم نا ففترنا دهر" فسوف کا صرنا تصيرونا 
حشتوا الطي وأرخوا من آزمتنها قمل الیات وفصتوا ما تقصتوا 


قد مال دهر" علينا ثم آهلکنا ‏ بلغي فيه ويذء الناس تأسونا 


وال حسان دن ثارت الانصاري" دذ کر الخزاع خزاعة عکة ¢ وهسير 
الاوس والخز رج الى الدينة وغسان الى الشام : 


فا هبطنا بطن مرو تخزعت خزاعة منا في حلول کراکرر 
جوا كل واد من تهامة و احتموا دسمر القنا والرهفات المواتر 
فکان ها الرباع في کل غادق تشن بنحد والفحاج العوابر 
خزاعتنا اهل اجتهاد وهحرة وأنصارنا جند الني الهاجر 
وسرنا فلا إن همطنا بشرب دلا وھنے مما ولا بتشاحر 
وحدنا ا رزقا غدا من بقمة من آثار عاد بالخلال الظواهر 
فحلّت بها الأنصار ثم تبوأت بشما دارا على خير طائر 
نفوا من طغى في الدهر عنها وددنوا تفا بأطراف الرماح الخواطر 


(۱) فلیست (نسخة) . 
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وسارت زا ساره دات قوة 


بكوم الطابا والخيول الماهر 
بومّون نحو الشام حتى کنوا ملوک) يأرض الشام فوق النایر 
'دصيدون فضل‌القول من کل خطبة 
ارلا وا .هام العام تواروا 


دمشةا ماك کاب بعد كابر 


قال الطاب ين نفيل بن عبدالعزءى وبلغه ان ابا مرو بن أمية يتواعده: 


اتوعدنی بنو عمرو ودوني 
رحال من بني تم بن حرو 
حجا ححة شاظمة کرام" 
خضار مة ملاوية أموث 
ربسع العدمین وکل جار 
0 س ۳ 
الر اس القد م من فر دش 
4 ۰ ۰ 2« 
قکف اخاف‌او اخشیعدو | 


رحال" لا دنهنها الو عند" 
الى أبياتهم يأوى الطريد 
مراجدة ادا فرع اد ید 
خلال بيوتهم کرم وجود 
اذا نزات re‏ من كۇد 
وعند وتم تلقی الوفود 
ونصرهم ادا ادعوا عتيد 


طوالالدهرمااخةلف الجديد 


ومن مكارم ابن المبارك : 


فا دتا ره رد بن عند الله » عن ای مخصور القراز 6 عن ای بکر 

Li 
الخطيب ؛ عن اي مد اللال » عن اسعاعمل بن مد » عن مد بن حسن‎ 
القري » ممعت عيد الله بن احمد الزورق ؛ ممعت محمد ين علي دن حسن بن‎ 
شقق » ممعت الى بقول : كان ابن الممارك رضی الله عنه اذا كان وقت اج‎ 
اجتمع اليه اخوانه من اهل مرو فنقولون : نصحبك با ابا عبد الرحمن ؟‎ 


م يكتري فم ٤‏ و خر جمم من مرو الى بغداد » قلا بزال دنق علمم 6 
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ويطعمهم اطيب الطعام والحلو » ثم مخرجهم من بغداد بأحسن زي » وأكل 
مروءة » حق يصلوا الى مدينة رسول الله لتر » فاذا صاروا الى المدينة قال 
لكل رجل منهم : ما أمر ك عمالك ان تشتري هم من متاع الدینة؟ فمقول: 
كذا وكذا “ فدشتري هم » وخرحهم من الدينة الى مكة » فاذا صاروا الى 
مکة قال لكل رجل منهم: ما أمرك عبالك ان تشتري هم من متاع مكة؟ 
فقول كذا و کذا “ فيشتري هم » ويخرجهم من مکت» فلا بزال ینفق عليهم 
حق يصيروا الى مرو » فاذا وصل الى مرو حصّص دورم » فاذا كان بعد 
ثلاثة ايام صنع لهم وليمة و کسام » فاذا أكلوا وشروا دعا بصندوق ففتحه 
ودفع الى كل واحد منهم صراته بعد ان كتب عليها اسمه . قال ابي : أخبرني 
خادمه أنه عل آخر سفرة سافرها دعوة > فقدم على الناس خمسة وعشرین 
ا فالوذج. قال ابي: وبلغنا انه قال للفضيل بن عماض: لولاك وأصحايك 
ما أتحر ت . وكان ينفق على الفقراء في كل سنة مائة الف درم . 


أما والراقصات بذات عرقر ومن صلى بثمار: الراك 
ق أضرت حبك ف فؤادي وها أضرت حبا من سواك 


سعاعهم 2 الراقصات التي هي الابل هم العار فین » ودات عرق انبعائها من 
اصل صحبح . ومن صلى بنعیان الأراك من طلب الوصال لیتنسم بالرؤية . 
والبيت الثانى على اصله فانه متوحه . 
وسیاعهم في قول الصّمة وهو : 

وحنحّت قلوصی آخر اللمل حنة فيا روعة ما راع قلى حندنها 


و3 


فقلت" ما حني فكل قرينة مفارقها لا بد" بوما قرينها 


وقلع 4 هو وريد نان وإياك تخفی غولة سنبينها 


مماعهوم ف القلوص : مر کب اطسن ۳ وآخر اللدل : انقضاء العمر . فا روعة 


هول المطلع 6 والروح والنفس قريبان دعفارقان باوت 6 تخفي غوله سنمنم) 


يوم 


الله 


تشد علوم آلسنتهم 5 


و من باب دين الابل و سیرها و له : 


ورمتا ناشطة عقاها قد مات من بدنها حلافا 
فل تزل' آشواقه تسوقها تی رمت" من الوجا رحاها 
ماذا على الناقة من غرامه لر أنه انضفت أو :ز8 فنا 
آراد أن شرب ماء حاجر_ أرما تطلب" أم كلاها 
ری" ها على القلوب ذمّة" ابا قد عرفت بلبافا 
كانت الا على الصا تحنّة أعحلبا السائق أن تناها 
م تسأل البارق عن سويقة ولا میب" عامداً سواها 
غوف على قلوا إن عملت إن الغوادي أدرست أطلاها 
فملكّلوها محديث ‏ حاجرر ولتصنع الفلاة ما بدا ها 
وأمدت الفلاة دون خطوها كأنها قد كرهت زواها 


ومن هذا الباب ما انشداه عمد بن عبد الله لأبي عبد الله البارع رحمه 


تعالى : 


حنینها وما اشتکت لغوبا يشبد أن قد فارقت حميبا 


نك 


شامت بنحد بارقاً كذويا 
فغادر الشوق لما بيا 
تزرم ان ما استشرفت كثديا 
ما حملت إلا فى“ کنیا 
إذا حنت ها سا 


8 تر ت چن النسا 


دعبا لك الخير وما بدا فا 
ولا تعقما عن عقيق رام 
ولا تعللها بجی" اسل“ 


نشدتك الله إذا حئت الربی 


وبارح الوری بشجو ٹاکلے 


وقال ابو نواس“ في النسيب : 


لولا تذكر من ذكرت محاجرر 


با واقفين معي على الدار طلا , 


منع الوقوف على المنازل طارق 
أنا لیجمعنا الیکاء ونا 


أذكرها عبد هوی قربيا 
فإرت بالرمل ھا سقوبا 


س 


فر 


لو غادر الشوق لما قلوا 


مما اعلنت نصا 


اركف الغر دبا دسعك الغر دما 


من الحنين ناشطاً عقالها 
فإها ذاكرة أفعاها 
فبو أهاج بالجوى بلباشا 
فرد أضاها واستظل" ضافا 


القن ما رنت ال وی اا 


م ايك فيه مواقد النبران 
غيري فا ان کنا تقفان 
أمر الدموع بقاتي ونب‌اني 
نبي على شحن من الأشجان 


حماية اهية : 
حدثنا عبد الرحمن » ثنا ابو بكر الصوفي » أنا ابو سعيد الميري» أنا ابن 
۳ كو ية » ممعت عمد بن |حمد النحار » مععت اا بكر الکتانى دقو ل : كنت 
(۱) نسخة ۲ + او فراس . 
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بطريق مكة فإذا أنا مان تامع منه الدناذبر » فبممت” أن أخذه فأحمله الى 


فقراء مكة 6 فرتف دى هاتف من ورائی إن أاخدته سلاك فقرك 5 


وبالاسناد الى البخاري قال : اخبرني ابو علي الروزبادي قال : سمعت 
بنان الجال قول : دخلت البرية على طريق تبوك وحدي» فاستوحشت فادا 


بهاتفر مهف 5 ۲ ينان نقضت العهد ¢ م ڏستوحش ؟ الیش حبييك موك 1 
ومن باب هوان الدنيا على اهل الله : 


ما حدثنا به محمد بن الفضل » ثنا ابو منصور » ثنا ابو بكر بن ثابت > 
دا عبد العزيز القرهمني » ثنا اين جم » ٿا الخالدي » ثنا ادن مسروق © 
حدثني محمد بن سبل البخاري قال : كنت آمشي في طریق مكة إذ رأيت 
رجلا من اهل المغرب على بغل وبين يديه مناد ينادي : من أصاب هميانا 
فله ألف دینار » فإذا انسان أعرج عليه اطیار رثة بقول امفربي أيش علامة 
المسان ؟ فقال : كذا وكذا » وفيه بضائع للقوم» وأنا أعطي من مالي ألف 
ديثار . فقال الفقير : من يقرأ الكتابة ؟ فقلت : انا » قال : اعدلوا الى 
تاحيةر » فعدلنا » فأخرج اللهميان » فجمل المغربي يقول : حبتين لفلانة بنت 
فلان خمسائة دینار » وحبة لفلان بماثة دینار» وجمل یمد" فإذا هو كا قال» 
فحل" المغربي انه وقال : خذ ألف دینار التي وعدت» فقال الاعرج الفقير : 
لو كان قممة الهميان عندي بعرتين ما كنت تراه » فكيف آخذ منك ألف 


دینار على ما هذا قسمته ؟ ومضى ول يأخذ منه شيا . 


أخبرني الوجبه الفاسي عدينة مائد » في سنة احدى وستائة قال : کات 
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الآرقة کا اجرب قحس انا البرد » فدمعت عيناه » وأخذته عله شفقة 
فقال أبعض جماعته : احمل هذا الکلب الى البيت حتى أرجع » فلما رجع من 
وچمه الى البيت تولى موضعاً من داره جعله مربطا لذلك الكلب » وأطعمه 
وسقاه ودهنه وكساه حلا » وأوقد حوله ناراً يستدني بها على بعد . فلم يلبث 
الوالي بعد هذه الفعلة سوى ليلتين ومات رحمه الله . فرآه بعض الصاطين من 
كان يعرف ظامه وجوره قال : ما فعل الله تعالى بك ؟ فقال له : با هذا 
أوقفني الحق بين يديه » وقال لي ۶ کت LS‏ فوهيئاك لكاب “> فغفر لي > 
وضن عني » وأدخلني الجنة . فقلت : يصدق هذا ما أخبر به رسول الله 
مر عن بغي من بغايا بني اسرائيل رأت كلبا على بثر يلبث عطشا » 
فااغت موقها من رجلها » واستقت له » وسقته » وانصرفت » فشكر الله 


تعالى فعلبا وغفر شا . 


فتوة ومروءة : 


حد ثنا عمد ال رحمن “> عن ابي بكر الصوفي > عن على الحبري » عن ابن 
با کوبه > عن الى الحسن الحنظلي » عن احمد بن على الامناخري " عن ابي 
عر الدمشقي قال : خرجنا مع ابي عبد الله بن الجلاء الى مكة » فیک 
ایام لم نأ كل » فوقعنا في البر ية الى اعرابية عندها شاة » فقلنا لها : بك هذه 
الشاة ؟ قالت : مخمسین درها » فقلنا ها أحسني ؛ فقالت : بخمسة درام » 
فقلنا ها: تهزئین ؟ فقالت: لا والله ولکن سألتموني الاحسان » ولو أمكنني 
لا اخذت شيا . فقال أبن الجلاء : ايش ممع ؟ قلنا : ستائة درم . فقال : 


اعطوها واتركوا الشاة عليها . فما سافرنا سفراً أطرب منها . 
سبحانك أللهم ويحمدك ‏ لا له إلا انت » أستغفرك » وأتوب الك . 


4۷ 


رودنا من حددث این اسیحاق > عن اکى “عن سعيد بن جر > وعكرمة» 
عن اين عباس ¢ إن زرعة ذا نواس ¢ ۹ فتل اصحاب الاخدود ¢ وقد ذكرنا 
قصته في هذا الكتاب أفلت رجل منبم يقال له دوس ذو ثعلبان » فذهب 
على فرس له رڪض عليه حت اعحزم في الرمل » فأتى قيمصر فذكر له ما 
بلغ منم دو نواس ¢ و اسلتصره 0 فقال : دعدات يلادك 6 ونأت دارك عنا » 
ولکن ساأکتب لك الى ملك الحيشة » فانه على ديقنا فسنصرك . فکتب له 
الى النحاشي بأمره بنصره . فلما قدم على النجاشي بعث معه رجلا من الحبشة 
يقال له ارباط » وقال : ان دخلت السمن فاقتل ثلث رجافا» واخرب ثلث 
رلادها . فلما دخلوا ارض اليمن وم ف سمعان الفا من الحدشة » من جلتهم 
ابرهة الأشرم احد اجناد ارباط » وكان طريقهم الى اليمن في البحر » فلا 
نزلوا بساحل السمن سار اليهم ذو نواس ف مار ¢ ومن اطاعه من قبائل 
السمن » فما التقوا انبزم ذو نواس وأصحابه » فلما رأى ذو نواس ما نزل به 
ودقومه وحنّه فرسه ف الیحر فصر به فدخل دس حی مسج ی البحر فکان 
آخر العبد به » فدخل أرباط الممن » ففعل ما أمره به النجاشي من القتل 


والتخردب ۰ 


فقال ذو جدن فيا اصاب اهل اليمن : 


دعينى لا أبالك ان تطيقي لماك الله قد أنزفت ريقى 
لدی عزف القمان اذا انتشننا واذ نسقى من الخر الرحيق 
وشرب الجر لس على" عار” اذا لم 'يشكني فيه رفيقي 
فان الوت لا دناه ناو ولو شرب الشفاء مع النسوق 


14۸ 


ولا مترهب ف اسطوان 

وعمدان الذي حداثت عنه 
م 

و اسفله 


منهمة حرو ثْ 
و حخلنه التي عرست اله 
۰ ‌ 01 
فأصبح دعك مه ر مادا 


"یناطح سود ر ه برض الانوی 
پنوه مسمْک فى رس نش 
وحر الوحل 
ادا عسی کتوماض البروق 


يكاد 


و غر 1 سح یر 4 شب" ال حر دی 


المنهمة ۳ التحارة ۳ والحروث : ارض الزرع 


ار" الذي هو كالوحل من شدة ريّه . 


وحر الموحل : يعني الطين 


وقال ذو حدن الجميري ایض : 


دونك م أن برد الدمم" ما فا لا لک مغ ف إثر من مات 


۶ 
والم 


یمد يدون لا عبن" ولا اش ودعد سلحبن دی اناس آساتا 


زاد ان هشام فى هذا الحددث ما قاله ربيعة بن عبد بالل الثقفی فى ذلك: 


لعمرك ما للفق من مفر" 
لعمرك ما للفق صخرة” 
أبعد قبائل من حير 
لوف 
يضّمر_ صاحپم المقربات 


سعالی مثل عد دك التراب 


بالف وحراية 


1۹ 


مع الموت لحقه والكير 
لعمرك ما ان له من وزر 
أبيدوا صباحاً بذات العير 
کثل السام قبل “المظطن 
دنقون من قاتلوا بالدفر 


محاضرة الأبرار CE»‏ 


يعني من انفاسهم . وذات المبر: الداهية التي فيها عبر العين» أي سخنتها. 
وصار ملك اليمن بين ارباط » وأبرهة » وكان أرباط فوق ابرهة . فأقام 
ارباط سفتان في سلطانه لا نازعه احد» ْم تازعه أبرهة ا لحيشي الملك » وكان 
في جند من الحيشة » فانحاز إلى کل واحد من الحيشة طائفة » ثم سار احدها 
قل الاخر » وکان لارباط صنعاء وأحوازها » وکان لابرهة اند وأحوازها» 
فاما تقارب الناس » ودنا بعضمم من يعض > ارسل ابرهة الى ارباط : انك لا 
تصنم شیثا بان تلقي الحدشة بعضهم بسض فتفني ما بيننا فیضعف امرها » 
فابرز الي بنفسك » وأيرز السك » فمن ظبر على صاحبه منا كان الامر له . 
فقال ارباط : أنصفت . وکان ارباط طویلا في الرجال وسیماً عظم الق . 
وكان ابرهة قصيراً دحداحة » وكات ذا دين في النصرانية » وعقل وحل . 
فحمل ابرهة خلفه عيد! له محمی ظپره بقال له عتودة » فاما ذنا كل واحد من 
صاحیه رفع ارپاط اطرية يريد افوخ ابرهة فوقمت اطربة على حبة ابرهة 
فشسرمت اجه و عدنه وا وشفشه > فمذ لك معي ابرهة الاشرم > ول 
علام ابرهة عتودة على اریاط من خلف ابرهة فزرقه باطربة فقتله . فاتصرف 


سوك ار باط الى ارهة واحتمعت عليه اة بالممن ۰ 


وكان ما وقع من هذا الامر كله بين ابرهة وأرباط عن غير عام ولا مر 
من النجاشي ملك الحيشة » وكان مسکنه باکسوم من بلاد الحيشة > فاما بلغه 
ذلك عضب غضياً دود وال ۽ عدا على أميرى بغير آمر ی فقتل > وما 
كنت آمترته ¢ ْم حداف النحاشي لا سدع أبرهة حى بط أرضه ¢ وحن 
ناصنته 5 فلما بلغ ذلك ابر هة حلی وات 6 م 0 حرايا من تراب أرض 
اليمن » ثم بعث به الى النحاشي » و کتب اليه : أها اللك انما كان ارباط 
عبدك » وأنا عبدك » اختلفدا في امرك وکلنا طاعة لك » إلا أنى كنت أقوى 


۵ ۰ 


على امر الخحدشة منه > و أضاط نی فم منه » وقد حلقت رأمي كله حین 
بلغي قسم الملك » ودعنت سه اليه مع حراب من تراب أرفي لمضعة عت 
قدممه > قري بذلك قسمه . فاما انتبى ذلك الى النحاثي رضي عنه» و کتب 
اله : ان اثبت يأرض السمن حتى يأتيك امري . فأقام ابرهة باليمن الى ان 


هلك . وقد ذ کرت قصة هلا که ۴ حد بث الفمل 5 


روشا من حدیت ان اي الدنيا» عن القاسم ن هاشم » عن علي بن عماس » 
عن اسماعيل بن عناش » عن مەم بن زرعة » عن شریح بن عسد أن بي 
اسراثمل م يكن فم ملك الا ومعه رحل حکم » فاذا رآه غضان 3 
له صحائف » في کل صحيفة ارحم المسكين» واخش الوت» واذکر الآخرة . 


وحدثنا عبد الصمد بن علي قال : كان ببلاد فارس في زمات الا کاسرة 
بنادي كل يوم مناد على باب قصر الملك : لا بکون ملك إلا الرجال » ولا 
بدت الرجال إلا بالمال » ولا حصل المال إلا بالعمارة » ولا تصح العمارة إلا 
بالعدل . 

وحداثنا بعض افنود ان الملك فرعم اذا خرج ركب على الفيل وبين بدیه 
راكب مشبرف على الناس بنادي باساهم وني يده طشت من ذهب فيه ججمة 
انسان » وفي بده الممنى قضيب فقول : با أها الناس » وقال : ينظر الى 
املك ويقول : با أها اللك : انت ملك الناس قد ركبت على ملك السباع 
والى هذا مصيرك > ودشير بالقضيب الى امحمة » والملك يبي وينظر في 
أمور الناس الى ان يرجع . 

ووقفت في حتاب سر الاسرار لأرسطو على دائرة اصطنعها للاسكندر 


ا6 


بوصمه فسا تمضمن العالم بستان ساجه الدولة. الدولة سلطان ححبه السنة. 
السّنة سياسة يسوسها الملك . الملك راع يعضده الجيش . الجيش أعوارنف 
یکفایم الال . الال رزق حمعه الرعنة ۲ الرعية عمد يعدم العدل . العدل 
مألو ف فيه صلاح العام . تصل الکلام بأوله . 


وال عسى بن مرم علممها السلام : معاشر الفقهاء قعدتم على طریق 
الآخرة » فلا انتم مشیم فوصلت اليما » ولا انتم تركتم احداً يجوزم اليها » 
فالويل أن اغتربک . 

روا من حددث ان مروان “< عن عد الله بن مس * عن الربائي * عن 
الاصعي قال : كان بلال بن سعد يصلي الیل أجمع > فکان اذا غلبه النوم في 
الشتاء» وكان في داره بركة فيجيء فيطرح عنه ثابه ويتغمس ف الماء لمذهب 
عنه النوم » فعوتب في دلك فقال : ماء البر كة ف الدنيا خير" من صديد اهل 
a‏ 

وكان عندنا بأشبيلية رجل عابد » حسن الصوت > كثير الاجتهاد » 
سريع الدمعة » دائم العبرة » كثير الفكرة والتبحد > بت“ معه لمالي عد"ة 
فلم يكن يفتر » فربما أسمعه في بعض الاحایین بنشد يصوت طسب غرد » 
ودموعه تنحدر على خديه : 


قطم الليل رجال و و 


رقدوا فيه اا اشن سپروه 
لا يلون الى النو م ولا يستعذبوه 
فكأن النوم شيء” لم يكونوا يعرفوه 
لسوا وباً من الخد مه حى خلعوه 
مع جلباب من از ن شا أن نزعوه 


oY 


ورويئنا من حددث الدينوري » عن سعيد بن عر الازدي » عن أببه ¢ 
عن ونس ن حازم قال : قال العتابي : مررت بديرر فصحت” با راهب فلم 
حبني أحد حى قلت" : با صاحب الدير » فإذا به قد أشرف علي" فقلت" له : 
ما منمك أن تحميني ؟ قال : لانك مميتني بغير اسي فقلت" : وما اممك ؟ 


قال 4 الكاب العقور > وإِعا حدست” نفسي 2 هذا الموضع لي لا أعقر الناس. 


وقال العتایی" ايضاً : مررت بدير فإذا راهب" ننادی فرفعت" رأسى الله 


فقال لی: ويحك هب ان المسىء قد عفى عنه» أليس قد فاته ثواب” الصالحين؟ 


وقال ابو سلمان الداراني : لقست" راهب فقلت" له : با راهب کف تری 
الدهر ؟ فقال : مخاق الابدان > ومحدد الامال > ویباعد الامئية ؟ ويقراب 
المنية . فقلت له : فکنف تری آهله ؟ فقال : من ظفر بها نصب» ومن فاتته 
تعب . قال : فا الغنی عنه ؟ قال قطم الرجاء منه . قال : فقلت له : فأي 
الاصحاب آبر وأوفى ؟ قال : العمل الصالح والتقی . قلت : فان احرج ؟ 
قال : 2 سلوك الموج ولت وما هر ؟ قال دذل الود وخلع الر احة ۰ 


قلت : فأوصني » قال : قد فعلت . 


روشاه من حدیث الالي» عن احمد بن عاد » عن احمد بن ابي ا جواري 
عن ابي سلمان» وروينأه من حدیث العتابي قله من حددثه ایض » عن علي بن 


الحسين عله . 


حدثنا عبد الله بن الاستاذ عرشانة بدار شمس العايدات ام الفقراء » رأى 


بعض الفقراء في واقعته ابا مدين » وبعض مشايخ الصوفية » فقال بعضهم لأبي 


or 


مدن : ما معنى الوصول ؟ فقال : اذا دلك به عليه كنت منه وإليه » وإذا 
أفناك عن الاحساس كنت في حضرة الإيناس » وإذا كاشفك حيه لم تتلذذ الا 


دقر ده 5 و ادا غسك عن شهودك تحلسى لك من وجودك 5 


قلت : وأفدت لملة فى واقعة » وذلك الى بت" فى جماعة من الصالحين > 
مم او العباس اطر بري الامام بزقای القناد:ل ەر ٤‏ واحوه مل الخہاط ¢ 
وعبد الله المروزى » ومد اهاشمي اليشكري » وعمد بن ابي الفضل» فأريت 
نفسي واماعة فِ بدت شدید الظلمة ‏ ولس لنا قمه نور سوى ما شعث من 
ذواتنا » فکانت الأنوار تدفمق علمنا من أجسامنا فنضیء پا » فدخل علينا 
شخص من أحسن الناس وجا ومنطة] فقال : آنا رسول الق الیک » فکنت 
أقول له : فما حفت به فى رسالتك ؟ فقال : اعلموا أن الخير في الوجود » 
والشر في العدم 0 اوك الانسان وده 2 و حعله و ادا بنایي وحوده» تخلی 
يأسمائه وصفاته » وفنى عنها مشاهدة ذاته > فرأى نفسه يسه » وعاد العدد 


5 + مس ۰ 
الى أ سه ¢ فان هو ولا ادت 
فأغيرت الماعة بالواقعة » فسروا وشکروا الله . 


۶ 0 5 900 71 ١ 
شم ووا ی عى فنظمت فى نفسى أساتا فى المعرفة» ونام أصحابى‎ 
۰ ۰ ر‎ ۰ ٤ ۰ 2 ۰ 

فاستدقظ عر الله وناداني : با ایا عمد الله . فلم احبه كأني انم . فال ل : 

٠. 38 me ۰ ۳۳ ۰ 5 ۰‏ ۰ 7 
هت تا انت بناثم ¢ إنت تعمل شعرأ ف معر فه اه و لو ده ۰ فر وعت راسی 

هه 0 0 9 5 ۰ 5 ۾ ص f.‏ س 
وقلت له : من أبن لك هذا ؟ فقال لي : رأيتك تعقد شكة رفيعة » فأو “لت 

5-7 ی 

الخدوط المنثورة تعقدها ڈنک معافی مقر وه تجمعبا م( و کلاما منثورا تنظمه . 


O ۰ ۲ ۲ 1 ۳ ۳ 1 . 5‏ 
فقلت : هذا دعمل شعرا . قلت له : صدقت » ثمن ابن عرفت أنه معرفة الله 


وتوحمده؟ وال وات الشيكة لا تصباد فسها إلا دو روح حي عراز ال حذ ¢ 


o 


۰ ۴ ۰ ۰ ۰ 
فلم خن شعرا فبه روح وحباة وعره إلا فما تتعلی يالله تعالى 8 فان تأويل 


۶ 2 
رؤياه أعحب المنا من الرؤيا رصي الله عم اجمعين 
حكاية من لم يقيّد جوارحه أتعب قلبه : 


حدثنا ابو عمد بن يحمى > ثنا الممارك بن علي بن مد » عن عبد الملك بن 
پشران ¢ عن احجد ن ابر اهم الكندي » عن مقر ال رطي 6 e‏ ن ابي الساس 
اراد » عن هسام “> عن معمر بن ای » قال : چ عسد الاك ن مروان > 
وحم معه الد ن بز دک ن مهأوية 6 وکان من رحالات قرش المعدودين 
وعلماعم » وكان عظم القدر » جليل المنزلة » مهيب المجلس > موقراً معظتما 
عند عمدالاك 6 قدا هو دطوف بالمدت اد د صر برملة دمت الز بر بن العوام » 
فا ع اذك بحميم قله » وتغير عليه الحال » ول يمالك 
من أمره شيا . فلما أراد عبد الملك القفول » هم خالد بالتخلف عنه » فبعث 
اليه فسأله عن أمره » فقال : با أمير الومنین » رمل بت الزبير » رأيتها 
تطوف بالمدت » فأذهلت ع ةلي » قواله ما يديت لك ما بي حق عيل صبري» 
واقد عرضت النوم على عرني فلم تقمله » والسلو على قلي فامتنم منه . فأطال 
عبد الملك التعحب من ذلك وقال : ما كنت أقول ان افوی بستأثر مثلك . 
فقال خالد : واني لأشد" تعجبا من تعجبك مني » فقد كنت أقول إن اهوى 
لا يتمكن إلا من صنفين من الناس : الأعراب » والشعراء . أما الشعراء فانم 
ألزموا فلوم الفکر £ النساء والغزل 4 فال طبعهم الى النساء > فضعفت 
قلوهم عن دفع الهوى » فاستساموا له منقادین . وأما الأعراب » فان حدم 
علو بأمرأته فلا کون الغالب عليه غير ديه ها ۳ و مر آمری ¢ ما رادت 
نظرة حالت بدي ودين الحرم ¢ وسن عنددى وک الإثم مل نظرق هده. 
فتبسّم عبد الملك وقال : أو کل هذا بلغ بك ؟ فقال : والله ما عرفت هذه 
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البلتة قبل رقق هذا. فوجته عبد الملك الى آل الزبير يخطب رملة على خالد» 
فذ کروا ذلك » فقالت : لا والله أو یطاق تنساءه . فطلقى امرأتين كانتا 


عنده 6 وتزو حا وظعن مه الى الشام 8 وفمها دقول 4 


أليس يزيد الشوق في کل ليلة وني کل يوم من حبیبتنا قربا 
خليلي ما من ساعة تذكراتما من الدهر إلا فرحت عني الكربا 
احب" بني الموام طرا يها وم نأجلبا أحمدت” أخواها كليا 
تحول خلاخمل الفساء ولا أرى لرملة خلخالاً يحول ولا قلا 


وما وجد مخط" الامام العامة القاضي بدر الدين بن شهية » رحمه الله > 
تتمة هذه الحكاية . قاما وقف عبد اللك على الایبات نظم بيت ودسه لیکید 
به خالداً » لآن كان بروم الخلافة كأبيه يزيد » وجده معاوية » فقال عبد 
الملك : با خالد » أأنت القائل ؟ 


فان تسامي أسلم ون تتاصّري تحط" رجال بين أعينهم 'صليا 


فقال خالد : لمن الله قائل هذا البيت » ول يعم خالد قائه . فخجل 
عبد االك ولام ذفسه . 


كنت وما أطوف وقد عرانی حال أعرفه» فخرحت عن املاط من ال 


الناس » وطفت" على الرمل فحضرتني أببات فأنشدتها أسمع نفسي بها ومن 
يلءني لو كان هناك أحد وأنا أقول وأبي : 


(۱) بضم القاف : السوار . 


ك6 


لىت شعري هل دروا أي قلب ملکوا ؟ 
وفؤادي ‏ لو دری أي" شعب سلکوا 
أتراهم | أم ترام هلكوا ؟ 
ضاي ارات الحو في افوی وارتيكوا 


فم أشعر إلا وضربة بين كتفي" من کف" آلمن من انز" » فرددت وجهي 
فرادت حارية من ينات الروم م 1 احسن وحباً 6 ل اعسذب منطقا ¢ 
ولا أرق" حاشمة » ولا ألطف معنى » ولا أظرف محاورة منها . قد فاقت 
النساء ظرفا » وأديا » وجالاً » ومعرفة . فقالت : يا سبيدي» كيف قلت ؟ 
فقلت : 


له شر هل درو ی قاب ملکوا ؟ 


فقالت : عجما منك وانت عارف زمانك تقول مثلهذا ؟ أليسكل ملوك 

معروف ؟ وهل دصح الاك إلا دعك المعرفة؟ وى الشعور دؤدن تم المعرفة > 

والطريق لسان صدق» فكيف تحواز مثلك ؟ قل: شادا قلت بعده ؟ قلت : 
وفوادی لو درى أي شعب سلكوا 


فقالت : الشعب الذي بين الشغاف والفؤاد » وهو الانم له من المعرفة به» 
فکیف دعمنی مثلك ما لا يمكن الوصول الى معرفته ؟ والطردق لسان صدق» 


قکیف جوز ملك ا سيدي ؟ قل ادا وات دعد ه 1 قلت : 
أتراهم ل أم ترام هلکوا 


فقالت : أما م فسلوا » و لکن عنك بشغى ارت تسأل نفسك > هل 


ملكت أم سامت ؟ ۲ سددي قل : هادا فعلت دعده ؟ قلت : 


۷ 


حار اراب افوی في اموی وارتبكوا 


فصاحت وقالت : با عجداً كيف يبقى لمشغوف فضلة يجار بها ؟ والحهوى 
شانه التعمم يخدار الحواس » ويذهب بالعقول » ويدهش الواطر » ويذهب 
بصاحيه في الذاهبين » فأبن الحيرة هنا ؟ ومن هنا باق فبحار؟ والطريق اسان 
صدق > والتحوز على مثلك لا يلمق. قلت : با بنت الخالة ما اسمك ؟ قالت: 


قرة العين قلت لها : لي . ومن شعري فيها ما قلته : 


ما رحلوا يوم بانوا البزّل العيسا 
من كل فاتكة الالحاظ مالکة 
اذا قشت على صرح الزجاج ترى 
تحبي اذا فتلت باللحظ منطقما 
توراتها لوح ساقيها سنى” وأنا 
أسقفّة من بنات الروم راهية 
وحشية ما ها انس" قد اتغذت 
قد أعجزت كل علام لتنا 
ان أومأت تطلب الانحيل تحسمبا 
ناديت اذ رحلت للمين اقتا 
عبّيت أجياد صبري يوم بينهم 
سألت اد بلغت نفسي تراقيها 


إلا وقد حملوا فما الطواويسا 
تخانها فوق عرش الدر" بلقسا 
شمسا على فلك فى حجر ادريسا 
كأنها عندما تحبي بها عيسا 
اتلق واد سها كأني مومى 
عزن غلا من لزان تاموتا 
في بیت ناموسما للذ کر ناووسا 
وداودیا وحبراً ثم قسیسا 
أَفستة او بطاریقا شعاميسا 
با حادي العيسلا تحدو بها العیسا 
على الطریقی کرادس کرادسا 
ذاك امال وذاك الاطف تنفيسا 
وزحزح اللك النصور ابليسا 


و كال لنا اهل تفر" العين بها ففر”ق الدهر بيني وبينها فتذكرتها ومنزضا 


بالحلة من بغداد فقلت : 


۸ 


خلبلى 'عوجا بالكثيب وعراحا 
فان ہا من قد عامت وعن فم 
فلا آنس وما با حصب من منی" 
لرمی جمارهم 


فما حادی‌الاجمال ان‌جئت‌حاجر ] 


قاي 
وناد القماب ار س انب ای 
الى ر عدسي حسث خلت رکامم 
وناد ددعل والرداب وزدلبر 


و سلپن" هل بالل الغادة الي 


على لملم ۾ واطلب مياه دمم 
صيامي وححي واعټاري ومو مي 
وبالمحر الا امور وزمزم 
ومنحرم نفسي ومشریم دمي 
فقف بلمطايا ساعة ثم سلتم 
. اليك متیم 
وان سکتوا فارحل بها وتقدم 


9 مشتای 


تريك سنا الممضاء عند التسم 


ولنا من باب النسب 6 والاشارة لامقام الاعلی 6 والنظر الاجلى : 


سلامى على سامی ومن حل بالمى 
ومادا علمپا لى ۵ تة 
سر وا ظلام اللبل ارخی سدو له 
أ حاطت الا اق‌سور آ و آرشدت 
فأيدت ثذاياها واف داری 


وقالت : أما يكفيه الي بقله 


وحق اثلي رقة ات يسما 
علينا ولکن لا احتکام الى الدما 
فقلت 4ا صتا غريباً متنا 
له راشفات النمل انات عا 
فلم أدري من شق النادس منیا 


يشاهدنى ۳ و أما أما ؟ 


خير الحية الطائفة بالبيت : 


روا من حديث أبي الوامد » عن حده » عن سعيد بن سام “> عن سالم ¢ 
۰ ۳۹ سب ۱ ۰ : 0 
عن عڅان ن ساج 6 عن بشر بن كم » عن ابي الطفسل قال : كانت امراة من 


الجن في الجاهلية سکن ذا طوى” » وكان فا ابن و یکن ها ولد غيره ¢ 


۹٩ 


وکانت یه حر) شید » وكان شر غا ف قومه» فتزوج وأتى زوحته > فاما 
كان يوم سایعه وال لامه : ۲ أف اني احب ان اطوف بالكمية سيعاً هارا ¢ 


قالت له امه : أي بني“ إني أخاف عليك سفباء قريش » فقال : ارجو 


۰[ ۰ ۰ 5 ۶ ت 
السلامة ¢ فأذنت له ¢ فول قن صورة حان؛ وم ادر حعلت تعو ده وتقول: 


¢ 58 15 
اعنده بالکمبة الستوره ودعوات ان ای حدورة 


وإنني بعيشه مسرورة 


فضى الجان نحو الطواف فطاف بالبيت سيعا » وصلى خلف القام ركعتين 
م اقل منقلبا حی ادا کان ىعض دور بي سم عرض له شاب من بي سوم 
أحمر أ كشف آزرق أحول أعسر فقتله » فثارت بمكة غبرة حتى لم تبصر الها 
الجبال . قال ابو الطفيل : وبلغنا أنه إغا تثور تلك الغبرة عند موت عظم 
من الجن » قال : فأصبح من بني سهم على فرشهم موق كثير من قبل الجن » 
فكان فيهم سبعون شبخاً أصلع سوى الشباب » قال : فنپضت بنو سهم 
وخلفاؤها ومواليها وعبيدها » فر كبوا الجبال والشعاب بالثئية » ها تركوا 
حمة > ولا عقر با ¢ ولا خوافساء 6 ولا سنا من اهوام ددب على و حه الارض 
إلا قتلوه » فأقاموا بذلك ثلاث » فسمعوا في اللمة الثالثة على الى قميس هاتفاً 
دف يصوت أله جوري اس مع دين الجيلين : معشمر قردش الله الله فان لک 
احلاما وعقولا 6 أعذرونا ا خر من يي سم فقد قتلوا منا أضعاف ما 
قتلنا منهم » أدخلوا بيننا وبينهم بصلح نعطبهم ويعطونا العبد والمثاق أن 
لا يعود يعضنا لیعض بسوء ابسداً ففعلت ذلك قريش واستوثقوا لبعضهم من 


بعض قسمیت ددو سوم العماطلة ول الجن 5 


۰ 


ما جاء من الحم في مثل هذه الواقعة : 


حد ژد الضر بر ابر اهم بن سلمان الصوفي الخاوري مدن دبر الرمان حلب 
قال : كنت سدق نصر فخرج رحل عتطب لعباله » ففقد ایام ہی حزن 
عليه امل » فدخل علوم بعد ذلك ضعيفاً “> متغير اللون » کاسف المال 4 
أثر الرعب والجزع عليه ظاهر » قال : فسألناه عن شأنه » قال : بينا أنا 
ات إذ عرضت لي حية فقتلتها » فغشي على » وغست" عن نفسى » فا 
أفقت إلا وأنا بأرض لا اعرفها » بين قوم لا اعرفهم » فأخذني جاعة منهم 
فجاوًا ی الى سمخ شم كبير هو زعبمهم ٤‏ فثلون بين دديه فقال : ما شانک؟ 
فقالوا : هذا قتل ان عمنا » وأشاروا الى » فقد لنا منه > فقال الشيخ : ما 
تقول ؟ فقلت : لا اعرف ما يقولون » إنما أنا رجل كنت احتطب فعرضت 
لى حمة فقتلتها » فقالوا : ذلك ان عنا» فقال ذلك الزعم : امسكوه عندک 
واستوصوا به خيراً حتى أرى في امرگ وأمره > فأخذوني اسهم » وجاوًا 
بأطعمة لا أعرف منها سوى اللين » فکنت آشربه لا أعدل الى غيره مدة 
هذه الايام التي غبت فيها عنم » فبینا انا على ذلك إذ حاؤنى فأخذوق 
وحضروا بي عند ذلك الشبخ » فذكروا مثل مقالتهم الاولى من الدعوى » 
فسألني الشيخ » فذكرت له الامر عل, ما جرى ٠‏ فقال الشيخ للقوم : ما لک 
عليه حدى ¢ فانی ”معت رسول إل 1 دقول من تصو ر ف غير صورته 2 
فقتل ¢ فلا عقل فيه 6 ولا وود ¢ وصاحیع تصور ف صورة حمة ۰ ؤفخلوا 
سبيلي » فقلت : با شيخ وهل رأيت رسول الله ر ؟ فقال : نعم كنت في 
وفد حن نصدمين دين قدم رسول الله ۳9 24 وما عاش للدوم من ذلك الموم 
غيري ¢ فرولاء الجن و منا 2 دحا کون المنا في آمو رم ¢ فأحم ماهم ۰ م 


وال هم 38 ردوه الى حءدث اخذعوه ¢ فا شعرت إلا وأنا ف موضمي 6 


5١ 


فأخذت عدن » وحئت . فپذ! ما كان من خبري في غسي . 


خبر حية اخرى طائفة بالبيت : 


0 


روشا من حدیث ابي الولمد » عن حده » عن داود بن عبد الرحمن » عن 
ان حردج » عن عبد ألله ن عسد » عن بر » عن طلق بن حييب قال : 
كنا حلوسا مع عبد الله بن عمرو بن العاص في الححر إذ فلص الظل » وقامت 
الجالس » إذا بام طالم من هذا الياب © يعني باب بني شيبة » فآشرفت له 
عدون الناس > فطاف بالبيت سيعا » وصلى ركعتين وراء القام » فقمنا اليه > 
فقلنا له : ألا أا المتمر قد قضى الله نسكك » وان بارضنا عبيداً وسفبهاء 
وأنا شى عليك منبم » فكو”م برأسه كومة بطحاء » فوضع ذنبه عليها ٤‏ 
فسیا في السیاء حتى مثل علينا فا نراه . قال ابو عمد الزاعي الام الحية 
الذكر . 


3 ۰ ۰۰ 1 5 ۴ ۰ ۰ 1 
۰ ۰ 1 ۰ نا ب 
دوسا ۶ ومسا 6 وشاصرا ¢ وناصرا ¢ واا الارب ¢ واینین 6 والاخەم 5 
۰ - م 0 ۰ و 
هذا من سول رث مد ن أسحاق و اما سول دك اسحاق بن عيدك الله 6 عن ا 


یم > فقذک ملي الاذریان » والاحقب . 
ەر مو دس و 2 
خار احية الشپيدة العايدة : 


روينا من حديث إحمد بن عيد الله » عن سلمان بن اجد » ثنا مطلب ن 
شعسب © عن عىداله ن صالح > عن عمد العزيز بن سامة الماحشون » عن معاد 
0 . ۰ ۰ ھا * ءا 1 0 

ان عند الله بن معمر » قال : كنت تمالس عند عكان بن عفان رضى الله 


عله > فحعاء رحل وال : امبر الومنن دنا انا بفلاة کذا وكذا » اذا 


1۲ 


اعصارا أن ود أقبلت احدداها دن مکان ٤‏ والاخری من مكان آخر » فالتَقتا 
واعتر کتا ْم افترفتا 6 واحداھا أقل منم حن حاعت ¢ فذهست حى حت 
معتر كيها » فاذا من الحيات شيء ما رأيت مثله قط" غيره » فاذا ريح مسك 
من بعضها » فجعلت أقلب الحيات أنظر من نها هذه الرائحة » فاذا ذلك 
من حية صفراء دقيقة . قال ابو مد بن -<يان في حدیثه : تتثنى بيطن ابض 
دتفح مامأ ردح المسك ۰ فقلت لأصحابي : أمضوا فلست دما مارح ہی أنظر الى 
ما دصر ۳ مر هذه اطبة . قال : فا لشت أن ای > فعمدت الى خرقة 
ب.ضاء فلففتها فمها وف حل دك ابن معمر : ف عمامي ۴ وال ابن حہان 
م نحمتها عن ااطردق فدفىتما ¢ وأدركت اصحابي ف المتعشى 5 قال 0 ؤوالله 
إنا اقمود اد أقيل أريسع دسوة من قىل آلغرب 2 و2 الات وأحدة من 3 
أيم دفن عمراً ؟ قلنا : ومن رو" ؟ قالت : أيم دفن الحية ؟ قال : 

انا . فقالت : ۳ و الله لقد دفنت" صو lai‏ قو اما يأمر ڪا أنزل الله عر " وحل"» 


و لقد آمن ينب ¢ وم ص4۵ ف السماء قبل أن مەث بأربعيائة سم ۳ 


وفي حددث ابن معمر بعد ان ذكر دفنها > فمدنا أنا امي إد اداني مماد 

ولا آراه » فقال : با عمد اط ما هذا الذی صنعت ۲ فأخبرته الدی رأدت» 

فقال : انك قد هدیت »> هذان حيان من الجن : بني شیبان » وبني آقبش » 

التقوا » فكان من القتلى ما ردت »؛ فاستشهد الدي آخدته » فکان من الدین 
استمعوا الوحي من رسول الله عكر ٠‏ 

وف حددت ابن حبان ¢ قال الرحل : ولا فضينا حا مر رت دعمر ن 

الخطاب رفي الله عنه بالمدينة » فأنيأته يأمر اطمة» فقال : صدقت » سین 


۹۷ 01 6- 3 
رسول الله و دقول ١‏ لقد آمن فى قل أن أدعث بأريعيائة شمه ۾ 


۳ 


اني رأيت أحد عشر كوكبأ : 


وهی : حرنان » والطارق » والديال » والكتفان » ويقال ذو الكتفين» 
ووناب » وعودان » والفلق » والصروح » وااضاء » والثور » وقابس > 


وااضیح » ودو الفرع » يعني بالضیاء » والور » والشمس > والقمر . 


رودا من حددث الى بکر بن الى ادنا 6 عن مد ن سلام قال : احتضر 
سلو ده الذحوي ¢ ووصع راسه ي حجر اخبه > فقطرت قطرة من دموع اخبه 


على خده » فأفاق من غشيته فقال : 


كن ممه و لام 1 5 
أن كنا قرف الدهر دشنا الى امد الاقصی ومن دمن الدهرا 


خير شق وسطيح مع ملك الیمن : 


قال ان اسحاق : كان ربيعة بن نصر ملك السمن فرأى رؤيا هالته وفظع 
ها » فلم يدع كاهنا » ولا ساحراً » ولا عائقا » ولا منجما » إلا جمعه اليه 
فقال هم : اني رأيت رویاً هالتي وفظعت بها » فأخبروني بها وبتعبيرها » 
قالوا له : اقصصها علمنا نخبرك بتأويلبا » فقال : اني ان اخبرتكم ما م 
أطمئن الى خبر عن تأويلها » لأنه لا يعرف تأويلها إلا من عرفها قبل ان 
اخبره ما » فة_ال له رحل : ان أردت عل ذلك فايعث الى شى و سطبح ¢ 
فبعث الما » فقدم عليه سطيح وهو ربسع بن رديعة بن مسعود بن مازن بن 
ذئب بن عدي بن مازن غسان » فقال له الملك : إني رأيت رؤا فأخبرني بها 
شتا رانا > قال : افعل > رأيت جحمة خرجت من ظلمة فوقعت بأرض 


عبمة فأكلت منها کل ذات جحمة . فقال له اللك : ما أخطأت منها شيئا » 


1 


فما عندك من تأویلها ؟ قال : أحلف ما بين الحر تبن من حنش » لتزلن 
ارضك ابش » فلتملکن" ما بين أبين وجرش . فقال الملك : يا سطيح ان 
هذا لنا لغائظ موجع » فمتى هو كائن ؟ أفي زماني ام بعده ؟ قال : لا بل 
بعده محین » اكثر من ستين او سبعين يضبن من السنين » قال : أفيدوم ذلك 
في ملكبم ام ینقطع ؟ قال : بل ينقطع لبضم وسيعين تضين من السنين » 
ثم يقتلون » وخرجون منها هاربين . قال : ومن يلي ذلك من قتلبم ؟ قال: 
يليه ارم دي بزن » خرج عم من عدن فلا يترك ادا منم باليمن . قال : 
أفيدوم ذلك من سلطانه أم ينقطع ؟ قال : بل ينقطم . قال : ومن يقطمه ؟ 
قال : نبي“ زي يأتيه الوحي من قبل العلي . قال : ومن هذا الني ؟ قال : 
رجل من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضر » يكو الملك في قومه الى 
آخر الدهر . ;ال : وهل للدهر من اش ؟ قال : نعم 4 يوم مع فيه 
الأولون والآخرون » يسعد فيه الحسنون » ويشقى فيه المسيئون . قال : 
أحتى ما تخبرني ؟ قال : نعم » والشفی » والغستى » والفلق اذا اتستى » إن 
ما أنيأتك به عطق . 

ثم قدم عليه بعد ذلك شى بن صعب بن دشکر بن رهم بن أفرك بن فسز 
ابن عبقر بن انار بن نزار » فقال له كقو له لسطيح » وكتمه ما قال سطيح > 
لينظر أيتفقان أم يختلفان ؟ قال شق : نعم» رأيت جمجمة خرجت من ظاهة 
فوقءت بين روضة وأكمّة » فأكلت كل ذات نسمة . قال الملك : ما أخطأت 
يا شتی شيا بريد العنی » نما عندك في تأويلها ؟ قال شق : أحلف ما بين 


الحرتين من انسان لبنزان" أرضك السودان فليغاين على كل طفلة ١‏ البنان » 


(۱) أي ناعمتها 7 


10 محاضرة الابرار « ه » 


وليملكن” ما بين أبين الى تجران . فقال الملك : ان هذا لنا اغائظ موجم » 
نمت هو كائن ؟ في زماني أم بعده ؟ قال : لا» بل يعدك بزمان» ثم يستنقذم 
منه عظم ذو شان » ويذيقهم أشد اشوان . قال : ومن العظم الشان ؟ قال: 
غلام ليس بدني“ ولا مدن » أراد مدني بوزن مفعل فحذف الياء للسجم > 
خرج عليهم من بيت ذي بزن . قال : أفيدوم سلطانه أم ينقطع ؟ قال : 
بل ينقطع برسول مر سل يأتي بالق والعدل » بين أهل الدين والفضل > 
يكون الملك في قومه الى يوم الفصل . قال : وما يوم الفصل ؟ قال : يوم 
تحزى فيه الولات » يدعى فيه من السماء بدعوات » تسمع مها الأحياء 
والأموات» ويجمم فيه الناس للميقات » يكون فيه ان اتقى الفوز والخيرات. 
قال : أحق ما تقول ؟ قال : اي ورب السماء والارض > وما بينم») من رفع 
وخفض » ان ما أنبأتك کی" ما فيه أمض . 

فوقم في نفس اللك ما قالا > فجبز پیته وأهله الى العراق با يصلحهم » 
و کتب هم الى ملك من ملوك فارس دقال له سابور بن خزراد » فأسكنهم 


الحيرة » والمهم ينتمي النعیان بن النذر بن رو بن عدي بن ربيعة بن نصر . 
هذا الملك صاحب الرؤيا ۰ 


رؤيا الموبذان وارتجاج الابوان وما قال في ذلك سطيح والکپان : 

روشا من حديث احمد بن عمد الله ٤‏ عن عد الله بن مد بن حعفر > عن 
عبد الرحمن بن الحسن “> عن علي بن حرب » عن ابي أت يعلى بن رات 
البحلي » عن محزوم بن هانىء احزومی > عن أيه » وائت له خسون ومائة 


سقطت منه اردعة عثم ثم افة > و خدت نار فا ¢ مد ورا ذلك 
و رر مر شر و ر فارس ؛ و : 


55 


بالف عام » وغاضت محبرة ساوى » ورأى الوبذان إبلا صماباً تقود خىل 
عراياً » قد قطعت دحلة » وانلشرن 2 بلادها . 


فا أصبح كسرى أفزعه ما رأى »> فتصّر عليه تشجتماً » ثم رأى ان 
لا یکم ذلك عن وزرائه » ومرازبته » فلس تاحه » وقد على سربره » 
وأرسل الى الموبذان » فقال : با موبذان » انه سقط من إبواني اربعة عشر 
شرافة > وخمدت نار فارس » ولم تخمد قبل ذلك يألف عام . فقسال : وأنا 
اها الملك قد رأيت ابلا صعابا تقود خيلا عرابا حتی عبرت دحلة» وانتشرت 
في بلاد فارس . قال : نما ترى في ذلك يا موبذان ؟ قال : وكان رأسهم في 
العلل » فقال : حدث یکون من قبل العرب . فکتب حبذ کسری : 

من کسری ملك اللوك الى النعمان بن النذر» إبعث إلي“ رجلا من العرب 
مخبرني يا أسأله عنه . فبعث اليه عبد المسبح بن حيان بن نفيلة » فقال : يا 
عبد المسيح » هل عندك عل بما اريد ان أسألك عنه ؟ قال : يسأاني الملك > 
فان كان عندي منه عل أعامته او لا آعلته من علمه عنده . فأخبره به الملك» 
فقال : عامه عند خالر ل سکن مشارق الشام "يقال له سطيح . قال : 
فادهب اليه واسأله > واخبرني عا برك به . فخرج عبد السیح حقی قدم على 
سطيح وهو مشرف على الو ت » فسلم عليه وحناه بتحية الملك » فلم يبه 


سطمح 2 فأقيل دقول 5 


أصم” آم يسمع غطريف اليمن أم فارق ازلم به شاو العنن 
با فاصل الخطدّة آعست من ومن وكاشف الكرية فيالوجه الغضن 
أتاك شيخ الحى من آل سكن اما من آل ذئب ن ددن 
تحمل وحناء موی من وحن حی أتى غار الجآجي والفطن 


آمك" مني الناب صرار الاذن 


1۷ 


فرقم سطیح رأسه اليه » فقال : عبد المسيح بوي الى سطيح » وقد 
أوفى على الضريح » بعثك ملك ساسان لاتحاس الايوان وخمود الذبران وربا 
ااوبذان : رأى ابلا صعاب) تقود خيلا عراباً قد قطعت دجلة » وانتشرت في 
بلاد فارس» با عبد المسيح اذا ظهرت التلاوة » وغارت محيرة ساوة » وخرج 
صاحب المراوة » وفاض وادي سماوة » فلوس الشام لسطيح يشام » يلك 
منم ملوك وملكات » على عدد الشرافات » وكل ما هو آت آت » ثم مات. 


شمر فإنك ماضي اذم شير لا يفزعنك قشدید" وتعزی 
فريما را أضحوا بنزلة هاب صوهم الاسد المهاصير 
متهم اخو الصرح هرام واخوته وافرمزان وسابور وشابور 
والناس اولاد علات فمن عاموا ان قد أقل” فمبحور ومحقور 
وهم بنو آدم لما رأوا نسب فذاك بالغيب محفوظ ومنصور 
والبر والشم" مموعان في قرن فالخير متتّبع والشر محذور 


قال : فرجم عبد المسيح الى كسرى » فأخبره » فقال : الى ان يملك منا 
اربعة عشر تکون امور وأمور . قال : فملك منهم عشمرة في اربع سنین » 
وملك الياقون بعد اولاد علاتهم > الاولاد لاب واحد » وأمهم ا 


هصور 6 ومصير 4 وهصار : وهو الذى کسر آزلام القوم از لا 6 أ 


يم 


واوا اضا . وشاو : اسيى . والعأن : مصدر عن يعن" ع »أ 


1 


5 ۶ - س 
اعترض ¢ ویکون ازم مقصورا من إزلام ¢ والاحىء * 2 حجو حو ¢ وهو 


إن حم 


وار#ست : اذا رعدت وقتخضت . 


1۸ 


خبر ظريف في الحنين الى الوطن 


اذا ذکروا الاوطان ذکرم عبود الصيا فيها فحنوا لذلكا 


روينا من حديث ابي الوليد » عن مد بن ابي عمر » عن القاضي عمد بن 
عبد الرحمن بن عمد الخزومي » عن القاذفي الأرقص مد بن عبد الرحمن بن 
هشام » قال : خرجت غازيا في خلافة ابن مروان » فقفلنا من بلاد الروم > 
فأصاينا مطر » فآونا الى قصر فاستکنا به من المطر » فاما أمسينا خرجت 


جارية مولدة من القصر » فتذكرت مكة وبکت علمها » وأنشأت تقول : 


من کان دا سجن بالشام کسبه فان ف غيره اشن الى الشحن” 
فان ذا القصر حة) ما به وطن" لكن بمكة أمسى الاهل والوطن 
من ذا يسائل عنا أبن منزلنا فالاقحوانة منتا منزل تمن 


۰ 04 ب 
اد دلیث العش‌صفو | ما كد ره طعن الوشاة ولا دنو نا الزمن 


30 ۰ ۶ 7 م ت 

قال : فاما اصبحنا لقت صاحب القصر فقلت له: رادت جار بة مولدة» 
بکنة اشترشا » وخغرحت ما الى الشام » قرات ما تزی عنشدا ولا ما حد 
نم سار دمم و حر حت م1 3 و م ری اخنسه و 4 ان 


فده شا » فقلت : أتسعها ؟ فقال : اذا فارقت" روحی . 


رما : فالاقحوانة منتا منزل قمن : الاقحوانة منزل عند اللبط عکة » 


كان لاسا ماس فده من حرج من مكة 4 دتحدثون قمه بالعشي" ¢ ویلسون 


515 


الثياب المحمرة ¢ والور دة 2 والمطلدية 0 فكان مجلسمم من سن شام يقال 


وقالت بعض بنات الاعراب : روتني صاحبة القصر الذي على شاطىء 
دحلة قمالة سامر اء دقال إه عاشی ومعشوی > وکان ود عشقها دض الخلفاء 
فتزو"جها » ونقلها من المادية» فتغتر عليها الحال. وكانت تحن" الى ما نشأت 
عليه » فبنى ها هذا القصر » وأمر بالایل والغم ان تحلب بكرة وعشية على 
باب قصرها في البرية » فأنست بعض أنس » فدخل علا الخليفة بوماً وهي 
تىي وتقول : 
وما ذنب أعرابية قذفت بها صروفالنوى منحيث ل قك ظنشتر 
نشت" آحالیب الرعاة وخيمةة بنجد فلم یقفی ها ما قشتر 
اذا ذكرت ماء العذیب وطيبه وبرد حصاه آخر الليل حت 


نت 


4 أذ عست كن العشاء وان سحيراً ولولا تاها باق 


فذاكر أنه قال لها : إلحقى بأملك بکل ما معك . فسرّت » ولحقت 
بأهلبا ۲ 


٠ك‏ 3500 ۲ 0 2 
ولا فما دتعلق دعقو الله هه : 


لله بعل ني لست أذكره اا دت ان على كدي 
لأنني بلسان الذنب أذكره وهو العلم بما أخمرت في خلدي 
لکننی حمل العفو أعرفه وبالتحاوز والاحسان والرقد 
وهل تقاوم عفو الله معصية همات همهات لا تعدل عن الرشد 
أله أكرم ان تنساك منشته و من محود اذا الرحمن ل محند 
فحسّن الظن بالرحمن وارض به ريا فلدس وحود الفرد كالأحد 


ومن حديث مكة بعد خزاعة وولاية قدي بن كلاب البيت الخرام وما 'ذكر 
من ذلك : 


ما روا من حديث ابي الود ٤‏ عن حده ٤‏ عن سعيد بن سالم ٤‏ عن 
عئان ن ساج 6 عن ابن جريج ¢ وعن ابن اسحاق يريك احدھا على صاحيه ٤‏ 
a + 5 5 - 5 4 ‌‏ » 
قال : أقامت خزاعة على ما كانت عليه من ولاية المدت والح مکة ثلامائة 
0 ۰ ۰ » 0 » 0 ۰ ۰ 
سنة » وكان بعض التمابعة قد سار المه واراد هدمه وتخرسه » فقامت دونه 


خراعة » فقاتلت عليه أشد القتال حتی رجم » ثم آخر کذلك . 


و اما تنم الثالث الذي نحر له و کساه » وجعل له غلق) » وأقام عنده 
آیاماً ينحر عنده كل يوم مائة بدنة » ولا برزأ هو ولا احد من اهل عسکره 
منها شیا > بردها الناس بالفجاج » والشماب » فيأخذون منها حاجتهم » ثم 
يقطع الطير عليها » فتأ کل ثم تنتابها السباع اذا امست» ولا برد علمها انسان» 
ولا طائر » ولا سبع . ثم رجع الى اليمن انما كان في عبد قريش » قال : 
فليثت خزاعة على ما هي عليه » وقريش اذ ذاك في بني كنانة متفرقة > وقد 
قدم في بعض الزمان حاج قضاعة» فيهم ربيعة بن حزام بن ضبة بن عبد كبير 
ابن عذرة بن سعد بن زيد » وقد هلك كلاب بن مرة بن كعب بن اؤي بن 
غالب » وترك زهرة » وقصمًا ابني كلاب مع أمم) فاطمة بنت مرو بن سعد 


ابن سبل » وسعد بن سبل الذي يقول فيه الشاعر » وكان أشجع اهل زمانه: 


لا أرى في الناس شخصاً واحداً فاعلموا ذاك كسعد بن سبل 
فارس أضبط فيه عسرة واذا ما عان القرن نزل 
فارس يستدرج الخبل کا يدرج الر" القطامي" الحجل 
قال : وزهرة اكير من قمي E‏ فتزوج رسعة بن حزام اميا » وزهرة 


۷۱ 


رحل بالغ ¢ وقصى فطم ¢ أو ف سن الفطم ¢ فاحتملها رسعة الى بلاده من 
۰ ۰ ۳ 5 ۰ ۳ ۰ ۳ . 3 

ارض عدره من اشراف الشام 6 فاحتمالت معا قصياً أصغره 4 واف زرهره 

ف قومه ¢ فولدت قاطمة دنت مرو ن سوك لربيعة رزاح س رسعة ¢ فكان 

7 ۱ ع 4 ا‎ TO 

اعا وهی ن كلاب لا مه ولرسعة بن حزام من امراة اخرى ثلاثة دقر عن إل 


وموده ¢ وحلهمة ¢ دخو رسعة ۰ 


فبينا قصي بن كلاب في ارض قضاعة لا تنتمي الى آل ربيعة بن حزام اذ 
كان بينه وبين رجل من قضاعة شيء » وقصي قد بلغ » فقال له القضاعي : 
ألا تلحق بنسبك وقومك فانك لست منا ؟ فرجع قمي الى امه وقد وجد 
ما قال له القضاعي » فسأها عما قال له » فقالت : أنت والله با بني خير 
مله 6 وأكرم » انت ان كلاب ن مر ن دعت ن لۇي بن غالب بن فهر بن 
مالك بن النضر بن كنانة» وقومك عند الميت الحرام وما حوله . فأج.ع قدي 
الخروج الى قومه » واللحاق بهم » وكره الغربة في ارض قضاعة » فقالت له 
امه : با بني لا تعجل بالخروج » حتى يدخل عليك الشهر الحرام » فتخرج في 
حاج العرب » فإني أخشى عليك » فأقام قمي حت دخل الشمر الحرام » 
وخرج في حاج قضاعة حق قدم مكة » فاما فرغ من المج أقام بها » وكان 
قصي رجا جليدا حازماً بارعا » فخطب الى حليل بن حيشية بن سلوك 
الخزاعي ابنته حني » فعرف حليل النسب » ورغب في الرجل » فزواجه » 
وحليل يومئذ يلي الکعبة » وأمر مكة » فأقام قصي معه حتى ولدت حني 
لقصي عيد الدار وهو أكبر ولده » وعيد ماف » وعند العزی » وعسد بن 
قصي » وکان حلبل يفتح البيت » فاذا اعتل أعطى ابنته حني الفاح > 
ففتحت » فاذا اعتلت أعطت الفتاح لزوجما قصبا » او بعض ولدها فيفتحه» 


۷۳ 


حلمل الوفاة نظر الى قصى » والى ما انتشر له من الولد من ابنته » فرأى ان 
محملها في ولد ابنته» فدعا قصيا » فجعل له ولاية البيت » وأسل اليه المفتاح» 


وكاد يكون عند حنى . 


فاما هلك حليل أبت خزاعة ان تدعه هنالك > وأخذوا المفتاح من حني» 
فشی قصمي الى رحال من قومه من قرش 6 وبي کنانة » ودعاهم الى ان 
دقو مو | معه ف ذلك » وأن دءهیر وه 6 ودعضدوه ¢ فأحابوا الى ذصر ه ۰ 
وأرسل قصي الى اخبه لامه رزاح بن رببعة » وهو في بلاد قومه من قضاعة » 
بدعوه الى نصره » وبعامه ما حال بينه وبين ولاية الست »> ويسأله ا روج 

4 ۰ . 
اليه من أجابه من قومه . فقام رزاح في قومه فأجابوه الى ذلك » فخرج 
رزاح بن رديعة ومعه آخوته من اببه حن » وحمود » وحلممة » ينو ربيعة 
ابن حزام فیمن تبعهم من قضاعة في حاج العرب » جمعين لنصر قدي » 


والقمام مع . 


فاما اجتمع الناس يمكة خرجوا الى الحج » فوقفوا بعرفة يحمم » ونزلوا 
منی" » وقصي ممع على ما أجمع عليه من قتاهم من معه من قضاعة » فما كان 
آخر ايام منى أرسلت قضاعة الى خزاعة يسألونهم ان يساموا الى قدي ما 
جعل له حليل » وعظموا عليهم القتال في الحرم » وحذروم الظلم والبغي في 
الحرم ومكة > وذكروهم ما كانت عليه جرهم » وما صارت اليه حين ادرا 


فيه بالظل » فأبت خزاعة ان تسم ذلك » فاقتتلوا مغضى المأزمين من منى . 


قال : فسمى ذلك المكان المفحر » لما فحر فنه » وسفك فمه الدماء من 
الدم » وانهتك من حرمته » فاقتتلوا حتى كثرت القتلى في الفريقين جميما » 


وفشت فيهم الحروب » واطراحات » وحاج العرب جيعا ينظرون الى 


۷۳ 


قتاهم » من مصر »؛ والحمن . ثم تداعوا الى الصلح > ودخلت قبائل العرب 
فال فحكهوا هرن كوف بن كسان عامن بن لمق يق کر ن خش 
۰ ۰ يدانا ۰ 4 ۰ ۰ ٠‏ و ۰ م 
مناف بن كنانة » وكان رحلا شردة) » فقال : موعدم فناء الکعية غدا » 
فاجتمع اليه الناس » وعدوا القتلى » فكانت في خزاعة اكثر منها في قريش» 
وقضاعة » وكنانة » ولیس كل بني كنانة قاتل مع قصي» خزاعة » انما كانت 
مع قرش من دی کدانة غمان وسار 8 ۰ فاعتزلت عنما بكر ن عند مناف 
قاطية . 


فسا اجتمع الناس بفناء الكعية قام يعمر بن عوف فقال : ألا اني قد 
شدخت ما کان بوک من دم ت قدمي هاتين > فلا تباعة لأحد على ان ف 
دم » وإني قد حكت لقمي" يحجابة الكعبة » وولاية أمر مكة » دوت 
خزاعة !| جعل له حليل» وان تخلستي بينه وبين ذلك » وان لا تخرج خزاعة 
عن مساكنها من مكة. قال : فسي یعمر من ذلك السوم » الشداخ . فسامت 
بذلك خزاعة لقدي » وأعظموا سفك الدماء في ارم » وافترق الاس > 
و وی قدي بن كلاب حدابة المدت > اهر مكة » وجمع قومه من قريش من 
منازهم الى مكة بستعز" هم » ولك على قومه فلت‌کوه » وخزاعة مقممة 
بمكة على رباعم » لم يتحر کوا من مساكنهم » ول خرجوا منها » ول بزالوا 
على ذلك حى الان . 


فحاز قصى شرف مكة » وبنى دار الندوة » وفمپا كانت قريش تقَهى 
امورها » ول یکن يدخلبها من قريش من غير ولد قصي إلا ابن اربعين سنة 


لامشورة ¢ وکان مدخلم] ولد قصی كليم أجعون ¢ وخلفاؤم. وكان قدي اول 


۷ 


رحل من بی كنانة سان مک فأطاع له ده قومه» فكانت اليه المحابة » 


والرفادة » والسقاية » والندوة » واللواء » والقمادة . 


۰ يما‎ a . 59 - 


وقال وم يتشكر لاخبه رزاح ن رسعة : 


أا ابن العاصمين بني لۇي" 
لي المطحاء قد علبت معد 
وقيبا كانت الآباء قىلى 
فلست لغالب إن ل ٤‏ 


ء۶ 


رزاح ناصري وده اسامي 


فقال رزاح في إجابته أخاه فصن : 


فلس أتى من قصي رسول 
مضنا اله نعود الجساد 
نسير بها الليل حت الصباح 
فن“ سراع كورد القطا 
جمعنا من السر" من اشمدين 
يناك لك خلت ما لب 
فیا بر ار ب 
وجاوزن بالركن من وراقان 
مررن على الحلى 


فدنى من العود أفلاءههما 


ما دفته 


۶ 


مكة مولدي وما رددت 
وهروتها رضيت بها رضيت 
ھا شو دت أخي” و ما سو دت 
ما أولاد قدر والنست 


۰ 4 
فلست أخاف ضيماً ما حدت 


فقال الرسول آجسوا الليلا 
ونطرح عنا اللول الثقيلا 
ونگي انار لملا يزولا 
يجن بنا من قصي رسولا 
ومن كل حي جعنا قبلا 
نزيد على الآلف سيب رسيلا 
وأسپلنا من مستناخ سبلا 
وجاوزن بالعرج حا حلولا 
وعالجن من مر" ليلا طويلا 


ار ادة ان تسترقن" ااصیملا 


فلما انتضينا ۲۷ الى مكة آنخنا الرحال 


وفي کل و 


ق قسلا 


ناورم م ل السوف خاسن العقولا 


سر 2 بصلاب السذو ن دير القو ي العزيز الذليلا 
قتلنا خزاعة في دارها وبكراً قتلنا فجيلاً وجيلا 


وقال ثعلمة بن عمد الل بن دینار بن الحارث بن سعد بن هدع القضاعى ف 


ذلك » من أمر قصي حين دعام فأجابوه : 


جلينا الخيل مضمرة تعالى 
الى غوري تمامة فالتقننا 
فاا وو الخو فا وا 


. ۰ 03 ۰ #۶ و 
وقام دو علي إد راونا 


من الاعراف أعراف الجئاب 
من الفيفاء ف قاع باب 
الشر ای 


الى الاساف کلابل الظراب 


مناز فم حادره 


وم قدي کان بدعى ما 
و والساه. فلا 
م ملآرا المطحاء دا وسوددا 
N eS‏ 
حلءل الذي عادى كنانة كلما 
أحارث اما أهلكن فلا تزل 


)۱ اتسنا 5 


۷۹ 


به جمع الله ااقمائل من قمر 
ولیس ا إلا كهول بني عرو 
وهم طردوا عنما عراة بني بکر 
و تستقي إلا بنکد من الحفر 
و أربط بدت الله بالعسر واليسر 


هم شاكراً حتى تود في القبد 


وال و استقر رزاح ن ردءعة ف دلاده دعك انصرافه من قصی وقع دين 

۰ ۰ ۰ ۰ بي ۶ 5 يما و 

رزاح بن ربيعة وبين فهر بن زید» وحونکة بن اس »رها بطنان من قضاعة» 
ذيء فاخ افم ¢ ہی ةوا بالسمن ¢ وخا وا عن رلاد قضاعة 4 و2 اليوم 


باليمن 5 قال قدي بن كلاب ¢ وقد و ما فعل رزاح ft‏ ¢ عر : 


0 جارد و هه رن 7 مار »اء . ۵ 
۱ لا دون مبلغ عي رر ۱ حا ف في ولد تك قي 1 ر 
لحيتك في بني فهر بن زید كا فرقت" بينم وبيي 
. 51 0 وم 7 ۰ 1 م ۹ 
وحو تکة ن اسم ان قو ما عدو 2 بالمساءة فد عدوقى 


اعتراف عارف في أشرف المواقف : 


حدثنا عبد الرهن بن على » نبا ابو بكر الصوني » انا ابو سعيد الخير » 
انا ابن باكويه » نبأ مد بن هارون » نيأ ابن مسروق » نبأ مد ن الحسين » 
عن وداع بن مرجا » عن صالح المري» قال : وقف مطرف وبکر بن عبدالله 
بعرفة > فقال مطرف : اللهم لا تردهم البوم من أجلي . وقال بكر : ما 
أشرفه من موقف » وأرضاه لأهله » لولا اني فيهم . ورفع الفضيل رأسه الى 
السماء > وقد قبض على لحيته وهو يبكي بكاء الشكلى ويقول : واسوأتاه منك 


وإن عفوت . 
ومن مات حياء من الله تعالى : 


ما روينا من حديث ان با کوبه > قال : معت على بن هزارمد دقول : 
موعت ان دوب تامدك الى الاان دقول : عت اا الایان دقول : ما رأدت 
a 0. ۰ 1 0 ۱ E‏ 5 و 1ه 
تا رها ال رحلا و احد ا 6 كنت بااوقف فرادت شاب مطرقاً ميل وقف الناس 


الى ان سقط القرص » فقلت : با هذا ایسط دديك للدعاء » فال لي : شم" 


۷۷ 


وحشة 1 فقلت له : فپذا يوم العفو من الذنوب ¢ قال : فسط دده ¢ ففي 


ومن باب امجاهدة : 


ما رویثاه من حدیث المالى » عن الرياقى" قال : رامت اد ن المعدل 
في الموقف » في يوم شديد ار" » وقد ضحی للشمس > فقلت : با أبا الفضل 


أخذت التو سعة > فأنشد قول : 
مت E‏ دز ۶ 


ضحت له ى آأستظل" بظلّه اذا الظل أمسى في القيامة قالصا 
فوا أسفا ان كان سعيك باطلا وبا حسبرتا ان كان حظك ناقصا 


ومن باب من دعا ربه في حياة قلبه : 


ما رويناه من حديث أبن باکویه » عن احمد بن عطاء » عن الحسن بن 
امد » قال : قال المأمون » قال ابراهم بن أدهم : قال لي ابو عباد الرملي 
حضرت عرفات » فوقفت آدعو فاذا انا بفی" قد أقبل فقال : أقوام يصلون 
الى هذا الوضم يككون فيهم من الفضل ما يسألون الله عز" وجل الحوائج > 
إلا جعلوا حوائجوم في حىاة قلوبهم ؟ ثم قال لى : انت ابو عباد الذي تر کت 
الشبوات منذ ثلاثين سنة » فعند تركك أفدت فائدة » فيكيت » وقلت : 
ما أرى » فقال : همپات أبى الله ان حمل ذخائره ان الدنيا والآخرة 
فى قله . 


آنشدنا علي بن عمرو الکاتب بقرطبة قال : أنشدني ابو القاسم بن بشکوال 
احدث لأبى وهب عبد الرحمن ن الفاضل » وقبره بقرطية مثل قبر معروف 


سغداد » فى إحابة الدعاء عنده : 


۷۸ 


برئت" من المنازل والقياب 
منزلي الفضاء وسقف بتي 
فأنت اذا 3 دت دخات بتي 
لاني م اخ مصراع بابر 
ولا انشق الثرى عن عود نحت 
ولا خفت الاباق على عسدي 


ولا حاسدت يوم قورماناً 


فلم يعسر على اد <حابي 
سماء الله او قطع السحاب 
علي مسلما من غير باب 
يكون من السماء الى التراب 
أومل ان اشد ده ثيابي 
ولا خفت الرهاص على دوابي 
فأخشی ان أغلّب في الحساب 


4 و‎ 04 5 6 ٠. 5 5 03 e 
ففی دارحة وبلاغ عدش فداب الدهر ذا أبدا ودای‎ 


حدثنا عبد الرحمن بن علي » نيأ ابو غالب مد بن الحسين الماوردتى » انا 
ابو علي > نيأ عند الله بن مد » نبأ او اسحق اشحمي 6 نأ مد بن ز کرا 
الغلابي » نبأ ابراهم بن عمر قال : خرج ابو نواس في أيام العشير بريد شراء 
أضحية » فلا صار في المربد اذا هو باعرابي قد أدخل شاة له يقدمها کیش 
فاره » فقال : لاجر"ن" هذا الاعرابي » فأنظر ما عنده » فإنه أظنه عاقلا > 
فقال ابو نواس : 

ی صاحب الشاة الذي قد يسوقما بك ذاعم الكيش الذي قد تقدما 
فقال الاعرابي : 
أييمكه ان كنت ممن تريده ول تك مز احا بعشرين درها 
فقال ابو نواس : 
اعدف" رعاك الله رد جوابنا فاحسن المنا ان أردت التکرما 
فقال الاعرابي : 


أحط" من العشرين خسا فإنني أراك ظریفاً فاقتضيه مسلتا 


۷۹ 


قال : فدفع اله حمسة عشر درها » واد ا دساوی ثلاثين درهاً . 


حداثنا جمد بن جمد بن جمد » نبأ ابو القاسم الحريري » انا ابو بكر عمد بن 
على المقرى » انا ان دوست الملاف » نبأ صفوان » عن عبد الله بن صفوان 
القرشي > عن ابي الحسن الازدي > قال : وحدت على قبر بشاطیء الفرات 


مكتوياً : 


اد نت تحت ادا فآفنتهم ود عاد هملكت تم 
ا أها الراحی ا فى مضى هل لك فما و مض مطمع 


وحداثدا بوسف بن مالك » نبأ ابن جور » نيأ ابو القاسم الحريري عن 
همد بن على بن دوست ) عن ابن صفوان » عن مدن الحسين ؛ عن اي مر 
العمري ٤‏ عن عند الله بن صدقة بن مرداس اليكري » عن يبه قال : نظرت 
الى ثلاث قبور على شرف من الارض » فإذا على احدم مكتوب بنقش 


وكيف يلل العيش من هو عالل بأن إله العرش لا بد" سائله 


فيأخك. منه ظالمة لعياده وګزده بالخير الدى هو فاعله 
وعل الماني مکتوب : 


وكمف بل" العش من كان موقن بأن الستاا بغتة ستواحل 


فتسلمه (<la‏ عظيماً ونخوه وتسليه المدت الدى هو آهله 


وعلى الثالث مكتوب : 


وكيف بل" العيش من كان صائراً الى حدث تيلى الشباب مناهل" 


دذهت آلو حه من بعد صوذه ده ع سوييمةه مفاصل" 
وھا رمعم و مل 0 و ویج سر : و 
خير النجباء : 


كان على عبد رسول الله يلت اثنا عشر نحيا زادت هذه الامة في النجباء 


على سائر الامم مخمسة نجباء » فانه لكل ني سبعة نجياء إلا نبينا لر فإنه 

على بن ابي طالب » والزبير بن العوام » وأبو بکر الصديق » وعمر بن 
الخطاب » وعئان بن عفان » وحعفر بن الى طالب » ومصعب بن عير » 
وبلال » وعمتار بن باسر ؛ والمقداد » وعغان بن مظءون » وشك سضان بن 
عيئة ف عم الله بن مهسعود . 

روينا أسماءم من حديث الدينوري » عن مد بن عيسى المدائني » عن 
سفيان بن عمينة » عن كثير » عن اسماعيل » عن اي ادريس» عن المسدب > 
عن علي بن الي طالب رضي الله عنهم . 

وروينا عدم بهذا الاسناد عن الذي ۳ ُ 
وأما نقباء هذه الامة : 

فرودنا من حديث ابن مرو » عن محمد بن عسى » عن سفيان بن عمينة » 
عن معمر ¢ قال : النقماء كلهم من الأتضمار ٤‏ واطوارون كلهم من قردش 6 


فأما النقباء : 


۸۱ محاضرة الأبرار « 5 »> 


فسعد بن خسشمة من بني عمر» وین عوف» وسمد بن الربسع من بني النحار > 
و سعد بن عبادة من بني عمد الاشہل ؛ وعبد الله بن رواحة > واف اشم بن 
التسبان > والبر اء بن معرور > ورافع بن مالك الزري » وعد الله بن مرو بن 
حزام » وهو أبو جابر » وعبادة بن الصامت من بني سلمة » والنذر بن رو 
من بني ساعدة . وقد ذكرنا عدد الحواريين ف اول الکتاب » و کذلك ذکرنا 


النقماء و النحماء 8 


ومن باب من جوزي هنا خبر عمله : 


ما روشا من حديث الالي 6 عن حعفر بن مد » وأفادنا علاان منعما > 
حدثنا بزيد بن الحكم > عن الحم بن اتان » عن عككرمة » عن ان عباس > 
قال : قال رسول الله ّل : أتى سائل امرأة وني فما لقمة فلفظتها فناولتها 
السائل» فلم تلبث ان رزقت غلاما » فلما ترعرع جاء ذئب فاحتمله» فخرجت 
تعدو في أثر الذئب وهي تقول : ابني ابني » فأمر الله ملكا أن إلى الذئب 
وخسذ الصبي من فيه » وقل لأمه : ان الله يقرئك السلام » وقل هذه 


لقمة بلقمة . 
ومن باب الواعظ على مالس الذکر والصبر على احق : 


ما رویثا من حديث ابي الدنيا » عن مد بن الحسين » عن ابي يعقوب 
الضرير » قال : حدثني عمار بن الراهب » قال : رأیت سكينة الطفاوية في 
منامي فقلت : مرحيا با مسكينة » فقالت : همهات با عار همپات » ذهست 
المسكنة » وجاء الغنى الاكبر » قلت : هيه » قالت : ما تسأل عمن آبسح 
ها الجنة يحذافيرها تظل فيها حيث تشاء » قال : قلت وم ذلك ؟ قالت : 
عحالس الذكر والصبر على الق » قال عمار  :‏ وکانت تحضر معنا مجلس عسى 


AY 


ان زاذان بالآدلة تنحدر من الدصرة حتی تأتيه قاصدة . قال عمار : قلت نا 
مستکننة شا فعل عسی بن زادان؟ قال: فضحكت وقالت: قد اکسي" بو 2 
البباء » وطافت عليه بأباريق حوله الخدام» ثم حلى. وقمل: يا قاریء ارقأ » 


ذكر اسلام الجارود وما جرى له من ذكر قس في مجلس النبي لر : 


روا من حددث السامي وهو ابو عمد الرحمن مد بن الحسين بن مد بن 
موسی » قال : تيا ابو العباس الولید بن سعيد بن حاتم بن عيسى الفسطاطي 
يکة » قال : انا عمد بن عسى بن تمد بن عيسى بن عمد » أنا ابي عسی بن 
مد بن سعد ١١‏ القرشي » عن علي بن سلمان بن علي » عن علي بن عبد الله بن 
المباس » عن عبد الله بن العباس > قال : قدم الجارود بن عبدالله وكان سيداً 
في قومه » مطاعا عظيما في عشيرته » مطاع الامر » رفسم القدر » ظاهر 
الأدب » بارع الفضل » شامخ اسب » بديع المال » كثير الخطر » حسن 
الفمال » ذا مال ومنعة » في وفد عبد القیس من ذوي الاخطار » والأقدار » 
والفضل » والاحسان » والفصاحة » والبرهان » وکل رجل منهم كالنخلة 
الستحوق > على اقة کالفحل العتنق » وقد جنبوا الجياد » وأعدوا للحلاد » 
جادين في سيره » حازمین في امرهم» يسيرون دمیلا » ویقطمون ميلاً فيا » 
حتى أناخوا عند مسجد رسول الله لتر» فأقبل الجارود على قومه» والشخة 
من بني عمه » فقال : يا قوم هذا عمد الاغر الاعز» سيد العرب » وخير سلالة 


عبد الطلب »> فإذا دخلتم عليه » ووقفتم بين يديه » فاحسنوا اليه السلام > 


(۱) كذا في النسخ فتأمل . 


۸۳ 


وأقلتوا عنده الكلام . فقالوا : بسا الملك الام » والأسد الضمرغام » أن 
نتکل ادا حضرت ¢ ولن جاوز ادا امرت ¢ فقل فا سكت فإنا سامعون 4 


واعمل ما شثت فان تابعون » وأمر با تراه فإنا طائعون . 


فنبض الجارود في کل کي" صنديد » قد دو موا العهائم » وترد وا بالممائم > 
يحرتون أسيافهم » ويسحيون أذيالهم » يتناشدون الأشعار » ویتذاکروت 
مناقب الأخمار» لا يتكامون طويلا» ولا يسكتون عدا » إن أمرم ائتمروا» 
وإن زجرم ازدجروا » كأنهم أسد غيل» يقدمها ذو لبوة مپول » حتى مثلوا 
بين يدي رسول الله لاه . فاما دخل القوم المسجد » وأبصرم أهل المشهد » 
لف“ الجارود امام التي لر » وحسر لثامه » وحسن سلامه > ثم 


أنشأ يقول : 


نی الهدى أتتك رحال" قطعت فدفداً و9 فكلا 
وطوت نحوك الضحاضح طرا لا تخال الکلال فك كلالا 
كل دهاء يقصر الطرف عنما آرفلتپبا قلاصناً إرفالا 


وطوتها الحيا حمح فا بكاة ڪأنجم تتلالا 


تبتفي دفع يوم بس عبوسر اول القلب ذكره ثم هالا 


فاما ممم رسول الله ر ما سم منه فرح فرحا شدیداً» وقرابه وآدناه» 
ورفع جلسه وحتاه » وأكرمه وحباه » وقال : با جارود لقد تأخر بك 
وبقومك الموعد » وطال بک الأمد . قال : والله با رسول الله لقد أخطأ من 
أخطأك قصده » وعدم رشده » وتلك وام الله اكبر خسة » وأعظم جوبة » 
والرائد لا بکذب اهله» ولا يغش نفسه» لقد حشت بالحق» ونطقت بالصدق» 


والذی بعثك بالق نيبا » واختارك لمومنین ولباً » لقد وجدت وصفك في 


A4 


الاحسل > ولد يثشر بك ابن النتول » وطول التحية لك » والشكر أن 
ا کرمك و أرسلك» ولا أثر دعك عن » ولا شك دعك دقين » مد" بدك فان ]رت 
أن لا إله إلا الله و أنك عمد رسول الله . 


قال : فآمن اطارود » وآمن من قومه کل سيد » وسر“ بهم الني لاع 
سروراً » وابتبج حبوراً » وقال : با جارود هل في جاعة وفد عبد القیس 
من يعرف لنا قساً ؟ قال : کلنا نعرفه با رسول الله وأنا من بين قومي كنت 
أقفوا أثره » وأطلب شبره » كان قا سبط من اسباط المرب » صحیح 
السب » فصنح) اذا خطب » ذا شيية حسنة » عمره سبعائة سنة ؛ يتقفر 
القفار » ولا تكنتّه دار » ولا دقر"ه قرار » يتحسى في تقفره بيض النعام > 
ويأنس بالوحوش وافوام » یلیس المسوح » ويقسع السیاح على منهاج السیح » 
لا يقر" من الوجدانبة » مقر لله بالوحدانية » تضرب محكته الأمثال » 
وقکشف به الأهوال » وتتيعه الابدال » أدرك رأس الهواريين سمعان » فهو 
اول من تأله من العرب» وأعبد من تعيد في الحقب» وأيقن بالبعث والحساب» 
وحذر سوه المتقلب والمآب» ووعظ بذكر الوت» وأمر بالعمل قبل الفوت» 
الحسن الألفاظ» الخاطب بسوق عكاظ» العالم بشرق وغرب» ويابس ورطب» 
وأجاج وعذب » كأني انظر اليه » والعرب بين يديه » يقسم بالرب الذي هو 
له » لسلفن الكتاب أجله » وليوفين كل عامل عله . 


وأنشأ قول : 


هاج القلب من هواده ادكار ولسال خلافن اا 
ونجوم يحبا تمر اللي بل وشمس في كل يوم تدار 
ضوءها يطمس العيون وإرعا د" شدید" في الخافقين مطار 


46 


وغسلام وأثعط ورضسع” كلهم ف التراب بوم بزار 


وقصور مشمدة حوت الہ سر وأقرق خلت فپن" قفار 
وكثير مما بقصّر عنه حوشة الناظر الذى لا يحار 
والذي قد ذکرت" دل علىالل تلو اى وامضار 


فقال الني ملت : على رسلك على جارود» فلست” أنساه بسوق عكاظ على 
جمل له آورق ۳ هو يتكلم بکلام مونق » ما أظن أني احفظه » فېل فیک 
من محفظ لنا منه شیثا با معاشر الهاجرین والأنصار؟ فوثب ابو بكر رضي الل 
عنه قائما وقال : با رسول الله اني احفظه و کنت حاضراً ذلك البوم بسوق 
عکاظ حين خطب فأطنب » ورغدّب ورهب » وحذار وأنذر » وقال في 
خطبته : أيها الناس اسمعوا وعوا » واذا وعبتم شيا فانتفعوا » إنه من عاش 
مات » ومن مات فات » وکل ما هو آت آت » مطر ونسات » وأرزاق 
وأقوات ٤‏ وآاء و مات ٤‏ وأحماء وأموات > جمع اتات “> وآنات تعد 
آیات » إن في السماء برا » وإن في الأرض لعبرا » ليل داج » وسماء ذات 
أبراج » وأرض ذات افجاج» ويحار ذات أمواج » ما لي أرى الناس بذهبون 
ولا برجءون ؟ أرضوا المقام فأقاموا ؟ أم ترکوا هناك فناموا ؟ أقسم قس 
قسماً » حقا لا حانثا فيه ولا 55 » إن لله دينا هو أحب اليه من دینک الذي 
آنم عليه » ونیبا قد حان حينه » وأظلم أوانه » وآدرکک إبانه » فطوبى 


لمن ادر که فامن ره و هداه 2 وودل ل خالفه وعصاه ۰ 
ثم قال : تب لاریاب الغفلة » والامم الخالية » والقرون الماضية . 


با معشر اباد » أبن الآباء والأجداد» وأّن المريض والعواد؟ وأن الفراعنة 


الشداد ؟ أن عن بی وشنّد ؟ وزخرف ونحد » أبن المال والولد» امن قو 


كم 


وطغى وجمع فأوعى؟ وقال : انا ربك الأعلى . ألم یکونوا اكثر منك اموالاً ؟ 
وأطول مني آجالاً » طحنمم الثرى بکلکله» ومزقهم بطوله» فتلك عظامهم 
بالية » ويدوتهم خالية ۲۷ » عمرتها الذثاب العاوية » كلا » بل هو الله الواحد 
سود ليس بوالد ولا مولود ۰ 


ثم ادا دقول 


في الذاهيين الأول من من القرون لنا بصاثر" 
متا راتت سوآردا للوت لس لها مصادر 
ورأيت” قومي نحوها عضي الأصاغر وال کابر 
لا يرجم الماضي إل ولا من الباقين عابر 
آیقنت إني لا محا لة حيث صار القوم صاثر 


قال : ثم جلس وقام رجل من الانصار بمده کانه قطعة جمل» ذو هامة 
عظيمة » وقامة جسيمة © قد دوم عمامته » وأرخى ذوابته » منیف آنوف» 
آشدق » آجش الصوت » فقال : يا سيد الرسلین وصفوة رب العالن لقسد 
رابت من قس عجيباً » وشهدت منه آمراً غريباً . فقال : ما الذي رأيته 
وحفظته عنه ؟ فقال : خرجت في الجاهلية اطلب بعيراً إلى" شرد مني » 
أقفوا أثره » وأطلب خبره في نتائف حفاف ذات دعادع وزعازع » ليس فا 
للركب مقيل » ولا لغير الجن عليبا سبيل » واذا أنا بموئل مپول في طود 
عظم » ليس فيه إلا البوم > وأدركني الليل فوبته مذعوراً » لا آمن فسه 


حتفي ¢ ولا ار کن الى غير سفي ¢ قىت“ بلدل طودل كأنه يليل موصول ¢ 


(۱) نسخه : خاوية ٠.‏ 


AY 


أرقب الكواكب » وأرمق الغسپب » حت اذا اللبل عسعس > وكاد الصبح 


ان يتنفس » هتف بی هاتف دقول : 


با أا الراقد" في الل الأجم قد بعث الله نبا في الحرم 
من هاشم أهل الوفاء والکرم جلو دجننتات اللمالي والبهم' 


قال : فأدرت طرفي نما رأيت له شخصا » ولا سمعت له فحصا . 
فأنشأت اقول : 
يا أا اماتف في داجي الظم آهلا وسپلا بك من طيف ال 
بسن هداك الله ف اللحن الكم ما ذا الذى تدعو اليه بعتم" 
قال : فاذا آنا ينحنحة » وقائل دقول : ظپر النور > وبطل الزور » 
بعث الله مدا لر بالحبور » صاحب النجیب الاحمر » والتاج والغفر > 
والوحه الأزهر » واطاجب الأتمر » والطرف الأحور » صاحب قول شبادة 
أن لا إله إلا اش» فذاك عمد البموث الى الاسود والاببض» أهلالمدر والوبر» 


ثم ادا دقول : 


اد لله الذي م يخلق الق عث" 
١‏ يحملنا سدی" من بعد عسى واكترث 
أرسل فا أحداً غير ني قد بعث 
صلى عليه الله ما حج له رکب وحث 


قال 8 فذهات” عن المعير ¢ واكتنفني السر ور ¢ ولاح 2 ااصیاح» واتسع 


الأوضاح فتر کت الغور وأخذت الجبل فإذا آنا بالفنيق ۲۱ يشقشق النوق » 


(۱) الفنيق الفحل المكرم . 
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فلکت" خطامه » وعلوت” سنامه » تمرح طاعة » وهزهزته ساعة > حتى اذا 
لعب ٤‏ ودل منه ما صعب ¢ و مت الوسادة ¢ وبردت المزادة ¢ فادا الزاد 
قد هش له الفؤاد » وير كته فبرگ فى روضة خضراء نضرة عطراء » ذات 
حوادر وقریان 6 وعدقران ¢ وعستران 6 وسل 0 واقاحي ححات نوار 6 
وشسقائق وهار ¢ ÎS‏ فد بات الجو به مطيرا 6 وبا کرها المزن يكورا 6 
فخلالها شجر » وقرارها نهر » فحمل برتع ابا » وأصيد ضبّا » حت إذا 
أكلت” وأكل» ونهلت” ونیل» وعللت” وعل » حلات عقاله » وعلوت حلاله > 
الفيح » حتى أشرف بي على واد » وشجر عاد مورقة ومونقة » قد تهدل 
اغصانها كأنما بريدها حب الفلفل » فدنوت فإذا أنا بقس" بن ساعدة فى ظل 


شحدرة 2 ف دده قضب" من اراك کت" ده الارض » وهو يترم ودقول : 


ا ناعى اموت والملحود 2 جداش عليهم من بق اا رم خرق 
دعم فان" فم بوم بصاح ft‏ فم ادا نممو | من ومپم حرق 
حتى يعودوا لحال غير حالهم خلة) جديداً کا من قله خلقوا 


منهم عراة” ومنهم في ثيابهم منها الجديد ومنها النهج الق 


قال ۰ فدنوت مه و سامت عله ¢ فرد علي السلام ¢ وإذا دم حزارة 
. ۾ و م 2 f‏ ۰ 
ف ار ض خوارة ¢ ومسعودل دان فارن ¢ واسدن عظسمین بلودان ده ¢ 
الماء 6 فصر ده بالقضيب الذي ہہ وقال . ارجح ذكاتك امك حى شرب 
الدی ورد ولگ ¢ فرجع 0 ثم ورد دعده فقلت له : ما همان القبران ؟ 


فقال : هذان قبرا اخون لى » كنا بسدان الله معى فى هذا الکان » لا 


۸۹ 


دشر کان بالل شيئا » فأدركها الموت » فقهر| » وها انا بين قبرم) حتى ألق 


: م نظر الما فتغرغرت عناه بالدموع ¢ فانکب" علمها وحعل يقول‎ 5 ke 


خلییی هما طالا قد رقدتا اح کا لا تقضان کراکا 
ألم تریا اني يسمعان مفرد" ومالى فيه من خلمل سواکا 


مقم على قبریکا لست بارح) طوال الليالي أو يحسب صداکا 
أأبكيكا طول الحياة وما الذي برد" على ذى عولة ان بکا کا 


كأنكا والموت أقرب غاب بروحي في قبريكا قد اتاکا 
فلو جعلت نفس لنفس وقاية جدت” بنفسى أن تکون فداكا 


قال رسولالله مر : برحم الله قستا» اني لارجو أن يبعثه الله امة” وحده. 


وأنشدوا في الموت : 


۰ ع ۳ ۾ ف 5 ۰ . 
ذهب الأحمة بعد طول تودد ونأی الزار فأساموك وأقلءوا 
9 ۹ .- ۰ ۰ 0 ۰ . 8 
خذلوك افقر ما تکون بغرية م دؤنسوك وكرية م يدفعوا 
© ۰ ۰ ص 


۰ 


ا اها الواقف بالقدور بين اناس غب حضور 
ود سكدوا ف خرب معمور بين الكرى وحندل ااصخور 


لا تك عن خطبك في غرور 


وانشدوا 
صرت بعد النعم في منزل المعد والقلا 
وجفاني أحبّتي حين غسبت في الثرى 
آخلی الموت جداتی ومحا حسني البلا 


۹۰ 


ومن ذلك ۳ 


سلب اموت مدق وشمابي وجفاني في غربق أحبابي 
بعدملك و ظل‌عیش عحسبٍ ضرت رهنا لجندل وتراب 


حدثنا جمد بن مد بن مد » ثنا الحريري » ثنا ابو بکر الخياط » ثنا ان 
دوست » ثنا ابن صفوان » ثنا ابو بكر القرشي» عن ابي جعفر الةرشي قال: 


f 4 -. ۰‏ و 4و > 
حرج رجل الى مقار المصرة ۲ فراى ورا ود دقش عليه سعر 5 


يا غافل القلب عن ذكر الات عا قليل ستثوى بين آموات 
فاذكر محلك من قمل المحلول به وتب الى الله عن ذو ولذات 
إن المام له وقت” الى أجل فاذكر مصائب ايام وساعات 
لا تطمئن" الى الدنيا وزینتها قد حانلموت با ذا اللب" أنيأق 


حدثنا ابو الحسن على بن سعيد بن عبد الله اللخمي القر بانی » حدئني ابو 
الطاهر بن مد بن احمد » ثنا ابو نصر بن على » حدثني ان النحاس “ عن ان 
وسيم » عن ابر اهم بن عرفة » عن العياس بن مد » عن عغان بن تمر » عن 
شعية » عن أبن حمير ٤‏ عن ابن عماس © معت رسول الله ۳ دقول : ان 
اک معالم فانتبوا الى معالمم “ وان لك ناية فانتهوا الى ا » إن المؤمن 
دين محافتين : بين أجل قد مضی لا ددري ما الله صانم” فيه » وبين أل ود 
بقي لا يدري ما الله قاض فيه » فليأخذ العبد من نفسه لنفسه » ومن دنماه 
لآخرته > ومن الشبيبة قبل الکبر > ومن الحياة قبل الموت » فو الذي نفس 
مد پنده ما بعد الوت من مستعتب» وما بعد الدنيا دار 1 الجنة أو النار. 


خبرتا عبد ال رحمن بن على كتاية “> نيأ ابراهم بن دینار » انا اسماعيل بن 


۹۱ 


مد » عن عبد العزیز بن امد » ثنا ان حبان > نبأ ابو سعمد الثقفي » عن 
ذی النون الصري » قال : كنت في الطواف اذ طلم نور" مق بعنان السماء > 
فتعحدت وأتّمت طواقى ¢ ووقفت أتفكر ف ذلك الغور » قسمعت صوتاً 


حزین) ¢ فنظرت فادا انا حارية متعاةة باستار الكعية وهى تقول 8 


أنت تدري با حمدي يا حيبي انت تدري 
وحول الجسم والدمعم يبوحان ‏ بسري 


قال دو النون : فشجاني ما معت 6 شم انتعیت ویکت وقالت : اي 
وسيدي ومولای حك لى إلا ما غفرت ل ۰ قال 8 فتعاظمنى ذلك » فقلت : 
با جارية أما يكفيك ان تقولي حي لك حت تقولي حبك لي ؟ فقالت : اليك 
عى أ دا النوت» أما عامت ان لله ع وحل" قوم م ومحدوته ۳ أما مومت 
الله يقول : « فسوف يأققى الله بقوم حبپم ويحونه » فسبقت حبته هم قبل 
عبتم له . فقلت : من أبن عامت اني ذو النون ؟ فقالت : با بطتال جالت 
القلوب في مىدان الأسرار » فعرفتك بمعرفة التار . ثم قالت لي : انظر الى 
من خلفك فأدرت وجي » فلا أدري السماء اقتلعتما ام الارض ابتلعتها . 


روينا من حديث ابن باكويه » عن عبد العزيز بن الفضل » عن عمد الحبار 
ابن عمد الصمد » عن الحسين بن احمد بن هارون > عن مد بن عبد الله » عن 
ابي شعيب قال : سألت ابراهم بن أدهم الصحبة الى مكة فقال لي : على 
شردطة على ان لا منظر إلا لل وبا » فشرطت له ذلك على نفسي . فخرجت 
معه » فبينا نحن في الطواف ادا بغلام قد افتتن الناس محسته وجماله » وحعل 
ابراهم يدم النظر اليه » فلما طال ذلك قلت : يا أبا اسحاق أليس شرطت 


۹۲ 


على ان لا ننظر إلا لله وال ؟ قال : بلى » قلت : فاني أراك تدم النظر الى 
هذا الغلام »> فقال : هذا انی وولدي > وهؤلاء غامان وخدمي الدين معه > 
ولکن انطلق وسلتم عليه مي ¢ وعانقه عي ¢ شمضدت امه وسلت عليه ¢ 
فحاء الى و الده فسل عليه ¢ م صرفه مع الخدم ¢ وقال ١‏ ار جع وانظر اش 


هحرت" الق طراً في رضاک واشت الان ی اراک 
فلو قطتعتني في الب ارياً لا هن" النواد الى سواکا 


دا يونس > عن الى منصور » عن الى الحسين بن بوسف قال : 
قال انا ابو الحسن بن صخر : تعاى رحل بالستر وقال : 


ستور بيتك ذيل الامن منك وقد علّقتها مستجيراً اها الباری 
وما أظنك لا ان عممت بها خوفا من النار تدنيني من النار 


وها انا جار بيت انت قلت لنا اححواالمه وقد أوصيت بلجار 


وأنشدنا سلمان بن خليل بمكة لأبى الفرج بن لي بن مد بن الجوزي 
الامام العالم 4 


صر فو 1 2 ملکمم فلا يقال ظو أ 
ات وصلوا عنم ۳ قطعوا فم هم 
صبراً لما شاژوا وان ساء الذي قد حکوا 


3 1 س ۰ 
قد اودعوا سر فؤادي e>‏ واستكتموا 
ارض مسر خسري و ید شني عدوم 


۹۳ 


با لست شمري اذ غدوا 
تک مم ارض می 
ما ضرم دين مر وا 
دشوقني وادهم 
وأنشدنا ايضاً فى هذا الاب : 

ا صاحي ان كنت ل أو معي 
وسل عن الوادي وأربابه 
عا کثیب اارمل رمل اجى 
واسمع حدیثاً قد روته الصا 
وايك ما ف العين من دصله 
وانزل على الشسحر بوادیهم" 
عند منى” كنت” وكان الخوى 
مفى على طب لبال خلت 


اا" فل كرك ابا هذى 


وأنشدنا لأبي القاسم الطرزي : 


أأنحدوا أم اتهموا 
از .وا ونوا 
وا والس 


فعد الى أرض ای ترقعم 
وانشد فؤادي في ربى المجمعر 
وقف وسلسم لي على لعلعم 
ده عن ا ال خر 3 
ونئب" فدتك‌النفس عن مدمعي 
۳ اشع" نسات اليلد السلقم 
فصم" إلا عنهسم" مسمعي 
عودي تعودي مدنفاً قد نعي 


9 مر م 
دو ا احفانی من أدمعي 


وأنت على حک الصماية ازل" 
فضنت علينا بالسلام المنازل 


صدا كل‌عذري" الغرام عن اموی 

تز لا على الّو دیع من دارة المی 

وقال الير”د : أحسن ما سمعت في حفظ اللسان والسر" » ما بلغي عن 
أمير الاؤمنين على ن الى طالب رصی الله تعالى مه : 


فإنى رأيت” وشاة الرجا ل لا يتركون ادع) صحيحا 


۹٤ 


ولبعضهم ف هذا الاب من قصدة ۹ 


فلا تود عن الدهر سرد احمقا فإنك ان أودعته هده ای 
وحسبك فيسر الأحاديث واعظا من القول ما قال الأديب الموفق 


د نات 5 5 3 اع 
ادا ضاق‌صدر المرء عن سر دفسه فصدر الذي دستودع السر اضق 


رویشا من حديث اهاشمي * عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله مم : ألا أن الدنيا قد ارتحلت مديرة » والآخرة قد تحمّلت 
مقبلة » ألا وآنک لفي يوم حمل ليس فيه حساب » ويوشك ان تکونوا في يوم 
حساب ليس فيه عمل » وأن الل يعطي الدنيا من يحب ويبغض » ولا يعطي 
الآخرة إلا من يحب » وأن الدنيا ايناء » وللآخرة ابناء » فكونوا من ابناء 
الآخرة » ولا تکونوا من ابناء الدنيا » إن شر“ ما اتخوف علم اتباع 
اموی » وطول الأمل ؛ فاتب‌اع اموی يصرف بقلوبك عن الق » وطول 
الامل يصرف هتك الى الدنيا » وما بعدها لأحد من دنيا ولا آخرة . 


ومن حديث انس بن مالك قال : 


قال رسول اله لر : ما من بيت إلا وملك الموت يقف على بابه كل يوم 
مس مرات » فإذا وحد الانسان قد نقد احسلله القى عله رات الوت » 
فغشنته کر أنه » وثمرته تمراته » فمن اهل بیته الناشرة شعرها > والضارية 
وحپپا » والماكمة يشجوها » والصارخة بویلبا ؛ فيقول ملك الوت عله 
السلام : وياک من الفزع ؟ وفم" ازع ؟ ما أذهيت لواحد منک رزقاً » ولا 
قربت” له أحلا » ولا أتيته حتی أمرت » ولا ف روحه حی استأمرت» 


إن ل و وو ل انق سنك ادا 
وان ل فہ عوده م عوده حی ده هد حلا , 


۹ 


قال الني تر : فوالدي نفس مد بيده لو برون مكانه » ردسمعون 
كلامه » لذهلوا متمم » ولیکوا على انفسهم » حتى اذا “حمل الميت على 
نعشه رفرفت روحه فوق النعش وهو بنادي : يا اهلي وا ولدي لا تلعین" 8 
الدنيا کا لعست ی معت الال من حله ومن غير حلدهة» ثم خلدفته لغيري » 
فالمهناة له » والتبعة علي“ » فاحذوا مثل ما حل بي . 


ومن باب الکرم الامي ما روي عن موسى عليه السلام : 


حدثنا مد بن قاسم » نبأ عمر بن عبد المجيد قال : بلغنا ان مومى عليه 
ااسلام سحد في بعض تقر به وقال : با رب » فقال له ريه سبحانه وتعالى : 
لبيك ا موسی» فاما مع موسی عله السلام تلسة الق له » سحد ثانية وقال 
في سحوده : سمحانك سمحانك انت انت» ومن عندك حق مه بالتلسية؟ 
فقال له ريه سحانه وتعالى : يا موسی اني آ لست على نفسي ان لا بدعوني 
عبدي بالربوبية إلا آجیته بالتلبية » فقال موسى : با رب هذا جملته لاطائمين 
من عبادك دون الذنبن ؟ فقال له سبحانه : با مومی اذا آجبت المحسن 
لأجل إحسانه » ول أجب السيء لاجل عصيانه » فنعته من فضلي ونعمتي » 


f. 
1 فاين عطفي و کرمي‎ 


ومن جيد الشعر في الجود والشجاعة : 


و من عحب ان" اأسہوف لدي تحدض” دما والسدوف ذكور” 
وأعجب” من ذا انها في أ كفتك تاجج ارآ والاکف" مور 


حداث ابو در" وأحمد بن حى » والسماق لاي ذر أن ابن يحمى الندم 


قال : دعانی امير الومنین التوکل على الله ذات بوم وهو في بعض راحاته 


15 


فقال : با ابن يحبى انشدني قول مارة في اهل بغداد » فأنشدته : 


من دشتري مي ملوك محر م آبع E‏ وابني هسام بدرم 
وأعطي رجالا بعد داك زيادة وأمنح ديناراً بغار تند م 
فان طلنوا منى الزيادة زدتهم أبا دلف والمستطيل نْ اكم 
فقال المتوكل : 


وبلي على ابن النوال على عقببه هجو شقيق دولة 


ثم قال لي: با ابن يحبى هل عندك من الدیح في ابي دلف القامم بن عسی 
شىء ۳ قلت ۳ دعم ۳ أمير ااومنین قول الاعرایی الدی دقول قمه 4 


آا دلف إن السماحة لم تزل 
ومن هذا الباب قول القائل : 
و ادا حكته وما لتسأله 
في صانعه وألله دظررها 
وقال الآخر : 


فق" عاهد ال رحمن فى بذل ماله 


فى قصر ت آماله عن فماله 


مغلاة تشکو الى الله علها 
فأرسل جبريا الا فحلتها 


أعطاك ما ملكت کفاه واعتذرا 
ان اميل اذا اخشته ظیپرا 


فاسث” تراه الدهر إلا على العهد 
وليسعلى الحر الكرم سوى الجهد 


هذا المديح أقرب للديانة من الکرم » فان عطاؤه اما هو من أجل الوفاء 


دعده من الله حق لا يكون من الذين ينقضون عبد الله » والکرم سجيته 


۰۷ محاضرة الابرار « ۷ > 


الكرم » فلا يحتاج الى القسم عليه إلا لعلة لنفسه » فا وفتى هذا الشاعر 
مدح هذا في الکرم ما تصوار له ف خاطره» فهذا الافظ دوه م ف القصد ۰ 


وقال الآخر في هذا الباب : 


0 ۰۰ ت يل 
اری دهي تتواق” الى امورے دقصر دون مملغون مالي 
فذفسي لا تطاو عي لمخل و مالي لا بلغي فعالي 


وقال آخر : 


اذا ما أتاه السائلون توقتدت عليه مصاپسح الطلاقة و الیششر 


لهفی‌ذری(۱ العروف‌نعمی كأنها مواقم ماء الزن في اليك القفر_ 
ينظر الى البيت الاول قول زهير 3 
تراه اذا ما حئته متمللا كنثل الذي يعطي الذي أنت سائل" 


فإن مل حه بالفرح ا دعطی نقص" ده ادا حاء مطلقاً ولو فده من أجل 


ما کد ما بعطي لكان ۳ : 
ومن جمد الشعر ما وال القائل ۳ 
لن ساءنى ان نلتنى عساءة لقد سرأنى انی خطرت بہالك 


لأن الاول قد أقر” بأنه إساءة ثم اعتذر . 


(۱) نسخه ذوی . 


۹۸ 


ومن حسن الشعر ما قال الآخر في باب الشكوى : 
فاللسل ان وصلت" کللسل ان هحرت 
آشکو من الطول ما اشکو من القصّرر 

واج ها فلا 

شغلي بها وصلت بالليل أو مجرت فا أبالي أطال الليل أم قصرا 

فإن الاول شغله بطول الامل وقصره من احلها ¢ فهو فاقد لها في رمن 
الاشتغال بغيرها » والثاني شغله بها ومن سواها تمغ . 

وان منه ما قلنا : 

ولقد ممت بقتلپا من حا كها تکون خصيمتي في المحشر 

فان الأول جعله مطلوباً قد نهب حقها ولا تخاصم » والشاني جمل الحق 
له » وحعل احوب ااطلوب ¢ فالخصومة لازمة 8 

حدثنى عبد الله بن رحلون الساري قال : 


عم بعض الشعراء من اصحابنا زرزورا الكلام حتى نطق لسانه»فعلتمه 
الدعاء لخليفة الوقت » وسورا من القرآن. ومن جملة ما علمه بیتان في الفصد» 
وأحضر بين يدي الزرزور همثة الفصد وحركاته حتى ارتسمت في خساله » 
فصار الزرزور اذا رأى تلك الحالة آنشد البیتین » ثم عم حاجب الامام 
بذلك» ودفع اله الزرزور . فلما عم الحاجب ان امير المؤمنين يفتصد استأذن 
في إدخال الزرزور عليه » فأذن له » فأحضر الزرزور في قفصه » قال : 


النصر والتمكين لأمير المؤمنين. فاما جاء الفاصد» ورأى الآلات قد حضرت» 
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1 ۰ ۰ اب 9 
واخرج امیر الومنین دده لاححام 2 وأشجية الممضع 0 وه" ان دقصده نطق 


الررزور فقال : 
اا لفات ا 


إنما تفصد عرقاً 


بأمير | او هنن 


فأعجب الخليفة به » وأمر اصاحبه بألفى دینار » وقال : لو زاد زدناه. 


و'حكي ان ابن اللبانة كان وزيراً لامعتمد بن عاد ملك الانداس » فا 
قبض على العتمد » وتفر”ق ثمله » مر" ابن اللمانة على بعض أولاده بدکات 


صائغ وهو ينفخ في الفحم فیکی » وتذ کر ما كان فيه من الملك والنعمة » 


»ت 4 


صرفت في آلة الصمّاغ اف 
للنفخ في الصور هول ما حكاه سوى 
ید" عبدتك للتقسل تسطبها 
وددت إذ نظرت" عبني اليك به 
ما حطتّك الدهر لما حط من شرفر 
اح' في العلا كوك إن ل تلم قرا 
واصبر فرشا أجمدت عاقية 
والله لو أنصفتك الشمس لانکسفت 


م تدر إلا الندى والسيف والقاما 


تفخ 


هول رأيتك فيه 


الثر با 


الفحىا 
فتستقل 
لو ان عبني تشکو بعد ذلك عا 
ولا تحيف من أخلاقك الكرما 
وقم بها ربوة إن لم تقم عما 
من بازم الصیر محمد غب" ما لزما 


ولو وفى لك دمع العين انسیا 


فعمل في قلبه كلامه » وثار بقلعة مراكش » وأقام بها الى ان 'قتل . 


وذكر الفتح بن خاقان ان الراضي ولد المعتمد بن عاد سلطان الانداس 
كان معتكفاً على درس العلوم والاشتغال بها » فأراد منه ابوه العتمد على الله 


۱۰ 


عمد بن عاد ان يقد”مه على جدش شاربة بادس بن حبوس بغرتاطة » فتارض 


الراضي على ابره > وامتنم لشغفه بالعلم » فخرج المعتمد بنفسه لحاربته » 


وتخلدف ایزه الراضي 6 فاتفق أن هر مه العدو فعاد الى أشملية ¢ وهر اينه 


الراضي ٤‏ فکتب ألمه اينه الراضي دقول : 


لا یکثرنك خطب المادث الماري 
مادا على ضيغم أمضى عرعنه 
عليك للناس ان تبقى هم سنداً 
لو يعم اناس (a>‏ ان ندوم هم 


فأجابه أبوه المعدمد على الله هر 


للك في طي الدفاتر 
طف بالسرير مستا 
وازحف الى حيش الما 
واطعن بأطراف اليرا 
واضرب يسكين الدوا 
آولست اسطالس إذ 
وكذاك إن ذكر ال 
وابو حشيفة ساقط 
من هرمس من سيبوي 
هذي الکارم قد حو 
واقمد فانك عاص" 


مت" وحه رضاي ف 


۳ علك بذاك الطب من عار 
إن خازه تخر اناب و أظفار 


وم عليك هم اسعاه اقدار 


و ۰ ¥ ۳۲ 
ل دفو ك يشىء غير اعار 


ده : 


فبحل” عن قود العساكر 
وارجع لتودیم السایر 
رف مزم ابر ااقامر 
ع نصرت 5 ثغر المحابر 
ة مكان ماضي اد" باتر 
ذحر الفلاسفة الأكبر 
حل فأنت حوي" وشاعر 
فيالرأي حين تکون حاضر 
سه من ان فورك إذ تناظر 
ت فكن لمن حاراك شاكر 
کاس وقل هل من مفاخر 
لک و کنت قد تلقاه سافر 


. “n7 
او است زد گر و فت ور‎ 
هلا دفعله‎ 


قد ڪان آبصر با لمو ١‏ 


افتد دت 


فأحايه اينه الراضی رحم) الله : 


مولاى ول اصیحت کافر 


وفللت” سكين الدوا 
وعامت” ان الملك وال 
لا ضرب أقوال اة 


قد کی اسب من سا 
واذا بها فرع" لها 
وهحرت" من متمم 
إن كان فى فضل فد 
او كان 5 نقصر ا 
ضحك الوالى 
لا قلس" مولاي" قو 


اام ظلت” ما فره 


الك 


اد كان دغشی ناظري 


ويصم”" آذانی بها 
و هی ۱ لحفيض سمو له 
هب ر اي لنمو تي 


قة حين قلبك ثم طائر 
و اوه کالضرغام هادر 
ال آمر 


والصادر 


زا اد 


والموارد 


قب 


محمسع ما تحوي الدفاتر 
ة وظللت للاقلام كاسر 
علياء في ضرب العساكر 
وال ضعفات مكاسر 
و انها أصل الفاخر 
والجبل لانسان غادر 
وححدت انيم أكابر 
ك فل لذاك النور ساتر 


ی" غير ان الفضل غامر 


لة ضارع الأقوال فاجر 
العساکر 
دا لس غر االله ناصر 
لمع الأسنة والبواتر 
قرع الحجارة باطوافر 


نز لت دعفو تها 


لکن ثبت" پا اطر 


۰ ۰ ۰ ۱1 ۰ ۰۱ 
واغفر فان الله غافر 


فلم بزده ذلك إلا تادياً ف هحرانه ¢ فکتب اليه ايضاً 4 


مولاي أشكو السك داب اصبح قلي به جرعا 
سخطك قد رادنی سقام] فابعث لى الرضى مسا 


حدثنا يونس بن مد بن طاهر > انماً اسن بن علي الجوهري » عن ابي 
عمر بن حمويه » عن ابي الحسن ن معروف » عن اين بن الفهم ؛ عن عمد 
أبن سعد ٤‏ عن عبد الله بن غير » عن الاحمش » عن ابي واثل » عن مسروق» 
عن عائشة ركذي الله عنها قالت : مرض ابو یکر رضي الله عنه مرضه الذي 
مات فمه وقال : انظروا ما زاد في مال منذ دخلت في الامارة » فابعثوا 
به الى الخليفة من بعدي » فنظرنا فاذا عبد نوبي كان محمل صبانه » واذا 
ناضح كان يسقي بستاناً له » فبعشنا با الى عمر . قالت : فأخبرني رسولي أن 


مر بی وقال : رحمة الله على اي یکر © إقد اتعب من دعد ه تعنا شدیدا 
.- 1 1 5 ۰ 30-2 
وقال عبد الله بن عماس : سمعت ايا بكر الصديق يقول هذن المدتين : 


إذا آردت شريف الناس كلتهم فانظر الى ملك في زي مسكين 


وروینا عن السري السقطي انه قال : كنت يوماً يجامع الدينة فوقف 
علي شاب ذو حشم وخول > فسمعني اقول : Le‏ لضعيف تعصی قو را » 
فنظرت الى لونه قد تغير وانصرف » ثم جاءني من الغد فسم علي“ وقال : 
سممتك بالأمس تقول : عجياً لضعيف يعصي قويًا » فا معناه ؟ قلت : فا 


أقوى من الله ولا أضعف من العبد وهو يعصيه » فنبض فخرج » ثم عاد من 


۱۰۳ 


الغد وعليه ثوبان ابيضان وليس معه احد فقال : با سبدي كيف الطریق الى 
الله ؟ فقلت : إن أردت العبادة فعليك بصيام النبار وقيام الليل » وت 
أردت الله فاترك كلما سواه » ولدس إلا المساجد » والخراب » والأقابر . 
فقام وهو يقول : والله لا سلكت إلا أصعب الطرق . ثم وی خارجاً » فما 
كان بعد ايام أقبل الي" جماعة كثيرة من الغلمان فقالوا : ما فعل امد بن يزيد 
الكاتب ؟ قلت : لا اعرفه » إلا أن رجلا جاءني من صفته كذا وكذا » 
فجرى لي معه كذا وكذا » ولا أعلم حاله . فقالوا : نقسم عليك الله مق 
عرفت حاله فعر”فنا » ودلوی على منزله » فمقمت سنة” لا أعرف له خبراً 
قبینا انا ذات ليلة يعد العشاء في مسق إذا 9 1 يطرق الماب » فأذنت له في 
الدخول » فإذا بالفق عليه قطعة من كساء » وأخرى على عاتقه » ومعه 
زنسل فيه نوی » فقتل بين عبني وقال : با سري اعتقك الله من النار کا 
اعتقتني من رق الدنيا . فأمأت الى صاحي ان امض الى اهل فأخبرهم » فمی 
فإذا زوحته جاءت ومعها ولده وغمانه » فدخات فألقت ولده في حجره 
وعليه حلي وحلل » وقالت له : يا سبدي أرملتني وأنت حي » وتيت 
ولدك وأنت حي . فنظر الي" وقال : با سدتي ما هذا وفاء » ثم نزع ما على 
الصبي وقال : ضعي هذا في الاكباد الجياع » والأجساد العارية » فانتزعت 
ولدها منه » فقال : ضتمتم على املتي » بني وبینک الله. ثم خرج »> فضت 
الدار بالبكاء » فقالوا : ان عدت تسمم له خبرا فاعلنا . فاما كان بعد ايام 
إذا بمحوز قد جاءت فقالت: با سري معي بالشوتيزية غلام يسألك الحضور» 
نمضيت فإذا هو مطروح في ثوبه » تحت رأسه لبنة » فسامت عليه » ففتح 
عبئيه وقال : با سري ترى تغفر تلك الجنايات ؟ فقلت : نعم» فقال : يغفر 
لثلي ؟ قلت : نعم» قال : انا غريق» قلت : هو منجي الفرقا » قال : علي“ 
مظالم » قلت : ات الله يعواض ااظلومين . فقال : يا سري معي درام من 


۱۰ 


لقط النوى » فإذا انا مت" فاشتر لي ما احتاج اليه » و كفني » ولا تعلم اهلي 
للا دغسیر و | كفني حرام . قال السري : فحلست عنه > ففتح عليه وقال : 
« لثل هذا فليعمل العاملون » ثم مات . فأخذت الدراهم » واشتريت ما 
يحتاج اليه » وإذا الناس بهرعون » فقلت : ما الخبر ؟ فقيل : مات ولي" من 
اولياء الله تعالى » ونريد أن نصلي عليه » فصلتّينا عليه » ودفناه . فلما كان 
بعد مدة بعث اهله الي ستعلمون خبره > فأخبر تهم عوته . فأقبلت امر أته 
باكية” » وسألتني أن أريها قبره » فقلت : أخاف أن تفتروا کفنه » فقالت 
لا والله » فأريتها القبر » فيكت » وأمرت بأحضار شاهدین » فأحضرتم) » 
و أعتقت جوارها » ووقفت عقارها » وتصداقت عالها » ولزمت قبره حق 


مات ۰ 
0 
دخل على سا الاديب ان سول كس دده بأشسلة فق و سم الوحه ده 


لث برد السين اء" » وكان امه عسى » فقال له الاستاذ : ما اس نا بنى ؟ 
فقال : عنما » فقال امشمخ : 


وأغند كالقضيب معطفه يحي انا في الكلام تخنيثا 
سألته والسؤال ‏ حل ما اسمك با بدر قال لي عيثا 


ودخل شاب انر به لغ برد" الراء غ على الاديب اللقب بالابىض ¢ 


الصبي : القاند والسكغ » فطرب الابيض وقال في الحين : 


و ا لث ما مله الث كأنه من فضة مفر غ 
قلت له مو لاي ما تفتذي فقال لى القاند و السكغ 


الاديب و مر امز"ار وعيرهم ¢ فرأوا حاقة فمها صي و سم الوحه سئدي 4 
يلعب للناس » وينطوي حق محمل رأسه بين رجليه » والناس يتجبون من 


لطفه ومعحاسنه » فقال واحد منهم : 
ومنوع الحركات #تلس النهى ليس الحاسن عند خلع لباسه 
وقال الآخر : 
متأو”داً کالفصن فوق کتدة متلاعباً كالظي عند كناسه 
وقال الاخر : 


ویضم" للقدمين منه برأسه کالسیف خم ذيبايه لرساسه 


تاريخ فتح عمورية : 

فتحها العتصم في شهر رمضان سنة ثلاث وعشرین ومائتين » وکان العتصم 
شجاعاً مقدام) » وکان يقال له : المثمن ؛ فانه كان له الى الؤانية احد عشی 
وجبا : 

الاول : انه ثامن ولدالعياس . 

الثاني : انه ثامن خلفاء بني العباس . 

الثالث : انه ولسي‌سنة كانية عشرة ومائتان . 

الرایم » والخامس : انه كانت خلافته مان سين وئانبة اشهر . 

السادس : انه توفي وله مان وأربعون سنة . 


۱۰۹ 


الثامن : انه خلف مانبة ذكور . 

التاسعم : انه خللف كان بنات . 

الماشر : انه غزا مان غزوات . 

الحادي عشر : انه خلف ثاماثة الف دینار » ومثلیا درام » فسکون له 


على هذا اثنا عشر وجا الى الثاننة . 


فأما سيب فتحه لعمورية فمو ما ذكره اهل التواريخ ان رجلا وقف على 
العتصم فال : يا امير المؤمنين كنت بعمورية > وجارية من أحسن النساء 
اسان ة » قد لطمها علج في وجمما . فنادت : وامعتصماه » فقال العلج : وما 
بقدر عليه العتصم ؟ محيء على ابلق ينصرك؟ وزاد في ضریها . فقال العتصم: 
وني أية جهة وریة؟ فقال له الرجل: وأشار الى جبتها هکذا » فرد" العتصم 
وجبه اليما وقال : لبيك أيتها الجارية لبيك هذا المعتمم بالل أجابك . ثم 
تجبز المها في اثني عشر الف فرس أبلق . 

وی هذه التلمية يقول له في قصيدته حسدب مفرد : 


لیت صوتاً رطسا قد هرقت له كأسالكرىورضاب ایرد العرب 


فاما حاصرها وطال مقامه علا جمع المنحمين فقالوا له : انا نرى انك ما 
تفتحها إلا في زمان نضج العنب والتین > فد عليه ذلك » واغع لذلك . 
فخرج لملة مع بعض حشمه متحشما في العسکر يسمع ما يقول الناس > فر 
بخيمة حد اد يضرب نمال الیل وبين يديه غلامه أقرع قسح الصورة > وهو 
يضرب على السندان ويقول : في رأس العتصم » فقال له معلمه : اتر كنا من 


هما 6 مالك والمعتهم ؟ فقال : ما عه تددبر 6 له کذا وكذا يدم على هده 


۱۰۷ 


الدينة مع قوته ولا فتحها» لو اعطاني الامر ما بات غدا إلا فيها . فتعجب 
العتصم ما ممع » وترك بعض رحاله موكلا به » وانصرف الى خمائه . فاما 
اصبح جاژوه به فقال : ما حملك با هذا على ما يلغني عنك ؟ فقال الرجل : 
الذي بلفك حق » ولتي ما وراء خبائك » وقد فتح الله فما » فقال : قد 
وكتك وخلع عليه » وقدامه على ارب » فجمع الرماة » واختتار منم 
اهل الاصابة » وحاء الى بدن من أبدان الصور » وفي المدث من اوله الى 
آخره خط اسود » عرضه ثلاثة آشبار او أكثر » فحمی السهام بالنار » فقال 
للرماة : من أخطأ منک ذلك الخط الاسود ضربت عنقه » واذا بذلك الط 
خشب ساج » فعندما حصلت فيه السهام المحميّة قام النار فيه واحترق » 
فنزل المدن کا هو » وتحامى الرجال » ودخل البلد بالسيف » وذلك قبل 
الزمان الذي ذكره النحمون . 

وف ذلك يقول حميب في قصيدته : 

السيف أصدق أنياء من الكتب في حده اد" بين اد" واللعب 

بيض الصفائح لا سود الصفائح في متونین" جلاء الشك والریبر 

والعلم في شهب الأرواح لامعة بين الخيسين لا في السبعة الب 

وخوتفوا الناس من دهماء داهية اذا بدا الکو کب الغربي ذو الذنب 

تخر صا وأحادش) ماذقة” ليست بے اذا عدات ولا عزب 

ثم مشى في القصيدة الى ذكر يعرض بتاريخ المنجمين في التين والعنب > 
فقال : 

تسعور: الغ) کآساد الشتری نضحت" 
جلودم قبل نضج التين والعنبر 


۱۰۸ 


وم تفتح من الوقت الذي أثبت فذكر ذلك في قصدته » وذكر منعتبا 


من عبد اسکندر أو قبل ذاك فقد شابت نواصي الليالي وهي لم تشب 


بکر نما انتزعتها کف حادثة ولا ترقت" الما هة النواب 


فلما دخلما ومعه الرجل الذي بلتفه حديث الجارية قال له : سر بي الى 
الوضع الذي رأيتها فيه » فسار به » وأخرجها من موضعها » وقال شا : 
يا جارية هل اجابك العتصم ؟ وملت‌کها العلج الذي لطمها » والسيد الذي 
کان يملكها » وجميع ماله . 


ومن سيئر عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 


ما حدثنا مد بن اسماعيل > عن عبد الرحمن بن على » عن محمد ن أبى 
طاهر » عن الحسن بن على الجوهري > عن الى عر بن حمويه » عن احمد ن 
معروف ) عن الحسين بن الفهم » عن مد بن سعد ٤‏ عن يزيد بن هارون > 
عن يحمى بن المتوكل > عن عند الله بن نافع » عن ابه “> عن ابن مر قال : 
قدمت رفقة من التحار في ايام خلافة عمر بن الخطاب رضي الله فنزلوا المصلى» 
فقال عمر اعمد الرمن: هل لك ان نر سمم اللملة من السبر اق؟ فماتا محرسانم 
ويصلمان ما ع الله شا قسمم مر بكاء صي فوحه نوه وفال لامه : اتق 
الله واحسني الى صبيّك » ثم عاد الى مكانه » فسمع بکاءه فعاد الها عثل 
تلك المقالة » م عاد الى مکانه » فاما کان من آخر اللمل سم یکاءه » فعاد 
اليما فعاتبها في لبنها » ثم سأها عن شأن بكائه » فقالت له با هذا الرجل 
الي اريد ان افطمه وهو بكي على الثدي » فقال لها : وک له ؟ قالت : كذا 
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وكذا شبراً » فقال لها : فا حملك على تمحبل فطامه ؟ قالت : ان مر امر 
ان لا يفرض لصي إلا بعد الفطام » وأنا محتاجة » فأحب" ان افطمه حق 
يفرض له » فقال لها : ويحك أرضعيه ولا تعجليه بالفطام . ثم صلى الفجر 
بالناس وما بستدن للناس قراءته من غلبة البكاء عليه . فاما سم قال : 
با بسا لعمرم فقتل من اولاد المسامين » ثم امر منادياً فنادى : لا تعدلوا 
صیبانع عن الفطام » فانا نفرض لكل مولود في الاسلام 


وبالاسناد الى مد بن سعد قال : آخبرنا عمد بن عمر قال : حداثني عبدالل 
ان زيد بن أسم > عن ابه » عن جده » قال : كان عمر يديم الصوم » وكان 
زمان الرمادة » فاذا أمسى أتى بالبز قد ثرد بالزيت » الى ان نحر يرما من 
الايام حزوراً » فأطعمبا الناس » وغرفوا له طببها » فأتى به فاذا قدر قطعة 
من سنام» ومن کید » فقال : أنى هذا ؟ قالوا : با امير ااومنین من الجزور 
الذي نحرنا اليوم » فقال : بخر بخ بلس الوالي » انا ان أكلت طيبها » 
وأطعمت الناس كراويشها » ارفع هذه الجفنة » وهيء انا غير هذا الطعام » 
فأتى غاز وزدت » فحعل يكسر بيده » ويثرد ذلك الخبز» ثم قال : ويحك 
با برقي" ارفع هذه الجفنة حتى تأقي ها اهل بيت ربيع » فاني لم آتهم منذ 
ثلاثة ايام » وأحسيهم مقفرین » وضعما بين ايدهم . 

رولا سو کانمن مالك قال : بيا عمر بعس" الدينة اذ رأى 
بیت من شعر لم يكن بالامس » فدنا منه » فسمع أنين امرأة » ورأى رجلا 
قاعد) » فدنا منه فقال : من الرحل ؟ قال : رجل من امل المادية جئت الى 
امير المؤمنين أصيب من فضل . قال : فا هذا الانين ؟ قال : أمرأة قخض » 
قال : هل عندها احد؟ قال : لا » فانطلی الى منزله فقال لامرأته ام كلثوم 
ینت علي ن اي طالب رضي الله عنه : هل لك 2 اجر ساقه الله الىك ؟ 
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قالت : وما هو ؟ قال : امرأة تمخض ليس عندها احد » قالت : ان شئت» 
قال : خذي ما يصلح لمرأة من الخرق والدهن > وجَمئُيني ببرمة وشحم 
وحبوب ؛ فحاءت به » فحمل البرمة » ومشت خلفه حتی انتهى الى الست » 
فقال: ادخلي الى المرأة > وجاء حتى قعد الى الرجل فقال له : أوقد لي نارآ 
ففعل و أوقد تحت البرمة حتی أنضحبا » وولدت لرا » فقالت له امرأته : 
با أمير المؤمنين پر صاحبك بغلام . فاما سمع الرجل با امير الومنین كأنه 
هابه » فحعل بتنحی عنه » فقال له : مکاك کا كنت . فحمل مر الهرمة 
حتى وضعها على الباب » ثم قال : أشبعيها » ففعلت » ثم أخرجت البرمة 
فوضعتها على الباب > فقام عمر فأخذها فوضعها بين يدي الرجل » فقال : كل 
ويحك فانك قد سورت من الليل » ففعل » ثم قال لامرأته : اخرجي» وقال 
لارحل : اذا كان غداً فأتنا نأمر لك با يصلح » فأتاه » فأجازه واعطاه . 


ومن مواعظ علي بن ابي طالب رضي الله عنه : 


ما رويئاه من حديث ابي بكر بن ابي الدنءا قال : حدثنا علي بن الحسن 
ان الى مرج ¢ عن عمد الله ی صالح ن مس العحلى ¢ عن معاد افراء قال : 
مع على بن ابي طالب رضي الله عنه رجلا بسپ" الدنيا » فقال على رضی الله 
عنه : انها لدار صدق من صدقها » ودار عافية من م عنها » ودار غنی ان 
تزواد منم 6 مسحل أحتاء الله عر وحل» ومهبط وحمه ؛ و مصلی ملاککته » 
ومتجر أوليائه » اکتسو | فيه الرحمة > وريحوا فيها الجنة . فمن ذا يذه 
الدننا ؟ وقد أذنت بفراقپا » ونادت بعسها » ونعت" نفسها وأهلبها ء فلت 
بملامّا الملاء ¢ وسواقت سیر و رها الى السر ور ¢ فذما قوم عند الخدامة > 
وحمدها آخرون » ذ کرحم فذ کروا : با اما الفرور بفرورها » هتى غر"تك 
مضاجع آبائك في الثرى ؟ أم مضاجع اماتك في البلا ؟ 6 قلتبت بكفيك » 
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ومرضت بمديك تطلب له الشفاء وتسأل له الأطباء ؟ لم تظفر حاجتتك > وم 
تسعف يطليتك » قد مثلت لك الدنيا مصرعك غداً » ولا يغني عنك بكاؤك» 


ومن مواعظ سعيد بن عامر بن حديم لعمر + 


ما روشا من حديث ابن ابي الدزما قال : حدثني بعقوب بن عسد » نا 
او مسپر » عن سعيد بن عمد العز بز قال : قال سعيد بن عامر بن حدم لعمر 
رضي الله عنه : الي موصيك بكامات من جوامع الاسلام ومعاله » قال : 
أجل فان الله قد جعل عندك أدبا » قال : اخش" الله في الناس » ولا تخش 
الناس في الله » ولا يخالف قولك فعلك » فان خير القول ما صدقه الفعل > 
ولا تقض في أمر واحد بقضاءن فيختلف عليك أمرك » واحبيب لقريب 
المسامين وبسدم ما تحب لنفسك وأهل بيتك » وخض الغمرات الى الحق 
حسث عامته » ولا تخف في الله لومة لائم . قال عمر : ومن يستطيع ذلك با 
سعيد ؟ قال : من ركب في عنقه مثل الذي رکب في عنقك . 
موعظة 

روینا من حديث الالي قال : حدثنا علي بن الحسن الربعي قال: حدثني 
عمد بن عبد الرحمن القرشي » عن أببه قال : كتب بعض الحكاء الى ملك من 
ملو کہم : ان أحق الناس يدم الدنيا وقلاها » تمن بط له فيها » وأعطى 
حاحته منها » لانه يتوقع آفة تعدو على ماله فتحتاحه» او على جمعه فتفرقه» 
او تاي سلطانه من القواعد فتهدمه » او تدب الى حسمه فتسقمه ٤‏ وتفحعه 
من هو ضنين به من أحبابه وأهل موداته » فالدنيا أدى؛ بالذم” » هي الآخذة 


م تعطي ¢ الراجعة فما ېب ¢ وخا تضحك صاحبها اد اضحکت مده غيرة 6 
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وبسنا هي تكي له اذ یکت عليه» وبا هي تبسط کفه بالاعطاء اذ بسطتما 
بالمسألة » تعقد التاج على رأس صاحبها اليوم » وتعفره بالتراب غداً » سواء 
علا دهاب من ذهب 6 ودقاء من بقي 6 تحد ف الساق من الداهب خلا » 


وترضی من كل بدلاً . 


أروي عن المزني قال : دخلت على الشافمي رضي الله عنه في مرضه الدي 
مات فيه فقلت له : كيف اصبحت ؟ فقال : اصبحت من الدنيا راحلا » 
وللاغوان مفارقا » ولسوء عملي ملاقماً > ويكأس النية شاريا » وعلى الله 
وارداً > فلا أدري أروحي تصير الى الجنة فأهنيها ؟ أم الى النار فأعز”يها ؟ 
ثم أنشأ يقول : 


ولما فسا قلي وضاقت مذاهي جعلت” رجائي و عفوك سحا 
تماظمی ذنى فا قرنته" بعفوك ری كارت عفو'ك أعظا 


وما زلت ذا عفور عن الذنب م تزل ود وتعفو فة“ وتكرثما 
حكاية عن ملك زهد في الدنيا : 


روينا من حديث امد بن عمد بن حنبل » عن يزيد بن هارون » ثنا 
المسعودي » عن سماك بن حرب » عن عبد الرهن بن عبد الله » عن أيه » 
عن ابن مسعود قال : بينا رجل من کان قبلک في ملككته » فتفكر» فعل أن 
ذلك منقطم عنه » وأن ما هو فيه قد شغله عن عمادة ربه » فانساب ذات 
ليلة من قصره » فأصبح في مملكة غيره » فأتى ساحل البحر » فكان يضرب 
لین بالاجرة » فيا كل ويتصداق بالفضل» فلم بزل كذلك حتى وصل آمره الى 
ملکپم » فأرسل ملكمم اليه ان یأتبه » فأبى » فأعاد السه الرسول » فأبى 
وقال : مالك ومالي ؟ فركب الملك اليه » فاما رآه الرجل وی هارباً » فاما 


۱۱۳ محاضرة الأبرار « م » 


رأى ذلك الملك ركض في أثره فلم يدركه » فناداه : با عبد الله » انه ليس 
عليك مني باس » فأقام حتى أدركه » فقال : تمن انت ب رحمك الله ؟ قال : 
انا فلان ابن فلان صاحب ملك كذا وكذا » تفكرت في امري » فعلمت ان 
ما انا فيه منقطع عني » وانه قد شغلني عن عبادة ربي » فتركته » وجئت 
هاهنا أعبد ربي عز وجل . فقال : ما انت بأحوج مما معت مني ؟ قال : 
ثم نزل عن دایته فسی‌ها » ثم تبعه » فکانا جميعاً يعسدان الله عز وجل > 
فدعوا الل عز وجل ان يمتمها جما »> شاتا . قال عمد الله : فلو كنت برمتلة 


مصر لاریتک قبريها بالنعت الذي نعت لنا رسول الله ملل . 
قصة يحيى بن نوغان ملك تامسان وهو من خولتنا : 


حدثني أخوالي ووالدي رحمهم الله » قالوا : كان بتامسان الملك يحبى > 
فنزل بوماً في مو كبه من مدينة أقادر » بريد المدينة الوسطى » وبینها بقعم 
فيه قبور » قينا هو يسير واذا برجل متعند عشي لحاجته » فمسك عنانه 
وسلم عليه » فرد الرجل العايد السلام » وکلمه يأشياء » فكان من بعض 
ما كامه به الملك أن قال له : اها العابد » ما تقول في الصلاة في هذه الشاب 
التي علي" ؟ فاستغرق العايد ضحكا » فقال له : مم“ تضحك ؟ قال : من 
سخف عقلك » وما رأيت لك اا الملك في هذه المسألة شيم إلا الكلب . 
قال : وكيف ؟ قال : الكلب يتمعّك في الجيفة» ويتلطخ بدمپا » فاذا أراد 
ان يبول رفع رجله حق لا یصیبه البول » وانت حرام كلك » وتسأل عن 
شايك . فاستعبر اللك با کم »> ونزل من حمنه عن دابته » وتحراد من شابه » 
فرمی عليه بعض العامة من أهل الدن وبا » وقال لأهل دولته : انظروا 
لانفسع فلست لک بصاحب . 
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واقتفى أثر العابد » فصعد معه الى العبادة وضع عال بقبلة تلسان » 
وأقام معه ثلاثة أيام. ثم أمره العابد بالاحتطاب» فجعل الملك يحتطب ويبيع 
پسوی تلسان » ويأكل ويتصداق بالفضل » وكان الناس اذا أتوا الى العايد 
نمالو نه الدعاء فيقول : سلوا يحبى في الدعاء » فانه خرج عن قدرة. ويقال: 
ان ذلك العابد كان ابا عبد الله التنوسي . وقفت انا على قبريها وقبر الشيخ 
الى مدن بالعياد بظاهر تاسان . 


روينا من حدیث احمد بن حثيل» عن اسياط بن حمد» ثنا هشام بن سعد» 
عن عيد الله بن عباس قال : كان للعياس ميزاب على طريق عمر » فلس عر 
شابه يوم المعة » وكان إذ داك خليفة » وكان 'ذيح للعياس فرخان > قامعا 
وافى الميزاب صب" ماء ددم الفرخين فأصاب مر 6 فأمر دقلعه م( ثم دجم 6 
فطرح ثيابه » ولیس ثياباً غير ثابه » ثم جاء فصلتی بالناس » فأتاه العباس 
فقال : والله انه هوضع الذي وضعه رسول الله لتر » فال عمر للعباس : 
فأنا اعزم علك لا صعدت على ظهري حتى تضعه في الموضع الذي وضعه 
رسول الله تر » ففعل ذلك العباس . 


وروشا من مواعظ علي بن ابي طالب رضي الله عنه > أنه د كبر الناس 
بوم) فى خلافته فقال : اک مخنوقون اقتداراً» وهربوبون اقتساراً» ومضمنون 
أجداثا ¢ وکائنون رفاتاً ¢ و مسعوون أفراداً ¢ ومدنون حسابا 5 فرحم ألله 
عيداً اقترف فاعترف » ووجل فعمل » وحاذر فبادر » وعمر فاعتبر» وحذر 
فازدجر » وراجم فتاب » واقتدى فاحتذى » فتأهّب معاد » واستظمر 
بالزاد ليوم رحمله ٤‏ ووسحه سدمله ¢ وحال حاحته ¢ وموطن فافنه > فقدم 
امامه لدار مشامه . فمپدوا لانفسک ف سلامة الأيدان ¢ فپل بنتظر هل 
غضارة الشیاب إلا خوافي افرم ؟ وأهل بضاضة الصحة إلا نوازل السقم ؟ 
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وأهل مدة البقاء إلا مفاجآت الفجا » واقتراب الفوت » ونزول الموت » 
وخفر الأنين » ورشح الجبين » وامتداد العرنین > وا المضض » وغصص 
الحرض ؟ فاتقوا الله تقمة من شمر تجريداً » وجد" تشميراً » وانکش في مپل» 
وأشفق في وجل » ونظر في كره الوئل » وعاقبة المصير » ومغبة الرجم > 
فكفى بالله منتقما ونصيراً » و کفی بالجنة واباً ونوالاً » و کفی بالنار عقابا 
e,‏ کف یکناب یا رما 


وما وعظ به کمب الاحبار عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 


ما رویناه من حدیث احمد بن حثبل » ثنا بپر بن اسد > دنا حعفر بن 
سلمان » ثنا علي بن زيد » عن مطرف » عن كعب » قال : قال حمر بن 
الخطاب وأنا عنده : با کمپ خوفئا » قلت : يا امير المؤمنين أليس فیک 
كتاب الله وحمكة رسول الله ؟ قال : بلى » ولكن خوفنا » فقلت : با امير 
المؤمنين اعمل عمل وجل» لو وافيت القيامة يعمل سبعين نیب لازدريت عملك 
ما ترى . فأطرق عر مل » ثم أفاق فقال : زدنا با کمب » قلت : يا امير 
المؤمنين لو فتح من جام قدر ماخر ثور بالمشرق » ورحل” المغرب لغلى دماغه 
حق يسبل من حر"ها . فأطرق عمر ملي » ثم أفاق فقال : زدنا با كعب » 
قلت : ان جم لتزفر يوم القس‌امة زفرة لا يبقى ملك" مقرب » ولا ني 
مصطفی إلا خر" جائبا على رکبلمه » ويقول : رب نفسي نفسي لا أسألك 
اليوم إلا نفسي . فأطرق عمر ملا » فقلت : يا امير المؤمنين أوليس تجدون 
هذا في كتاب الله عز وجل ؟ قال : كيف ؟ قلت : بقول الله تعالى : « يوم 
تأتي كل نفس تحادل عن نفسها » . 


وروينا من حديث ابن ابي الدنيا » حدثني القامم بن هاشم » قال : نبأ 
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ابو المان قال : نبأ صفوان بن عمرو » عن ابي المان » عن عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه انه قال لكعب : ما تخاف علمنا با ايا اسحاق ؟ قال : با امير 
المؤمنين إن ف السماء دنا ¢ وإن في الأرض دياناً 6 فويل لدتان الارض من 
دنان السماء إلا من دان هسه لله عر وحل ¢ إنك تأمر ولا مر 6 وإنك سن 
الناس » وبين ريك » ولس بدنك > وبين الله احد . فقال له عمر : انشدك 
با كيف تجدني ؟ اخليفة أم ملكا ؟ قال : بل خليفة » قال : فاستحلفه 
مر » فحلف له كعب > وقال : خلفة وال من شير الخلفاء » وزمانك 
خير زمان . 
موعظة اعرابي للرشید بمكة : 
ذکر ابو الفرج في کتاب مثبر الغرام الساکن له » ان الرشيد حم" في 
بعض السنین » فنا هو طوف بالسبت عرض له اعرایی فانشده : 
عش" ما بدا لكو تراك تعدش أتظن” سهم الحادثات بطیش" 
عش کف شئت لنأتمك وقفة بوم) ولیس على حناحك ریش" 
قال : فوقف الرشید فاستعاده الشعر » ثم بکی حق بل وجبه » وأمر 


له خمسين الف درم ۰ 


روینا من حديث افاشمي" قال : قال رسول الله ملم : تكون امتى في 
الدنيا على ثلاثة اطباق : 

أما الطبق الاول : فلا برغبون في جمع المال » وادخاره » ولا يسءون 
في اقتنائه ¢ واحشکاره ¢ عا رضاهم من الدنيا ما فيل" حوعة 6 و ستر عورة» 


وغناهم فيها ما بلغ الآخرة » فأولئك الذين لا خوف علمهم ولا هم يحزنون . 


۱۱۷ 


وأما الطبق الثاني : فيحّون جم اال من اطيب سبيله » وصرفه في 
احسن و حوهه ¢ دصلون ره أرحامهم ٤‏ ودبرون ده اخواتهم 0 وبواسون ده 
فقراءم» ولعض" احدم على الرصف أسهل عليه من ان كسب درها من غير 
حله » وأن يضعه فى غير وحبه » وأن عنعه من حقه » وأن يكون له خازنا 


الى حين موته » فأولئك الذين أن نوقشوا عذبوا » وأن عفي عنهم ساموا . 


و اما الطبق الثالث : فيحيون جمع الال مما حل وحرم » ومنمه ما افترض 
او وجب » ان انفقوه انفقوه إسرافاً وبداراً » وأن امسکوه امسکوه لآ 
واحتکاراً » أولئك الذين ملكت الدنيا ازمة قلويهم حتى أوردتهم النار 


بذنويهم ۰ 


کان على بن عبدالله بن الساس عند عمد الاك بن مروان» فأخذ عبدالملك 
يذكر ايام بني أمية » فسغا هو كذلك إذ نادى النادي بالاذان » فقال : 


سيد أن لا إله الا الله ون أن مدا رسول الله . 
فقال علي رضي الله عنه : 
هذي الکارم" لا قمبان" من لبن شیبا عام فعادا بمد" آوالا 
فقال عبد اللاك بن مروان : الحق ف هذا بسن من ان كابر . 

ومن هذا الباب : 


ما ذكره على ن ګل الندم قال: دخلت على المتوكل وعنده الرضا» فقال: 
با على من آشعر الناس في زماننا ؟ قلت : البحتري » قال : وبعده ؟ قلت : 


مروان ن اي حفصة عيدك » والتفت لي الرضا فقال : يا ان عم من اسعر 


11۸4 


ااناس 1 قال ۳ علي سن سرد العلوي ¢ قال وما تول من شمفره 1 


قال : قوله ه : 


لقد فاخرتنا من قريش عصابة بط خدود وامتداد أصايع 


فما تنازعنا القضاء قفى لنا عليهم بما تهوى نداء الصوامع 


قال المتوكل : ما معنى نداء الصوامع ؟ قال : الشهادة . قال : وأبيك 


أنه اه الناس ۰ 
ومن وله ۵ : 


بلغنا السیاء بأنساينا ولولا السیاء طزنا السماء 


وحسيك من سؤدد أننا بحسن البلاء كشفنا البلاء 
بطب الثنام_ لاسا وذكر” على" بطب الثناء 
إذا ذكر الناس" كنا ملوكا وكانوا عدا وكانوا اماء 
هجاني رجال” ول أهجهم أبى الله لي أن أقول امساء 


ومن باب قوله تعالى : « أن اکرمک عند الله اتقام » : 

ما روشاه عن رسول ألله ل » عن ريه تعالى » قال : يقول الله حل 
ذكره يوم القسمة : 07 الموم أضع تسیک ¢ وأرفع” ذسبي « أبن الدقون 1 

رودا من حدرث ابن عماس قال : الناس تفاضلون في الدنيا» في الشرف» 


والسبوت » والامارات » والغنی » والجال » واهسة » والنطق . ويتفاضلون 
في الآخرة بالتقوى » واليقين » واتقاهم أحسلهم قينا » وأزكام عا » 


۰. f 
۰ وارفعپم درحه‎ 


۱۱۹ 


بزين الفتى في الناس صحة عقله وان كان محظوراً عليه مکاسه 
وشن" الفق ف الناس ول عقله وان کر مت آباؤه ومئاسيه 


قبل لعامر بن قيس : ما تقول في الانسان ؟ قال : وما أقول فيمن إن 
جاع صغى » وإن شبع طفی ؟ قال الحكم : اخوان من أب واحد » وأم 
واحدة » الواحد عاقل فساد بين الناس يعقله » فكان له الشرف” والسؤدد > 
والآخر لا عقل له » فلم برقع نسبه به زاس له » فيقول له اخوه : 

ابوك أبي والجد” لا شك" واحد" ولکننا عودان آس" وخروع" 

وأحسن ما قبل ما يلتق بهذا الماب : 

إن الفق من دقول ها أن ذا ليس الفق من يقول كان أبي 

وقول الآخر : 

وما ينفع الأصل من هاشم إذا كانت النفس من باهله 

روینا عن رسول الله مر إنه أتاه أعرابي فقال : بابي أنت وأمي با 
رسول الله من اكرم الناس ا ؟ قال : أحسنهم خلقا » وأفضلبم تقوى. 
فانصرف الاعرابي فقال : ردّوه » فقال : با أعرابي لعل أردت اكرم الناس 
نسبا ؟ قال : نعم با رسول الله » قال : بوسف صديق الله ابن يعقوب » 
إسرائيل الله ابن اسحاق » ذبيح الله ابن ابراهم خليل الله » فأين مشل 
هوّلاء الآياء في جسم الدنيا ؟ ما كان مثلم ولا یکون . 

وني ذلك يقول الشاعر : 

وم أر كالاسياط ايناء واحد ولا كأبيهم والداً حين ينسب” 


۱۳۰ 


فمن الشرف والسؤدد الحم » وبه ساد الأحنف بن قيس . 

ومثبا الوقاء وبه ساد السم‌ول . 

ومنها الرأي وبه ساد الحصين بن النذر . 

ومنها المَحسب الى الناس عامة وخاصة وبه ساد مالك بن مسمع . 
ومنما الجود والکرم وبه ساد حاتم » ومعن بن زائدة . 

ومنها حب الساکن ويه ساد جعفر بن ابي طالب . 


ومنها العطف على الارامل ويه ساد سورد بن متحعوف ۳ 


ما حدثه الفتح بن خاقان » عن المتوكل قال : خرج المتوكل الى دمشق 
وأ عديله » فاما صرنا بقنسرن قطعت بنو سلم على التجار » فانتبى ذلك 
اليه » فوتجه قائداً من وجوه قواده اليبم » فحاصرم » فاما قربنا من القوم 


إذا نحن يحارية ذات جال وهببة وهي تقول : 


امي وم عا ایا نی الت سال ددرت 
فان نسم فعفو الله نرجو وت قتل فقاتلنا شريف 


فقال ما المتوكل : أحسنت » ما جزاؤها يا فتح ؟ قلت : العفو » والصلة 
يا امير ااومنن » فأمر ما بعشرة آلاف درم » وقال لها : مري الى قومك» 
وقولي لهم » لا تردوا الال على التجار » فإني أعوضهم . 
حكة بالفة + 

قال عبد الملك بن مروان لسالم بن يزيد الفيمي : أي الزمان أدركت 


۱۳۱ 


افضل ؟ وأي ملوكه أكمل ؟ قال : اما الملوك فلم أر إلا ذاماً » وحامداً » 
وأما الزمان فرفع أقوام » ووضع آخرين » وكلهم يذم زمانه » لأنه يبلي 
جديدهم » ورم صغيرم » وكل ما فيه منقطم إلا الامل » قال : فأخبرني 
عن فهم » قال : هم كا قال الشاعر : 


درج الليبل والنبار على فب 
وخلت دارم فأضحت نماما 


دود عز وثروو ونعم 


یار و فدقی ديارهم کالر"سوم 


قال : فمن دقول منک ؟ 


رأدت اناس مد خلقو | وكانوا حون الغنى” من الرجالر 
خلا بالقليل من الموال 
وماذا برتحون من الخال 


ولا برجی اة الال 


وان كان الغنی أقل خيراً 
فلم آدري علام" وفم" هذا 
أللدينا فليس هناك دنسا 


قال : انا وقد كتمتها . 


ورودنا من حديث أبن ودعان » عن الى سعيد الآملي > عن السيرافي » 
عن الى سعد » عن هبة الله بن عاص » عن عمد بن عسد الله التزاعي » عن 
حماد بن سامة » عن ابي هارون » عن الى سعيد الخدري قال : ممعت رسول 
الله ميم يقول ارجل يعظه : 


أيدي الناس يحبك الناس » الزاهد في الدنيا بربح قليه وبدنه في الدنيا 


ارغب فا عمد الله حك الله ٤‏ وازهد فيا في 


۰ .- ۰ نج . . ۰ ۳ ۰ “f a ٠‏ 
والآخرة 6 وان الراغب ددعب قله وددده قي الدنيا والاخرة ۰ لمحيئن اقوام 


يوم القمامة 4م حسئات كأمثال الجمال» فومر ع الى الذار» فقمل: رسول 


۱۳۲ 


الله أو ”يصاون کانوا ؟ قال : کانوا دصلون ¢ ودصومون ¢ وبأخذون وهنا من 
الیل » لكنهم كانوا اذا لاح هم شيء من الدنيا وثبوا عليه . 


وروينا من حدیثه ایض 6 عن مد بن علي » عن ابر اهم بن مد » عن 
عبيد الله بن جرير » عن معاذ بن أسد » عن ابن المبارك » عن اسماعيل بن 
عياش » عن يحيى الطويل » عن نافع بن عمرة قال : سمعت رسول الله مَل 
يقول : أا الناس ان هذه الدار دار التواء لا دار استواء » ومنزلة ترح لا 
منزلة فرح » فمن عرفما لم يفرح لرخاء » ول يحزن لشقاء » ألا وان الله خلق 
الدنيا دار بلوى » والآخرة دار عقبى » فجعل بلوى الدنيا لثواب الآخرة 
سیب » وثواب الآخرة من بلوى الدنيا عوضاً » فيأخ هن ليعطي » ويبتلي 
ليجزي » وانها لسريعة الذهاب» وشبكة الانقلاب. فاحذروا حلاوة رضاعبا 
ارارة فطامپا » واهجروا لذيذ عاجلها لکریه آجلها » ولا تسموا في ثمرات 
دار قد قضی الله خرابهاء ولا تواصلوها وقد أراد الله مشک اجتناءها» فتکونوا 


لسخطه متعرضين > و لعقویته مستحقين . 


ولا أتى علي رضي الله عنه العراق دخل الدائن » فنظر الى ابوان کسری 
معتبراً » فجمل يبي » فقام اليه بعض الحاضرين فقال: با امير المؤمنين أتحب 
أن اسمك قول الاسود بن يعفر ؟ فقال : ان شئت » وعلى بتلو قوله تعالی : 
«فتلك بيوتهم خاوية ما ظلموا ان في ذلك لآية» قال : وأي آية ؟ ما أعظمپا» 
ثم قال : يا هذا ما قال الأسود ؟ فقال : 


ماذا دومل دعل JT‏ محر قر ترصكوا منازهم ودعك اباد 
ارض الخورنق والسد بر ويارق والقصر دو الشرفات من سنداد 


۱۳۳ 


ادا النعم وکل ما دلپی به وما دصیر الى بل ونفاد 
فقال على رضي الله عنه: با هذا أبلغ من ذلك قول الله تعالى : « كم تركوا 
من حنات وعمون وزروع ومقام. کرے ونعمة كانوا فسا فا کېن ¢ كذلك 


کعب ر مأمة وان ام "دواد 


وأورثناها قوما آخرن » . 
سمعت عمد ن الى محمد الكتانى دنشد بوم أبياتاً فأثر في ماعا وهي : 


لو حرى دمعك ا هذا دما ما تقدمت الينا قدما 


اا دفو هوان لاهرء حفظ العپد وراعی الذما 
كيف خفى لك أمر بعدما نشر العذر علسه علا 
عندة منك امور ”ڪلما حيرة فيا لدينا وعا 


وأرى دار دام مضلا ادا تزداد قده سقها 


يم حميناك فم تبق لس وتعدابت ووافيت الجمى 


نح علينا آسفا او لا تسم 
لو أردناك انا ما فتنا 
ما راشتنا مدصفاً عامل 
انت لو سالا تلت" الى 


واقرع السن علينا ندما 
أو وصلنا حبلنا ما انصرما 
مأصف ف 'صفقة فاختصما 


فل ی ا إلا ا 


كان ثوبة صاحب لبلى الاخسلية قد قال : 


ولو أن ليلى الاخيلية سلتّمّت 
لسامت" تسلم البشاشة اوزق 
ولو أن ليل في المهاء لأضعدت 


علي“ ودوني حتدل” وصفائم" 
الا صد یمن حانب القبر صا نج 
بطرفی الى لملى السون اللوامح 


فمقال : أنه ۱ مات ذوبة مر زوج لى بلیی على قبره 6 فقال ما : سامي 
على ثوبة » فانه زعم في شعره انه يسم عليك تسلم البشاشة » فقالت : ما 
تريد الى من بلست عظامه ؟ قال : وال لتفعلى » فقالت وهي على البعير : 
سلام” عليك يا ثوبة فتى الفتيان . وكان قطاة مستظلة في نقب القبر » فا 
سيمت الصوت طارت فصاحت > فنفر اليعير ورمی بلءلى » فاتت وأدفنت 
حاب قبره . 


ويحكى ان ليلى الآخيلية دخات على الحجاج فأنشدته قوها فيه : 


اذا نزل الحجّاج أرضاً سقنمة" تسم أقصى دائها فشفاها 
شفاها من الداء العضال الذي بها غلام" اذا هر القناة ثناها 
آحجاج لا تعطي العاصاة *منام” ولا الله لا يعطى العصاة مناها 


فوصلها الحجاج بالف دینار ¢ وسأها الحجاج : هل كان بشك ودين و بة 
ريبة قط" ؟ قالت : لا والذي أسأله صلاحك » إلا انه قال مرة لى قولاً » 
ظننت” أنه خنع أمعض شىء ¢ فقلت له ا : 


لنا صاحب لا يذبغي ان تخونه وانت لأخرى فازع وحليل 


قالت : فا كلمني بعد ذلك بشيء حت فرق بيني وبینه ااوت . قال 
الحجاج : فا كان من بعد ذلك ؟ قالت : لم يلبث أن قال لصاحب له : اذا 
أتدت” الحاضر من بنى عداد فقل باعل صوتك : 

عفا الله عنما هل أبيتن" لملة" من الدهر لا يسري المنا خماها 


فما “معت الصوت خرحت فقالت : 


وعنه عفار ی فأصلح حاله دعز ١‏ علا حالة لا يناها 


ومن الكلام الأشد في وصف الاسد 0 


ما حدثناه بعض الأدياء قال : دخل ابو زبيد الطائي على عغان بن عفان 
رذي الله عنه في علافته » وكان نصر انا » فقال له : بلغني انك تجرد وصف 
الاسد » فقال له : لقد رأيت منه منظر] » وشبدت منه هرا » لا بزال 
ذكره بتحدد على قلي. قال : هات ما مر على رأسك منه» فقال : خرجت 
يا امير المؤمنين في صبية من أفناء قبائل العرب ذوي شارة حسنة ترمي بنا 
المباري بأ كسام القيروانية » ومعنا البغال عليها العبيد يقودون عناق الخيل» 
نريد الحارث بن ابي شمر الغساني ملك الشام » فاخروط بنا المسير في جمارة 
القيظ » حتى اذا عصيت الأفواه » وذبلت الشفاه » وسالت المياه » وأذكت 
الجو العر ۲۱۱ » وذاب الصخر الجندب » وضاف العصفور الضب في وجاره » 
قال قائلنا : اما الركب غوروا بنا في ضوح هذا الوادي » واذا واد كثير 
الدتغل » دائم الغلل » شجراؤه معثة » وأطياره مرثة . فحططنا رحالنا 
بأصول دوحات کنلات(۲) متهدلات» قاصينا من فضلات الزاود» وأتبعناها 
الاء السارد » فاا لصف حر" بومنا » وماطلته ومطاولته » اذ صر" أقمى 
الخيل أذنيه » وفحص الارض بيديه » ثم ما ليث ان جال فحمحم > وبال 
فبمبم » ثم فعل الذي يليه واحد فواحد » فتضعضعت الخيل » وتکعکعت 
الابل » وتقبقرت المغال » فمن افر بشكاله » وناهض يعقاله » فعمنا أن قد 
أتينا » وانه السبع لا شك » ففزع کل امریء اليه بسیفه » واستل" من 
جربانه » ثم وقفناله زردقا » فأقيل يتطلع في مشيته كأنه جنون » او في 
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. المعر ككتف‎ )١( 
. هبل كجعفر‎ )۲( 


۱۳۹ 


نقيض » كأنفا خبط هشیم » او يطأ صرع) » واذا هامة كالمن” » وخر 
کالسن » وعننان شحراوان » كأنها تقدارن » وقصرة ١١‏ ربلة » وهزمة 
ر هلة ٤‏ و ڪر د مغتہط 6 وزور مفرط 6 و ساعد يدول ©؛ وعضد مفتول ¢ 


و کف شبيه الرائن الى الب کاحاحن . 


ثم ضرب پذنبه الارض فأرهج » و کشر فأفرج عن اناب كالمعاول » 
وحفر وركيه برجليه 6 ہی صار ظله مكليه ۲ ثم آقما فاقشعر ¢ ثم مثل 
فا کف" ¢ ثم مجرتم فازبار" . فلا والذي دده ف السماء ما اققنناه بول من أخ 
لنا من بني فزارة ‏ كان ضخم الجزارة » فوهصه » ثم أقمصه » فقضقض 
مينه »© ودقر بطذه 0 فحعل يألغ ف دمه »© قدمرت أصحابى بعد رأی ما » 
استقدموا ¢ فک" وا لزئيرة كان مها سهماً حول 2 فاختاج من دون 
رحلا دا حو ایا ¢ فنفضه دوه > فتزايلت أوصاله ¢ و انقطعت أوداجه ¢ شم 
نض فقرقر » ثم زفر فبرير » ثم زر فحرجر » ثم لظ فوالله لت البرق 
بتطار من تحت حفونه من عن شواله و کمده 6 فأرعشت الابدی واصطکت 
الارحل » واطت الاضلاع » وار تحت الاسماع » وجمحت العيون » وانخزلت 


المتون 6 وطقت المطون بالظبور ¢ وساءت ااظنون 6 i‏ دقول ۳ 


عہوس موس مصاضن” خباسر” جر يء على الارواح لاقرن قاهر” 
منم" و دهي كل واد بر و مه سد دید أصول الماضغين مکار 
برايته شتن وعيناه في الدجى جر الغضى في وجه الشر ظاهر 


يدل بأنبياب حداد كأنها اذا قلص الأشداق عنما خناحر 


(۱) في الاصل : قطعة الحديد . 


۱۳۷ 


فقال له عغان رضي الل عنه : اكفف لا أم لك » فلقد ارعبت قلوب 
المسامين 0 ولقد وصفنه حى کا انظر اليه بر ید بواشنی ۰ 
مثل سائر : 

هو اجان من هجر س 6 وهو القرد ¢ وذلك انه لا بنام اللسل إلا وف دده 
حجر خافة ان با کله الذئب . 


قال قتيبة بن مسم : لا تطلبوا الحوائج من کذوب » فانه يقرابها وان 
كانت بعيدة » ويبعدها وان كانت قريبة » ولا الى رجل قد جعل المسألة 
مأكل » فإنه يقدام حاجته قبلا » ويحمل حاجتك وقاية لها » ولا الى احق 


فإنه بريد نفعك فيضر ك . 


قال يعضهم : لو م يترك العاقل الکذب إلا مروءة بذاك ¢ فكيف وفيه 
الام والعار ؟ 


عند التراخي عن شکر النمم يحل عظم النقم . 

وقيل لذي الرمة : ۸ خصصت بلال ن اي بردة بدحك ؟ قال : لانه 
قاطا مضجعى ٤‏ وأکرم جلسی ¢ و سيق صلق ¢ فحى لكثير معر و4 
عندي ان بسئولی على شكري 5 


1 ۹" ۶ ا # م 
دنا م“ حددث عائشة أم اأ ممن قالت : کان ,سول اله صلاثر كثيرا 
وروینا من حدر م امد رسو ۳ 


ما يقول : با عائشة ما فعل نیسك ؟ فأنشده : 
نجزيك أو نثني عليك وان من آثی عليك لا فعلت" كن جرا 


۱۳۸ 


فيقول ول : صدق القائل با عائشة » إن الله اذا أجرى على يد رجل 


خيراً فلم يشكر فليس لله يشاكر . 


قال اليثم بن حسن بن عمارة : كان سسراقة البارق من أظرف الناس > 
وكان من اهل الكوفة » فأسر ه رجل من اصحاب الختار » وكان بومي الى 
انه ني » وعرف ذلك منه » فأتى بسراقة اليه > فقال له الحتار : أسرك 
هذا ؟ فقال سراقة : كذب والله ما من إلا رجل عليه ثباب بض على 
فرس آبلق > فقال الختار : اما ان الرجل قد عابن الملك » خلوا سبيله . 
فما فلت أنشأ يقول : 


ألا بلتغ أبا اسحتى انى ریت" البلق "ده مضمنات 
أرقي عبني“ ها لم تورياه كلاذ عال” الترهمات 


کفرت بوحبک وحعلت نذرا على' قتالم حى الماتر 
قبل وما عبر عن شيء » فهو افضل منه » انتبی . 


رونا من حديث الحافظ ابي نعم » قال : حدثنا مد بن احمد بن السن ‏ 
ابو عمر» نبأ الحسن بن الجهم» نبأ الحسين بن الفرج» نبأ مد بن عمر الواقدي» 
حدثني مالك بن ابي الرحال > عن تمر بن عبد الله » عن مد بن كمب 
القرظي” » قال : بعث رسول الله لر دحيّة الكلبي" الى قبصر » وكتب اليه 
معه » فلقيه دحية بحمص »2 وقيصر ماش من قسطنطينية » فاما لقمه قال له 
من قومه كلب : اذا لقيته فاسجد له » ثم لا ترفع رأسك حت يأذن لك . 


قال دحية : لا افعل هذا ابداً » ولا اسجد لغير الل . قال : فإذاً لا يأخذ 


۱۳۹ محاضرة الارار ٩‏ » 


كتابك » ولا رد" جوابك . قال : وان لم يأخذ . قال رجل من القوم : 
أدلك على أمر يأخذ فيه کتابك » ولا يكلفك السجود فيه . قال دحية : 
و ما هو؟ قال له : على كل عقمة منبر محلس عليه فضع صحيفتك وحاه ااثير» 
فانه لا آحد محر کہا حتی بأخذها هو » ثم يدعو صاحبپا . قال : آما هنذا 
فسأفمل » فعمد الى منبر من تلك النایر التي بستریح عليها » فألقی الصحيفة » 
وجاء انبر » ثم تنحّى فحلس قریبا » فجاء قيصر فحلس على المابر » ثم نظر 
الى الصحفة » فدعا با » فاذا عنوانها : کتاب عربىي . فدعا الترجمان الذي 
يقرأ بالعربية » فاذا فيه : من مد رسول الله الى قيصر صاحب الروم . 
فغضب أخ لقيصر يسمى نیاق » فضرب الترجمان في صدره ضضربة شديدة 
أجلسته على استه » ثم نزعها منه » فقال : ما شأنك اختلست الصحيفة ؟ 
قال : تذظر ف کتاب رحل بدا فيه دنفسه قماك ؟ قال قصر لنياق : انك 
والله ما عامث انك أحمق صغير » او مجنون كبير » أتريد ان تخرى كتاب 
رحل قبل ان أنظر فيه ؟ فلعمري ان کان رسول الل کا تقول » فنقسه ادق 
ان يبدأ بها مني » وان كان سماني صاحب الروم اكد هدق وين اناالا 
صاحبهم » وما أملكهم » ولكن الله سخرم لي » ولو شاء اسلتطیم علي كا 
سالط فارس على کسری فقتلوه . 


ثم فتح الصحمفة فاذا فيها : سم الله الرحمن الرحم » من مد رسول الله 
الى قمصر صاحب الروم » سلام على من اتبسع المدى » أما بعد : « ااهل 
الکتاب تعالوا الى كامة سوام بيننا وبينك أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به 
شيا ولا يتخذ بعضنا بعض) أريابا من دون الله فان تولوا فقولوا أشهدوا بان 
مسلمون » في آبات من کتاب الله تعالى يدعو الى الله » وزهنده في ملکه > 


وبرغنه فما رغنه الله عنه من دار الآخرة » ويحذره بطش الله وبأسه . 


۱۳۰ 


فقرأ قيصر الكتاب فقال : با معشر الروم اني لأظن” ان هذا الذي بشتر 
به عیسی بن مرع عليه السلام »و لو آعل انه هو لمشيت المه حق ا بنفسي 
لا يسقط وضوهه إلا على يدي . قالوا : ما کان الل ليجعل ذلك في المرب 
امین » ويدعنا وحن اهل الکتاب . قال : فاصل اطدى بيني وبینک > 
عندي الاحمل » ندعو به » فنفتحه » فان كان هو اتبعناه » وإلا أعدنا عليه 
خواتسمه كا كانت » انما هي خواتم مکان خواتم . قال : وعلی الانحمل بومثذ 
انا عشر شاعا من ذهب » خم عليه هرقل » فكان کل ملك يليه يعده 
ظاهر عليه مخاتم آخر » حتى ألفى ملك قيصر وعليه اثنا عشر خات] مخبر 
أوهم آخرم : انه لا يحل هم ان يفتحوا الانجیل في دينهم » وأنه يوم يفتح 
دغسر دینپم » ولك ملکهم > فدعا بالانجيل “> ففض عنه احد عشر خاق) 
حتى ادا بقي عليه خاتم واحسد قامت الشمامسة » والاساقفة » والبطارقة » 
فشقوا شایپم » وصکوا وجوهپم » ونتفوا رژوسپم . قال : ما لک ؟ قالوا: 
اليوم علك ملك ابيك “ ويتغير دين قومك . قال : فاصل الحدى » قالوا : 
لا تمحل حتى نسأل عن هذا ٤‏ ونکاتبه » وتنظر في امره » فانك قادر ان 
شاء الله تمالى على أن تفض هذا الخاتم » فتنظر فيه ما تريد » وانك لا تقدر 
ان انفتق عليك ما تکره ان ترده بعد فتقه . قال : فن نسأل عنه ؟ قالوا: 
نسأل قوما كثيراً بالشام . فأرسل يبتغي قوماً يسأهم قال : فجمع له ابو 
سفيان بن حرب وأصحابه “> فجاء قوم كليم لله ولرسوله عليه السلام عدو » 
فقال : اخبرني با أي سفيان من هذا الرجل الذي بعث فیک ؟ فم يأل ارس 
ضفن أهزه ما استطاع » قال : اما الملك لا يكير عليك تأنه » انتا 
لنقول هو ساحر » ونقول هو شاعر » ونقول هو کاهن . قال قميصر: كذلك 
والذي نفسي بيده كان يقال للأنبياء قبله » أخيرى موضعه فیک . قال : 
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او سطة” 4 قال ۳ کذ لك «معیث الله كل فى من أو قومه ¢ قال : 


۱۳۱ 


أخبرني عن آصحابه » قال : غاماننا وأحداثنا سنا » والسفهاء » أما روساون 
فلم يتبعه منهم احد . قال : اولك را أتباع الرسل منذ قط ‏ » أما اللا 
والرؤوس فتأخذم المية » قال : فأخبرني عن اصحابه هل يفارقونه بعد ما 
بدخلون في دنه سخطة” له ؟ قال : ما يفارقه منرم احد » قال : قلا بزال 
داخل منک في دينه ؟ قال : نعم » قال : ما تزيدونني عليه إلا بصيرة > 
والذي نفسي بده لبوشکن ان يغلب على ما تحت قدمي . 


يا معش الروم : هل الى ان نيب هذا الرحل الى ما دعانا اليه ؟ ونسأله 
الشام ان لا توطأ علينا ابدا» فانه م يكتب قط ني من الانبياء الى ملك من 
الوك بدعوه الى الله تعالى فحسه الى ما دعاه . ثم يسأله غيرها فيسأله إلا 
أعطاه مسألته ما كانت » فأطبعوني . فلنجبه الى ما دعانا البه» ونسأله الشام 
ان لا توطأ. قالوا : لا نطاوعك في هذا ابداً » أتكتب اليه تسأله في ملکك 
قال ابو سفيان: والله ما عدهني من ان أقول قولاً أسقط من عينه إلا اني أكره 
ان أكذب عنده كدية رأغذها علي فلا بصد قني ف شيء > قال : حى ذكرت 
قوله لبلة سري به » قال : قلت ايها الملك ألا اخبرك عنه خبرا تعلم انه قد 
كذب ؟ قال : وما هو ؟ قال : بزعم لنا انه خرج من أرضنا أرض الحرم في 
لملة فحاء مسجد هذا مس ول إدلماء ورجح المنا ف تلك اللملة قبل الصباح ۴ 
قال : وبطردق” إدلماء عدك تاش قعصر » فقال بطريق ابلماء : قد علمت تلك 
اللدة . قال : فنظر قيصر اليه وقال : وما عامك بهذا ؟ قال : اني كنت لا 
أنام ليلة ابد حتى أغلق ابواب السحد » فلما كانت تلك اللية أغلقت” الابواب 


(۱) أي الدهر ه . 


۱۳۲ 


كلبا غير باب وأدد غليني» فاستعءنت” عليه مالي و من حضر ني كليم » فعاطته 
فم نستطع ان نحر که کاغا تروال په جلا > فدعوت النحاجرة» فذظروا اله 
فقالوا : هذا باب سقط عليه النجاف » والبفيان » والاسطوانة» ولا نستطيع 
ان محر که حق تصيح فتنظر من أن أتى . قال : فرجعت” وتركت المابن 
مفتوحین» فاما اصبحت غدوت عليها » فاذا الحجر الذي من زاوية المسجد 
مثقوب » واذا فيه اثر مربط الداية . قال : فقلت لأصحابي : ما حيس هذا 


لباب الليلة إلا على ني » وقد صلتی الليلة في مسجدن . 


فقال قصر لقو مه : ا موسر الروم ٤‏ انش تمون ان دين عسى ودين 
الساعة نبيا بترم به عیسی كنم ترجون ان يمل الله منک ؟ قالوا : نعم . 
قال : فان الله قد جعله في غيرم في فل" منک عدداً » و أضيق منک باب > 
وهي رحمة الله يضعها حيث دشاء 4 فإما ان تطيعوني فا آمر؟ ره » وإلا رايم 
الخيل دوابين » نواصيها بين أظبرم > فسقتل الرجال » و*يسقباح الال » 
قالوا : نصبر عشرين سنة ؟ قال : نعم » وثلاثين . قالوا نصبر ثلاثين ؟ قال: 
ذعم ¢ واريءين 5 قالوا 5 تصير اریعین 1 قال : نعم 6 و سین حی بلغ رامق 
المائة بزید عشيراً عشمرا » فاما بلغ رأس الائة قالوا : ألك عل بهم ؟ كيف 
م دعك المائة ؟ قال: م دعك المائة کالدینار المضر وب ثلثه هبر زی"(۱) خالص» 
وثلثه مغشوش » وثلثه لا خير فيه . قال : ثم قال قبصر : ارجموا عني هذا 
الموم حق آفکتر في امري وادبره » ثم اغدوا علي بالغداة Kaz‏ . قال : 


فغدوا عليه حين اصبح وآشر ف هم على بيت مرتفم » فقال: با معشر الروم» 


(۱) بالکسم الذهب الخالص : قاموس . 


۱۳۳ 


ان هذا النى الذي بتر به عيسى بن مرم » فأجييوه الى ما دعا اليه . فا 
رای إلغاطهم وإباءهم صمت" عم حی یکن عيه الصوت» م قال ۳ ا عر 
الروم 6 دعام ملک ننظر كيف صلابتكم ۴ دینک © فشدمتموه و سلستموه 
وهو بين آظهر؟ قال فشر لالد تسیا 
غریب" دعاه حبیب فأجابه : 

حدثنا مد بن اسعیل > نما عمد الر حمن بن على » نيأ مد بن الى منصور» 
ذا ابو عند الله الجمدى » انا الاردستانى > ذأ ابو عد الرحمن السامي » “معت 
ايا الحسن بن عمد الله الطوسی» سععت علدّوس الدينورى يقول : ممعت الزنی 
يقول : كنت مجاوراً بمككة فخطر لي خاطر في الخروج الى المدينة» فخرحت» 
فا انا بين المسجدين آمشي فاذا انا بشاب" مطروح الى جانب جيل عليه 
خرقتان وهو يتزع » فقعدت عند رأسه فقلت: با سمدي» قل لا إله إلا الله» 
ففتح عشه ونظر إلى" نا 

3 إن م3 فالهوى شو فلي وبدام الذوى موت" الکرام" 
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وسېی س هه كانت فمهأ ئنفسه > که 42 يي اطیاره ورحعت . 


أنشدني ابو علي الغالي في الوطن : 


أقول لصاحبي والعیس" "تحدي بنا بين المتبعة والفمارر 
تزود" من نتمم عر ارر جد شا دعد العشمة من عر ار 
ألا با حتذا آرواح" لنجد وربا روضه غب“ القطار 
وعيشك إذ يحل" القوم نحداً وأنت" على زمانك غير زار 
شور" تنقضين وما عامنا بإنصاف هن" ولا سرار 


1۳ 


وان ابو بكر الاننارى ف ذلك ۱ 


و استشرف الاعلام حتى يدلني على طيبها مر" الریاح النواسم" 
وما انسم الارواح إلا لأا قر على تلك الربى والملمالم 


م8 
وانشد الشريف الرذى رحمه الله تعالى : 


أقو ل وقد حلت بذي الاثل ناقتي قرى لا ينل منك النين الرجتم 
تحنين إلا أن بي لا بك الهوى ولي لا لك اليوم الخليط الودع 
وباقت تشكي تحت رحلي ضانة ‏ کلانا اذا با ناق' نضو” مفجم 


عست بنار في ضلوعي فأصیحت حث بها نار الغرام وبوضم 


ومن وقائع بعض الفقراء : 


ما حدثنا به عبد الله بن الاستاذ الروزی" رحمه الله قال : رأى بعض 
الفقراء بمجاية في الواقعة إا حامد وجاعة من الصوفية يقولون الشيخ 
ابي مدن : اخيرنا عن شيء ما خصك به الحق من العم » فقال هم : بالعلم 
الباق اضاه سري » وحسئنت اخلاقي » فعلم الله صفة ذاته » فكل ما عرف 
منه سبحانه معروف » والصفة لا تفارق ااوصوف »> نما ثبت فى الوحود منه 
فبإمداده » وما فیموا عنه فيإرشاده > فكل علم سواه بالاضافة اليه مذموم» 
ولا يشرف العم بشرف العلوم » فانظر ما علمك وماذا ؟ فمن هناك تحازى 
وتنادی > فخير العم ما وصلك الى المعلوم » وعند مشاهدة الق تضمحل 
الرسوم “ ويتجلى إذ ذاك الحي القيوم» فمن رقی عن احسوسات نال الغموب» 
ومن قمقر عندھا فپو حجوب » فالعارف ابداً برقی » ودقائق الاشارات 


والاطائف يتلاقى ¢ ليس له الدفات الى دیتٍ وذدت ¢ ولا يقنم" من البيت 


۱۳۵ 


إلا بر ب البيت » فمو ابسداً في التنزيه » والشاهدة » يرفع عن الأغيار 
والمكايدة » ملاحظ ذلك المال الأبدي > متلذذ بمشاهدة الملك العلي . 


ثم قال الشيخ : مقامي مقام السودية » وعلومي العلوم الإلهية > وصفاتي 
مستمدة من الصفات الريانية » بها عر فكري » وهي غذاء لسري وجهري» 
فعلمي الله متصل» وعن‌کل من سواه منفصل» اتصاله محضرة قدسه» ومسرحه 
في رياض انسه » قبالعم الله وذاته وصفاته نلت' الجاه » ومعلومي هو الله » 
عظمته ملأت حقيةتي وسري » ونوره أضاء به بر”ي ويحري » فمن أحياه 
فهو الحي 7 » ومن أماته عنه في ظمة الغي” اذ القرب به عظم » ولا يسمو إلا 
من أتى الله يقلب سلم » فالقلب السلم هو الذي سم ما سواه » ولا يكون 

فى الوعاء إلا ما حمل فيه مولاه » فقلب العارف يسرح في الملكوت بلا شك 
ولا ارقماب » وترى الال سما حامدة وهي ته مر السحاب » فالجسال 
بقدرته سكرها » ویصنمه الیل أتقنها » فکلامه العزيز اف زر او لبائه شفا» 


وهو ساره لشّدة ظپوره خفا ۰ 
ومن محاسن الخاطبة : 


ما قال عمارة بن حمزة لأبى العساس وقد أمر له محوهر نفیس : وصلك الله 
يا امير المؤمنين» ورك » فوالله لو ردنا شكرك على انعامك ليقصرن” شكرن 
على نعمتك » کا قصر الله ينا عن منزلتك . 


ودخل اسحاق بن ابراهم الموصلي على الرشيد فقال : مالك ؟ فقال : 


سوامي سوام المكثرين تحملا ومالي کا قد تملین قليل” 
وآمرة بالىخل وات لها اقصري فذ لك دي ء ما المه سیل 


۱۳۹ 


وكيف أخاف الفةر او أحرم الغنى ورأي امير المؤمنين جيل 
أرى الناس خلاءن الجواد ولاأرى ييل له في العالين خليل 


فقال الر سید 4 والله هذا الشعر الدی صحت معائيه ¢ وقودت ا رکانه 
ومبانبه » ولذ“ على افواه القائلين » وأسماع السامعین» با غلام احمل اليه سین 
الف در هم . قال اسحاق : با امير الومنین كيف اقل صلتك وقد مدحت 


شعري را کشر مما مدحتك به ؟ قال الأكيفي: فعامت انه اض للدراهم مني . 


ودخل الآمون ذات يوم الديوان» فنظر الى غلام جيل على آذنه قم فقال: 
من أنت ؟ قال: انا الناشيء في دولتك» التقلب في نعمتك» الومل لخدمتك» 
الحسن بن رحاء . فقال الآمون : بالاحسان ف المدي2 تتفاضل العقول ¢ يرفع 


عن مردمة الديوان الى مرثمة الخاصة > ويعطاى مائة الف درم رو ية له . 


ووصف محمی بن خالد الفضل بن سمل وهو غسلام على المجوسية لارشید > 
وذكر أديه وحسن معرفته » فعمل على ضمّه الى المأمون » فقال ليحيى بوما: 
أدخل برما عل" هذا الغلام حتى انظر اليه فأوصل» فاما مثل بين يديه ووقف 
تحتر » وأراد الكلام » فارتج عليه » فأدركته كبوة » فنظر الرشيد الى 
حى نظرة” منكرة » لا كان تقدم به في حقه » فانيعث الفضل بن سهل 
فقال : با امير المؤمنين ان من أسين الدلالة على فراهة المملوك شداة افراط 
هسدنه أسيده ¢ فقال له الرشمد : أحسمت والله من كان سكوتك لتقول هذه 
أنه لسن > وان کان شتا آدر كك عرد انقطاعك لمق ادن 0 م حعل 


لا يسأله عن شىء إلا رآه فنه مقدماً » فضمّه الى المأمون . 
المزاح : 
رودنا من حديث الديئوري » عن عمد بن الغبرة المازنى » عن خالد بن 


۱۳۷ 


رو » عن الربسع بن صمح ¢ عن الحسن قال : الأزاح دذهب بالمروءة ۰ 
وأنشد مد بن المغيرة : 


5 9 0 و 2 و 
اخوك الدي أن سوته قال أذني أسأت وان عاتيته لان حانيه 
js 5 11 04 ۰‏ 57 .- 5 - ۰ 
قەش و احدا اوصل أخاك فإنه مفاری ددب مر َة وجا و 


إذا أنت م تشرب مراراً علىالقذى ظمئت وأي؛ الناستصفو مشاربه 


روينا من حديث الالكي » عن ابراهم ار"اني » عن سلوان بن ابي شيخ » 
عن صالح بن سلمان قال : قال عمر بن عبد العزيز لو تحاءيت )١١‏ الامم 7 
وجئنا بالحجاج » لغلبنام » وما كان يصلح لدنيا ولا لآخرة» لقد ولي العراق 
وهي أوفر ما تکون من العيارة » فأخس" بها حتى صمّر خراحها اربعين الف 
الف » وقد أدى الي“ عاملي هذا منها ثانين الف الف » وان بقمت” الى قابل 
رحوت" أن يؤدي الي“ ما آدوا الى عمر بن الخطاب مائة الف الف . 


وصية بمكارم الاخلاق ممن بلغت نفسه التراق : 


رونا من حددث الدينوري “ عن ابي یکر بن الى الدنيا » عن زكرا ن 
محمی > ذا حمر بن حصين > عن حداه حميد بن منیب ٤‏ عن جرم قال : لما 
حضر ابي اوس بن جارثة الوفاة جعنا فقال : با بني اني قلت" أبياتا 


فاحفظوها عنی : 


(۱) أي تغالبت : قاموس . 


۱۳۸ 


۰ ۰ ۰ - سے کہ »يه ت ۰ 50 ۰۰ ۰ 
انا غير اخلاق وحن اعزة نعف وتأبى أن نذم" ونتصیا 


نحاور أكفانا وننزل بالربی ولأنك عن خير الشاهد غا 
وجتنب" الافات والآثم كله ونحمي حمانا رهية أن نونيا 
بذلك آوصانا أبينا وحدنا و را انیا انق نوا 
فنحن مناجب" لاکرم منجبر وحد أبينا كان من قبل مذحبا 
وما يدتغي فينا اجاور خيفة و کلا ومن زار الصفا واحصا 


. ۶ 
ومن حديثه ايضا عن اح مد بن مد » آنشدنی اسمعيل بن زيد : 


أحب” الفق ينفى الفواحش سمعه كأن به عن كل فاحشة وقرا 
سام دواعي الصدر لا راط بدا ولا ضائقا خيراً ولا قائلا هحر | 


اذا ما أتت من صاحب لك زلئة فكن أنت عتالاً ازلته عذرا 

غنى النفس ما يكفيك من سد" فاقة فان زاد شيئا عاد ذاك الغنى فقرا 

وما لا ۳۳ منه » ما قال التادغة ه : 

حسب" الخلملين ان الارض بينهها هذا عليها وهذا تمتها ,الي 
ومن باب من 'طرد فلزم حتى قبل : 

أخبرني شيخ بالتنعم ونحن محرمين نلي فقال : جاور هنا شيخ سيعين سنة 
ما منما ححة يحبا او گرد يعتمرهأ إلا دقال له عندما دقول لسك 6 لا 
لبيك » فیکی الشيخ » فقال له : با ولدي أسمعته ؟ قال الشاب : نعم > 


۰ 


فقال له الشيخ : ان لي أسمعه سبعين سنة » قال له الشاب : ففم تتعب ؟ 


۱۳۹ 


قال : يا بني فإلى باب من آلزم؟ والى من أرجع ؟ انما لي اللزوم والجهد » وله 
سمحانه القمول ان شاء » او الرد" ¢ با بي لا يذبغي إن دطرده هذا عن باب 
مولاه ¢ ولا حول ونه ورين حل مته . ویکی الشمخ حى حرت دموعه على 
صدر ه ¢ ْم رفع صو ه بالتلسة م( قسمع الشاب ذلك القائل دقول له : ود 
قبلنا اجابتك » وهکذا فعلنا بکل من حسّن الظن بنا > مع الاجتهاد في 
خدمتنا » ولزوم طاعتنا » وإيثار ذكرة على ذكر غبرنا » لا من یتسم هواه» 
ويتمنى علينا الأماني. فقال الشاب: أما سمعت ما رد عليك ؟ قال : سمعت» 


وعلا نحسه » واشتد يكاؤه . 


أخبرني عمد الرحمن » عن عند الله بن حبيب » عن عبد الغفار بن عمد » 
عن ابن الي ااصادی » عن ابن باكويه » عن الحسن بن امد » عن هد بن 
داود » عن ابي عبد الله الجلاء قال: كنت بذي الحليفة وشاب” بريد ان يحرم» 
فكان يقول : يا رب » اريد ان أقول لبيك اللهم ليك » فأخشى ان تجيبني 
بلا لبيك » ولا سعديك . برد ذلك مراراً » ثم قال : لبيك اللهم » مد" 


بها صوته » وخرجت روحه . 
في شرف التواضع والعلم ميزان الخشية : 


حدثنا ابو همد بن عبد الله » نبأ على بن الحسن » نبا عبد الله بن عمد بن 
امد » نبأ جدي امد بن الحسين » أنا ابو بكر بن الحسن القاضي » أا ابو 
حعفر أحمد بن علي بن رحم » نيأ عمد بن الحسين بن اي الحسن » نبأ سعيد بن 
منصور » نبأ الحارث بن عبيد الله الايادي » » عن ابي عمر بن الجوبي » عن 
انس قال : قال رسول الله علش : بينا انا جالس إذ جاء جبريل عليه السلام 


فوكز سين كتفي" فقمت” 6 دعي الى سحر ة فمها مثل وكري طائر ¢ ود 


14. 


جبريل عليه السلام في احدها » وقعدت' في الآخر » فسمت وارتقت حستی 
سدّت الخافقين » وأنا اقلب" طرفي » فلو شئت” أن مس السیاء مسست . 

وني حديث أبن عطارد : فلو بسطت يدي الى السماء لنلتما . ففتح باب" 
من ابواب السماء > فرأيت النور الأعظم . 

قال ان عطارد : فدلى سيب > وهبط النور »> فوقع حبر بل مغشت عليه 
كأنه خلس »© فعرفت فضل خشيته على خشی . 

وقال انس : فضل عامه لله على » واذادوني حجاب » رفرف الدر" 
والماقوت . 

قال ان عطارد : فاو حی ال نیا ملكا » او نیا ا ¢ فأومآ ال“ 
حبريل وهو مضطجع » أن تواضع » قلت : لا بل نو عدا 5 

وقال ابن عياس في حديثه : فسا اكل بعد تلك الكامة طعاما » متكا 
حتى لقي ربه . وخالفها في التن بل لم يذكر من الحديث إلا قصة التخيير > 


فلعله هذا الحديث او غيره : 
في قوله تعالى « کنم خبر امة » : 


حدثنا ابو بكر ااسحستاني 6 نا علي بن ابر اهم ¢ نبأ سوک الخير » عن 
عمد بن محمد المطرازي > نيأ احمد بن عبد الله » تسیا ابراهم بن عبد الله ن 
اسحعای » نما مد بن اسحاق الثقفي » أنا قشية بن سعيد» نأ رشمد بن سعد > 
عن سعيد بن عبد ال رحمن الفافري » عن ابيه » ان كمب الاحبار رأى حير 
السپود يكي فقال : ما يبكيك ؟ قال : ذكرت بعض الأمر» فقال له كعب”: 
أنشدك بالل لن اخبرتك ما ابكاك لتصدقني ؟ قال : نعم » قال أنشدك بل 


14.١ 


هل تجد في كتاب الله الفزل أن موسى نظر في التوراة ؟ فقال : با رب نی 
احد امة” في الدوراة 2 عبر امة آخرعت للناس تأمروت الملعمروف وددووث 
عن النکر » ویوّم‌نون بالکتاب الاول » والکتاب الاخر » ويقاتلون اهل 
الضلالة ہی دقاتلون الاعور الدحال. قال ۳ فقال موسی : رب اجعلهم امي > 


قال 8 2 امة امد ا مو سی ¢ قال الحير نعم ۴ 


قال كعب : فأنشدك بل هل تحد في كتاب الله المنزل ان موسى نظر في 
التوراة فقال : رب إني اجد ام" م المتّادون رعاة الشمس ایکون إذا 
أزاهوا هرا ؟ قالوا : نفعله إن شاء الله فاجعلهم امتي » قال : هم أمة احد 
با موسی » قال الحير' : نعم . 

قال كعب” : أنشدك بان هل في كتاب الل المنزل إن موسى نظر في 
التوراة فقال : با رب نی اجد امة" إذا آشرف احدمم على شرف كبر الله » 
واذا هبط وادب) مد الله ۲ الصعید فم طبور » والارض شم مسجد ٤‏ حا 
كانوا ترون من الجنابة» طبورم بالصعيد کطپورم بلماء » حيث لا حدون 
الماء » غر“ محجتلون من أثر الوضوء » فأجعلهم امي . قال : هم امة احمد با 
موسی » قال ابر : نعم . 

قال كعب : أنشدك باه هل تجد في کتاب الل النزل أن موسی نظر في 
التوراة فقال: رب إني اجد امة مرحومة ضعفاء» برون الکتاب» فأصطفيتهم 
نهم ظالم لنفسه » ومنهم مقتصد » ومنهم سابق بالخيرات » فلا اجد واحداً 
منهم الا مرحوما » فأجعلهم امتي . قال : هم امة احمد با موسی » قال 
الجر : نعم . 


قال کمپ" : أنشدك بال هل تحد في كتاب الل النزل أن موسى عليه 


۱:۲ 


السلام نظر في التوراة فقال : رب إني اجد في التوراة امسة" » مصاحفيم في 
صدورهم » بلاسون ثماب اهل الجنة »> يصطفون في صلاتهم كصفوف اللائكة 
اصواتهم في صلاتهم كدوي” النحل » لا يدخل النار منهم احد إلا من بريء 
من الحسنات مثل ما بريء الحجر من ورق الشجر» قال مومى: فأجعلهم امتي 
قال : هم أمة احمد با موسى » قال الحبر : نعم . 


قال كعب : أنشدك الله هل تحد في کتاب الله النزل ان موسی عليه 
السلام لا نزلت عليه التوراة وقرأها فوجد فيها ذكر هذه الآمة قال : يا رب 
اني اجد في الألواح أمة هم السابقون المشفوع لهم فاجعلهم أمتي » قال : تلك 
أمة احمد » قال : يا رب اني أجد في الألواح أمة هم الستحون المستجيبون » 
والمستجاب هم » فاجعلهم أمتي » قال : تلك أمة احمد » قال : با رب اني 
اجد في الألواح أمة يأكلون الفيء فاجعلهم امي » قال : تلك أمة امد » 
قال : يا رب اني أجد في الألواح أمة مجملون الصدقة في بطونيم بوجرون 
عليها » فاجعلبم أمتي » قال : تلك أمة احمد » قال : با رب الي اجسد في 
الألواح أمة اذا م“ احدم يحسنة فا يعملما كتبت له حسنة واحدة » وا 
عملبا کتبت له عشمر حسنات» فاجعلهم أمتي » قال : تلك أمة احمد» قال : 
با رب اني اجد في الألواح أمة اذا هم" احدم بسيئة فلم يسلبا لم تكتب » 
وان ملپا کتبت سيئة واحدة » فاجعلمم أمتي » قال : تلك أمة امد » 
قال : با رب اني اجد في الألواح أمة يؤنون العلم الاول » والعلم الآخر » 
فقت لون قرون الضلالة السیح الدجال > فاجماما امي . قال : تلك أمة 
امد > وال )۹ ۳ قال ابر : فاا عحب موسی علسه السلام من الخير الذي 
أعطاء الله جمداً عَلِثر » وأمته » قال : با ليتني من اصحاب محمد . 


(۱) وفي نسخة قال الحبر: نعم . فاما عجب بدل قوله قال : قال ابر تأمل . 


1١1 


وفي حديث ابي هريرة عن الني ملي قال : با رب اجعلني من أمة جمد . 
قال ابر : ذعم » فأوحى الله تعالى المه ثلاث آيات برضيه بهن : « با موسى 
اني اصطفيك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وکن من 
الشاكرين » . « و کتینا له في الألواح منكل شيء » الى قوله دار الفاسقين » . 
دومن قوم موسي أمة دون بالحق وبه يعدلون » . لم يذكر ابو هريرة في 
حديثه سوى الصلتین : الرسالة » والكلام . وذ كره معاوية » والسياق من 
مصاحفیم في صدورم » في هذا الحديث إلى" من اصحاب محمد لأبي هريرة » 
عن الني عللٍ ‏ ذكرناه من رواية مد بن الحسن » عن محمد بن عغان بن ابي 
شيبة 6 ۳ جسارة بن الفلس > عن الردسع ن النعهان » عن سهيل ن اي 


صالح » عن أبيه » عن اي هريرة رذي الله عله . 
بلاغة واعتراف : 


رودنا من حددث امد ن داود » عن الازی » عن الاععمی قال : قىل 
لاعرایی : ما احسن الثناء عليك ؟ فقال : بلاء الله عندی أحسن من وصف 
المادحين وأن احسئوا » وذنوبى الى الله اكش من عب الذامين وأن كثروا » 


فا اسفی على ما فرطت ف حدب الله ¢ وبا سواتاه ما قدمت ۰ 
حكة : 


قال ابن داود : قال مد بن سلام : قال قرشي کے من العرب : عفني 
الحلم » فقال له : ان الحلم هو الذل" » فاص عليه 1 


موعظة : 
رونا عن امد بن عاد قال : أنشدني الرياشي : 


144 


ووو ب 


لا يبعد ال" اخواناً انا بعدوا افنام حدثان الدهر والأبد” 


دام کل بو م من بقمتنا و 11 وه الشا مدوم أحد 


ورسول الله ملت اولى ما قال : 
أما القمور فإنهن" اوانس” محوار قبرك والديار قنور" 
عت مصلنه فعم هلا که فالناس شم كليم مأحور" 
ردت صنائعه البه حباته فكأنه من نشرها منشور 
حدثنا ابو کر السجستاني» نبأ هية الله بن علي» نبأ ابن بركات السعيدي» 
نبأ مد بن سلامة » نبأ امد بن مد بن الحاج » انا عند الله الفضل بن عمد 
اهاشمي » حدثنا ابو مد بكر بن سهل الدمياطي إملاء » نبا عمد بن ابي 
السري” » نبأ عبد العزيز بن عبد الصمد » نبأ ابان بن ابي عماش » عن انس 
ابن مالك قال : خطبنا رسول الله لن على ناقته الجدعاء فقال في خطيته : 
با الناس كان الحق فيها على غبرنا وجب» وكان الموت فما على غبرنا کتب » 
وکان الذین نشیم فح الا مو ارت ترش * عما قليل الشتا راجعون »> نبواهم 
اجدائهم » ونأكل ترائهم » كأنا مخلدون بعدم » قد نسينا كل واعظة » 
وآمنا كل حائحة ¢ طوبى أن سغله ديه عن عيوب الاس ¢ و أنفق من 
مال اكتسيه من غير معصية » وخااط اهل الفقه والحكة » وجانب أهل 
الذل والمعصية » طوبى ان ذل“ في نفسه » وحسنت خليقته » وأنفق الفضل 


من ماله » وأمسك الفضل من قوله > ووسعته الستنة ولم بمدها الى بدعة . 
حدثنا عربشاه بن مد بن ابی المعالى العلوي التنوخي واطموشانی كتابة » 


ه46 محاضرة الابرار »١ ٠١«‏ 


ثنا مد ن الحسن بن سل العيامي الطوسي »© أنيأنا خالي ابو الحاسن علي ن 
ابي الفضل الغارمدي » أنيأنا احمد بن الحسين بن علي قال : حدثنا ابو عبد الله 
الحافظ » حدثنا ابو عمر عغان ن احمد السماك بنغداد املاء" » ثنا ہی بن اي 
طالب < نا عيد الرمن س ابر اهم الر اسي » ثنا مالك , بن انس € ع ن نافع > 


عن ان مر » قال : 


ی الطاب رضي الله عنه الى سعد بن ابي وقاص وهو بالقادسية 
أن وجه نضلة بن معاوية الانصاري الى حلوان العراق » فلیفر على ضواحیها» 
قال : فوجه سعد" نضلة في ثلامائة فارس » فخرجوا حتی آتوا حلوان العراق 
وأغاروا على ضواحمها » فأصابوا غنيمة » وسبا » فأقيلوا يسوقون الغنيمة 
والسي حت رهقت بهم العصر » وكادت الشمس ان تغرب» فألا نضلة الغنيمة 
والسبي الى سفح الجبل » ثم قسام فأذن فقال : الله اكبر الله اكبر » قال : 
رجنب من الجبل يجيه » كبرت كميراً با نضلة » ثم قال : أشهد” أن لا إله 
إلا الله » فقال : كلمة الاخلاص با نضلة » ثم قال : أشبد” أن مدا رسول الله 
قال : هو الدین » وهو الدي بشرنا به عسی بن مرم عليه السلام > وعلى 
رأس امته تقوم الساعة » ثم قال : حي“ على الصلاة » قال : طوبی أن مشي 
المپا » عليها » ثم قال : حي" على الفلاح » قال : أفلح من أجاب 
مدا ۳ وهو البقاء ۳ “ثم قال : الله اكبر الله اكبر » قال : كبرت 


كميراً ¢ 9 ثم قال لا إله إلا اله » قال : اخاصت الاخلاص ا ذضلة فحرم الله 
جسدك على النار 


قال : فلها فرغ من آذانه نا فقلنا من انت برحمك الل ؟ أملك أنت ؟ 
آم ساكن من الجن ؟ أم من عباد الله ؟ أسمءتنا صوتك » فأرنا شخصك » 
فأنا وقد الله » ووفد رسول الله عر » ووفد عر ن الخطاب رضی الله عنه» 


4.5 


قال : فانغلق الجبل عن هامة كالر”حاء » أبيض الرأس واللحية» عليه طمران 
من صوف » فقال : السلام علي ورحمة الل وبركاته » فقلنا : وعليك السلام 
ورحمة الله وبركاته » من أنت برحمك الله ؟ قال : أنا رزيب بن برقلة وصي 
العبد الصالح عيسى بن مرم عليه السلام » أسكنني هذا الجبل » ودعا لي 
بطول البقاء الى نزوله من السماء » فيقتل الخنزير » ويكسر الصلمب » ويتبر"! 
ما نحلته النصاری . 


ثم قال : ما فعل الني مث ؟ قلنا قيض » فبى بكاء کثبرا طوبلا حت 
حفضب لته بالدموع 6 م قال . من قام فک دعده ؟ ولا 4 ابو بکر ¢ قال: 
ما فعل ؟ قلنا قبض > قال : نمن قام بمده ؟ قلنا : عمر > قال : إذا فاتق 
لقاء عمد مر فاقرۇا محر مني السلام » وقولوا له : با عر سداد » وقارب » 
فقد دنا الأمر» وأخيروه بهذه الخصال التي آخبرک بها » با عر إذا ظبرت هذه 
الخصال في امة عمد مَل > فافرب اهرب » إذا استغنى الرحال » بالرحال » 
والنساء بالنساء 0 وانتسموا 5 غير مغاس مم ¢ وانتموا الى غير مواليهم ¢ ول 
برحم كبيرهم صغيرهم > ول يوقر صغيرهم كبيرهم » وترك الأمر بالعروف » فم 
بومر به » وترك النبی عن النکر » فلم ينته عنه » وتعم عالمهم العلمى ليجلب 
به الدناذير والدر اهم » وکان المطر قيظاً > والولد غيظ » وطو لوا النابر » 
وفضّضوا ااصاحعف > وزخرفوا الساجد > واظهروا الرشا » وشتدوا البناء» 
واتبعوا اهوى » وباعوا الدين بالدنیا» واستخف" بالدما » وتقطتعت الارحام» 
وببع الحم » وأكل الربا » وصار التسلط فخراً » والقتل عز"ا » وخرج 
الرحل من دته ¢ فقام اليه من هو خير مله » ور کنت الذستاء السر وج ۰ 


تمر » فکتب عمر الى سعد : أت أنت ومن معك من الهاجرین والانصار 


۱۷ 


حتى تنزل هذا الجبل » فاذا ألقيته فاقرأه مني السلام » فان رسول الله ملام 
قال : إن بعض اوصاء عیسی بن مرم نزل بذلك الجيل يناحية المراق ؛ 
فنزل سعد في أريعة آلاف من المهاجرين حتى نزلوا الجبل اربعين يوم » ينادي 
بالأذان في كل صلاة » لم يتابع الراسي على قوله »> عن مالك بن انس > 
والعروف في هذا الحديث مالك بن الازهر » عن نافع »> وان الازهر مجپول» 
قال الحم : لم يسمع پذکره في غير هذا الحديث » والسوال عن الذي لر“ 
وعن ابي بكر هو من حديث ابن لبعة » عن ابن الأزهر» وقوله : في زخرفة 
المساجد » وتفضاض المصاحف ليس على طریق الذم » وإنما هو دلالة على 
قيام الساعة » وفساد الزمان كدلالة نزول عيسى » وخروج المدي > 
وطلوع الشمس . 
وصية نبوية : 

حدثنا مد بن قاسم »© نبأ هبة الله بن مسعود » نبأ مد بن بركات © نبأ 
مد بن سلامة بن جعفر » نبأ هبة الله بن ابراهم اولاني » نبأ علي بن الحسين 
ان بندار» نبأ اسماعيل بن احمد بن الي حازم » نبأ ابي » نبأ عمرو بن هاشم» 
اخبرني سلمان بن ابي کرعة » عن مد بن عرو » عن الى سامة » عن ابي 
هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله عبر : با أبا هريرة أحسن مجاورة 
حاورا کشا اسن ماعا بن .مايل :دكن ا 


يو و 
واعمل بفرائض الله تكن عابدأ » وارض بقسم الله تكن زاهدا . 
همة شريفة 1 


روا من حديث حعقر بن من > عن مماربة ن کرو ¢ عن اي أسحاق » 


۱1۸ 


قال : كتب مر بن عبد العزيز رضي الله عنه الى بعض عماله من عز اه موت 


سهيل بن عبد العزيز بن مروان : 

وحسبي حياة الله من كل منت وحسي بقاء الله من كل مالك 
تنبيه وتعلم من عالم شفيق : 

روينا من حديث ابي قلاية عن مسم بن ابراهم قال : عزی صالح المري 
بعض اخوانه فق‌ال له : ان لم تكن مصيبتك أحدثت في نفسك موعظة 
فصيمتك بنفسك أعظم 5 

وق :هذا الع اللعضن الم زو 

إن ل يكن ما به اصيب جل فذهاب” العزاء فبه أجل 
تذكرة عاقل وتنبيه غافل : 


روينا من حديث ابن ابي الدنيا » عن عيد الله بن عمد قال : قرأت على 


لو کت" تعقل مفرور" مارقات" دموع عينيك من خوفر ومن حدر 


وآما أنا فررت" محتانة فرأيت على قبر مکتوبا : 


با آها الناس' كان لي امل فص بي عن بلوغه الأجل” 
فليتق الله ریه رجل” أمكنه في حاته العمل 


ما انا وحدی دقلت حدث تروا کل" الى مله سينتقل 


ومن حسن المهد ومكارم الاخلاق : 


ما روینا من حدیث ابراهم الحربى » عن عغان بن محمد الافاطي » عن 
رو ن ابي قيس » قال : خرج عبد الله بن جعفر الى حبطان الدينة » فبينا 
هو يسير إذ نظر الى اسود على بعض الحيطان وهو يأكل » وکلب رابض بين 
يديه » فکاما اخذ اقمة" رمى للكلب مثلبا » فلم بزل كذلك حت فرغ من 
أكله وعمد الله بن جعفر واقف على دابّته ينظر اليه » فاما فرغ دنا منه فقال 
له : با علام لمن انت ؟ فقال : لورثة عغان بن عفان رضي الله عنه . فقال : 
اقد رأدت منك Lae‏ ۰ قال ٠‏ وما الذى راف من العحب ر مولای 1 قال: 
رأنتك تأ کل € و کلما تا کل أقمة رەت للكلب مثلها ۰ فقال له ۰ مولاي » 
هو رفيقي منذ سنن » ولا بد" ان أحمله كأسوتي في الطعام . فقال له : 
فدون هذا يكفيه . فقال له : با مولاي » إني لأستحي من الله عز وجل ان 
آ کل وعين تنظر إلى . 


ثم مضى عنه حتى أتى ورثة عغان بن عفان » فنزل عندم » فقال : جئت 
في حاجة. فقالوا له : وما حاجتك ؟ فقال : تبيعوني الحائط الفلاني» فقالوا: 
قد وهىناك إياه. فقال : لست آخذه إلا يثمن» فباعوه. فقال هم: وتبيعوني 
الغلام الأسود ؟ فقالوا له : ان الأسود ربّيناه » وهو کأحدنا . فلم بزل بهم 
حتى باعوه » فانصرف عنهم . فاما اصبح غدا على الغلام وهو في الحائط > 
فخرج اله فقال: أما شعرت" أني قد اشتريتك» واشتريت الحائط من مواليك؟ 
فقال له: بارك الله لك فما اشتريت» واقد نی مفارقتي اوالي" » انهم رأبوني. 
فقال له : فأنت حر“ والمحائط لك . فقال : إن كنت صادقا با مولاي » 


۲ 1 4 ھا Tk‏ ا . وي 3 0 
فأشهد أن قد أوقفته على ورثة ءئان بن عفان . قال : فتعحب عبد الله بن 


۱9۰ 


حعفر مره 6 وقال 4 ما رات كاليوم ۲ فقال له ۳ بارك الله فيك » ودعا أله » 


ومن باب فضل مو اساة أهل البیت وایثارم بالنفقة على الحج الى البيت : 


ما حدثذاه ونس بن محسی » عن مد بن ناصر » عن الحسن بن امد » عن 
ابي الحسن علي بن احمد اهذلي “> حداثني ابو الحسين بن شععون ان عبد الله بن 
مارك قال : كان بعض المتقدمين قد حسّب اليه الحج » قال : فؤدداثت انه 
ورد الحاج في بعض السنین الى بغداد فعزمت على الخروج معمم الى الج 
فأخذت ف کي اة ديثار » وخرحت الى السوق أشتري aT‏ الحج “> فمينا 
انا في بعض الطريق عارضتني امرأة فقالت : ير حمك الله » اني امرأة شريفة» 
ولي بنات عراة » والموم الرابع ما أكلنا شيثاً . قال : فوقع كلامم | في قلي 
فطرحت الخسمائة دینار في طرف [زارها» وقلت: عودي الى بيتك فاستعيني 
هذه الدنانير على وقتك . فحمدت الل » وانصرفت > ونزع الله عز" وجل" 
حلاوة الخروج في تلك السنة » فخرج الناس » وححوا > وعادوا » فقلت : 
أخرج للقاء الاصدقاء » والسلام عليهم» فخرجت » فجعلت كلما لقبت صديقا 
سامت عليه وقلت له : قسل الله حجك» وشكر سعيك . يقول لي : وأنت 
قبل الله ححك . فطال علي ذلك » فما كان اللمل » نمت فرأيت الني ل 
في المنام يقول لى : لا تعجب من نئة الناس لك بالج » أغثت ملهوفا » 
وأغنيت ضعيفا » فسألت الله تعالى > فخلق في صورتك ملكا فمو يح عنك 
في كل عام » فان شئت تح » وان شئت لا حج : 


ولمببار الديامي في النسيب : 
وجرعاء المى عني فمل بالخمى واقرأ على قلى السلاما 


۱۱ 


قل ليران الفضا آء على طيبعيش بالفضالو كان داما 


لوا ريح الصيا شرع" قبل ان تحمل شيحاً وثماما 
وابعثوا آشباحع لي في الکری إن أذنتم لجفوني ات تناما 


من حج من خلفاء بني العباس : 

= ابو حعفر الماصور بالناس فى سنة۰ع۱ > ثم ف سئة ۱۸ » ثم ف سنة 
۷ ثم في سنة ۱۵۲ » ثم في سنة ٠١۸‏ > وتوفي قبل التروية بيومين . 

وحج الپدي بالناس في خلافته سنة ١١١‏ . 

وحج الرشد في خلافته سنة ۱۷۰ » ثم في سئة ۱۷۳ »6 ثم في سنة )۰۱۷ 

روینا من حديث ابن ودعان » عن مد بن علي بن سلمان » عن عثمارتف 
الدقاق » عن اسماعيل بن اسحاق » عن سلمان بن حرب » عن حماد بن زید > 
عن اوب» عن نافع » عن ان عر قال: حطيئنا رسول الله ار خطية درفت 
منپا العسون > ووجلت منها القلوب » فحان مما ضبطت منها : أيها الناس إن 
افضل الناس من تواضع عن رفعه » وزهد عن غنيه > وأنصف عن قود »> 
وحم عن قدرة » وان افضل الناس عبدا أخذ من الدنيا الكفاف » وصاحب 
فما العفاف » وتزو"د للرحمل » وتأهب لمسير . ألا وان اعقل الاس عبد 
عرف ربه فأطاعه » وعرف عدّره فء‌صاه » وعرف دار إقامته فأصلحما » 
وعرف سرعة رحله فتزوتد ها . ألا وان خير الزاد ما صحبه التقوى» وخير 


العمل ما تقدمته النسة » وأعلى الناس منزلة” أخوفهم ف 


ما حدثنا عبد الله بن الاستاذ الروزي" قال : قال لي بعض اصحاب ابي 


۱۲ 


۱ 
۱ 


مدین رابت في اواقمة الشمخ أي هدين » وهو في قبة من نور » وقد أحدق 
المريدون بتلك لقبة » وم لا برونه » فخاط مهم من باطن القبة فقال هم : 
من عنده من يراني به فليراني » فقال له بعض الحاضرين : اني أراك » فقال: 
5 رأیتتی ؟ فقال له : امد" نورك نوري فرأيتك . فقال عند ذلك الشيخ : 
لا ری صدیق) إلا صديق » لا نیت إلاني » ولا رسولاً إلا رسول » ولا 
ماك إلا ملك . فالحسو 8 لا معنى ها من نفسها “ إذ هي الستمدة من 
غبرها » والوقوف مع الاحسا ام قصور" وعي” “ ولا يرى من ليس کشل شيء » 
فا حسوسات انما تواحه من له مكان” وحپه » وال سبحانه وتعالى عز" ان 
ری هذه الصفة» فنحن في هذه الدا ر الفانية » کثل قواديس السانية» وأصل 
الرؤية قوة الاعان * وبقدر ما يصحب كل احد منه یکون العيان » اذ الق 
سيحانه لا يحويه ححاب * تصای عن ذلك رب ا » والمححب صفة 
البشر » وبقوة اسرار القلوي وضعفها یکون النظر » ففي بدائع صنع الل ما 
يعحز الاو هام عن وصفه » وتک الافكار عن الإحصاطة بكنه علمه , 
فالار ضون وما منها ظامات » واغا أضاءت بنور السمو أت » نما من ارض إلا 
وها سام ت ممپا ما تنزل علا من الاء . 


ومن اعا على ول الرضي بالقلب 


ترى النازلين بأرض العرا ى قد علموا إن وجدى كذا 
دنا طرسا واموی از" فيا دعل دا وا قرب" ۳ 


وسماعنا على قول الاشجم بالسر 


ات مت الات دم ذوي غبطة في عيشهم وأمان 
برون دموعي حين يشتمل الدجى علي وما ألقى من الحدثان 


۱۰۳ 


امن انك سرن تو ان 
بعدت وبيت الله عن حته 
اذا اذكرت یغداد" لی فكانا 


ومن ماعنا على قول مومى بن عبدالملك بالنفس والروح » لا حي ووصل 


الى الثعلبية اشتد" شوقه فقال : 


حى يطول حديئنا 


الى أهل بغداد وتلك أمانى 
هواك عراق" وانت اني 


ترك ف صدري شاه" سنان 


عند مجتمع الرفای 
ونسم أنفاس العراق 
ت مجمع شمل واتفاق 
م هذه السيع المواق 
بصنوف ما كنا نلاقي 


و ساعنا على قول جرير في التوديع بالنفس لا غير : 


أتبعتهم مق انسانها غرق 
با حبّذا جبل الریان من جبل 
وحبذا نفحات" من ثانبية 


هل برجعن ولیس الدهر مرتحم 


هل ما تری تارك للعين انساا 
وحسذا ساکن الریان من كانا 
تأتيك من قبل الریان احیاا 
عيش” لنا طال ما احلولی وما لان 


ورأينا في تراجم الکتب التقدمة أن الله تمای أوحى الى مومی عله 
السلام 5 

يا ابن مران حدّيني الى عبادي . قال : با رب" كيف أصل الى ذلك ؟ 
فأوحى الله تعالى اليه : يا ابن عمران ذكترم إحساني اليم » وعظم تفلي 
عليهم » فانهم لا يعرفون مني إلا الحسن اميل . يشهد لصحّة هذا الخير 


۱5 


أخبار الله تعالى لنا في القرآن : « وذكثرم بأيام الله » . جاء التفسير با لاء 
الله ونعمه » فكنتّى عنما بالزمان الذي أوجدها فيه . العی . 


روينا من حديث ابن ماجه قال : قال رسول الله ملع : قال الله تعالى 
اوسی : اشكرنى حقى الشكر. قال : و من دقدر على ذلك ؟ قال : با موسى 


M7 ۶ 8‏ 5 ۰ 
اذا رابت النعمة منى فقد شكرتنى . 


الروح القدس الأسنى » بالمعراج احمدي الأعلى » على الرفرف الأنزه الأزهى » 
ان عنده بين يديه او خلفه لا أدري أي“ ذلك ؟ قال : صور على صور ابن 
آدم ¢ ادا فعل العمد هنا قا تخیر وحه تلك الصورة الشسهة ده مهناك 2( 
فرسل الله ستراً بينها وبين تلك الصور . واذا فعل السد هنا حسنة أحسن 
وحه تلك الصورة الشدمة ډه هناك » فيرفع الله الستر بدنها وبين ساثر الصور > 
فتنظر تلك الصور الى ما أعطيت الصورة من الحسن . قال : وعبادة تلك 
الصور هناك ۰ 


سبحان من آظهر " الجيل » وستر" القسح . وأنشدنا : 


حعلت توسلي دمعي وداسي ومئلي من و بالدمو عم 
وبالحزن الشديد ووضع خدي على أر ض التنصّل والخضوع 
عسى ال مولى مجود بكشف ضري ويقضي بالإنابة والرجوع 


قال ابن عطاء : اذا تنفّس العيد افتقاراً » وذلاً » هتك بذلك النف سكل 
ححاپ حال بين سره ¢ ودين مشاهده رده دؤسد مدا القول ف باب المعرفة: 


- 78 رت ۰ 3 
من عرف نفسه عرف رده . 


۱۵ 


قال القائل : 
لست ثوب الر‌حا والناس قد رقدوا 
وقلت با أملي في کل نائية 
أشكو اليك ذنوياً انت تعامها 
وقد مددت” دديی بالذال" صاغرة” 
فلا ترما با رب" خائية” 
وقال الآخر : 
اليك قصدي بفقري لا الى أحد 
وانظر' إلى" فک آولشتی حا 


۳۹ ۶ 5-5 
أ من احاب دعائي دعد معصدي 


0-0 


وقت" آشکو الى مولاي ما أجد' 
ومن علبه لکشف الضّر” آعتمد 
مالي على حملها صبر" ولا جلند 
الىك با خير هن مدت اليه بد 


ص ۾ ت 


5 و 6 
فبحر حو دك بروي کل من يراد 


فخا بفضلك من محر الهوى بىدي 
ما هر وما على بال ولا خلتدي 


ص £ 
وهن عليه وإن أخطأات” معتمدي 


حعکی ۳ بعص شوخنا ان الحسن بن هانىء الشهير با مامي 6 رآه بعض 


اصحابه في النوم » وهو على حالة حسنة » فقال له » وقد أنكر في نفسه ما 


رآه من حسن حاله » مع ما دعرفه من خيث سيرته : ما فعل الله بيك با أا 
نواس ؟ قال : غفر لي » وصسّر -الى الى ما ترى . قلت : فبل تعرف لذلك 


۰ ۰ - 4 
سیا سوق حوده سبحانه ؟ فقال ا اخی من مود الله وعظم ماه © ان 


وقفني قبل ان يقبضني » الى ابات عملتها في حالي بقلب منكسر » وحسن 


ظن » بن لجأت اليه في وقت ضرورتي » فقبل ذلك مني » وغفر لي . قال : 


فقلت : أنشدني اياها . قال لي : تراها في تحت وسادق . فاستيقظت » 


° و ۰ ۳۹ 1 و« ۶ 3 5 
وحشت الست »© واستأدذنت » فرفعت الوسادة التى كانت تحت راسه » فإذا 


يارب إن عظمت دنویی كثرة” 


۱1 


فلقد عامت” بأن عفوك أعظى” 


۰ ۰ کہ 2 ۳ 
إن كان لا برجوك إلا سن من الذي ددعو و از الحرم 
أدعوك رب 3 أمرت تضرعاً فادا رددت" بدي فن ذا بر حم 


غضب السلطان على جماعة من العاماء خرجوا عليه > ووقعوا فيه » فاما 
ظفر بهم أمر بقتلبم » فبلغ الخبر شيخنا آبا مدين رمه الله » وكان مرعي 
الجانب عند السلطان » والخاصة > والعامة » فأخذ عصاه وخرج » فاما جاء 
دار السلطان أبصر القوم على تلك الحالة » فیکی » وأخبر السلطان كانه 
فتاقاه » وقال : ما جاء بالشسخ في هذا الوقت ؟ فقال : الشفاعة في هؤلاء . 
فقال السلطان : أوما تعرف با شسخ إساءتهم ؟ فقال : يا أيا علي وهل على 
ال محسنين من سبيل ؟ وهل الشفاعة إلا فى اهل الكبائر من المسيئين ؟ فاستعبير 


السلطان » وعفا عن اسع » وانصرف . 


قرأنا في الخبر الارل » أن الخليل عليه السلام » اتفق له قضیتان 
متعارضان : أدب ف الواحدة ¢ وشكر ف الاخرى» فإن الله تعای هو موی 
اهب عباده الصالحين . أما الو كر علمها ون هدا الاب ¢ وذلك أنه عليه 
السلام » نزل به رجل من عبدة الأوثان » فأضافه الخليل» وأكرمه » فضحت 
الملائكة في السماوات » وقالوا : ربنا خليلك يضيف عدوّك » فقال هم 
جلت" قدرتي با ملائكتي» أن أعلم يخليلى منک . ثم آمر جبريل عليه السلام» 
فنزل ¢ وعرض عليه قول الملائفكة ۰ فسکی نت عليه 00 » وقال له : 


آسوقما بعد هذه ان شاء الله تمالی» ر ۳ تحسن الى من أساء فتعامت منك. 
وأما حكاية الأدب » فنزل به عليه السلام رجل من عبدة الآوثان » 


۱۷ 


فاستضافه » فقال له ابراهم : لا أضيفك حت تسل» فأبى عليه » وانصرف »؛ 
فأمر الله جبریل ان بنزل على ابراهم علسها السلام » فقال له : يا ابراهم يقول 
لك ربك استضافك عيدي فشرطت عليه ان يترك دينه من اجل لقمة يأ كلب 
عندك » وأنا أرزقه منذ انين سنة على شر که » فاما أبى تركته . قال : 
فسکی ابراهم» ثم قام يقفو أثر الوثني الى أن لتق به» فعرض عليه الرحوع » 
فأبى عليه او مخبره پسیب ذلك» فقال له ابراهم عليه السلام : إن الله عاتبني 
فيك » وقال لي ذيت وذيت » فیکی الوثني وقال : با ابراهم أسامت لرب 
العالمين . فأسم الوثني هذا نقيجة الكرم . 


8 
وانشد بعصمم : 


آطمعتني بالجود وین بدأتني أفلا أؤمّل نعمة الاقام 
حاشی الکرع اذا تفضّل منعما ما يشين محاسن الانعام 


وق معنی هذين السسین » ما ممعت شنا ابن الشحنة بإشدملة وهو دقول 
لرجل » وما رأيت رجلا قط أحسن شيبة » ولا وحم منه » ودموعه قد 
اخضات لته ا اخي حاشا الككريم ان عن" علي بالاسلام ايتداء قبل ان 
أسأله > * سم ینزعه مني بعد سۇالي . هلا نقیض الکرم . وعلا تكاوه > وعظم 
ہے )| ده 4 فسکنا لمكائه رضي الله هيه . وهو من احل" من لقعت 5 


طردق الله . 
ومن هید اخصال : 


ما اشترط عبد الاك بن مروان على الشءبي» لا دخل عليه قال : با شعي 
جنبی خصالاً أرما ٤‏ وما شئت 0 . قال : يا امير الژمنین وما هي 


قال ۰ الواددة : لا تطريني ف وحمي و أحرين عليك كذرة ¢ ولا تغتاین 


10۸ 


عندي احدا » ولا تفشين لي سراً . فقل ما شئت با شعي . فقال الشعبي : 
ائذن لي يا أمير الومنین في الانصراف . فقال: انصرف فانصرف وما تكلم . 

وليعضهم في الکان : 

النجم آقرب من‌سري إذا اشتملت مني على السر" أضلاعي وأحشائي 

ولا ف مصراع من قصيدة : 

( فالسر" مست" بقلب ار" مدفون ) 

اخذته من قول القائل : قلوب الاحرار قمور الاسرار . 

وقال الآخر : 

ونفسك فاحفظها ولا تفش للعدى من السو ما دطوی عليه ضيرها 

ا حفظ الکتوم من سر اهله إذا عقد الاسرار ضاع كبيرها 

من القوم إلا ذو عفاف بعينه على ذاك منه صدق نفس وخيرها 

يقال لكاتم سره : من كتانه احد فضملتين : الظفر محاحته » والسلامة 
من شره . 
موطن شکر : 

قال في الحكة ينبغي لذي اللب" أن يصون شکره عن لا يستحقه » 
و دسر ماء و حبه با لقماعة 0 و هو الرضی بالموحود ف الوقت 0 وعدم التحاوز 
عنه الى ما يذهب باء الوجه » فمن آراد أن تعظم منزلته فلسکف" مسألته . 
ومن أحب" الزيادة من النعم فلیشکر . 

قال الله تعالى : « لثن شكرتم لازیدنع » . 


۱۹ 


حكى عن بعص الاعراب أنه رى وهو متعاق بأستار الكعرة وهو 
فقال : إنه اعطاني الفقر » فان شكرته عليه أخاف من زيادة فقري » فان 
وعده حق . ثم انصرف » فلما جاءت الستنة الثانية رژي حسن اطيئّة » وهو 
محسن الثناء والشکر على الله » فقمل له : فأين هذا من ذاك ؟ فقال : إنه 
سبحانه آنعم على" بالخير بالشام » والإيل » فاشکر للزيادة فان وعده حق . 

قال يعضوم : من ادب" دقاء عزاه فلسقط دالته ومکره ۰ 

في الحكة الاولى : المعروف الى الکرام يعقب” خيراً » والى اللثام يعقب” 
مر 

ومثل ذلك : الطر بشرب منه الصدف فيعقب” اؤاۇاً » وشرب منه 
الافاعي فمعقب” e‏ ۱ 

حكاية : ذکر أن جاعة من الاعراب ااروا ضبعا » فدخلت خباء شخ > 
فقصدوها » فخرج السهم فقال : ما بفینع ؟ قالوا : جارك » قال : آما إذ 
ود “نموه جاري فإن هذا السيف دونه 3 فتر كوه 5 وكانت الضمسع هزيلا 6 
فأحضر ها من لقامه » وجعل يسقيها حتى عاشت > فنام الشيخ فوثبت عليه 
فقتلته . فقال شاعرم 2 ذلك : 

ومن يصنع المروف مع غير آهله بلاق الذي لاقی مجير ام عامر 

أقام لها لما اناخت ببابه اتسمن آلبات اللقاح الدرائر 

فأسمنها حق إذا ما کنت فرته بأنياب ‏ 4ا وأظافر 


فقل لدوی العروف‌هذا حزاء من دعود بإحسان الى غير شاي 


أ اخي أمالك فا ترق معدبر ؟ الله برسل دعمنه على عيديه ¢ فالكريم 
منه| يطيعه بها » واللئم منپیا يستعين على معصيته بها . 

دقول سفمان : وحدا اصل كل عداوة اصطناع العروف الى اللثام ۰ 

حکی عن بعض الاعراب انه اخذ جرو ذثب عندما ولد قمل أن يعرف 


امه » فاحتمل الى خبائه » وقرب له شاة » فجعل عتص من أمنها <تى كبر 


وسمن » ثم شد على الشاة فقتلما . فقال الاعرابي في ذلك : 


غذتك شویی ونشأت عندي ما أدراك أن اباك دب" 
فجحعت” نسيبي وصغار قوم بشاتهم وأنت شم رسب 
إذا كان الطباع طباع سوء فا محدى التحفظ والأديب 


ومن باب الاخلاق ومكارمها : 


في الحمكة : عليك بالصدق » فما السيف القاطع في کف الشجاع باعز" 
من الصدی ۰ والصدی عن وان کان قمه ما تکره ۰ والكذب دل" وإن كان 


قبه ما تحب" . ومن عرف بالكذب اتهم في الصدق . 
للا يكذب المرء إلا من مپانته او عادة ااسوء او من ول الادب 


مذ کور 2 كتابر هندي : لیس لکذوب مروءه ۰ ولا لضحور رياسة ۰ 
ولا الول وفاء . ولا امخمل صدبی . 


بقول يعضوم ۱ الصدق ميزان الله الذي ددور عليه العدل 5 والكذب 
مکبال الشيطان الذي يدور عليه الجور . 


۱۱ محاضرة الأبرار »١١«‏ 


من عفا عن قدرة : 

يحكى عن امير المؤمئين هارون الرشيد » أمر يحمى بن خالد حبس رجل 
جنى جناية فحيسه » ثم سأل عنه الرشيد فقيل : هو كثير الصلاة والدعاء » 
فقال الموكل به : عرض له بأن يكابني » ويسألني اطلاقه » فقال له الموكل 
ذلك » فقال : قل لأمير المؤمنين ان كل يوم عضي من نعمتك ينقص من محنتي » 
فالامر قريب > والموعد الصراط » والحا م الله . فخر" الرشيد مفشاً عليه » 


ثم أفاق وأمر باطلاقه . 
حكاية : 


ظفر المأمون برجل كان يطليه » فلما دخل عليه قال : با عدو" الله أنت 
الذي تفسد في الارض بغير الق ؟ با غلام خذه اليك فاسقه کاس النية > 


فقال : با امير الومنن دعنى أنشدك أبباتاً » فقال : هات »© فأنشده : 


زعموا بأن الصقر صادف مره" عصفور بر ساقه المقدور” 
فتکل العصفور تحت حناحه والصقر منقض علسه يطير 
ما کنت" خامیرا لمثلك اقمة ولئن "شویت" فاننی ةير 
فتهاون الصقر الدل" بصيده كرما وأفلت ذلك العصفور 


فقال له الأمون : أحسنت » ما جرى ذلك على لسانك إلا لبقية بقيت 
من عمرك ۰ فأ طلقه ¢ وخلم عليه ¢ و وصله ۰ 


ذكر ان معماً كان يعم الصسان > وكان اسمه ابو عاصم » فيينا هو دات 


يكيل 


يوم قاعد وبين دد ده ثلائة من صسان العرب صغار يعامهم 6 اد ده ضرط 6 


فقال احدم : 
وضرطة حاءت عل عم( من مفای الشمخ اي عاصم 
فقال الآخر : 
فأيقظت ما کان ائم وأقعدت ما كان من قائم 
فقال الثالث : 
وانبدت الارض وأجماها والتزم المظلوم بالظام 
حكاية في معناها : 
حي عن بعضهم ان وال أتى برجل جنى جناية فأمر بضربه » فلا "مد" 
قال : محتی رأس امك إلا عفوت عني » فقال : أوجعه » قال : محتی خداهاء 


ونحرها » قال : اضرب © قال : محق ثدها ؛ قال : اضرب » قال : حى 
سر تا ¢ قال : ویلع دعوه لا دمحدر قلملا ۰ 


531 ا کہ ۰ ۰ ۰ ۰ »)| ٠‏ ۰ 3 
واتی عاسب كان عندنا بفاس بشاعر حى حناية ¢ فأمر دصر ده ¢ فسأله 


العفو حتى أغضيه » فصاح على الضر" اب » شد عليه» ففي صحته تلك ضرط 
احلسب ضرطات . فقال الشاعر في ذلك » والسماط تأخذه : 


صر طة” صافسة" طار منهبا العتّب” 
سبلت حلی سلی وعرت وادي سب 
سبعة قي نسق ب ب ب لوپ ب با" 


۱۳ 


كتاب رسول اله يلثم الى كسرى ملك فارس وما كان منه في ذلك : 


رویتا من حديث أحمد بن عمد الله قال : ثنا ابراهم بن اسعاعيل » عن 
صالح بن كيسان قال : قال ابن شہاب » أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتة 
ان ابن عباس أخبره ان رسول الله یتر » بعث يكتايه الى كسرى » مه 
عبد الله بن ”حذافة » وأمر ان يدفعه الى عظم البحرين» فرفعه عظم البحرين 
الى كسرى © فاشاقرآه كسرى خرقه ء قال انق شات : فسنت آرت 
السیّب قال : فدعا عليهم رسول الله لتر ان يمرقوا كل مزق . 


قال عند دن اسحاق : ودعث رسول الله رل الله دن حذافة دن نس 


ابن عدي بن سعد بن سهم الى كموق دن هرمز ملك فارس» و كني معه : 
۲ 
بسم الله الرحمن الرحم : 


من نت رسول الله الى كسرى عظم فارس » سلام على من اتسع الهدى» 
وآمن بالله » وشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شيريك له » وأرن مدا عمده 
ورسوله » وأدعوك بدعاية لله » فإني رسول الله الى الناس كافة « لأنذر من 
كان حيا وحق القول على الكافرين » فأسلم تسم » فان أبيت فان إثم الجوس 
علىك . 


فاما قرأ كتاب رسول الله مر شققه » وقال : يكتب الى بهذا الکتاب 
وهو عبدي . قال مد بن اسحاق : فبلغني ان رسول الله ا قال : أللهم 
مزاق ملکه » حين بلغه شق کتابه 1 


ثم کتب کسری الى بادان » وهو على اليمن : ابعث الى هذا الرجل الذي 


بالححاز من عندك رجلين جلدين » فلأتئانى به . فيعث بادان قبرمانه » وهو 
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أنوبوبة» وكان كاتا حاسم يكتاب ملك فارس» وبعث معه برجل من الفرس 
بقال له خرخرشونة » وکتب معها الى رسول الله ل »> بآمره ات 
ينصرف معپا الى كسرى » و قال لانوبوبة : ويلك » انظره ما الرجل ؟ 
وكلثمه » وائتني خیرم . فخرجا حت قدما الطائف » فسألام عنه» 
فقالوا : هو المدينة » فاستشروا بها » وفرحوا . ققال يعضهم لبعض : 
ابشر وا فقد نصب له “ ملك الملوك . كفيتم الرجل . 


فخرجا حتى قدما الدينة على رسول الله يلت » فكلمه اتوبوبة وقال : 
ان شاه شاه ملك الملوك كسرى » بعث الى الملك بادارن » يأمره يأن ببعث 
اليك من يأتي بك » وقد بعثني اليك لتنطلق معي » فان فعلت كتب فيك 
الى ملك الملوك بكتاب عنمك ۲۲ منه » ویکف" به عنك » وان آببت" فهو 
من قد عامت » وهو مم‌لکك » ومبلك قومك > ومخرب بلادك . 


ودخلا على رسول الله مَل وقد حلقا لاها » وأعفيا شوارم) » فكره 
النظر السا وقال : : ویلکا 6 من أمريا بهذا ؟ قالا E‏ هذا رينا» يعثيان 


السرم . فقال رسول الله ر : لکن ري أمرني بإعفاء تي » وقص" 
شاربي م ثم قال شا : ارحما حت تأثياني غدا . 


وأتى رسول الله لتر الخبر » آن" الله عز وجل سالط على كسرى ابنه 
شيرويه ©» فقتل في سر کیا وكذا 6 ف لملة کذا وكذا » لعدة ما مصی من 
اللسل » مسلط عليه اينه شير وده ¢ as‏ . فقاللا : هل تدري ما نقو ل 6 


(۱) نسخة ؛ لم, 
(۲) نسخة : پنفعك . 


۱۹ 


فنکتب بهذا عنك » ونخبر الملك ؟ قال : نعم » أخيراه ذلك عني » وقولا 
له : ان ديني وساطاني سيبلغ ما بلغ “ملك کسری > وينتبي الى منتهی اف" 
والحافر . وقولا له : انك إن سامت" اعطمتك ما تحت يديك » وملئكتك 
على قومك . ثم أعطى خرخرشونة منطقة فما ذهب وفضة » كان أهداها له 
بعض الملوك . فخرحا من عنده حتى قدما على بادان » فأخبراء البر» فقال : 
والله ما هذا يكلام ملك » واني لاری هذا الرحل نس كا یقول . ولننظرن" 
ما قال » فلئن كان ما قد قال حقاً » ما فيه کلام » انه لني مرسل » وان 
م يكن » فسترى فيه رأينا . فم ينشب بادان أن قدم عليه کتاب شيرويه : 
اما بعد » قد قتلت" كسرى » ول أقتله إلا غضباً لفارس » لما كان استحل" 
من فتل آشرافیم » وتحبيزهم » ونعوتم . فاذا جاءك كتابي هذا فخنذ لي 
الطاعة من قبلك . وانظر الرحل الذي کتب اليك کسری » فلا تمجه حى 
باتك آمري . فا انتهی کتاب قوري ال بادان قال : ان هذا الرجل 
ارسول . فاسلم وأمامت الابناء من فارس » من كان متهم بالیمن . فکانت 
حير تقول : رخرشونة ذو المعجزة لمنطقة التي أعطاه رسول الل يلغ » 
والمنطقة پلسان حمير المعجزة » فبنوه اليوم باليمن» یسیون اليها خرخرشونة 
ذو المعجزة . وقد قال انوبوية لادان : ما کلمت" رج قط" أهيب عندي 
منه . فقال له بادان : هل معه شرط ؟ قال : لا . 


انس" بعرفان وخلوة ب رحمان : 


حدثنا عمد بن اسععدل ¢ نبأ على ن النفيس 4 نبا عمسد الرمن بن على ن 
د 6 انا ابو کر الصوفي ¢ أنا او سعيك الحيري ¢ انا ابو یکر ¢ انا ابن 
باكويه الشيرازي » نيأ عبد الواحد بن بكر الورناني » انا ابو بكر احمد بن 


جمد المارستاني » عن مد بن عیسی القرشي » حدثني ابو الاشپب السائح : 


۱1۹ 


رأيت بين الثعلبية والخزعية » غلام] قايا مصلتي عند يعض الاسيال » قد 
انقطع عن الماس » فانتظرته حی قطع صلاته » ثم قلت له : ما معك مونس ؟ 
قال : بلى . قلت : وين هو ؟ قال : أمامي » ومعي » وخلفی » وعن 
شمالي » وعن يمني » وفوقي . فعامت أن عنده معرفة »> فقلت له : أما ممك 
زاد ؟ قال: بلى. قلت : وأن هو ؟ قال : الاخلاص لله عز وجل» والتوحيد 
له » والاقرار بنسسّه مر » وإيمان صادق » وتوكل واثق . قلت : هل لك 
في مرافقتي ؟ قال : الرفيق شغل عن الله عز وجل » ولا احب اف ارافق 
احداً فأشتغل به عنه طرفة عبن . قلت : أما تستوحش في هله الهر ية 
وحدك ؟ قال : الانس بالله قطع عني كل وحشة» حتى لو كنت بين السباع ما 
خفتثها » ولا استوحشت” منها . قلت : فمن أبن تأكل ؟ قال : الذي غذاني 
في ظلم الأرحام صغيراً تكفّل بي كبيراً . فقلت : في اي" وقت تحيئك 
الاسياب ؟ فقال : لي نون معلوم 6 ووقت مفهوم ¢ ادا احتحت” الى الطعام 
أصبته ف أي موضع كنت ¢ وقد على ما دصلعنی وهو غير غافل عى ۰ 
قلت : لك حاجة ؟ قال : نعم . قلت : وما هي ؟ قال : إن رأيتني فلا 
تکللمی ¢ ولا تعل احدا انك تعرفئى 5 قلت : لك ذلك ۰ فبل حصاحة 
اغری ؟ قال : نعم . قلت : وما هي ؟ قال : إن استطعت ان لا تنساني 
في دعائك » وعند الشدائد اذا نزلت بك فافعل . قلت : كيف يدعو مثلى 
ملك وأنت أفضل منى خوفا وتوک9 ؟ قال : لا تقل مذا » إنك قد 
صلت لله قلي ¢ وحدت قبلي ¢ ولك حقی الاسلام ¢ و معرفة الاعات ۰ 
قلت : فان لي ابضا حاجة . قال : وما هي ؟ قلت : آدع" الله لي . قال : 
دحب الله طرفك عن كل معصية 6 وأهم قليك الفکر فا يرضيه ¢ حى لا 
يكون لك مم إلا هو . قلت : با حببي مق ألقاك وأين اطليك ؟ قال : اما 
في الدنيا فلا حدث نفسك بلقاء فيبا » وأما الآخرة فإنها مم المتقين » فإياك 


۱۹۷ 


أن تخالف الله فما أمرك ونديك اليه . وإن كنت تبتغي لقائي فاطليني مم 
الناظرين الى الله تعالى في زمرتهم . قلت: وكيف عامت ؟ قال : بفض" طرفي 
له عن كل حرم » واجتنابي فيه كل منکر » ومأثم . وقد سألته ان يحمل 
حبي النظر اليه . ثم صاح وأقبل يسعى حت غاب عن بصري . 


تذكرة بلسان حال : 


رودنا من حد دث الالني 6 عن مد دن غالب ¢ عن مد دن ابر اهم 4 عن 
أسماعيل بن عمد الکرے " عن عقدل دن معقل ؛ عن وهب بن منسه » قال: 
ما من سعرة تسض” إلا تقول للسوداء 1 اختاه قد اتاك الوت فاستعدي ٠.‏ 

حدثنا مد بن احمد افروی » عن عبد الرهن بن أبى الفضل » عن عمد 
اين احد المأهماني » معت عمد بن القاسم الصقار» معت حمزة بن عبدالعز بز 


مەت ی بكر الامپری » ممعت بوسف بن الحسين » ممعت دا الذون المصري 
دقول : الحسود لا سود . 


حدثنا مد بن احمد » ثنا الءمُقفى » حدثنا ابو عمد الرحمن السامي 6 
حا اد دن سعيك ¢ دا مد دن سومك المروزي 6 تنا العياس الترفقي ¢ 
نيأ عند الله دن عمرو الور أف » نبأ الحسين بن على بن منصور » تيا ابو غہاث 
أزقة مكة فسمع الاخضر الجدي يتغنى في دار العاص بن واثل ويقول : 
تضوع مسکا بطن نمیان إن مَشّت' به زنب" في نسوة عطرات 
فاما رأت رکب النمبري آعرضت" وهن" من اف يلقينه حذرات 


۱۳۹۸ 


قال : فضرب برجله الارض زماتاً وقال : هذا ما بان" سماعه » وكنوا 


رون ان الشعر سفند : 


وللشریف الرضي : 


».۰ ۰ ۳ ۰ م 
أنشدني اين فرقد : 


ألا هل الى ظل الاثيل تخلص” 
وهل لليالينا الطوال تصرة 


وأنشد له ايض في ذلك : 


أقول لركب رائحين لعلم 
خذ و | نظري مني ولاقوا ډه الحمى 
ومروا على ابات حي برامة 
عدمت" دوائي بالعرای فرعا 
وقولوا لجيران على الذيف من من 
ومن ورد الاء الذي کنت" وارداً 
فوا حزناً ۶ لي على الخيف شرقة 
ترحلت عنيم الى امامي نظرة” 


ومن نظمه ادضاً ف ذلك : 


من 0 لل 5 


با وقوفا ما وقف 


۱۹۹ 


وهل لثنتات الغوير طلوع" 
وهل للمالمنا القصار رحوع" 


تحلون من بعد العقيق المانيا 
ونجداً وکثبان اللوى والمطاليا 
وقولوا لدیسغ يدتغي اليوم راقما 
وجدتم بنجدر لي طنیباً مداویا 
ترا م من استبدلم حواري 
به ورعى العشب الذي كنت راعيا 
تذوب علمها قطعة من فؤاديا 


لم کہ 


امي يجزع السمرات 
ومنى" والمرات 


نا في طلال السامات 


کاک شاه تعدا بكلام العسبرات 


آه من جد الى الد ار طويل اللفتات 
وغرام غير ماض,ر بلقاء غير آت 
فسقى بطن هنى والخد فصوب الفادیات 
غرست” عندي غرسالث يوك وروي فان 
أبن راق لغرامي وطبيب” اشكاققي 


دعاء جاب لبعض نساء الاعر اب 3 
روينا من حديث ابن مروان » عن اسماعيل بن يونس » عن الرياشي » 
عن الاصمعي ل قال + ت اعرابية بعرفات و هي تقول : الام إن كان 
رزق في السماء فانزله» وان كان في الارض فاخرحه» وان كان ناش فقر به > 
وإن كان قريياً فسره ۰ 
حفظ اللسان دليل على عقل الانسان : 
رابت" اللسان على أهلى اذا ساسه الجبل لث مغيرا 
اکم دن صفي : معقل (۱) الرحل بن فکه» دعی آشانه د والفکان: الاحيان. 
وكات ابو بکر الصديق رضی الله عنه كثيراً ما ينشد : 
اخزن لسانك لا تقول فتسل ان البلاء موكل” بالنطق 
وقال المؤمّل : 
شف" الأؤمل بوم الميرة النظر” لست الومل م مخلق له بصر " 


فعمی ف اسه ذلك ۰ 


(۱) نسخة : مقتل . 


۱۷۰ 


ومن باب العناية الالهية : 

ما حداثنا به عبد الرحمن بن علي > ومد بن عمد » فأما عمد بن عمد 
فقال : كتب المنا . وأما عبد الرحمن فقال : قرأت على ابي القاسم الحريري» 
عن ابي طالب العشاري » عن مبادر بن عبد الله الصوفي قال : سمعت آبا 
الازهر عبد الواحد بن مد الفارمي قال : لقيت ابراهم الحتلي يمكة بعد 
رجوعه الى وطنه » وتزوحه ابئة عمه» وكان قد قطم المادية حاف » فحدثي 
انه لما رجع الى بلده» وتزوج شغف بابنة عمه شغفاً شديداً حتى ما كان يفارقها 
لحظة . فتفكرت ليلة في کثرة ميلي اليها » فقلت : ما بحسن بي ان أرد 
القيامة وفي قلبي هذه » فتطبرت » وصليت ركعتين » وقلت : سيدي ”رد“ 
قلي الى ما هو أولى . فما كان من الغد أخذتها الجى » وتوفيت في اليوم 
الثالث . فنويت الخروج حافيا من وقتي الى مكة » فقلت : هكذا يحمي الله 
أو لياءه وختار هم وبرعام . 
ومن باب حث" النفس على الحامد : 

ما حد ثنا به مد بن الفضل » عن ابي منصور القز از > عن ابي بكر 
الخطيب » عن الي سعيد الصيرفي » عن ابي عبد الله الاصفباني » عن ابي بكر 
القرشي » عن الحسين بن عبد الرحمن قال: حج سعيد بن وهب ماشياً » فبلغ 


منه امد » فأنشد : 


قدمي اعتورا رمل الكثيب وأطرقا الآجن من ماء القليب 
رب" يوم را فسه على زهرة الدنما وف واد خصدب 
وسماع حسن من حسن صحب اازمر كالظي الربیب 
فاحسہا داك بهذا واصيرا وخذا من كل فن" يصيب 
ابا امي لاني مذنب" فلعل الله يغفر عن ذنوبي 


۱۷۱ 


وهن هد | الاب ف س الابل وسيرها 2 


ی لزمانی على | لين عجباً 
بالراقصات 
تحسب اشخاصها اذا اختلطت 


حلفت دا 
تحمل شقا اذا هم ذکروا 
غدوا نزاعا من عامهم وتقی" 
حتی أناخوا بذي الستور ملت 
ومن هذا الاب : 

أحاديها لو أمكنت من زمامما 
ها الحزن إلا بين حامي وخوفها 
يعن" علشا وما تحت كورها 
وان تعلف الر طب الخليط بيايل 


فلت رلاد أسيرها ف قصورها 
و من هد | اليماب 


ردوا لما آمتامپا بالغمم 
ولا تدلوها ود آمما 


ومن هذا الاب ۳ 


أمن خفوق البرق ترزممنا 


نعم تشاقين ونشتاق له 


فان منك اليوم او منا الهوى 


۱۷۳ 


وأي زمان مضى وأي ھی 
غا . فوا #راظيرا متنا 
الأ الوقص في الدجا أا 
ذغيرة الأجر غالطوا الستاما 
أيام جمم والاشهر الحشرما 
ہن بأرض كادت تکون سما 


أريد وراء والهوى من اماما 
ودين زفير ي خا ودغامبا 
عا فات من أيامها في مشامما 
مكان ارال حاجر ويشامها 


فاك بدو ت خيرها 5 خمامها 


ان كان من دعد شقاء نعم 


أدلة الشوق وهادي الشمم 


فا اتممك انشا 


حى 


فضلت ما ارت تتلقنينا 


و نعلن" الو سول و تکتمنا 
وأبن نج والفوروا 


ومنه ايضاً : 


حسا ولو زادك من مضضه بين الفرار خائفاً والوسن 


بالعيرات أعين من اعين 


1 كيد ] ف برق خزمتها و مرحة ف رسن 
با قاتل الله العذیب موقف) على شوت قسدمی ازلنی 
يا زمتي بالخيف بل با جيرتي قيسه وأين حيرلي وزمي 
لست الذي كان فطار شما به الفراق بيننا لم يكن 


خبر لخنبعة مع ذي نو اس 1 


ولى ھر الممن دعك هلاك مرو ن أسعد تمع عة دی شذاتر ¢ فقتل 
خبارم » وعبث يبنين اهل ملکته» وكان يعمل عمل قوم لوط » فكان برسل 
الى الغلام من أبناء الملوك فيقع عليه في مششرفة له قد صنعها لذلك . فإذا 
فرغ من فسقه بالغلام يطلع من مشرفته تلك الى حرسه » وقد أخذ سواكاً 
فحعله ف قمه يعم انه قد فرغ مره حی دەث الى دي نواس وهو زرعة ان 
اسعد تم الذي كسا الكعية ¢ وكان وسا دا هة ¢ وعقل من امل الناس 
فلا آتاه رسول ذي شذاتر عرف زرعة ما بريد به » فأخذ سکننا لطفا 
فخباه بين قدمه ونعله . ثم أتاه » فلما خلا معه» وثب اليه » فواثبه ذو نواس 
فوجأه حى فتله ¢ م جز رأسه 6 فوضعه ف الكو ة الى كان دشرف منم ¢ 
ووضع مسواكه ف قفبه ¢ م خرج على الناس 6 فقالوا له ۷ ذو نواس ارطب” 
ام يباس ؟ فقال : سل تحماس » استرطبان ذو نواس » استرطين لأباس . 


فنظروا الى الكوة فإذا رأس” خنبعة مقطوع » فخرجوا في أثر ذي نواس » 


۱۷۳ 


ارطت ¢ اهر کرد ¢ وقالوا له : ما يذغي أن علکنا غيرك 08 اد ارحتنا من 
هذا انیت . فملكوه » واجتمعت عليه حمير » وقبائل اليمن » فكان آخر 


ملوك هیر 6 و دس‌ی بوسف 8 وعاش ف اک زمانا 5 


الشناتر : الأصابع بلفة حير . وتحماس : الراس بلغتهم . واسترطبان : 
معنى استرطب . والكلام حميري” یفهم بالفرض والقرينة > لأنه يخالف 'ألف 
كلام العرب . 


قال مد بن سنان الخفاجي : 


ودع الذسم يعيك من أخياره 
ما م من عاق العذیب بغائب 
وقال : 

ومپوآن [لو حد حسب” اذه 
سل يانة الو ادي فليس دفوتا 
واش معى ضوء الصباح وقلله 
وإذا هبطت الواديين وفم) 
فأخدع فوادي في الط لعله 


۶ ۹ 
أصبادة بالجزع دعد سو دقه 


وله حو اش لالحديث رفاق" 


إلا وقد شهدت به الآماق 


بودي العذیب مدامع وخدود 
خبر" يطول به الجوى ويزيد 
م تستطيل بك اللبالي السود 
دامن" "حيس على البكا وعبود 
يفو على آثارهم ويعود 
شغل لعمر'ك ا امم" جد دك 


وقال عند الر حمن ن على دا کتایة" : 


ف شغل عن الرقاد شاغل 


يا صاحي هذي ریاح ربمم 


من هاحه البری بسفح عاحل 
قد اخبرت شمائل الشائل 


۱۷ 


ما للصّبا مولعة بذي الصمى 
ما للبوى العذري" في ديارنا 
لا تطليوا ثاراً لبنايا قومنا 
له در" العيش في ظلاهم 
واطربا إذا رأیت" ارضپم 
پاطرة الشيخ سقبت آدمعا 


ميلك عن زهو و هيلي عن اسی 


اهفو لعلوي” الرياح إذا جرت 


ودشوفني رورض المی متقضياً 


او صا فوق الفرام القاتل 
ابن العذیب" من قصور بابل 
دە اۇنا ف ادرع ار واحل 
و ا ا 
مدا وفمپآ آرمعت مقاتلي 
ولا ایتلستر بافوی عاشیی 


وأظن" رامة کل دار اقفرت" 


رسالة الى بكر الصديق وأتباع عمر بن الخطاب ها الى علي بن ابي طالب مع 
ابي عبيد بن الجراح وجواب علي عن ذلك ومبايعته لأبي بكر رضي الله 
عنهم أجمعين : 

عن ابي حيان على بن همد التوحيدي البغدادي قال : سمرظ ليلة عند 
القاضي ابي AEE‏ بن بشر المروزي العامري في دار الي 'حيشان في شارع 
المازبان » فتصرف الحديث بنا كل متصرف > وكان ابو حامد والله معنتاً » 
مغتا » مخاط] » مزیلا » غزير الرواية» لطيف الدراية» له في كل جو متنفس » 
ومن كل نار مقتيس . 

فحری حديث السقيفة » وثأن الخلافة » فركب كل منا متنا » وقسال 


۱۷ 


قول » وعرض بشيء » ونزع الى فن . فقال : هل فم من يحفظ رسالة ابي 
بكر الصدیق رضي الله عنه لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه » وجواب علي 
له » وممایمته إياه عقسب تلك المناظرة ؟ فقالت الماعة التي بين يديه : لا 
والله . قال : هي من بنات الحقاق » ومخبآت الصناديق في الخزائن » ومذ 
حفظتها ما رويتها إلا للمبلي ابي مد في وزارته . وكتيها عني في خلوة » 
وقال : لا اعرف على وحه الارض رسالة اعقل منها » ولا أبين . وانما لتدل 
على حم > وفصاحة » وفقاهة » ودهاء » ودين » وبعد غور » وشدة غوص. 
فقال له ابو بكر العباداني: أيها القاضي لو أقمت النة بروايتها سمعناهاء ونحن 
أوعى ها عنك من اللي » وأوجب ذماما عليك » فاندفع فقال : 


دنا الخزاعي عکة قال : حدثنا ابن ابي ميسرة » حدثنا مد بن فليح» 
نبأ عيسى بن داب > نبأ صالح بن كيسان » ويزيد بن رومان وكان معلم عبد 
الملك بن مروان » قالا : حدثنا هشام بن عروة » نبأ ابو النفاح مولى ابي 
عبيدة بن الجراح . وروي هذا الحديث وكان له عليه جرأة ظاهرة » وكان 
من حفوظاته القدعة. فاما كان بعد ذلك بدهر ذاكرنا بأحرف من هذه الرسالة 
ان مروان» وکان نسمج وحده حفظ) » وبيانا واتياعاً . فعرفناه ان الحديث 
عندنا من حمة ابي حامد . فزعم ان استاذه ابن شجرة احمد بن كامل القاضي 
سرده » ول یکن فيه صالح بن كيسان . وذکر مولی ابي عبيدة ابا النفاح 
بالنون والفاء » وخالف في احرف » وأنا أكرر على الرسالة والحديث يعمد 
ذكرهما » وأسمي حرفا حرفا مما وقع فيه الخلاف على جبة التصحيف > او 
على جبة التحريف » على اننی ما ممعت يحديث في طوله » وغرابته » بأحسن 
سلامة منه . وانما ذلك لأنه صار المنا من رواية هذين الشيخين العلامتين . 


وكان ماعنا من ابي حامد سنة سین 6 و اي منصور س مس و سمعين 3 


۱۷٩ 


قال ابو حامد : قال ابو النفاح : سمعت ابا عبيدة بن الجراح يقول : لما 
استقامت الخلافة لأبي بکر بین‌الپاجرین والانصار»ولحظ بعين امية والوقار. 
وان كان بزل كذلك بعد هئة كاده الشطان ا فدفع الله عز وحل 
شرها » ورحض عرها » ويسر خيرها » وآزاح ضبرها » ورد" كيدها > 
وفصم ظر النفاق والفسوق » من اهلها . 

بلغ ابا بكر الصديق رضي الله عنه» عن على بن ابي طالب رضي الله عنه » 
تلكو وشاس » وتهمهم ونفاس » وکره ان يتادى الحال » وتبدو العداوة » 
وتنفرج ذات المین » ويصير ذلك دربة لجاهل مغرور » او عاقل ذي دهاء » 
أو صاحب سلامة » ضعيف القلب » خوار العنان . 


دعاني فحضرته وعنده عر بن الخطاب وحسده » وکان برمل ارضه 
بالسرجين » وکان عمر قبسا له » ظبيراً معه » يستضيء برأيه » ويستملي على 
لسانه . فقال لي : ا ابا عبيدة ما أعن ناصيتك » وأبين الخير بين عينيك » 
وعارضقيك؛ ولقد كنت من رسول الله مر بالمكان الخوط» والحل المغبوط. 
ولقد قال فيك في يوم مشهود : ابو عبيدة امین هذه الامة > وطال ما أعز 
الله بك الاسلام » وأصلح فساده على يديك . وم تزل الدين ملجأ » و امومنین 
فوعا ۷ ولأملك ركنا + ولاغوانك ردا فة اهنت لمر لها دو 
خطره مخوف» وصلاحه معروف . وان لم يندمل جرحه عسبرك» ولم تستحب 
حيته لرقيتك » فقد وقع الاس » وأعضلى البأس > واحتيج بعد ذالك الى ما 
هو أمر" من ذلك وأعلق » واعسر منه وأغلق » وال أسأل تمامه بك > 
ونظامه على يديك . فتأت له يا ايا عنسدة وتلطف فيه > وأنصح الله تعالى 
ولرسوله َر » وشذه العصابة » غير آل جبداً »> ولا قال جداً . وال 
كالئك » وناصرك » وهاديك » وممصرك » وبه الجول والتوفنق . 


۱۷۷ محاضرة الأبرار «؟١١»‏ 


إمض الى علي“ واخفض حناحك له » واغضض من صوتك عنده . واعد 
انه سلالة ابي طالب »> ومكانه من قد فقدناه الأهين من مكانه » وقل له : 
البحر مفرقه » والبر مغرقه » والجو أكلف > واللدل أغلف » والسماء جاواً » 
والارض صله) » والصعود متعذر » واشموط متعسر» والحق رف عطوف > 
والماطل شنوف عنوف > والضغن رائد الموار » والتعريض شحار الفتنة » 
والققة ثقوب العداوة » وهذا الشطان متكىء على ثماله » متحتل بنمننه > 
فافخ حضنيه لأهل » ينتظر الشتات والفرقة » ويدب بين الامة بالشحناء 
والعداوة » عنادا لله ولرسوله لړ ولدينه» ناكيا پوسوس بالفجور» وید اي 
الشرووة و اقل القراور »و يس ل اللزلاتة اس 4 دابا له جد م 
على عبد ابينا آدم مر » وعادة منه منذ أهانه الله عز وجل في سالف 
الدهر» لا ينجى منه إلا بعض الناجذین على الحق» وغض الطرف عن الباطل» 
ووطء هامة عدو الله » وعدو الدين » بالأشد فالأشد » والأجد پالاجد*» 


ولا بد الآن من قول ينفع اذا ضر" السكوت » وخيف غه 23١‏ . 
ارشدك من أفاد ضا لتك » وصافاك من أحسی مودته لك بعتابك » وأراد 
ابر بك من آثر البقاء معك . ما هذا الذي تسول لك نفسك ؟ ويدوي به 
قلبك » ويلتوي به عليك رأيك » ویتخاوص دونه طرفك » وسري فيه 
ظعنك » ویتراد معه نفسك » وتكثر معه صعداؤك » ولا يفيض به لسانك» 
أعجمة بعد إفصاح ؟ اتلیس" بعد ایضاح ؟ آدن غير دين الله عز وجبه ؟ 


آخلی غير خلق الله ؟ أهدي غير هدي النی لتر ؟ أمثلى يشي له الضرة| ؟ 


. نسخة : منه‎ )١( 


۱۷۸ 


ویدپ اليه الراء ؟ أم مثلك ينقيض عليه الفضاء ؟ او یکسف في عينه 
القمر؟ ما هذه القعقعة بالشنان ؟ وما هذه الوعوعة باللسان؟ انك حد" عارف 
باستجابتنا لله عز وجل ولرسوله عليهالسلام» وخروجنا عن اوطاننا وأموالنا 
وأولادا وأحدّتنا هحرة" الى الله تعالى عز ذكره» ولنصرة نبيه لت في زمان 
أنت فيه في كن الصي » وخدر الغرارة » غافل ما يشيب ويريب » لا تعي 
ما براد ويشاد » ولا تحصّل ما يساق ويقاد » سوى ما انت جار عليه الى 
غايتك التي اليما عدي بك » وعندها حط رحلك » غير مجپول القدر » ولا 
جحود الفضل . 

ونحن في اثناء ذلك ذعاني احوالاً تزيل الروامي » ونقامي اهوالاً تشيّب 
النواصي» خائضين غمارها » راكيين تبارها » نتجرع صابها » ونشسرح عمایها» 
ونتبلتغ عبابها » ونحک اساسها » ونپزم أمراسها » والعيون تحداج بالجسد > 
والأنوف تعطس بالکبر» والصدور تستعر بالغيظ» والاعناق تتطاول پالفخر» 
والشفار تشحذ بالکر» والارض تيد بالخوف» ولا نفتظر عند الساء صیاح > 
ولا عند الصیاح مساء » ولا ندفع في نحر آمر لنا إلا بعد ان تحسوا اموت 
دونه » ولا نتبلغ الى شيء إلا بعد جرع الفصص ممه » ولا نقود يناد إلا يعد 
اليأس من الحياة عنده » فأدين في كل ذلك لرسول الله َر ,الأب » والام » 
والخال» والعم » والنشب» والسيد » واللبد » وال » والملة » بطمب نفس » 
وقرور عين » ورتحب اعطان » وثيات عزائم » وصحة عقول » وطلافة 
اوجه » وذلاقة ألسن » هذا الى خفيات اسرار » ومکنونات اخبار » كنت 
عنپاغافلا » ولولا سنك لم تکن عنها '' ناكلا » كيف وفؤادك مشهوم » 


(۱) نسخة : عن شيء منبا . 


۱۷۹ 


والآن ود بلغ الله يك ¢ ا الخير لك > وحعل مرادك دين يديك ۰ 
وعن عل اقول ما تسمع : فارتقب زمانك » وقلص اله أردانك “> ودع 
التجسس والتعسس ۲۱ لن لا يطلع اليك اذا أخطى » ولا يتزحزح عنك اذا 
أعطى 6 فالامر غض ¢ والنفوس 60 فمها مض" 2 و انك آدم هذه الآمة ¢ 
فلا تحم لجاجا » وسيفها الغضب” فلا تنبو اعوجاجاً » وماژها العذب » فلا 
تحيل اجاج » والله لقد سألت رسول الله لر عن هذا الأمر فق‌ال لي : 
ا ابا بکر هو ان برغب عنه » لا لمن برغب فيه » ومحاحش عليه » ولمن 
يتضاءل له » لا لمن تنفخ اليه » وأن يقال : هو لك » لا لمن يقول : هو لي » 
والله لقد شاورني رسول الله ملت في الصبر » فذكر فتيان] من قريش . 
فقلت : أبن أنت من على ؟ فقال : إلى لا آکره ۳ لفاطمة مبعة شنابه » 
وحداثة سنه . فقلت" له : متى كنفته يدك » ورعته عمنك » حفت بها البرک 
وسمغت علمها النعمة مع كلام كثير حطہت ده عنك > ورغمته فيك 0 وما 
كنت” عرفت” منك ف ذلك حوحا ولا لوحا : فقلت” : ما قلت” ¢ وان أرق 
مكان غيرك » وأجد رائحة سواك . و کنت" لك إذ ذاك خيراً منك الآن لی. 
ما سکت عن سواك : ادي مختلج ف نفك ی ء فلم فالس مرهى ¢ 


والصواب مسموع ¢ واطی مطاع ۰ 


ولقد نقل رسول الله 0 الى ما عند الله عز وجل » وهو عن هذه 


العصادة راض ۰ وعلمها ودب ۰ سره ما دسر هأ 5 ویکده فا كادها 5 


اهنت 
(۲) نسخة : النفس . 
2 ظاهر ما یأني انها لأكره لکن هکذا وجد راش اعم . 


۱۸۰ 


وبرضيه ما ارضاها . ويسخطه ما اسخطبا . ألم تع إنه ل يدع أحداً من 
اصحابه وخلطائه وأقاريه وشحرائه إلا أبانه بفضلة » وخصته بمكرمة > 
وأفرده يحلاله ؟ لو اصفقت الم علمه لكان عنده إيالتها » وكفالتها » 
وكرافتها » وغزارتها . أتظن؛ أنه مر ترك الامة نشيراً سدى » برداً عدى» 
مماهل طلاحی » مفتونة بالماطل » مغمونة عن الق » لا زائد» ولا حائط» 
ولا ساقي » ولا راق » ولا هادي » ولا حادي . كلا وال ما اشتاق الى ربه 
تعالى » ولا ساله المصير الى رضوانه » حتى ضرب المنُوى » وأوضح اشدی» 
وأمدّن المهالك والطارح » وسيل البارك والهایم . الا بعد أن شدخ یافوخ 
الشسرك یادن اله عرز وحل. وشرم وه العفاق لو حه الله تعالى ان وجدع 
انف الفتنة في ذات الله تبارك اسمه . وتفل في وجه الشيطان يعون الله جل 


ذكره . وصدع بلء فيه » وبده امر الله عز" وجل . 


وبعد فرؤلاء المباجرين » والانصار » عندك ومعك في دار واحدة > 
وبقعة جامعة » ان استقلوني لك » وأشاروا عندي بك » فأنا واضم يدي في 
يدك » وصائر الى رأيهم فيك . وأن تكن الأخرى فادخل فما دخل فيه 
المسامون » وكن العون على مصالحمم » والفاتسح لفالقهم » والرشد لضاهم » 
والرادع لغاوهم . فقد أمر الله عز" وجل بالتعاون على البر . وأهاب الى 
التناصر على الى . ودعنا نقضي هذه الحماة الدنيا بصدور بريثة من الغل . 
وناقى الله عز وجل بقلوب سالممة من الضغن . 

وبعد فالناس مامة » فأرفق بهم » وأحن عليهم » ولن هم » ولا تشق 
نفسك بنا خاصة فم . وأترك ناجم الحقد حصيداً . وطائر الشر واقعا . 
وباب الفتنة غلقا . فلا قال ولا قبل . ولا لوم ولا تببع . والله عز" وجل 


على ما نقول وكيل 5 وما نحن عليه دصار : 


۱۸۱ 


قال ابو عبيدة : فاما تهبأت للنپوض قال لي عمر : كن لدا الياب هنية » 
فلي معك در" من القول » فوقفت" ولا آدري ماکان بعدي إلا أنه لقني 
وو ېه دعدي تهللاً وقال 4 قل لعلى الرقاد عامة ¢ والاجاج مأحمة ¢ والهفوى 
مفحمة . وما منا اح“ الا وله مقام" معلوم . وحق مشاع او مقسوم 3 ونبأ 
ظاهر او مکتوم. وأن أكيّس الکیس من منح الشارد تألفا . وقارب البعمد 
تاطفا ووزن کل امر و مز اذه 5 و مخاط حبره پعسانه ي و عل فستره 
مكان ساره 5 ولا حير في معرفة مشودة بنکره 5 ولا في عم معتل ف حپل . 
و لسنا كحلدة رقع المعير دن الععان و بان الدنب ۰ وکل صال فسناره ٠‏ وكل 
سيل فالى قراره . وما كان سکوت هذه العصابة الى هذه الغاية لعي“ وشي . 
وكلامها الموم لفتق او رتق . قد جدع الله محمد مر آنف كل ذي كبر . 
وقصف ظمر كل جبار. وقطع لسان كل كذوب. فاذا بعد الق إلا الضلال؟ 
ما هذه الخنزوانة التي في فراش رأسك ؟ وما هذا الشجا المعترض في مدارج 
أنفاسك ؟ وما هذه الوحرة الق أكلت شرا سدفك ؟ والقذاة الى أغشت 
ناظرك؟ وما هذا الدخس والداس اللذان بدلان علوضيق الباع وخور الطباع؟ 
لشد" ما استسمست المها 5 وسرادت مزق ان اذنقد المها 4 إن الموان لا تعلم 
الخرة . وان الحصان لا تكلم خبره . وما أحوج الفرعاء الى قال . وما أفقر 
الصلعاء الى حال . 


لقد خرج رسول الله لر » والامر حيس ليس لأحد فيه ملس > ولا 
مأيس » ول یستر فيك قول » ول يستنزل فيك قرانا » ولم يحزم في شأنك 
حكا » واسنا في كسروية كسرى » ولا في قيصرية قدصم تانك » لا أخدان 


فارس » وأبناء الاصفر » قوم جعلهم الله جرزاً لسيوفنا » وحرزاً لرماحنا » 


۱۸۲ 


- 


ومرمى” لطعاننا » وتبءا لسلطاننا » بل نحن في نور نبوة » وضياء رسالة > 
وثرة حكة » واثرة رحمة » وعنوان نعمة » وظل عصمة © بين أمة ههدية 
بالق والصدق » مأمونة على الفتق والرتق . ها من الله عز" وجل قلب ابي“ 
وساعد قوي » ويد ناصرة » وعين باصرة . أتظن ان ابا بکر الصدیق وثب 
على هذا الامر مفتاتا ۲۱۱ على هذه الامة » خادع) ها » متسلت‌طا علمها ؟ أتراه 
امتلخ احلامپا » وزاغ ابصارها » وحل” عقدها » وأحال عقوها » واستل" 
من صدورها حميتها» وانتزع من أكبادها عصبيتبهاء وانتکث رشاها» وانتضب 
ماء‌ها » وأضلبا عن هداها » وساقها الى رداها > وجعل تمارها للا » ووزما 
كيلا » ويقظتها رقاداً » وصلاحها فساداً » ان كان هكذا ان سحره لین > 
وان كيده لمتين . كلا وال باي خيل ورجل » وباي سنان ونصل » وباي 
قوة ومنة > وبأي ذخر وعدة » وبأي أيد وشدة » وبأي عشيرة وأسرة » 
وبأي تدرع ويسطة» لقد اصبح عندك با وسمته منيع العقية» رقمم العتبة . 
لا والله ولکن سلا عنما فوت اليه وتطامن فا فلصقت به»ومال عنما شالت 
البه » واشتمل دونها فاشتملت عليه . حموة حماه الله بها » وعاقية بلتغه الله 
إياها » ونعمة سربله الله جماها » ويد أوجب عليه شکرها » وأمة نظر الله 
به ها . ولطال ما حلقت فوقه في أيام رسول الله لن وهو لا يلتفت لفتها » 
ولا برتصد وقتها . وا آعل خلقه » وأرأف بعباده . ختار ما كارن هم 
الخيرة . وانك محست لا حمل موضعك من بيت النسوة » ومعدن الرسالة » 
و کیف الحكة » ولا کد حقك فما تاك ربك » ولکن لك من بزامك 
منکب أضخم من منکك » وقرب امش من قريك » وسن أعلى من سنك» 


وشيبة أروع من شيبتك » وسادة ها عرف من الجاهلية » وفرع من الاسلام » 


(۱) بفاء وتاءين بينها الف : أي متمدیاً . 


۱۸۰۳ 


والشريعة . ومواقف لوس لك فمها من جمل ولا ناقة . ولا تذكر منها في 
مقدمة ولا ساقة» ولا تضرب فيها بذراع ولا اصبع» ولا تخرج منها بیازل"۱) 
ولا هبع.فان عذرت!۲) نفسك فما تهدر به شقشتتك من صاغرتك”"»فاعذرة 
فها تسمع منا في لين وسکون » مالا تبعده منه » ولا تناضله عليه . ولئن 
خزيت ذا نفسك » لمنتخشن عليك ما ينسيك الاولى » ودلببيك عن 
الاخرى . ولو عم من ضنا به با في انفسنا له وعليه » لما سکن » ولا انخذت 


انت ولمحة الى بعض الارب . 


فأما ابو بکر الصددی فلم بزل مه سودداء قاب رسول الله لر وعلاقة 
همه » وعمبة سره » ومثوى حربه (؟) » ومفز رأده » ومشورته › وراحة 
كفه ¢ ومرمی طرفه ¢ وذلك کل عحضر الصادر 6 والوارد ¢ من المباجرين» 


والانصار ۰ شهرته مغنمة عن الدلالة عليه ۳ 


ولعمري انك اقرب الى رسول الله سل قرابة » لکنه اقرب قربة . 


وكذلك صارو | امین ۰ 


أجمعين هبنا » ليست التي يراد ها الت وكيد » انما هي المستعملة في قول 
العرب ۳ حاء القوم يأجمعهم 3 وکان الاصعمي دقول 2 اما هو بأجعهم بهم 
الم لان المفتوحة الم لا تضاف» ولا تکون الا مو کدة. وخالفه ان الاعرابي 


(۱) البازل : البعير تاسع سنه. والهبع: كصرد المار. قاموس وسيأتي غيره . 
(۲( نسخة عددت . 

(۳) صاغيتك : الذين يمبلون اليك في حوائجهم . 

) 


. نسخة : حزنه‎ )٤ 
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في ذلك وأجاز فتح الم . وقال : ليست هذه تلك » كا ان كلا > المستعملة 
في ولنا : كل القوم داهب 4 لدست ها ف و اما : هررت بالقوم كليم ٠‏ 


ومها شککت فيه فلا تشك » ان يد الله مع الجاعة > ورضوانه لأهل 
الطاعة » فادخل فيا هو خير لك البوم » وأنفع لك غداً » وأافظ من فبك 
ما تعلّق بلماتك » وانفث سخيمة صدرك عن ثقاتك . فان لم يكن في الامد 
طول » وفي الاجل فسحة » فستاً كله مربا » او غير مريء» وستشربه هننا» 
او غير هنيء » حين لا راد" لقولك إلا من كان منك » ولا تأبسع لك إلا من 
كان طامعاً فك > عض اهابك » ويفري قادمتك ويزري على هديك » هناك 
تقرع السن من ندم » وتجرع الماء عزوجا بدم . وحمنئذ تأس على ما مضی 
من عمرك» ودارج قومك » فتود" ان لو 'سقيت بالکاس التي أبيتها » ورددت 
للحال التي استبریتها» ولله تعالى فننا وفك أمر هو بالغه» وغب هو شاهده» 
وعاقية هو المرجو لضر انها وسراغا “> وهو الولي اليد » الغفور الودود . 

قال ابو عبيدة رضي الله عنه : فمشبت مزملا ١‏ اتوجّأ كأنما أخطو على 
ام رأمي » فرق) من الفرقة » وشفة) على الآمة » حق وصلت الى علي" في 
خلاء فأبثثته بشي كل » وبرئت اليه منه » ورفقت له . فاما سمعها» ووعاها» 
وسرت ف اوصاله اھا . قال : حلت معلو طه » وولت مخرواطه » حل 
لا حليت النفس > أدنى لها من قول اما : 


احدى لياليك فپسي هيسي لا تنعمي الل بالتعر سر 


نعم ۳ عسدة 6 أ کل هذا ف أنفس القوم يحون عليه ودعاسيءون ده ؟ 


(۱) نسخة : منزملا . 


۱۸ 


قال ابو عسمدة : فقلت : لا جواب لك عندي» إنما انا قاض حتى الدين » 
وراتق فتق الاسلام لمسامین . وساد ثمة الأمة » يعم الله ذلك من خلجات 


قلي » وقرارة نفسي . 


قال علي رضي الله عنه : وال ما كان قمودي في کسر هذا الببت قصدا 
للخلافة » ولا إنكاراً لممروف » ولا رزاية على ملم » بل لا وقدني به 
رسول الله ملت بفراقه» 00 من الحزن بفقده » وذلك اني لم آشهد بعده 
مشهداً إلا جدد لي حزنا » وذكرني شجواً » وأن الشوق الى اللحاق به كاف 
عن الطمع في غيره » فقد عکفت على عبد الله انظر فيه » واجمع ما تفرج 
منه » رحاء ثواب معد أن اخلص عله > وسلتم لعلمه » ومشيئة ربه » على 
اني ما عامت ان التظاهر علي" واقع » ولا عن الق الذي سب إلي دافم » 
واذا قد أفعم الوادي بي » وحشد النادي من اجلي » فلا ع ما ساء احداً 
من المسامين . وفي النفس كلام : لولا سابق قول » وسالف عبد » لشفيت 
غيظي » مخنصري وبنصري » وخضت هته بأخصي ومفرق » لكني ملجم” 
الى ان القی ربي عز وجل » وعنده احتسب ما نزل بي » وأنا عادل الى 
جاعتک > ومبایم لصاحیک » وصابر على ما ساءني وسر" ك » ليقضي الله امراً 
كان مفعولاً » وکان الله على كل شيء شهیداً . 


قال ابو عسدة : فعدت الى أبى بكر » ور رضي الله عنما » فنصصت 
القول على غر"ه»ول اختزل شيئاً من حلوه ومر"ه» وذكرت غدوه الى المسجد. 


عمر تکرمه له » واستيثاراً لما عنده . فقال له على" : ما قعدت عن صاحيم 


كما 


کارها له » ولا أتدته فرق منه » وما اقول ما اقول تعلّة » وان لأعرف 
مسمی طرفي 2 وعخطى قدمي 6 ومنزع قوسي 6 وموقع سم مي ¢ ولكني قد 
ازمت على فأمي ثقة بالل في الابالة في الدنيا والآخرة . 


فقال له عر: کفکف عزبك » واستوقف سربك » ودع العصا بلحاما » 
والدلا برشاغا » فانا من خلفها ووراعا » إن قدحنا اورشتا» وان منحنا 
اروینا » وان جرحنا أدمينا » وان نصحنا أربينا » ولقد سمعت امالك 
الي لغوت بها عن صدر ۲ کل بالجوى » ولو شنت اقلت على مقالتك ما اذا 
سمعته ندمت على ما قلته » زعت انك قعدت في كسر بيتك لما وقدك به 
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أفراق رسول الله لن وقد لك وحدك » ولم يقد سواك ؟ بل مصابه 
أعظم » وأعز من دلك » فان من حق مصاده أن لا بصدع شمل الماعة يكامة 
لا عصام ها » ولا بزری على اخمارها مما لا دومن كيد الشطان في عقماها > 
هذه العرب حولنا 6 وال لو تداعت علينا ف مص يوم م ناتی ف سا ا 


وزعمت ان الشوق الى اللحاق به كاف عن الطمع في غيره ؛ فمن الشوق 


وزعت انك عكفت على عهد الله عز وحل تمم ما مدد منه ٤‏ من 
العكوف على عهده النصيحة لناده ¢ و الرفتة على حاقه > وبذل ما دصاحون 
وزعت أنك م تعلم أن التظاهر عليك واقع » ولك عن الق الذي سبق 
اليك دافم . فأي تظاهر وقع عليك ؟ وأي حتى لك لبط دونك ؟ قد عامت 


۱۸۷ 


ما قالت الانصار لك بالأمس سر" وجبراً . وما قلبت عليه بطناً وظبراً . 
فبل ذكرتك » او أشارت بك» او وجدنا رضاها عندك ؟ هؤلاء المباجرون» 
من الذي قال بلسانه . تصلح لهذا الآمر ؟ او اومأ بعينه » او همهم في نفسه 
أتظن أن الناس قد ضلوا من اجلك وعادوا كفاراً زهداً فيك ؟ وباعوا الل 
عز" وجل » ورسول الله مر » تحام9 عليك ؟ لا واش ولكنك اعتزات 
تنتظر الوحي »> وتتوکف مناجاة الملك لك . ذلك امر" طواه الله عز" وحل 
يعد مدر ار . أكان الامر معقود بأنشوطة » او مشدودا ۱" بأطراف 
ليطة ؟ كلا والله إن الغماية لملحقة » وان الشجرة أورقة » ولا عجاء بعد 
حمد اش إلا وقد فصحت » ولا عحفاء إلا وقد سمنت » ولا بلهاء إلا وقد 
فطنت > ولا شوكاء إلا وقد نفحت . 

ومن أعحب شانك قولك : لولا سابق قول » وسالف عبهد » اشفيت 
غبظي . وهل ترك الدين' لأحد من اهله أن يشفي غيظه بيده ولسانه ؟ تلك 
جاهلية قد استأصل الله شافتها » ودفع عن الناس آفتها » وأقلع جرثومتها » 
وهور لملها » وغوكر سيلبا» وأبدل منها الروح والريحان» والمدى والبرهان. 

وزعت انك ماحم . فلعمري ان من اتقى الله عز" وجل وآتر رضاه > 
وطلب ما عنده » أمسك لسانه » وأطيق فاه » وجعل سعيه لما واراه ‏ . 


f ۰ ۰ ©‏ 1 ۰ . . 
قال على رذي الله عنه : وال ما بذلت وأنا أريد فلتة > ولا اقررت كا 


١‏ ۳ ا f‏ ۱ دوت ٠ر‏ اط عا 
اقررت » وأنا أريد "“ حولاً عنه » وا آخسم الناس صفقة عند الله عر 


۱۸۸ 


وجل من آثر النفاق » واحتضن الشقاق . وياله سلوة من كل كارث > وعلمه 
التوکل نی کل ۲۱۱ اوادث . 

ارجم يا أبا حفص ناقم' القلب» فسيح البال » مبرود الغليل فصبح الاسان 
فلاس وراء ما سمعته وقلةه إلا ما نشد" الازر ¢ وحط الوزر 2 ويضع الاصر 
ويجمع الألفة » وبرفم الكلفة » ويوقم ال لفة بممونة الله عز" وجل وحسن 
توفدقه . 

قال ابو عبيدة : وانصرف عمر » وهذا أصعب ما مر بناصی بعد فراق 
رسول الله نَع . 

قال ابو حيّان : وروي لنا هذا كله ابو حامد » ثم اخرج انا أصله > 
فقابلنا به » شا كان غادر منه إلا ما لا بال له . 

فأما ما رواه لنا ابو منصور الكاتب » فانه خالف في احرف في حواشي 
الکتاب ¢ کل حرفر بإزاء نظيره الدى هو مدل منه ۰ وقد کان او منصور 
بلغة العرب . أبصر » وفي غرائمها أنقد . 

وا قدمت" رواية ابي حامد لانه بشأن الشريعة أعلم » ولا عاجسپا 
احفظ 4 وفع اشکل قمع 1 افقه ۰ وکان اتاد الحديث دهن نه 2 

وقال لنا ابو منصور الكاتب في حدیثه » ولا حضر على أبا بكر رضي 


الله عنما“ فقال له ابو بكر : إن عصابة” أنت فمها لمعصومة٠‏ وان أمة” نت" 


۱۸۹ 


فما لرحومة . ولقد اصبحت عزیزاً علينا » كريما لدینا . نخاف الله إذا 
سخطت . ونرحوه إذا رضدت . ولولا أني شدهت لما اجىت اله . ولقد 
حط الله عن ظبرك ما اثقل به كأهلى. وما اسعد من نظر الله اليه بالكفاية. 
وان الىك محتاجون وبفضلك الوك ان الله عز" وجل في جسع الامور )١١‏ 
راغبون . 
شرح ما وقع في هذه الرسالة من فن الغریب : 

الفن : الذي یتصرف في كل فن" . واخلط : الذي يخلط بعض الأمور 
ببعض . والمزيل : الذي يفصل بعضپا عن بعض . والمءن : الذي یتصرف 
في المعاني . والجوى : الذهوى . والجواء : الناحية من الارض . والمنتفس : 
الاستراحة والاتساع : 

والسقيفة : التي ذكرها هي سقيفة بني ساعدة التي اجتمع فيها المباجرون 
والانصار » عند موت رسول الله لر . 

والفن : النوع ويجمع على فنون . 

والتن : في الحديث نصه على وجٻه » وهو من كل شيء ظهره . 

والحقاق : جمع حقة وهي وعاء حيس فيه الطنب واطوهر . 

والاعلاق والفوص : الدخول في الشيء الغامض . 

قوله نسيج وحده : أي فرید ماله ذظير » وأصله في الثوب الرفيع الذي 
الذي لا مثال له » یصنع له مسج" وحده لا پلسج عليه غبره . واستعير 
ذلك لارجل الذي لا نظبر له في فنه . 


(۱) نسخة : الاحوال 5 


۱۹۰ 


سرد الحديث : تتابع ألفاظه » وکلماته »> كا هي » لا يقدم المتأخر » 
ولا يؤخر المتقدم . ويقال : سرد" الحديث » نصه ووصل اسناده . 

وامنة : اللطمف من كل شيء . 

قوله ورحض عرها : أزال مكروهها » وأصله من العر » وهو داء يأخذ 
الابل . 

قال الشاعر : 

كذا الع يكوي غيره وهو راتع 

والتلکژ : التأخر . وأزاح ضوءها : أذهب ضررها . والشماس : النفار. 
والتهمهم “> والهمهمة : كلام لا يصراح به . والنفاس : المنافسة » والجدل . 
برمل : يصلح . والسرجين » والسرقين : لغتان لازبل . تنفرج : تفتری . 

وذات المين : الخال المتصلة به » من قوله تعالى : « لقد تقطع بینک . 

والظهير : المعمّن الذي يشد به ظهره . 

مثاه » والثأي : الافساد . وأصله في الخرز » وهو ان يثقب الخرزة » 
قتصير الاثنان واحدة . يقال : أثان الخرز فمو مثاء . 

والفبوط : الذي يتنافس فيه . 

والقيس : عود في طرفه النار » فضرب مثا لمن بستمان برآیه . 

وقوله خوار العنان : يقال : فرس خرار العنان » اذا كان صاحيه دصرفه 
كيف ما أراد » فضرب مثا . 

الدوح : الشجر العظم . والردء : المون . وقوله يندمل يقول : يعبق . 

والسبار : فتيل يدخل في الجرح . يقال : سبرت الجرح » اذا اختبرته 


بالمسمار ¢ وهو المرود الذي ددعل ف الجرح لبری ؟ 2 . 


۱۹۱ 


وقوله ۰ غير آل 5 آي مقصر ۰ 

والجهد : يضم الجم » الطاقة . وبفتح ام الغاية . وقد سوي بينها . 

والقالي : الممغض الکاره . واطد : اللشمیر » والاحتهاد . وقوله مغرقة : 
يغرق فيه . وقوله مفرقة : دفرى من الفزع » دقول : يفزع من السير قمه 1 

والجو : الهواء . وأكلف : أغبر . وأغلف : شديد الظامة . وجلوا : 
ظاهرة النجوم ۰ وصلعاء ۱ لا نىات فسها 5 

والصعود : المرتفع » وبفم الصاد المصدر » وكذلك المبوط بالفتح المكان 
المنحدر وبالفم ااصدر ۰ 

والثقوب : الناقة الغزيرة اللبن » قال : والصواب ثقوب العداوة > 
والثقوب ¢ اططب 6 وما مج ره الذار 3 

والقعة : التأخر » والقعود عن الامر » وهو مأخوذ من قوهم : وفع 
الرحل و هو وقع الرحل ادا اشتکی لحم قدمه > ول دقدر على المي 3 

وقوله شحار الفتنة : الشحار خشت امودج 6 ضريه مثلا ۰ 

وقوله بدلی بالغرور : الادلاء > الادخال في الأمر » وأصله ادخال الدالو 
والضغن : العداوة . وقوله رائد البوار: قائد الفلاك . وقوله يوحي : يشير. 
والناحد : آغر الاضراس . وقوله من أفاد ضالتك : أي رد‌ها . 

والحوص : بالحاء غير المعجمة ضدق في العين » وبالخاء المعجمة غور فيها . 
والطعن : النبوض . وقوله ما يفيض : أي ما يبين ولا يفيم . 

والصعداء : انس العالي في الغضب وام" . 

وا مر : ماالتف من الشحر 6 وكذلك الضراء ¢ يقال : عشي فلای 


لفلان الضراء » اذا كان يخفي له العداوة حتى يمحد فرصة . 


۱۹۲ 


قال الشاعر : 


2 


امدی : الطریق الستقم . ينقض : دضقی » وینغلق . والفضاء : اللسع 
من الارض . والشنان : جع شن رهي القربة البابسة . والقعقعة : صوتا اذا 


وقوله بريء : أي بوقد ارا . والتشيب : و هه > واضاز من شيب 


النار اذا اوقدها . 


وقوله وحن ف أثناء ذلك 08 الاثناء الاعطاف 6 والمجوب 6 واحدها ثنى. 
والرواسي : الجبال الناتئة . والنواصي : الذوائب . والغمار : الماء الكثير » 
و هو جع مرة دغمر من بدغل قفيه. الامراس : الحمال الذي دسمقي مهأ الماء, 


3 


الصاب : الصبر . وقوله نشحذ : نسن . والعباب : الموج . والياب : 
جمع عة 2 

وقوله تحدج : أي تنظر . وقوله تمبد : أي تحيد . والنشب : الضياع . 
والسيد : الشعر . والوير : يعني الابل . واللبد : الصوف يعني الثم » بقوله 
ما له لا سبد ولا ليد . والملة : الفرح وما يسقر به الرجل . والبلة : أصله 
الرطوية » والبلل » ثم يستعمل بمعنى الضلة . والرحب : السعة . والذلاقة : 
الفصاحة . والکنونات : المستترات . والاعطان : مارك الإيل عند الماء . 


والخہور ۰ اجرب ۳ وأرهص : معناه قدم واصل 1 
وقوله قلص : يقول شمر . والأردان : الأ كام . وقوله يضلع : يعرج . 


15 محاضرة الارار »١«‏ 


وقوله اعطى هنا 4 تتاو ۱ والض" 5 والمضص ¢ و الضاضة اطرقة ۰ 
واللحاج في الآمر : التلوكن . والأجاج : ضد العذب . 

وقوله : ولا ل ٤‏ يقل : حم الأدم ادا وقع فمه السدوس ۰ والعضب” ۱ 
القاطع > ويقال : نيأ السيف ينثو اذا ضرب به فلم يقطع . 

و قو له محاحش بدافع 5 بعضاءل : دتصاغر 3 

وقوله يتنفج 9 أي دتفر شخ 5 واطوحاء 4 الحاحة 5 واللوحاء : ات اع 
وتداخل في الأمر . والتعريض : ضد التصرییح . والكناية : كذلك . 

وقوله ختلج : أي بضطرب . والعصابة : الجاعة . 

وقوله حدب : مشفق : والشحراء ۳ مع شحجير وهو الصديق 5 

وقوله اصفقت: احتمعت. والاالة: السماسة. والكفالة: التكفل موا 

وقوله نشراً : النشر ان تنشر الغنم في الرعی فتعدوا علييبا الذئاب . 
والسدى : الشىء المبمل التفری . والعدا : الاعداء . والعدى : الغرباء . 
النووض ۰ والمماهل : الابل الي لا تشع اخلافها فیجلیها کل من اراد ۰ 

وقوله : بملء فيه » يعني بکلامه ودفاعه . صدع : أظہر . الذائد : 
الدافع . والحائط : الذي حوط ای محفظط و کذلك الواق . وافادی : الذی 
فى الاش آلاشت , واطادف تن وراه ال 


البافوخ : اصل الدماغ . الصّوى : علامة تحمل في الطریق يهتدى بها . 


آوضح بسن : شدخ اکم ٠‏ شرم : شق أنفه . الرادع القسامم ۱ 
الغاري : الضال" ¢ المفسد 5 والضغن : العداوة والغل : البغقض 5 


۱۹ 


النامة : شحر ضعبف . هنيئة : أي ساعة . والرقاد محامة : آي ظرف 
الحامة عل فبه اشاء لا حقيقة لها . والملحمة : موضم القتال . والمفحمة : 
دخول الانسان فما لا ينيغي . والتاً لف : التعطف والتسكين . والفتر : ما 
بين السسابة والإبهام . 

وقوله مشوبة : أي مزوحة . وقوله معتمل : آي منطیع . والرفع : 


أصل الفخذ. والصّالى: المتسخن بالنار. والقرار: المكان الذي دستقر به الماء. 


وقوله العي” وشي الشي اتساع لعي كقوهم 0 حسن لسن ¢ وشطان 
ليطان ¢ وحایع تأدسع ¢ قال ۳ عي هی وشوي" ۰ 
الرتق : ضد الفتق . الفری : الفزع . الرهتى : فساد الشيء . 
وقوله قصف : أي قصم . الختروانة : التكبّر. الفراش : عظام الخال . 


الشحي 4 ما غص به من عود وعظم ونحوه 1 والوحرة 3 المقد 5 
الشراسف : أطراف الضلوع . والدخس : ورم بصیب الدابة في حافرها 
واور : الضعف 3 
وقوله : لست بستبه حلدة النثمر» يقال : ليس فلان افلان جلد النمر اذا 
الشحناء : العداوة. والشری : سير اللبل. اتقد "١‏ بالدال غير العحمة: 


وهو القنقد . الخرة : شد الخار على الرأس . واصان : المرأة العفيفة . 


. نسخة : ان انقد‎ )١( 


والخبرة : الاختبار . والعون : التي كان 4ا زوج . والفرعاء : الكثيرة 
الشعر . و الحالي : العنق الزتن بالحلى . محدس : مقيد . معمد : مذال . 

وقوله : ملس » أي ما ياس . وقوله : مأيس > أي تأثير . والمزع : 
القطع . والأثرة : ما يؤثر به الرجل دون غيره » أي خص . 

وقوله : مأمونة على الرتق والفتق » المعنى الاصلاح والافساد . 

وقوله : مفتاتا » يعني بغير اخشارهم . وامية : الانفة . 

وقوله : انتكث رشاها » دقول : نقض حملها . 

وقوله: انتضب ماهء‌ها» يقال:نضب الماء اذا جف“ وانضيته أنا وانتضيته. 

المنين : القوي . الأيد : القوة . والاسرة ۲۷ : الطبقة . 

وقوله : بأي تدرع من الدرع . وقوله وت : حنكّت . وتطامن : 
انخفض . والحبوة : العطبة . وقوله : سريله » أي أليسه سرباها . 

وقوله : لا بلتفت لفتها » أي حمتها . والکپف : الجيل . 

وقوله : وقربي مس" » أي ألصتى . والعرق : الاصل . والبازل : امل 
السن". واهشتّم: الصغير من اولاد الابل وهو الذي يولد في آخر زمن النتاج » 
فان ولد في أوله فهو ربع . 

وقوله تهدر به شقشقتك : يقال : هدر البعير اذا صاح > والشقشقة : 
ما خرج من حلقه عند هديره. والصاغية : القرابة. المناضلة: الراماة بالسهام. 


وقوله حزدت : اى قەت . و قال بعضیم : وحزدت هنا لا معی له ¢ 


س 
۰ 


o 5‏ 55 _ ای 
و الصو اب انفت 2 لىنتحشن ۳ لمقو من و ددر کی ۰ 


. قوله : والاسرة الطبقة في القاموس والاسرة من الرحل رهطه الادنون‎ )١( 


۱۹۹ 


وقوله والفظ' : أي اطرح . وقوله وانفث : المعنى ابعد . والسخيمة : 
اا ا ها شمه وقوله متا أي طسا: 

وقوله عض اهايك اي دشی حلدك . ودفري قادمتك : اي يقطع ٤‏ 
والقاأدمة : ردش مقدام الجداح تجمع على قوادم ۰ 

وقوله استبرأتها : اي تحلتمت منها . التزمثل : الالتفاف . 

وقوله أنوجتى: أتعارج . وقوله حلت مغلوطة: اي نزلت» و الفلو طة: 
الناقة توسم في عنقها بالنار . وامم تلك السمة الفلاطة . 

وقوله خرواطة ۳ ای رقدقة اور 6 و هو مکروه ف الابل ۰ ودقال 
للناقة اذا زحرت حل حل » دقال : حلحلت" الابل اذا قلت ها حل حل > 
فادا م تزدحر قلت لها لا حلست : اي لا ظفرت با ردت . ومثله قوله : 
فيسي هيسي » فانه يضرب مثلا لمن وقع في داهية وأمر عظم » يحتاج فيه 
الى الانزعاج > وترك الإخلاد الى الراحة . واهيس : السير الشديد . وأصل 
هذا المثل ان طسما وقعت محدبس » وأبادتها » من قصة طوية جرت بينه) » 
فقال في ذلك بعض الرجال : ما ذكره في الرسالة . 

وقوله لعا : كامة تقال للعائر اذا عثر > ومعناه : انتمش وقم . 

وقوله على غرة : ای على طبه الاول» و'يضرب مثا للامر الذي لا دغر 
عم كان عليه والزمست الساكن : 

وقوله مخطى قدمي : أي حدث مخطو قدمي. ومنزع قوسي : أي حيث أرمي. 

وقوله أزمت على فاسي فاس الاجام : مأ بدغل مره ف فم الفرس » يقال : 
أزم الفرس على فارس اللجام اذا عض" عليه . 


۱۹۷ 


الاباله : الخالة وانقلاب الامور ¢ وه ي الادالة . والغرب 9 اد هنا 3 
واللحا : ی E‏ : اليل . ار ين ادا یه انار 


وقوله إن نصحنا : أصله من نصح اذا خاط » وأربينا : أصلحنا . 

أكل مقصور : اي مقروح . والجوى : داء يعترض في الجوف . العصام : 
حمل القربة فضربه مثل . المؤازرة : المعاونة . 

وقوله تداعت : اي دعا بعضها بعضا . العبد هنا : القران . 

وقوله لبط : اي ستر . الإاء : الاشارة . الهمهمة : كلام لا یصرح به. 

الانشوطة : العقدة التي "حذب بطرفها فتنحل . واللشّط : قشم القصب. 

الغيابة : ما أظل" الانسان فوق رأسه کالسحابة او القبرة . 

وقوله محلقة : اي مستدبرة . وقوله استأصل : اي انتزعها من أصلبا . 
والشافة : قرحة تخرج في القدم فتکوی . فضرب مللا . 

جرومة : کل شيء أصله » والجرثومة ما محتمع في أصل الشجرة . 

وقوله وهور لملها : أصله من هور الرجل البنمان اذا هدمه فبرید آذهب" 
لملبا . والنككث : اللقض . وقوله خولاً : اي تخو 

وقوله احتضن : اي تأبّط » والحضن : الابط . والشقاق : الخلاف . 
وهو ناقع القلب : اي برتوي . 

وقوله مبرود الغليل : الغايل : حرقة العطش . یج : الواسع 
واللمان : الصدر . والازر : القوة . والوزر : الثقل » دياق به هنا 


۰ 


۱۹4۸ 


ابو بكر الصديق رضي الله عنه : 

قاتل أهل الردة حتى رحموا الى الاسلام . وقتل مسبامة الکذاب » 
والأسود بن اعت العسي ¢ واش طليحة الکذاب ¢ وفتح المامة ۰ 
وأما عمر بن الخطاب رضوان الله عليه : 

فپو الذي فتح الفتوح » ودو“ن الدواون» وأقطع الاحناد » ورتب الناس 
في العطاء على منازهم » وقر بهم من رسول الله ملل » وجمع الناس اصلاة 
من دعده ف سكة : 

عغان 0 وعلى ¢ وطاحة ¢ والزيير ¢ و سعد بن ای وقاص 0 وعيد الرمن 
ان عوف » على ان مختاررا من الستة . 


کی عمد الرهن بن عوف ان بعطي أن بقي من أهل بدر لكل رحل 


منم مائة دشار . ا عئان بن عفان معهم »© و هو خلمفة > مائة دار . 
وأما عغان بن عفان رضوان ايله عليه : 


فكان من أنفتى ماله على رسول الله لتر » وفي مصالح المؤمنين » وف 


۰ - . ۳۹ ۲ ۰ ۰ ۰ ا 

حدس العسر ة > ویر رومه» وف انامه حي الخراج» وكان دهر وه على الصحاية 
5 ۰ ۰ م 2-7 ۰ 5 م۰ ۵ ۴ 

حتى استغنى الناس . وجمع القرآن في المصحف » وکان متفرقاً » وأعانه على 


ذلك من حصر من اصحاب رسول الله ۳ وكانت في امه فتوحات كثيرة. 
وأما علي بن ابي طالب رضوان الله عليه : 
ؤفكان ف ايامه حروب كثيرة ¢ متهأ يوم ال ¢ وسار الى وتال اهل 


۱۹۹ 


البصرة وهو بوم امل في ثلاثين الف . وسار الى صفين في خمسة وعشرین الها. 
وسار الى النروان ف ار دعة عسر الفا . خرج عليه دعك صفين عمد الله ن مرو 


اليمشكري في امل حروراء ۰ 


وأما الحسن بن علي رضوان أله عليه 0 

فلها سار الى معاوية » والتقيا بأرض الانبار » نظر الى العسكرين وأفكر 
فيا کون نوها من القتل ¢ عن السلامة > وطلب العافية ل وصلاح الامة » 
وحقن دماء المسامين صالح معاوية 6 وسم الامر اليه 6 و بادع4 ¢ ودخلا 
جميع] الکوفة مع عسکرییا . ودفم معاوية الى الحسن بن علي رضي الله عنها 
م ما أراد من المال وغيره 2 ورده الى المدينة 6 وولي على الكوفة المغيرة 
ابن شعية الُقفي 4 ورجع معاوية الى الشام بالعسكرين 6 وفعل الله هد | الصلح 
تصدقا لقو له مس ۲ وقد نظر الى الحسن رفی الله عه انی هذا سيك بصلح 


1 ف اث ی 1 
الله به بين فتن عظسمتان من المساسن . 


ما رويناه من حديث تقي بن مخلد : 


او یکر الصديق رفضى الله عه : روى عله مائة حددث © واثدار ۰ 
وثلاثون حديئاً 
گر ن الخطاب رهى الله فيه : روی وه جمسممائة حددث 6 واثنا, 0 
وژلائون حد دش ۰ 
۰ 5 ۰ ۰ ۰ 1 5 . 4د 5 4 وو «* 5 ۰ :۳ 
عئان ن عفان رهی الله عك و او حورل دت و سمه واردعون سح رہ ۰ 
على ن ای طالب رهی الله عه : جمس اة سول رث وستة وتمانون حديثاً 9 


۲ + + 


سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه : مائتا حديث وأحد وسيعون حدیثا . 

الزبير بن العوام رضي الله عنه : كمانية وثلاثون حديثا . 

طاحة بن عبيد الله رذي الله عنه : عانية وثلاثون حديثاً . 

ابو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه : اربعة عشر حديثا . 

عبد الر حمن بن عوف رهي الله عنه : خمسة وستون حديثا . 

سعيد بن زيد بن عرو بن نوفل رضي الله عنه : عانية وأرمون حددشا ۲ 
ما روی )١'‏ اهل البيت ونساؤه وخدمه ومواليه رضي الله عنهم : 

والسیاق لیس على القرتیب » وانما هو على حسب ما وقع به الذکر في 
الوقت . 

خديحة ام المؤمنين : حدیث واحد . 

بنت حمزة بن عبد الطلب : حدیث واحد . 

عقيل بن الى طالب : ستة أحاديث . 

انس بن مالك : الفا حديث > ومائتا حديث > وستة ومانون حديثا . 

عائشة ام المؤمنين : الفا حديث » ومائتا حديث » وعشرة أحاديث . 

عيك الله بن عباس : الها حديث »© وستّائة حدیث » وستون حد رم ۳ 


ام سامة ام المؤمنين لاماي حديث ¢ وكانية وسہعون حدر 1 


(۱) فسخة : رواه , 


اسامة بن زدد مولى رسول الله ا : مادة حددث ¢ و عانمة وعشرون 


شا ۰ 
نة ام المؤمنين : سره ن حدثا 
ممود 1 ومہں ۾ شوه و سمعو لسع 2 
ثوبان مولاه لتر : مائة حدیث > وئانية وعشم رن حدیثاً . 
او رافع مولی رسول الله ا اة و سئون حد دما ۰ 
سامان الفارسي : ستون حديثا . 
خقصة ام الومنن ۹ ستول حديثاً : 
۴ ام هانىء دلت ابي طالب سمه و أر بعون حديثا . 

رك الله ن حعقر ن الى طالب 8 حمسة وعشرون حدر 3 
الفضل ين العماس : اربعة وعشرون حديثا . 
١ 500 5‏ واا ا 
فاطمة بنت رسول الله لث : ثمانية عشر حديثا . 

8 ط4 ا 1 
شعية مولى رسول ألله : اردعة عشر حديثاً ۰ 

5 5 5 ۵ ه > “a‏ ۵ 
السن بن علي : ثلاثة عشر جرد رما 1 
ع 
زدشب دذت بححش ام اذومنین : عشرة أاحاددث . 
ضماعة بنت الزيير بن عك الطلب : أحد عشر دا 
۰ ب ۰ 2 - 0 

صصةه ام الومنن : عسره أحاددث . 
امسن بن على : كانية احاددث . 


حو برية ام الأؤمنين : سمعة احاديث 5 


۳۰۲ 


سلنى مولاه عليه السلام : سبعة احاديث . 

سودة أم الأؤمنين : خمسة احاددث . 

زيد بن حارثة مولاه عليه السلام : اربعة احادیث . 
عبيد مولاه َلثم : ثلاث احاديث . 

امد مولاه مس : ثلاث احاديث ۰ 

مممونة پنت ابي لهب : حدیثان . 

ابو سامی راعي رسول الله تر حدیثان . 


مهران » وكيسا » واو أثدلة » موالية عليه السلام : حديث وأحد , 


رودنا من حديث ابن اسحاق بن بسر القرشي > عن مقاتل ن سلمان ¢ 
عن ااضحاك بن مزاحم » عن ابن عباس قال : لما آراد الله أن يخلق الق 
ولا خلق » خلتى نوراً » وخلق من ذلك النور ظامة » وخلق من تلك الظامة 
فوا > وخلق من فلك النور یاقوتة" خضراء غاظبا غلظ السبع مموات 
والسبع الارضين وما بينبن » ثم دعا تلك الياقوتة » فاما ممعت كلام الله عن 
وجل ذابت الماقوقة فرقا حتى صارت ماء » فارتقى الماء من دهش تلك 
المبابة والخوف . ثم خلق الريح » ثم وضع الاء على متن الريح . 

ثم خلق العرش » فوضع العرش على الماء » وخلق للعرش الف لسان » 
لكل اسان الف لون من التسبيح > والتحميد . 

وکتب في قباله إني أ الل لا إله إلا أا وحدي لا شريك لي » ود 
عبدي ورسولي . فن آمن برسلي » وصدق بوعدي ادخلته جنتي . 


؟ 


5 خلی الکرسی بعد عرشه بألفي عام من غير الجوهر الذي خلق مه 
العرش » والکرسی في حوف العرش كحلقة في وسط فلاة » والسموات 


والأرض في جوف الكرمي كحلقة ملقاة في وسط فلاة . 


ثم خلق ااقسم من نور » وجعل طوله من السماء الى الارض © فخر" لله 


سادا ۰ 
ثم خلق اللوح امذوعل » فخر أبضا ساجداً . 


ثم قال شا : ارفعا روسکا » وخلق ثلامائة وستين سنا لاقم يستمد كل 


سار من فلاغادة و سان بحرا من العلوم 5 


واللوح من زمر دة خضراء له دافتان من اقوتة فقال لقم :| کتب» فقال : 
مادا اكتب ۳ ری ؟ قال : 2-1 ف اللوح 2 فالقم دكتب” والحق كلى ما هو 


وف حديث مجاهد » عن ابن عماس ان اللوح من دراة بیضاء طوله ما يبن 
ودفتاه باقونة حمراء 13 واللوح 2 در ملك اميه ماطربون ۰ ولله في كل لوم 
ثلامائة وستون لحظة . 

ومن حددث اسحاق دض » عن ای بكر المذلى » عن الحسن : ليس 
شىء عند ربک من الق قت اليه من اسر افعل ¢ ونينه ورين رده سدعة 
دوب : 

ححاب المز ة ¢ شم حداب الجبرورت ¢ ثم دحاب هن ار ¢ ثم ححاب" 


من تمام ¢ م ححاب من باقوت » ثم ححاب من ماء » ثم ححاب من دخان. 


۳۰ 


غلظ كل حجاب خسراثة عام . وإسرافيل دوا براه بين منكبيه كذا 
کذا نة ¢ زانط من کت العرش 3 ور لاه ف تخوم الثری 6 له جماح 
بااشری 6 وجناح با مغرب ¢ وحناح من م » وجناح من فوقه ٤‏ قك غشی 
رأسه 2 وغطی و حمه ¢ ولاس شىء اكت الى الله عن وحل دهد إسرافيل 
من ثلاثة : 

الرحمة » وأم الکتاب » والحمكة . 

فالرحمة عن عسنه > وأم الكتاب عن الممين الاخرى 5 

فان كلتي يدي الل بين مبار كة طبية والحكة فما بين ذلك فاذا أراد الل 


1 5 ۰ 2 3-3 
ان دقهی قضاء قضاه دعامه ¢ ولا دشېده من خلقه ]ی حل حکه 8 


خبر قصي لا اسن وما صنع مع اولاده : 


روا من حديث الى الوليد » عن جده عن سعيد» عن عغان بن جریج» 
وعن ابن إسحاق» وكل يزيد على صاحيه ف حديئه : فلا كير قي" ن کلاب 
وکان اول ولده عمد الدار » وکان ولده عند متاف قد شرف في زمن ابه » 
ذهب شرفه کل مذهب . وعید الدار » وعند العزی » ربنو قصي" “بها لم 
يىلغوا ولا احد" من فوقهم من قربش ما بلغ عبد مناف من الذ کر» والشرف 
والعز" » وكان قصي وحني بنت حلیل يحبان عبد الدار » ويرقان عليه » 
1ا بريان من شرف عيد مناف عليه وهو اضفر منه , فقالت له حي : لا 
والله لا ار حی تخص” عمد الدار دس ء بلحقه بأخمه . فقال قصي” : لا 
وال لا لحقته به » ولاحبونه بذروة الشرف حت لا يدخل احد" من قريش 
وغيرها الكعية إلا بإذنه . ولا يقضون امراً » ولا دعقدون لواء إلا عنده . 


وكان ينظر في العواقب . فأجمع قدي على أرن يقسم امور مكة الستة التي 


۳۰۵ 


فيها الذكر » والشرف » والعز" بين اينه » فأعطى عبد الدار السدانة وهي 
الحمحابة »> ودار الندوة » واللواء . وأعطى عبد مناف السقاية » والرافادة » 
قمي” و كلاب ¢ قیصنع ده طعام) لاحجاج )0 ٤‏ فيأ كله من م تكن له سعة 
ولا زاد » وكان قصی هو الذي فرضه على قريش . قال لهم : با معشر قريش 
انم جيران الله» وأهل بيته» وأهل الحرم » وان الحجاج ضيف الله » وزوار 
دمه 0 وثم عق ضيف الله بالكرامة اجه لوا هم طعام) وشمرابا ايام احج 
حتی يصدروا عنم. ففعلوا » فكانوا يخر دون لذلك كل عام خرجا؛ فيدفءون 


اليه ٤‏ ف.صنعه طعاما ايام می ¢ فاستمر ذلك إلى الدوم ۰ 


فاما هلك قصي اقم امره في قومه بعد وفاته » على ما كان عليه في ايام 
حسائه . وولي عبد الدار > فم بزل عام !۲" اسه <تى هلك . وجل 
عمد الدار الحجاية بعده الى اینه عمان بن عبد الدار . وحمل دار الندوة الى 
اینه عبد مناف بن عمد الدار . فلم بزل ينو عبد متاف بن عمد الدار يلون 
الندوة دون ولد عبد الدار . فکانت قرش إذا أرادف أرث تشاور ق آمر 
فتحها هم عامر بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار » او بعض ولده » او 
ولد اخيه . وكانت الجسارية إذا حاضت ادخلت دار الندوة » ثم يشى عليها 
بعض ولد عند مناف بن عمد الدار درعها © شم دراعها إباه » وانقلب ما 
اهيبا فح وها . فكان عامر ن هاشم بن عمد مداف بن عبد الدار دسمی 


عا 5 و بزل دو عغان س عيك الدار دلون المحابة دون ولد عند الدار 45 


۳۰۹ 


شم وامما عمد العرّى بن عهؤان بن عمد الدار . ثم ولمپا ولده ابو طلحة عبد الله 
ابن عبد العز ی بن عبد الدار . ثم ولمها ولده من بعده حتی کان فتح مکة » 
فقیضها رسول الل لر من ايديم » وفتح الكعبة » ودخاما . ثم خرج 
رسول اله ملائر من الکمية مشتملاً على المفتاح» فقال له العباس ن‌عید المطلب 
بابي انت يا رسول الله اعطنا الحجابة مع السقاية » فأنزل الله تعالى على 
به « إن الل يأمرم أرن ود وا الامانات الى اهلها » قال عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه : فما سمعتها ''' من رسول الله مر قبل تلك الساعة . فتلاها 
ثم دعا عؤان بن طلحة » فدفع اليه المفتاح وقال : غَنّبوه . ثم قال : 
خذوها با بني ابي طلحة بأمانة الله » فاعلوا فما بالمعروف خالدة وتالدة لا 
ینزعها من ايديم إلا ظام . فخرج عجان بن طلحة الى هجرته مع الني لر » 
وأقام ابن عمه شيبة بن عغْان بن الي طلحة > فم بزل مححب هو وولد أخمه 
وهب بن عڻان حق قدم ولد عجان بن طاحة بن ابي طلحة » وولده شافع ن 
طلحة بن الي طلحه في الدينة . و کنوا بها دهراً طویلا . قاما قدموا حجبوا 
مع بني ممم » فولد ابي طلحة يحجبون جميعاً . 


وما اللواء فكان في ايدي عبد الدار كلهم » يليه متهم ذو السن » 


والشرف 6 ف الجاهلءة حى كان بوم إحد 6 فقتل عليه من فتل ممم ۳ 


وأما السقاية » والرفادة » والقيادة » فلم تزل لعيد مناف بن قصي يقوم 
مها ہی وی فولی دعد ه هاشم س عيد مناف ن فعی السقاية ¢ والرفادة 5 


وولى عمد شمس بن عبد مناف القمادة . فكان هاشم بن عبد مناف يطعم 


)۱ نسخة : سمعئاها. 


الناس فى كل موسم ا يجتمع عنده من ترافد قريش » كان دشتري عا محنمه 
عنده رقيقا » ويأخذ من كل ذبيحة من بدنة او بقرة او شاة » ثم يجمع ذلك 
٠.‏ ھب a‏ ۰ ۰ 
کل ¢ شفحرر ده الدقىق ¢ ۴ دطعمه الاج : فلم بزل ذلك من امره ڪي 
أصاب الناس سنة" وجدب” شديد » فخرج هاشم بن عبد مناف الى الشام » 
فاشتری عأ اجتمع یھ ومن ماله دقيقا و کھک) ¢ فقدم ره مكة ف ا موسم » 
وکانوا فى مجاعة شديدة » حتی أشبعهم . فسمّي بذلك هاشم » وکات اسمه 
مرو . 


كانت قريش بعضة فتفلّقت" فالخ خالصها لعيد منافر 
الرائشن وليس بوجد رائش ولق‌ائلین هم" للاضیاف 
والخالطين غنسمم بفقيرهم حتى مود فقيرهم کالکاف 
والضاربين الکش بيرق بضة والانعين البيض الأسياف 


عرو العلا هشم الثريد لعشر طانوا عکة مسنتین عص‌اف 


الطلب يفعل ذلك » قاما توفي عبد المطلب قام بذلك ابو طالب . وكان عبد 
المطلب فيالسقاية دسقي لين النوی العسل ف حوض من آدم » ويشتري الزيدب 
فده عاء زمزم 5 وقام بأمر السقاية دعده العياس 31 
لبثوا ثلاث منی" عنزل قلعة فهم على غرض لعمار'ك ماه 
متحاورن بغير دار إقامة لو ود احعدر حیلمم لم يندموا 


۳۰۸ 


لو كان حم قیلہن ظعائناً حدًا الطم" وجوههن وزمزم" 


ولنا في هذا العی : 


با خلب“ ألما بای واطليا تحداً وذاك الما 

وادا ما حثعا وادی منى” فالذى قلی به قد حا 

أبلغا عنی تحمات اهوى کل من حل به او اسلا 

واسمعا ماذا ئون به وأخبرا عن دنف القلب عا 

يشتكيه من صمابات الهو ی فا خن ] مستقپا 
ومن قول العرجي" ف منى : 

الشهر تم اخوال تسه ما الد“هر” إلا الحول والشهبر” 


حدثنا بونس بن می » نبأ ابو یکر بن ابي منصور > نأ أحمد بن مد 
البخاري > انبأ ابو مد الجوهري » نبأ ابو حبویه » نبأ مد بن خلف» قال: 
قال ابو عمر الشيباني : لما ظهر بقيس من الجنون ما ظهر » ورأى قومه ما 
ايتلى به اجتمعوا الى ابيه وقالوا له: لو خرجت به الى مكة فطاف بست الله 
عز وجل » وزار قبر رسول الله عله » رجونا ان برجم عليه عقله » فخرج 
به ابوه حتى أتى مكة » فجعل ابوه بطوف به » ويدعو الله له بالعافية » 


وقيس يقول : 


دعا الحرمون الله ستغفرونه مکة وهنا ان تى ذنوبها 
وناديت” أي أ رب اوال سولي لذفسي ی ثم انت" حسیسما 
فان اعط ليلى في حاتي م يتب الى الله خلی توبة لا اتوينها 


۳۰۹ محاضرء الارار <ع ۱> 


حق اذا كان بنى نادى مناد من بعض تلك الخيام : يا ليلى » فخر" قيس 
مغشء] عليه » واجتمع الناس حوله » ونضحوا على وجبه الماء » وأبوه يي 
عند رأسه . ثم أفاق وهو يقول : 

وداع دعا إذ نحن بالخيف من منى" فينج اطراب الفؤاد وما يدري 

دعا باسم ليلى غيرها فكأنما اطار بليلى طائراً كان في صدري 

أخبرني بعض الادباء في تلطف مبته» ورقتَة معناها > أنه قرب يرما 
من حي" املی في واد كثير الثلج » في زمن البرد » وهو يأخذ الجليد فبلقيه 
على فؤاده » فتذيبه حرارة الفؤاد . فرآه نسوة من الحي » فحاء بعض فتيات 
اي الى لملى فأخبرنبا عا رأين من أمر قيس » فخرجت مسرعة معون حى 
أشرفت عليه» وهو على تلك الحالة» وهو بنادي: ليلى ليلى» فرمت بنفسپا » 
وعانقته » وضته » وقالت : انا بغيتك » انا مطلوبك » انا قرة عينك . 
فنظر الما وتأوه » فكادت الزفرة تحرقها » وقال ها : إليك عني » فا 
حبك شغلني عنك . وأخذ في وهه بنادي : ليلى للى . 

ولنا في هذا العنی : 

شغل احب" عن الحبيب بحبه هذا يعل وذاك ليس یعلتل 

لولا الخال له ويرد وصاله أضحى بنيران الموى يتحلل” 

ولبعض الناس في ذلك : 

اذا وجدت‌اوار الب" في کيدي اقبلت" نحو سقاء القوم اپترد" 


هلما دار د برد الماء ظاهره س لر على الا دشاء تقد 


(۱) نسخة ۲ : معناه . 


۳۰ 


ثم وت في أترابها تطلب" اي خوفاً من اهلها » وهي تقول : 


ا ۰ - ۳ > ليا 
دست الغد ۱ ‌ وود توالت 


فنادوا باحردق ففاض دمعى 


ومن باب کټان الهوى قوله ه : 


۰ و 
اح منوت عامر, واه 


فإذا كان ف القمأمة نودي 
ومن باب النسفر من منی : 


غدا النفر" فانظر ما یکون من التفر 
غدا برحل الظي" الفربر ن 
فقوم” الى بغداده شد وا رحيلهم 
فان طلبوا بغداد كنت زما 
وان طلبوا شام 


ft 
بالبکا‎ 


تعلات 


و عيستهم” معار ضة الطر دی 


قعادوا بالحريق وبالغريق 


وكتمت” الهوى نمت" وحدی 


من قتمل اهوی مت وحدی 


غدا فرقة الأحياب هل لي من صبر" 
وتمقى قلوب العاشقين على المر 
وان طلبوا مصراً فيا حبّذا مصر 
لعلسهم ف اب" ان يقملوا عذري 


ومن باب النسيب ¢ وله و حه ف الاعتمار لطيف قوله : 


با ذا الذي حج في عبد الصبا فضی 
صف المناسك لي كيف انتقلت بها 
ما الجار فن قلي رميت بها 
عن بثر زمزم خترنی على ظمأ 
الاولى 


كانسسة 


وشفع المحة 


غا هلال روافی حون قرا 
فلم أقلّب لبدر يعدك البصرا 
ج بآخر عري كنت معتمرا 
وات في فيك منه الري" والخصرا 


لى أقيّل ثفراً قبّل الحجرا 


0 ت 4و .< 5 #©. ۰ 
اله در منى” وما معك وكا الاح أملة النتفر 


ثم اغتدوا فرقاً هنا وهنا يتلاحظون بأعين الذكر 


ومن باب النسدب ف الطائفات : 


فلت" شا في الطواف معترضاً لا تستحلتي بلله سفك دم 
فكان من قوضا وقد جعلت تستر ذاك الشقنق العم 
نحن ظباء ولا يحل لك في الدن صد الظباء في الحرم 
حداثنا موسى بن مد قال : حي رجل أعجمي فيه خير وديانة . فبينا 
هو في الطواف عن الركن الماني » وصوت خلخال من قدم بعض اسان 
الطائفات قد وقع في أذنه » فأثر في قله » فالتفت الى الشخص » فخرجت 
يد من ركن البيت فضربته على عينه التي التفت بها » فألقتها على خده» وسمع 
عند الضرية صوتا من حدار المدت فائلا يقول : تطوف الى بيتنا » وتنظر الى 
غير »> هذه نظرة بلطمة أفقدناك فيها عينك . وان زدت زدنا . قال : 
وكانت له امرأة يحبها فتوفيت . قال موسى : را لو اعتنى بتاريخ موتها 
لوجد في تلك الساعة التي نظر فما . فعوقب ضعفين : فقد عينه > وأهلى . 


قلت اوسى بن مد : رأيت انت الرجل ؟ فأظنه قال : نعم رأيته . 


وقال الشريف الرضی : 


آعاد لى عمد الصفا جبرانفا على می 
تخفي تباریح الجوى وقد lie‏ ما عنا 


1۲ 


وبارق شمه 
ذكرنى الأحماب والذ 
من بطن هر والسوى 


وبالعراق وطوى 


5 
وأنشد ابن هلال : 


كالطترف أغنى ور 
نور عسفارن ينا 
۳ دهد ما لاح لا 


الى ك تعدني لل" بعد لية مخیف منی اذ نام اهل النازل 
و بارش الا هم" غير عل تواطت سول ده دد ۱ وا 
هی ۳3 1 لم م ع ی 5 ي 

بقولون من هذا القسل الذي ری وینظر شذراً من حلال انحامل 


ولو عاینو ا ما حل ف مضمر الحشا 


وقال مهار الديامي 5 


منی لعنی ان تری 
ومن رحانة العماشق : 


خرس اللسان ولا دموع" تنطق 
شا رابت حدق برم اللوی 
سلطت” طوفان الدموع ele‏ 
فتاوه الحادي وقال فم قفوا 
فأجيتهم من تحت صوت باهداً 
رهوا الصباح لناظري" فا أرى 


۳۱۳ 


رأوا شخص مقتول يلوذ بقاتل 


حي على خف منی 
إن کان ا سا 


إن افوی حشاشتی متعلق" 
شط الرحیل ببينهم فتفر"قوا 
فماثر 1 لا شك من بتعشق” 
قامت قيامة عبدگ فترفقوا 


إلا سدوف الموت <ولى تبری 


با قلب" من مواطن 
و دم سلم 0 یکن 
وقفت" استسقي الظیا 
وفضحت مسر" !هوى 
وبوم ذي آألبات تيا 
كات الفرام الشتري 


وقال سل ن معمر العدوي ۳ 


حتى إذا اقتحم الفق لجج الهوى 
وقال الآخر : 

الب" اوله علو وأوسطه 
ومن پاپ نوح اهام : 

مام الآراك ألا ختبرينا 
لقد شقتر وحك مهنا قلوياً 
تعالي 'نقم' مأقا للفراق 


۳۳۳ ك النوح 3 تسعد دنا 


م برض متها وطنا 
بومي بسلع ۰ هسنا 
فيه واستشفي الضتنا 
عبني فصار علشا 
يعنا فحزت الغينا 
وكات قلي الثمنا 


1“ . . 2 
تأتي ده وتسوقه الاقدار 


جاءت و لا تطاق کبار 


مر وآخره التودیم" ولال 


من تهتفين ومن تندبينا 
وننداپ" أحياينا الظاعنينا 
كذاك اطزین" يوالي الزینا 


وروينا من حديث ابن باكويه » عن ابي زرعة الطبري » عن ابي زرعة » 


الدمشقي » قال : خرج على بن الفتح الحلي وم) فرأى الناس بتقر"ون الى 


۳۱ 


الله تعالى فقال: با رب أرى الناس بتقر"بون السك بألوان الذبائح وإني تقرابت 
اليك يحزني » م عشي عليه » فأفاق م قال : إفي الى می تردادي ف دار 
الدنيا محزونا فأقيضنى اليك . فوقع من ساعته مستاً . 


ولبعضهم في هذا المعنى : 

للناس حي" ولي حج الى سکني تهدي الاضاحي وأهدي مرجت ودمي 
ولنا فبه غير إني زدت” فيه معنی عرقانياً : 

وأهدي عن الغربان نفس معيبة وهل ريء خلق" بالعموب تقرب 


ورودما من حددث اي بکر امد ن الحسن المپقي ¢ عن ابي تیه الماليني 
عن ابي بکر مد بن ل ن دعقوب ¢ عن گل بن بوسف قال : معت * أن 
ثابت الخطاب دقول : مععت” ابراهم بن موسی دقول : رأدت ت فى صلى يوم 
عمد الاضحى وقد شم روائح اللحوم ¢ فدخل الى زقاى ¢ قسموئه شول : 
تقرب المتقربون اليك بقربانهم » وأنا أتقرب” اليك بطول حزفي . با بوي . 
1 تتر كني ف ازقة الدنيا ؟ ثم عشي عليه ¢ وحمل الى منزله » فدفتاه 


دعل ثلاث 1 هذا هو فنح ن شرف الموصلى من سادات القوم > سعر : 


إن الحيدب الذي برضيه سفك دهي دمي خلال" له في الحل” 

لاس بحج" و ل حچ الى سکني دی الاضاحي و أهدي مهحي و دهي 
یطوف بالبيت قوم لا جارح بلحب طافوا فأغناهم عن اطرم 
1 لائمي ۱ تامنى ف هواه فلو عاینت هنه الذي عاينت” م تلم 


۳۵ 


ذكر ما رثى به عمات النبي مق اباهن عبد المطلب ؛ 


روينا من حدیث محمد بن اسحاق قال : حدثي العياس بن عبد الله ۳ 
معید ن السباس » عن پعض اهله ان عبد الطلب توفي * ورسول ال لتر لب 
مان سنين . قال ان اسحاق : عن مد بن سعيد ابن المسدب ان عمد الطلب 
لا حضرته الوفاة وعلم انه يموت جمم بناته » و کن" ست" نسوة : صفة » 
وبرة » وعاتكة » وأم حکم البیضاء » وأميمة » وأروى . فقال هن : 
أبكين على" حق اسمع ما تقلن قبل ان اموت . قال ابن هشام: ول أر احدا 
من اهل العم بالشعر يعرف هذا الشعر إلا انه لما رواه عن مد بن سعيد 


ان المسدب كتدناه ۰ 
فقالت صفمة ادئته تنکه ه : 


ار قت” أصو ت نادحة بلل على ر حل بقار عة تن 


ففاضت عند ذل دموعی 
على رجل كر يم غير وغل 
على الفناض شيبة” ذي المعالي 
صدوق في الواطن غير نکس 
طودل الباع آروع سنطمي" 
كرع الجد ليس بذي وصوم 
عظم الحم من دقر كرام 
فلو خلد امرء" لقدم بجد 


لكان خلداً اخری اللبالي 


۳۱۹ 


على خدي كتحدر الغرید 
له الفضل المين على العسد 
أبيك الخير وارث كل جود 
ولا شحب القام ولا سكيد 


ميك 


مطاع في عشيرة + 
وغيث الناس في الزمن الجرود 
يروق على المسواد والسود 
ملاوش2 
ولکن لا سبيل الى الود 
لفضل احد والحسب اتلد 


9 ۳ 2 
خضارمة اسود 


أعرني” جودا بدمم درر 
على ماجد الجد وارى الزناد 
على شيبة امد ذي المكرمات 
وذي الل والفضل في النائيات 
له فضل مجد على قومه 
أتته الا فلم تسلوه 
وقالت ابنته عاتكة تبيكيه : 

تمخلا 
وک 
و اسجما 
على الجحفل الغمر في النائيات 
على شبية المد وارى الزناد 
وسىف لدى الحرب صعصامة 
وسبل الخليقة طلق البدين 


۶ 
م 
آعدني" واستعيرا 


اع و 1 ستیجر طا 


تشك ١‏ ف بادخ ددته هھ 
8 7 ۰ ° 


على طسب ام والمعتصير 
جيل لمحتا عظم الخطر 


ودی المد والعز" والمفتخر 
كثير المكار 1 جم الفخر 
مشير دلو 6 ڪضو ۶ القمر 


بصرف اللدالى وريب القدر 


بدمعكا بعد نوم النمام 
وشوبا بکاء٫ڪ)‏ 
على رجل غير نکس, كهام 
كدي الساعي ون" الذمام 


ودي مصدی بعد ثبت القام 
ومردی امخاصم عند الخصام 
وفر عدملي صصم هام 
رفيع الدؤاة صعب المرام 


وقالت أم حكم البيضاء ابنته تبكيه : 


ألا با عين جودي واستهلتي 


2 


اعا عن وحك اسعدیی 


وابى دا الندی والکرمات 


و من دم‌وع ماطلات 


وابی خير تمن ر كب المطايا 
طويل الباع شيبة ذا المعالي 
وصولاً للقراية هبزريا 
ولیشاً حين تشتحر العوالي 
عقيل بني كنانة واارجی 
ومفزعپا اذا ما هاج هیچ" 


فایککه و لا دسمی زر 

ألا هلك الداعی العشيرة ذوالعقد 
ومن بالف الضف الغر دب دموژه 
أو الحارث القماض خلّی مكانه 
سقاك ولی" الناس في القبر عطرا 
وقد كان زينا للعشيرة كما 


بکت عي“ وحق ها البکاء 
على سبل الخليقة أبطحي” 
على الفيّاض شيبة ذي المهالي 
طويل الباع أملس شيظمي” 
ي الضم أبلج هبرزي” 


أباك الخير تار الفرات 
كريم الم مود الحسات 
وغيش] في السنین الممحلات 
تروق له عدون الناظرات 
اذا ما الدهر" اقبل بالهنات 
بداهية خصم المعضللات 


وساقي اجیج والحامي عن ا لحد 
اذا ما ام النامن تغل" بالرعيد 
فلا تبعدن" فکل حي“ الى يعد 
وکان له اهلا ا کان من وحد 
وسوف أبكيه وإن كنت في اللحد 


وكان هندا حمث ما كان من حمد 


كر 2 ام نله العلاء 
بسك ابر ليس له ڪفاء 


۶ ۵ 


آغ کات غر ته ضاء 
لد اد اال والثناء 
قدم اد لدس له خقاء 


ومعقل مالك وربسع فمرر وفاصلما اذا التمس القضاء 
وکان هو الفق ڪرما ردا Lb‏ 
اذا هاب الكاة الموت حق كأن 


دين تنسکب الدماء 
مضى قدماً بذی رأى حسيب عله حين تيصره المهاء 

قال : فزعم لي حد بن سعيد بن السیّب انه أشار برأسه وقد أصمت ان 
هکذا فأیکتق . 


وقال حذيفة ن عام اخو بنى عدی بن کعب بن ای : سی عد ااطلب 
ان هاشم ¢ وید کر وضله 6 وفضل قدي على قردش ¢ وفضل و لده من بده 


عليهم ۰ 


او هب عمد المزی بن عمد المطلب فافتکه : 


وذلك انه اخذ يغرم اربعة آلاف درم بمكة » فوثق بها » فر" به 


أعيني” جودا بالدموع على الصدر 
وجودا بدمم وأسفحا كل شارق 
ا وجا وام ا يفنا 
على رجل جلد القوى ذيحفيظة 
على الماجد البپلول ذي الباع و الا 
على خبر حاف من معد وناعل 
وخيرم أصلاً وفرء ومعدنا 
وأولام بالمجد والحم والنهی 
على شيبة المد الذي کان و ېه 
وساقي الحجيج ثم" للخبز هاشم 


طوى زمزم] عيد المقام فأصحت 


۳۹ 


ولا تسأما أسقنقا وابل القطرر 
یکاء امرء م سوه ناب الدهر 
على دي حماء من قريش وذي سر 
ربسع لۇي ف لقحو طل وف العسیر 
ام 3 المساعى طب الخير و الخهر 
وأحظام بالکرمات وبالذكر 
وبالفضل عند اححفات من العبر 
وعبد مناف ذلك السمّد الفهر 


سقايته فخراً على كل ذي فخر 


لىك عليه كل غاد یکر رة 
دنوه سراة كلهم وشامم 
قمی* الذی عادی کنانة كلها 
فان قك غالته النابا وصرفبا 
و أبقی رحالا ناو غير عرزل 
اللي حماؤه 
وحمرة مثل المدر تز للندی 


ابو عتسة اللقی 


و عہك مياف ماحد" دو حفيظة 
كبو شم خير الکہول ونس اهم 
می ما تلاقی منم الدهر اشا 
م ملأوا المطحاء فخراً وعزة” 


دمم تسسات للعلا وعمارة 
بانكاح عوفر دنه فك" اغ 


فسرت بها غور البلاد ونجدها 
وهم حضروا والناس باد فريةهم 
بنوا هاديات جمّة وطووا بها 
لكي يشرب الحجاج منها وغيرم 
ثلاثة آام تظل" ررکم 
وقده) غنينا قبل ذلك حقية 
"هم يغفرون الذنب ينقم دونه 
فخارج إما آهلکن" فلا تزل 
ولا تنس ما أسدى ان لبنی فإنه 


فأنت ان لبنى من قصي" اذا انتموا 


وال قي" من مقل وذي وفر 
تفل عنهم بدضة الطاثر الصقر 
ورابط بدت الله في العسر والیسر 
فقد عاش مسمو ن النقمية والامر 
مصاليت أمثال الر"دينية السمر 
أعز“ هحان اللون من فقر غر" 
نقي الشاب والن“مام من القذر 
وصّول لذي القربى رحم بذي ااصهر 
کنسل ملول لا تمور" ولا تحري 
ده رأحریا أوائله حري 
اذا اسقيق ابر ات في سالف‌العصر 
وعد مناف حد مم حاير الکسر 
من آعدائنا اذ اعلا بنو فهر 
بأمنة حتى خاضت العير في المحر 

لس ہا إلا شوخ بني مرو 
با الماء من تسم حر 
اذا اپتدروها صبح تابعة النحر 
مخدّسة بين الأخاشب والحر 
ولا بسنقي إلا حم او اطفر 
ودعفون عن قول السفاهة واشحر 
هم شاكراً حت تغيب في القبر 
قد أسدىيداً محفوفة منك‌بالشکر 


ىث انمپی قصد افو اد من الصدر 


۳۳۰ 


فأنت تناولت العلى فحمعتها 
سقبت و فقت" القوم بذلاً وائلا 
وأمك سر من خزاعة جوهر 
الى سائر الابطال تنمي وتنتمي 
ابو مر منهم ورو بن مالك 


۶ 


الى عحتد لمحد دي نتح حير 
شلات ولبداً کل ذي سؤدد غمر 
[داتتصل اسان وما درو و 
واکرم بها منسوبة في ذری الدهر 
وذو جدن من قومما واو ابر 


بوید في تلك الواطن بالنصر 


وقال مطرود ن كعب الخزاعی که : 


يا أا الرجل الول رحله 
هلتك امك لو حللت بدارم 
المنعمين ادا النحوم تغيرت 
والمطعمين إذا الرياح تناوحت 
اما هلکت أا الفعال فا جرى 
ل ايك اخي الکارم وحده 


هلا سألت عن آل“ عمد منافر 
ضنول من جرم ومن اقراف 
والظاعنین ارحتل الابلاف 
عق انش ال اف ازاف 
مق کی لا عفن زات اف 


والفيض مطلبه الى الاضاف 


وا سمع من بكاء الجن على عمر بن الخطاب رضي الله عنه + 


۰ 1 : 
روا من حديث احد بن عبد الله » عن سلمان ن امد » عن مد بن 
عئان بن ابي دة > نيأ مي او نكر > نيأ عمف الله بن ادرس > عن امث 2 

5 ام 1 ۰ 1 5 
عن معروف بن الي معروف قال : لما أصدب عمر رفى الله عنه معت صوتا 


دقول : 


(۱) بدرج الهمزة : ۲ ل . 
(؟) مکذا في اسع . 


لك على الاسلام من كان باكب فقداوشكوا هلكي وما قدم العهد 


وأدبرت الدنما و در خيرها وقد ملپا من كان دؤمن بالوعد 


قال امد بن عند الله : وحدثنا أيضا ابو حامد بن جملة > تا همد ن 
اسحاقی ¢ نبأ الجوهرى حاتم ن اللسث ¢ حدثى سامة ن حفص السعدى ¢ 
نبأ ابو عامر الاسدي » عن المطلب بن زياد بسنده قال : رثت الجن عمر بن 


الخطاب رضي الله عنه حين مات وكان فما قالوا : 


ستيکنك نساء اي تسکین الشحسات 
و تخەس و حو ها کالد تابر النقسات 
و دلیس ساب السو د دعك القصبيات 


وقال الجن تسكيه : 


ابعد قتيل بلدینة اصبحت له الارض تبتز المصاة بأسوق 
حجزی الله خيراً من أمير وبار کت ید الله في ذاك الأدم المزق 
فمن يسع او يركب جناح نعامة ليدرك ما سريت بالأمس يستبق 
قضيت اموراً ثم غادرت بعدها بوائقى في اكامها لم تفتق 
وما كنت اخشى أن تکون وفاته يكفي سبتني أزرق العين مطرق 
فلقاك ری في الجنان تحية ومن كسوة الفردوس لا تتمزای 
حدثنا ده الأبيات ٤“‏ عن ابي نعم » عن الحسن ن علي الوراق » عن 
عہد الله ن عمد البغوي » عن شجاع » عن لن » عن محمد بن بشر > عن 
مسعر » عن عند الملك ن عبر » عن الصقر بن عمد الله » عن عروة » عن 


عائشة رضی الله عنبا قال : بکت الجن على عمر بعد ثلاث» وذكرت الأببات 


۳۳۳ 


ما عدا البيت الأخير » فإنه من حديث انس بن مالك . وقال : الإهاب 
بدل الأدم : 

ومن حديث ابن ابي مليكة ( عليك سلام" من أمسير باركت ) بدل » 
حزی الله خيراً من أمير وبار کت 5 
وما یکت الجن به عهان بن عفان رضى الله عنه : 

وروينا دض من حديث أحمد بن عبد الله ٤‏ عن الى إحمد بن محمد ن احمد» 
عن مد بن ابراهم الغازي 6 نيأ عبد الرهمن بن مر بن سنة > نبأ ابو عاصم » 


نبأ عئان بن مر ة » عن امه قالت : معمت الجن تذوح على عئان قوق مسحد 
رسول الله یتر ثلاث امال . قال : فکانت تنشد لنا بعض ما قالوا : 


ال الخصية إذ ار مون بالصخر الصلاب 
ثم حاو | بکرة دك عون صقرا كالشهاب 


زينهم في الحي وال لس فكاك الرقاب 


قال احمد بن عيد الله » وحدثنى ابر اهم بن عمد الله وان سمل » قالا : 
نبأ مد ن اسحاق » عن تة بن سعد © عن اللث بن سعد ٤‏ عسن الزهری 
إن رحلا ۳ ٤‏ رمن عئان كأن آتٍ أتاه ف مامه 6 وال له 1 عي شحنا 
أقول لك : 


لعمر أبيك وآبائه لقد ذهب الخير إلا قليلآ 
لقد سفه الناس في دينهم وخلى ابن عفان شرا طويلاً 


قال : فأتاه مخلماً به » فقال : والله ما آنا بشاعر » ولا راوية للشعر » 
وقد أتدت الليلة فأاقي علي“ هذان البيتان. فقال له عغان: اسكت عن هذا . 


۳۳۳ 


فا كان العام القبل أتاه ذلك الرجل ايضاً فقال : وا ما انا بشاعر » ولا 


أروى الشعر » وقد ألقى على بدتان : 


لعمري اقد نغصةهونا معدسة تقر ا عن العقلي الپاحر 
فىالىت هذا اشترى العين قله ولت فلانا غسّيته المقابر 


فقال له عئان : اسکت من ذكرها 6 فلم دلسث إلا قليلاً حی فتل عئان 
۰ 0 51 

رەي أله ۹ 

وقال جدي عدي بن حاتم ¢ وكان يقال له مقبل الظعن لطوله : معت 
صوتاً بوم فتل عؤان ن عفان رضی الله عنه وهو : 

۰ ۰ ۰ ۶ 

ألا اشر با ان عفان » بروح وريحان » ورب غير غضبان . 

ألا ابشر با ان عفان » برضوان وغفران 

رونا من حدرث اي نعم ¢ عن مد ن ا جمد بن الحسن ¢ عن الحسن بن 
علي ن الو امد > عن احد بن عمران الاخنسي > عن خالد بن عسی “ عن 
الاعش » عن خيثمة » عن عدي بن حاتم » ا ناحت به الجن على الحسين 


ابن علي رضي الله عنما : 


8 5 مس اله 
أبواه ف علا قردش وحد ه شیر الحدود 


روینا من حديث احمد بن عبد الله » عن الى حامد بن جبلة » عن مد بن 
الحسين » عن ابي یکر بن خلف » عن هد بن الححاج » عن معروف بن 
واصل » عن حلب بن ای ابت » قال : ممعت الجن تذوح على الحسن 


رڪي الله عنه ¢ وذکر الميتين ۰ 


۳۳ 


ومن حديئه اض » عن سلمان بن امد » عن القاسم بن عناد» عن سويد 
أبن سعيد » عن رو بن ثابت »> عن حبدب » عن ابي ابت » قال : قالت 
أم سامة رضي الله عنما: ما ممعت نوح الجن مذ قبض رسول الله لتر إلا لملة» 
وما أرى الحسين إلا قتل» فأخرجت جاريتها تسأل» فأخبرت بقتل الحسين > 
فادا حنتة تذوح : 

ألا يا عين فاحتفلي بجر ومن يكي على الشهداء يعدي!١)‏ 

على رهط تقودم النابا الى متحسّر فى ملك عمدر 


ومن حدیثه ؛ عن سلمان بن امد »عن ز دیا بن نمی الساجي ؛ عن 
عن الى عة » عن الى قسل » قال : لا فتل اسین رهی الل عنه احتز وا 
رأسه » وقعدوا في اول مرحلة يشسربون النببذ > ویتحیّون بالرأس . فخرج 


علمهم قم من سول درل من حائط فکتب سطرا دام شعر 9 


أمة”. قتلت حسيناً شفاعة جده يوم الحساب ؟ 


اترجو 

قال : فهربوا وتر کوا الراس ثم رجعوا . 

وقال جار الحضرمي” » عن أمه » قال : سمعت الجن تنوح على الحسين 
و هي تقول : 


أنعى سد معلا کان س رحلا 0 


(۱) فسحة : الشبداء نحبد . 


(۲) نسخة : جيبلا . 


۳۳۵ محاضرة الأبرار <ه١»‏ 


لسان کرم : 


روا من حددث المالعي » عن عد الله بن عمرو الورای » نما أبي 0 
عن محسی بن خلفة المجاشعى” »نما ادریس »© عن مروان بن الى حفصة يعنى 
عن ابيه » قال : انشدت معن بن زائدة اربعة ابسات قأعطاني اريعة آلاف 
دینار » فبلغت أبا جعفر فقال : وی على الاعرابي الجلف . فاعتذر اليه 
وقال له : با امير المؤمنين إنما آعطته على جودك » فسوغه اباها . فاما مات 


معن ن زائدة رثاه مروان فقال : 


ًا على معن وقولا لغيره 
فيا قار معن كنت اول حفرة 
ويا قبر معن كيف واردت حوده 
ولکن ضمت الجود والجود مست 
ولا مضى معن مض الجود والندى 
وما كان إلا الجود صورة خلقه 
فی عيش من معروفه قبل موته 
تمز" أا الساس عنه ولا تكن 
نی رجال” شأوه من ضلاهم 


'سقيت” الغوادي مربعا ثم مريعا 
من الارض خطت لمكارم مضجعا 
وقد كان منه البحر والير عرعا 
ولو كان حم ضقت حتی تصدعا 
وأصبح عرنین الکارم اجدعا 
فعاش زمانا ثم مات وودعا 
كا كان قبل السيل مجراه مرتما 
وايك من معن يأن دتضعضعا 


فأضحوا على الاذقان صرعى وطلعا 


وحداثني الهدي عبد الکرے ن وسف بالموصل» عن الحسن بن عمار قال: 
قسدم عامنا نور الهدى الواعظ الاسکندراني ا مولي »> وكان بينه وبين اخي 
صحية جل ¢ وکان اخی ود توفي فسألنى أن ۳ ممه قبره ¢ فزرنا قبره 6 
وتر دا علمه ساعة » وکر ما كان بدلا من جميل العشر ة ¢ وخلوص الولاء » 


وإيثار الصحبة . ثم عدن الى النزل قال : فرأيت اخي في النوم » فذکرت 


۳۳1 


۰ 0 ۰ 5 5 
عرده 6 وسررت رتر مه ¢ و دعائه 6 و استقللت زمان و قوفه 6 فا اسشتفست 
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وقد قلت في ذلك شعراً . قال ابن مار : فأنشدني : 


آمل زائرا الذي أهدى تحته المنا 
فشفت" أوام الاشتمای وحددت روحاً علنا 
لما التقت آرواحنا عحل الفراق وما اشتفينا 


قال : فاستمقظت وقد حفظتها من قمله فذكرتا لنور الهدى » فأوردها 
على المذبر في بجلسه. فلم أر احسن من مجلس ذلك البوم»ولا أكثر باكيا منه: 


وقال مپبار الديامي في الإشتياق : 


ألا فت يسأل قلي ماله ينزو اذا برق المى بدا له 


قوب بر جو خيراً من الفضا دسنده عنه شا روى له 
آراد تجداً معه پیابل, ارادة هاجت له بلباله 
وابتسم الریح الصبا ومن له پنفحة من الصبا طوبی له 
ويوم ذي البان وما آشار من ذي البان إلا ان اقول ما له 


العرفة أشرف من صفة : 
قال ابو عبد الله البراثی : بالعرفة هانت على المالین العبادة » والرضی عن 


- ۰ ۰ 4 
الله عر وحل قي تبره ۰ زهدوا في الدنيا ¢ ورضوا منہا لانفسپم بتقدبره ۳ 


۳۳۷ 


رودناه من حددث ابن مروان ¢ عن اسحاق 5 ابر اهم ٤‏ عن حکم ن 

حعفر ¢ عن البرائى 6 ومن دمه افا 0 عن ل بن عدسى المغدادي قال : 
1 ۰ ۰ ۰ 

ما لك من عمرك إلا ما اطعت الله عز وجل فه » فأما ما عصدت الله فسه 


فلا تعده عمراً 0 


ومن الشعر الذي هو برسول الله تر أولى اذ ذاك النعت له حقيقة » 


قول ابي نواس : 


أوجده الله نما مثله لطالب ذاك ولا ناشد 
وما على الله عستنكر ان جمع العام فی وأحد 


ومن باب مطارحة العشای : 


دعونی ونعمان" الأراك آروده حاوب صوق طيره المتناوحا 
عسی سارح" من دار مسة آمن بقنتض ی عن شائم طار بارحا 
و من باب ین الابل وسيرها : 

يقودها الحادي الى مراده وهپا آحری الها ل تقد" 
وا یتمها صاحر آامپا محاجر لم تسترد 
لو كارن لى على الزمان إمرة مطاعة قلت آعدها لى أعد 
فک على و ادي الغضا من کید £ فسا دسوی العدل و الكيد 


وهه : 


مق رفعت ها بلغور نار وقر" بذي الآراك لما قرار" 
فكل دم أراق العين منپا يحم الشوق مطلول جیار 


۳۳۸ 


و مه : 


أثرها على حب" الوفاء وحسنه تصعب" في آسطانها وتلن" 
حوافل من طرد الرماح قردمة علءها فحاج الارض و هی شطون 


۰ 


ما وهی خرسی تحت عفر رحاها تشك" اذا شد الثدی وآنین 


حداثنا يونس بن يحبى بن منصور » أنا هبة الله بن احد الوصلي ٠‏ انا عبد 
للك بن احمد بن بشران » نيأ ابو سبل احمد بن عمد القطتان » انا همد بن 
بوذنس الشامي > انا مد بن عسد الله العتي قال : حد ثني ابي »> عن اسب 
ابن شر يك عن عمد الوهاب بن عسد الله بن ابي بکرة قال: وقف إعرابي على 


مر 5 الخطاب رهي الله عه وقال : 


ص ص ۶ 
با مر اطذبر تفت انه اکس" دہ ت وأمهد 


أقسم بال لتفعلنه 
قال عمر رضي الله عنه فان لم افعل یکون ماذا ؟ قال : 


تکون عن حال لتسئلنه يوم تكو نالأعطيات مه 


والواقف ااسول بدنپنه إما الى نار وإما جه 


فبی مر رضي الله عنه حق اخضلت لته . وقال لغلامه : با لام 
أعطه قيصي هذا لذلك اليوم لا لشمره . قال : اما والله لا املك غيره . 
فکان عمر يدني بده من الثار » ثم يقول : يا ابن الخطاب هل لك على هذا 
صبر ؟ وبی حتى کان بوحپه خطان اسودان من البكاء . وكان يقول : ألا من 
يأخذها با فيها يعني الخلافة ليتني لم أخلق . ليت امي لم تلدني . ليتني لم اكن 
شيا . لت كنت نس منسماً . 


۳۳۹ 


وروننا من حديث ان الى الولمد » عن الى الحسن » عن ان جعدوية » 
عن امععيل بن ابي حکم » عن سعيد بن المسيب قال : حج عمر رضي الله 
عنه فاما كان بصحات قال : لا إله إلا الله العظم العطي ما شاء أن يشاء . 
كنت أرعى ابل الخطاب ذا الوادي في مدرعة صوف » وكان فظا يتعيني 


۰ ۰ عراصم اس .- ۰ 0 
إذا عملت ؛ ودضريبنى ادا قصّرت » وقد آمسدت ليبس بی وبين الله احد : 


لا شيء فما ترى تبقى بشاشته يبقى الإله وبودي الال والولد 
لم تفن عن هرم يوما خزائنه والخد قد حاولت عاد فما خلدوا 
ولا سليان إذ تحري الرياح له والأنس والجن فيا بينها ترد 
أبن الملوك التي كانت نوافلها من كل اوب المها راكب يقد 
حوض هنالك مورود بلا كذب لا بد من ورده وما کا وردوا 


هذا كان لباسه وهو برعی الفتم . وخطب الناس وهو خليفة وعليه آزار 


فبه اثنى عشرة رقعة رضی الله عنه . 
خطبة سلمان بن عبد اللك آمبر الومنن : 


رودنا من حددث ابن ابي الدنيا قال : حدثنا مد بن اسماعيل > عن حار 
ابن عوف قال: اول كلام تکل به سلمان بن عبد الملك ان قال يعني في خلافته 
اد لله الذي ما شاء صنع ¢ وما سضاء رفع» وما شاء وضع > وما شاء اعطی » 
وما شاء منع ان الدنيا دار غرور » ومنزل باطل وزيئة » تضحك پاکناً » 
وتبی ضاحكا » وتخيف آمنا » وتؤمن خائفاً » وتفقر مثرمه! 2 وتثري 


فقيرها » ممالة لاعية بأهلها . 


۳۳۰ 


با عباد الله : اتخذوا کتاب الله إماما » وارضوا به حکا » واجعلوه لک 
قائدا . فإنه ناسخ لا کان قبله » ولا ينسخه کتاب" بعده . فاعاموا عباد الله 
ان القرآن يجاو كمد الشيطان كا بجاو ضوء الصیح إذا تنفس وأدبار الليل إذا 


عسعس . 
خير خولة بنت حكم مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه : 


روينا عن قتادة قال : خرج تمر بن الخطاب من المسحد » والجارود 
المبدي معه > فين هما خارحان إذا بإمرأة على ظبر الطريق فلم عليها حمر 
فردات عليه السلام > ثم قالت : رويدك با عمر حستى اكلمك كامات قليلة > 
قال لها : قولي» قالت : با حمر عهدي بك وأنت تسمَی عبرا في سوق عكاظ 
تصارع الصبيان » فم تذهب الأيام حتى سمرت عمر » ثم لم تذهب الأيام حق 
مميت أمير المؤمنين . فاتق الله في الرعية » واعم إنه من خاف اموت خشي 
الفوت . فسکی عمر رضي الله عنه . فقال الجارود : همه » قد اجترأت على 
امير الوّمنین وایکنته , فقال عمر : دعا » اما تمرف هذه با جارود ؟ هذه 
خوله بنت حکم التي سمع الله قوشا من فرق نهر فش وال اى ام 
يسمع کلامپا . أراد بذلك ؟ قوله تعالى قد مع اله قول التي تحادلك في 


زوجها وتشتكي الى الله . 
ومن خطب الحجاج : 


ما رونا من حديث أن ابي الدنما قال : حدثنى محمد بن الحسين قال : 
حدثنا خلف بن تم » نمأ ابو رجاء الهروي » عن ابي بكر افذلی قال : 


۴ أت الحجاج يخطب على المابر » فسمعته يقول : 


۳۳۱ 


أا الناس إنم غداً موقوفون بين يدي الله عز" وجل » ومسؤلون . 
فلستق الله امرژ » ولمنظر ما يعد لذلك الموقف » فإنه موقف محسر فه 
الممطلون » وتذهل فيه العقول » ويرجع الأمر فيه الى الله « لتجزی كل نفس 


با کسبت ان الله سريم الحساب » . 


پادرو | آحالک باعالک قىل أن تخترموأ دون مالک ۰ قال 5 ثم بکی 


۶ 
واذتحب وهو على اهر ¢ فرادت دموعه تدر على ته 5 
حديث الي ذر مع عبد الله بن عامر : 


حداثنا مد بن عمد » نيأ ابو القاسم الحريري » انا ابو طالب العشاري » 
انا ابو بكر البرقاني » نيأ ابراهم بن عمد اازي » انا مد بن عمد بن اسحای 
الثقفي » نبأ هارون بن عبد الل » تبأ سيار » ذيأ جعفر » نبأ ابو عراف 
الجوني » عن نافع الطاحي قال : مررت بأبي ذر" فقال لي : ممن انت؟ قلت: 
من اهل العراق . قال : أتعرف عبد الله بن عامر ؟ قلت : نعم . قال : 
فانه كان يتقرا معي وبلزمني » ثم طلب الامارة » فاذا قدمت البصرة فترايا 
له . فانه سيقول لك حاجة فقل: اخلني . فقل له: انا رسول ابي در اليك > 
وهو يقرئك السلام . فاما قلتبا خشم لها قلبه . ويقول لك : انا نأكل من 
التمر » ونروى من الماء » ونعيش کا تعيش . قال : فحل" إزاره » ثم أدخل 
رأسه في جيبه » ثم یکی حق ملا جيبه بالبكاء . 

روینا من حديث احمد بن حثيل قال: حداثنا عبد الله » نبأ سعید بن ابي 
ايوب عبد الله بن الوليد وقال : سمعت عبد الرحمن بن حجيرة يحداث عن 


أيه » عن ادن مسعود انه كان دقول : 


۳۳۲ 


ما يعد انم فى مر" الامل والنهار في آحال فتترضه. 4 واعال حفوظة » 
والموت يأقي بغتة . نهن زرع خيراً بوشك ان حشد رغية > ومن زرع شرا 


يدرك حردص ما لا دقدر له ۰ 
حديث ملك متقدم : 


حدثنا ونس » عن همد بن ناصر » انا محفوظ بن امد » انا مد بن 
الحسين » نيأ المعافي » انا عبد الله بن مد بن جعفر » نبأ ابو بكر بن ابي 
الدنيا » عن القاسم » عن هاشم » نبأ الحكم بن هاشم » عن صفوان بن عمر 
ابن عبد الرحمن بن عبد الله الخزاعي » أن ذا القرنين أتى على أمة من الأمم 
ليس في أيدهم شيء ما يستمتع به الناس من دنياهم » قد احتفروا قبورا » 
فاذا اصبحوا تعاهدوا تلك القمور » فکنسوها » وصلوا عندها » ورعوا البقل 
كا ترعى البهائهم . وقد قيض الله هم من ذلك معاشاً من نبات الارض . 
فأرسل ذو القرنين الى ملكمم » فقال الرسول : أجب الملك ذا القرنين » 
فقال : مالي اليه حاجة » فأقبل اليه ذو القرنين فال : اني أرسلت اليك 
لتأتيني فأبيت» فا انا ذا قد أتيتك. فقال : لو كانت لي اليك حاجة لأتيتك. 
فقال له ذو القرنين : مالي را على الحالة التي ریت ۸ أر احسداً من الامم 
عليها . قالوا : وما ذاك ؟ قال : ليس لك دنيا » ولا شيء » أفلا اتخذتم 
الذهب والفضة فاستمعتم بها ؟ قالوا : انما کرهناها » لأن احداً لم 'بعط منها 
شيئا إلا تاقت نفسه الى افضل منه . فقال : ما بالك قد احتفرتم قبوراً فاذا 
أصبحتم تعبدقوها وكنستموها وصلتم عندها ؟ قالوا : ردنا اذا نظرنا الها“ 
وأملنا الدنيا » منعتنا قبورنا من الامل. قال : وراک لا طعام لک إلا البقل 


۳۳۳ 


من الارض » أفلا اتخذتم الببائم من الأنعام فاحتلبتموها وذحتموها واستمتعم 
بها ؟ فقالوا : انا رأينا ان في نبات الارض بلاغا . ثم بسط ملك تلك الارض 
يده خلف ذي القرنن » فتنارل جحمة » فقال : لا ذا القرنين أتدري من 
هذا ؟ قال : لا » من هو ؟ قال : هذا ملك من ملوك الارض > آعطاه اله 
سلطانا على اهل الارض > فغشم » وظل » وعتا . فاما رأى ذلك منه جسمه 
بالوت فصار كامحر االقی» قد أحصى الله عم عليه » حتى يحزيه في آخرته. 
ثم تناول ججمة اخری بالمة » فقال : با ذا القرنين أتدري من هذا ؟ قال : 
ومن هذا ؟ قال : ملك ملت‌که الله بعده » قد كان بری ما بصنع الذي قله 
بالناس من الظلم » والظلم » والتحبر > فتواضع وخشم لله عز وجل » وعل 
بالعدل ف ملكته » فصار کا تری قد ای الله عليه عله حى نحزيه ف 
آخرته . ثم أهوى الى ججمة ذي القرنين فقال : 


وهذه المحمة كان قد كانت کپاتن » فانظر با ذا القرنين ما انت 
صانم . فقال له ذو القرنین : هل لك في صحيتي فاتخذك وزرا » وشريكا » 
فيا اتانى من هذا الال ؟ فقال : ما اصلح آنا وأنت في مکان > قال : وم ؟ 
قال : من اجل ان الناس كلهم لك عدو » ولي صدیق » قال : وم ذلك ؟ 
قال : يعادونك لما في يديك من الال » والملك . ولا اجد احداً يعاديني 
لرفضي في ذلك . فانصرف عنه ذو القرنين » هو ذو القرنين الاكبر » وقيل : 
هو المذكور فى القرآن . 


قال دعص اور خین : هو اول القىاصرة 6 وهو ابن سام س نوح ۰ يقال 4 
انه لقي ابراهم عليه السلام ¢ فطاف الیلاد ¢ وتك على یأجوج ومأحوج ¢ 
واختلف في تسميته ذو القرنين » لآنه لقب” له» واسمه عبد الل بن ااضحاگ . 


روي ذلك عن ابن عباس رضصی الله عنها . وقال بعضهم : كان يعد تمرود 


۳۳ 


f 


ان کنعان » وهو الذي بنى الاسكندرية . وقد ذکرنا في هذا الكتاب من 
اخباره بعض ما وصل الينا . قال على بن ابي طالب رضي الله عنه :كان عبداً 
صالحاً ٤‏ ولم یکن نبا بمثه الله في قومه » فضربوه على قرنه فقتلوه » ثم بعثه 
الله اخرى » فضربوه على قرنه فقتلوه » ثم بعشه الله اخرى » فضربوه على 
قرنه شات . 


٠" 


قال غيره : كان له شبه القرنين نابتين في رأسه » وقيل : لبلوغه قطري 


الارض » ومات يأرض بابل . 


ما ذو القرنين الاصغر فمو الاسكندر بن فيلسوف المونانی"» قتل دارا » 
وسلیه ملکه “ وتزوج ابنته » وكانت من اجل الناس . فاما اجتمع له ملك 
الروم » وملك فارس سمي هذا ذو القرنین لها . وقمل : انه رأى في منامه 
كأنه اخذ بقرني الشمس » فسمي بذلك . ثم رجم الى العراق بعد طلبه عين 
الخلل » ومات بشپرزور > وقيل : عافارقین . وحمل الى افش 5 تاوت من 
ذهب الى الاسکندرية » وكان مره ستة وثلاثين سنة » ومدة ملكه اربع 
عشرة سنة . وکان قبل السسح بثلامائة وثلاث سنین . وقمل : تسم عشرة 


سئة 5 وقد روىق أنه هو الدی سد“ على یأجوج ومأجوج ۳ 


روي هن حديث اسل » انه قال : خرجنا مع عمر بن الخطاب رضي الله 
عنه ليلا » حتى اذا كنا بموضع اذا نار" فقال : با أسم اني لأرى هنا ركيا 
قصّر بهم الليل والبرد » فانطلق بنا » فخرجنا نبرول حق دنوة منهم » فإذا 
يأمر أة معها صبيان صفار» واذا بقدر منصوبة على نار» وصییانها يتضاعفون» 
فقال عمر : السلام علیک با اصحاب الضوء » وكره ا يقول : با اصحاب 


النار » فقالت : وعليم السلام » فقال : أدنو ؟ فقالت : ادن يخير» او دع > 


۳۳۵ 


قال : فدنا » فقال : ما بالك ؟ قالت : قصّر بنا الليل والبرد » قال : وما 
بال هذه الصدمة يتضاعفون ؟ قالت : من الجوع » قال : فأي شيء في هذا 
القدر ؟ قالت : ماء » اسكتهم حتى يناموا » والله بیننا وبين مر . قال : 
أي رحمك الل » وما يدري عر بک ؟ قالت : يتولى امرنا » ثم يتغافل عنا . 
قال : فأقبل علي فقال : انطلق بنا » فخرجنا حتى اتينا دار الدقيق > 
فأخرحنا عدلاً من دقيق » وكية من شحم » فقال : أحله علي » فقلت : 
از حل عنك » فقال : انت تحمل وزري ؟ لا أ لك » فحملته عليه » 
فانطلق » وانطلقت معه السا اهرول » فألقى ذلك عندهما »2 وأخرج من 
الدقيق شيا » وجمل یقول لها : دري علي» وان آحرك لك . وجعل ينفخ 
تحت القدر » ثم افرغهبا في صفحة » وقال : أطعميه للصبية > ول يزل حق 
درا . وترك عندها فضل ذلك . فجعلت تقول : جزاك الله خيراً . كنت 
ارلا الأمر من امير المؤمنين. فقول : قولي خيراً إذا جئت امير المؤمنين 
وجدتني هناك . ثم تنحّى ناحمة و فربض كالأسد . فقلت : لك شأن غير 
هذا ؟ فم يكني حتى رأيت الصبية يصطرخون » ثم ناموا » وهدوا . فقال: 


ا اسل ان الجوع آسپر هم 0 وأبكام ۳ فأحدت ان لا انصرف حی أرى ما 


سؤال معاوية لضوار أن يصف علیاً رضي الله عنهم : 


روينا من حديث ابن باکویه قال : نبأ عبد الله بن فيد بن ابراهم الساجي 
قال : نيأ مد بن زكريا بن ديثار » نيا العياس بن يكار » نبأ عبد الواحد 
ابن ابي مرو الاسدي » عن الكلي » عن ابي صالح قال : قال معاوية بن ابي 
سفيان لضرار بن ضمرة . 


۳۳۹ 


صف لي علا قال : او تعفيني ؟ قال : لا اعفيك . قال : اما إذ لا بد 
إنه والله كان بعيد المدى » شديد القوى . يقول فصل » ویک عد » دتفحر 
العلم من جوانيه » وتنطق الحكة من نواحيه يستو-ش من الدنيا وزهرعا » 
ويستأنس بالليل وظمته . كان والله غزير الدمعة » طويل الفكرة » بقلب 
كفه » ومخاطب نفسه . يعجبه من اللباس ما خشن» ومن الطعام ما خشب. 
كان والله كأحدة جنا إذا سألناه ويأقينا إذا دعوناه ويتجنى . والله مع 
تقريبه لنا > وقريه هنا» لا نکلمه هسة» ولا نبتديه لعظمته عندنا . ان تسم 
فعن مثل الاؤلؤ النظوم. يعظم اهل الدین. ويحب الساکین . لا بطمم القوي 
في باطله ولا ييأس الضعيف في عدله . فأشهد باه لرأيته في بعض مواقفه وقد 
أر خی اللیل سجوفه » وغارت تجومه » وقد مثل في محرابه قابضا على لحرته» 


دتمامل قلمل السلم ¢ ويبکي تکام الحزين ۰ فكأني أ سیه ودقول : 


با دنيا يا دنيا » الى" تعراضت “ ام الي تشوفت ۱۲ ؟ همپات همبهات » 
غري غيري » قد ابنتلك تلا » لا رجعة لى فسك » فعمر'ك قصير » 
وعدشك حقير » وخطرك كثير . آه من قلّة الزاد > ومد السفر » 


ووعوشة الطردقی ۰ 


قال : فذرفت دموع معاوية » نما ملكما وهو يذشفدها بکته . وقد 
اختنی القوم بالبكاء . ثم قال معاوية : رحم الله آبا الحسن» كان واش كذلك» 
فكيف حزنك عليه با ضرار ؟ قال : حزن من دح ولدها في ححرها » 
فلا ترقأ عبرتها » ولا يسككن حزتها : 


(۱) نسخة : بالقاف . 


۳۳۷ 


۰ 5 » f ۳ ۱1 ۰ ۰ 


تكبراً فقال : 


با موثر الدنست] على دینه ه والتائه الخحيران في قصدم 
اصیعت ترجو الخد فما وقد ابرز ناب الوت عن حداه 
هسهات ان الوت ذو أسهم من برمه وما با "برد ه 
لا بشرح الواعظ صدر امرو م يعزم الله على رشده ه ۱ 


وروینا من حديث ان حنبل قال : نبأ وهب بن اسماعيل » قال : نبأ 
مد بن قيس > عن علي بن الي رديعة » عن علي بن ابي طالب » قال : حاءه 
ان التباح فقال: با امير المؤمنين امتلاً بيت المال من صفراء » وبيضاء > قال: 
الله اكبر » فقام متوكا على ابن التباح حتى قام على بيت المال فقال : 

هدا حناء وخباره وه وكل دان دد ه الى وه 

فال : شم نادى فی الناس فأعطى جع ما فى بیت الال المسامين وهو 
دقول: ۳ صفر اء 6 ا بىضاء 6 غري غبري ۳ ها وها حى ما دقي قىه ديثار» 
ولا درم 5 شم و دنضحه > وصلى فيه ركءتين : 

حدثنا ونس بن کی عکة » عن عمد ن ناصر» عن حعفر بن امد » عن 
ابي علي التميعمي » عن اي بكر بن جعفر » عن عبد اله بن اهد » عن ابه 


احمد بن حثيل » بالاسناد . 


ومن كلام عمر بن عبد العزير رضي الله عنه : 


ما حدثنا وسف ن على » وونس بن محسی » قال بونس: أنا عد الوهاب» 


أنا عبد الله بن احمد السكري » قال : أنا احمد بن عمد بن الصلت > قال : 


۳۳۸ 


حدثنا حمزة بن قامم الهاشثمي قال : نيأ حنيل بن اسحاق قال : نا داود 
ان سدیب » نا حماد بن سامة » عن عمرو أن عمر بن عمد العزيز قال لعندسة 
ابن سعيد : با عندسة اكش ذکر اموت » فانك لا تکون في ضسق من امر 


مودس 7 ¢ فتَذْ کر اموت إلا وسم ذلك علمك ۳ 


كلام ابي بكرة لمعاوية رضي الله عنه : 


حدثنا يونس انا عبد الوهاب > انا المبارك بن عبد الجبار » انا احمد بن علي 
الثوري » أنا مر بن ثابت » انا علي بن قيس» انا ابو بكر القرشي » انا العياس 
ابن هشام بن مد » عن ابيه » عن شيخ من الازد » أن أبا بکرة دخل على 
معاوية فقال : اتق الله با معاوية » واعلم انك في كل يوم يخرج عنك » وفي کل 
ليلة تأقي عليك لا تزداد من الدنيا إلا بعداً > ومن الآخرة إلا قرب] » وان 
على أثرك طالياً لا تفوته» وقد نصب للك علا لا تجوزه » نما اسرع ما تبلغ » 
وما اوشك ان يلحقك الطالب . ولا وما نحن فيه وأنت زائل » والذي نحن 


8 ۰ ۰۰. ۰ ۰ 5۹ ۰ ۶ 


ابن عساش »؛ عن اي یکر بن عند الله ؛ عن عطية دن قدس ان ابا مسلم ا 
عنده : السلام عليك اما الامير » فقال ابو مسلم : السلام عليك أيها الاجير » 
فقال معاوية : دعوا ايا مس ٤‏ فانه أعل یا بريد . فقال : اع انه ليس من 


احد استرعى رعمة” إلا رب الرعمة سادله عنما »> فان کان داوی مرضاها » 


۳۳۹ 


وجير كسراها » وهنا جرباها » ورد أولاها على أخراها ووضعها في انف 
من الكل وصفو من الماء وفاه" أجره » وان كان لم يداو مرضاها » ول من 
جرباها » ول يحبر كسراهاء وم برد" أولاها على أخراهاء ول یضعها في أنئفٍ 
من الككلاً » وصفو من الماء » لم دؤته اجرها . فانظر أبن انت با معاوية من 


ذلك ؟ فقال معاوية : رمك الله ۳ ابا مسل ۰ 

ودخل عليه مرة فقال له : 

ما اسمك ؟ قال : اسمي معاوية . قال : لا » بل أحدوثة . فان جت 
يشىء فلك شيء » وان لم تأت بشيء فلا شيء لك . با معاوية انك لو عدلت 
بين جسم قبائل العرب » ثم ملت الى أقلتما قبيلة » مال جورك بعد ذلك . 
با معاوية إن لا نبالى بكدر الأنپار اذا صفى لنا رأس العين . 


ان 1 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
حدثنا هذا مد بن |سماعيل » عن عند الرهن بن علي » عن اسماعيل بن 
1 ۰ ۰ ۰ 
احمد » عن عر بن عبد الله» عن الي الحسين بن بشران» عن عغان بن احمد > 
عن حنمل » عن حفر بن مسمون » عن أبيه 6 عن عمد الله دن بوسف ؛ عن 


الد دن يزيد 6 عن ابي عملة أن اا مسلم الخولاني دخل على معاوية فذ کره 5 


ية بينة لقوم يعقلون : 
نبأ قردش دن انس » عن كليب بن وائل ان رحلا من الصالحين قال : ببلاد 
ازى سجر له ورد | حمر قنه بياض مكتوب ۽ مل رسول الله ۰ 
۳۹۹ 5 5 5 5 سيم 
و آنشدنی عبد الله بن مسل بن قتسة لبعض الشعراء في الغي ا 1 
لو لم تكن فمه آنات” مستَنة" كانت بدیته تنسك بایدر 


{° 


بلاغة أبانت عن حقيقة : 


رودنا من حدرث محمد دن ونس قال : حدثنا الاصمعى قال : مررت 
تشربه » فقلت ها : ما فعل الشاب ؟ قالت : واريناه » قلت : ما هذا 


فقالت : 
على کل حال يأ كل القوم زادم على لیس والنعیا وی الحدثان 


ومن روايتنا . قال عمد بن عمد الرحمن الحنفي : أنشدنا ابي لغيره : 


اصبر لكل مصيية وتحلسّد واعم بأن المرء غير مخلدّد 
وادا د کرت مصدة تشحى مه فاذ کر مصايك بالبي رد 


من حسمن اسلام المرء ترك ما لا يعنيه : 


عن مد » عن حماد بن زدد قال : قمل للاحذف بن قاس : 5 سدت قومك 
0 5 
واراد عسة ؟ فقال الاحئف ۳ بتري من امرك ما لا عدي 4 3 عناك من 


امری ما ۱ يمشيك ۰ 


تأديب حکم وتعلم عاقل علم : 


وروننا مه حددث رن بن بونس » انا الاصمي » عن ابي مرو دن العلاء » 
ها بدخغلانی في آمرها » ولا أقت من مجلس قط » ولا ححست عن باب قط » 
ولا رددت عن حاحة قط . قل له : و ؟ قال : لأن لا أطلب امحال . 


۱ 1» محاضرة الابرار‎ ۲٤4 


اسحالة حکم عفو سلطان حلم : 


ورودنا من حددث ہك الله دن مسل دن قنسة قال : حد ثنا الرياشي قال: 
4 2 5 5 5 ۶ 
أخذ بعض الامراء رحلا فقال له: أن عاقست حازبت » وان عفوت احسنت » 


7 
والعفو أقرب ۰ 


وصية محكلة وموعظة منظمة : 


وروينا هن حد دمث ابر اهم الشمعي قال : 
وأنشدني الرياقي لأبى العتاهمة : 


لا 1 وشر" کلام القائلين فضوله 
ألم تر ان المرء في دار بلغة الى غيرها والموت فما سدمله 
اذا كان لا يكفيك منه قلمله 


'يفارق فمهن” الخليل خليلله 


و أي بلاغ يكتفي يكثير 8 
مضاحم" سکان آ[قمو ر مضاجم” 


تزواد من الدنيا بز اد من التقى 
و ا را كين 


وما دادثات الدهر إلا لمز و 


ومن ذلك بالاسناد لأبى العتاهية : 


غیت این آدم ما عات كثير” 
غر“تك نفسلك للحماة عة 


فارن الما من أتت لا تقمله 


تث" قواها او للك تزيله 


. ۳۳ ۶ 
وجشه وده أده تعر بر 


اموت ع والمقاء دسار 


فمها سیر" لو عبت حقير 


با ساكن الدنيا ألم تر زهرة الدنيا على الایام كيف تصير 


بل‌ما بدا لك ان تنال من الغنى 
با جامم الال الكثير لغيره 
هل في يديك من الحوداث قوة” 
ماذا تقول اذا رحلت الى الملا 


خلق كريم مع ذي ذمة ذمم : 


روا من حددث ابي حص 6 قال ۷ 


فقام الاعرابي > فصلى عليه »> وقال : اللهم 


إن أنت ل تقنم فأنت فقير 
إن الصغير من الذنوب كير 


ام هل عليك من النون خفير 
و ادا خلا بك مک و نکیر 


نزل ودی بأعر ابی مات عنده > 


فامبلنا الى ان يقضي زمامه » ثم شأنك به . 


نفس أبية وهمة علية : 


۰ د م 
روا من حديث اسمعيل بن بونس» قال: اذشدتا الرباشي للخلمل بن امد 


الفراهسدي : 


أبلغ سليان الي عنه في سعتر 
أسخو نت لاق لا آری أهدا 


|| ی و اأ 4 ۰ 
لرزی عن قدر لا لضعف عنعه 


ومن ذلك وصية سنية : 


ولي غ غير اني لست” ذا مال 
موت هزلاً ولا يبقى على حال 
ولا يزيدك فيه حول محتال 


روا من د رث مد بن مومی القطان عن المازلى لأعرابى : 


أا الرائب" الحريص العنتی 
وسح الله نا لا تر تد ۳۳1 
إا الجوه” والسماح” أن a‏ 


۳۹۳ 


لك رزرق سوف سئو مه 2. 
حل مم ع 5 5 
من دد ی من ردد أن دقتض.ه 


طك عفواً وما وجك قنه 


0 دثال الخريص” شد فی‌کفت 4 وإن كان فوی مأ يكقيه 


فاسأل الله وحده ودع النا س واسخطيم بما رضبه 
حكة : 

قال : أنشدثا عمد بن صالح الاغاطي" ابعضمم : 

يخمب الفق من حيث برزی غبره ‏ ويعطىالفتى من حيث يحرم صاحبه 

ولبعضهم : 

لا تضرعن" لوق على طمم, فان ذاك مضر" منك بالدين 

واسترزق الله رزقاً من خزائنه فاغا هي بين الكاف والنون 
صفة حميدة وحالة سعيدة : 

رودذا من حددث عمد الله بن مسم بن قتسية » قال : حدثنا مد بن عد » 
قال : نبأ ابن عبينة » قال بعض الخلفاء لأبي حازم يعني الأعرج : ما مالك ؟ 
فقال : الرضى عن الله » والغنى عن الناس . 

ثم أنشد ابن قتيبة في معناها لبعضهم : 

لناس مال ولي مالان ما هما اذا تحارس آهل الال حراس" 


الي الرذى بالذي اصمحت املکه ومالي البأس فيا علك الناس 


و هذا ابو حازم هو الدي قال له هشام ¢ ا و لسي المحر بن و اجتمع ده ۷ 
ما طعامك ؟ قال : الخبز والزیت . فقال له : أفلا تسنمها ؟ قال ابو حازم : 


اذا سلمتهها تر کنیا حتی استهمت 


۳۹ 


قوله تعالی:وما تدري نفس‌ماذا تکسب غدا وما تدري نفس بأ يأر ضتموت: 


1 ی 
رودنا من لح د دم رد دن سلام ابياتاً لأعرابي وهي 1 


وما هده الايام إلا شار ھا اسطعت” من معروفها ؤفتزود 

فإنك لا تدرى بأية بلدة قوت ولا ما "حدث" الله فى غد 
۰ .و 

دقولون لا تمعد ومن يك دعداه دراعين من قرب الاحمة ينعد 


عبرة بنفوذ قضاء على يد كاره له : 


رونا من حديث ابن ابي الدنيا »؛ عن اي زيد » قال : حدثنا الاصىمي » 
قال ۷ أتى يزيب بن مسل رحل" برقعة وسأله ان برفعها الى الححاج ¢ فنظر 
فسها بزدد 6 فعال 2 لاس هله من اطو اج ای ترفع للامیر . وال له الرحل : 
فإنى اسئلك ان ترفعها فلعلبا ان توافق قدراً فيقضيها وهو كاره . فأدخلها » 
وأخبره عقالة الرجل . فنظر الحجاج في الرقعة فقال ليزيد : قل للرجل انها 


5 5 5 م 5 5 ۰ 
قد وافقت قدرا » وقد قضدناها و نحن كارهون . 
حكة من امرأة : 


رونا من حدددث امد دن مروان قال: أنشدنا الحسين ۹1 دن علي لامراة 


من ولد سان دن ثارت شعر : 


سل الخير” اهل الخير قدما ولا تسل فی" دای طعم العش مل قردب 


حد دما عند الله بن عمد الرهن قال : ثنا المارگ بن على بن الحسين »> ثنا 
عميك الله بن عمد » ثنا احمد بن الحسين ٤‏ كنا ابو سعد المالينى » ثنا ابو امد 
ابن عدي الحافظ » ددا مد بن بوسف بن عاصم » ثنا امد بن اسماعيل القرشي» 
تدأ عبد الله بن نافع » عن كثير بن عبد الله > عن ابيه » عن جده ان رسول 
الله لر كان في المسحد » فسمع کلام من زاوية» فاذا هو قائل : أللبم أعني 
على ما ينجينى مما خوفتني . فقال رسول الل لت حين سمع ذلك : ألا تفم 
السها اختها ؟ فقال الرجل : أللهم ارزقني شوق الصادقين الى ما شوقتهم البه. 
قال رسول الله لتر انس بن مالك وكان معه: اذهب با انس اليه » فقل له: 
يقول لك رسول الله : استغفر لى . فحاءه انس فيلتفه . فال الرجل : 
با انس انت رسول رسول الله لي ؟ فقال : کا انت » فرجم » واسكثيته » 
فقال رسول الله يلتم : قل له نعم . فقال له : اذهب فقل لرسول الله لثم : 
فضلك عل الأنيماء عثل ما فضل به رمضان على الشپور . وفضل أمّتك على 
الامم عثل ما فضل يوم الم على ساثر الايام ۰ قذ هو | دنظرون فادا هو 
الضر عليه السلام . 


موعظة منظومة : 


رونا من حددث احمد بن محرز افر وي قال : وحصد على ميل في طرق 


مكة مكتوب ۳ 


ألا با طالب الدنيا دع الدنيا لشاننکا 
الى م تطلب الدنيا وظل" السل يكفيكا 


۳:1 


هذه الابمات ليبلول الجنون » وءظ بها أمير المؤمنين هارون الرشيد » 
ف طردق مكة »> ا حج راحلا من احل مه » فقعد دستریح ف ظل امل » 
فرآه لول » فأنشده الأببات » وفيها من الزيادة في غير هذه الرواية : 


هب الدنیا ‏ تواتسکا ألس الموت بأتنكا 
ما ينبغي ان یکون عليه الیل : 


روينا من حديث ابراهم الحربى قال : نا ابو نصر » عن الاصمي قال : 
قبل لخالد بن صفوان » أي" الاخوان أحب اليك ؟ قال : الذي يغفر زللي > 
و بسك خالى » و بقل عالى ۰ 
مكاتبة استلطاف :+ 

رو نا من حددث ابن فتلمة قال : كت رحل الى صددی له : وحدت 
الودة "منقطتة » ما كانت الحشمة مندسطة . ولیس زيل سلطان الحشمة إلا 


المؤانسة > ولا تقع ااوانسة إلا بالبر و اللاطفة . 
ایقاظ وعبر واتعاظ : 
روینا من حديث الْسن بن علي قال : آنشدنا عمد بن سلام لبعضهم : 


نمی نقسی ای مر" الال تصر فان" حالاً بعد حالر 


ای لست" مشغولاً بنفسي ومالى لا أبإلى الوت مالي 


لقد أبقنت ألى غير باقر ولکی.. اران متا اال 

أما لي عبرة في ذكر قومي تفانوا ریا خطروا بيالي 

كأن هم قل قام دس» مه دس أر دعة عدال 
گر دي مويق پيعسي ديل ار؛ : 


۳۹۷ 


و ولم أطلب مکاثرة" مالي 
هب الدنيا تاق اليك عفواً أليس مصير ذاك الى زوال 


۳ تر حو دشىء ليس ددقى و كا ما تغسر 1 اللمالى 
ومن هذا الباب ما روینا من حدیث احمد بن عباد قال : آنشدن الرياشي : 
حصذت بدتك حاھدا ولعل" غيرك صاحب الست 


وروينا من حديث مد بن يونس » عن الاصممي قال : قبل للأحنف انك 
تطبل الصيام » قال : إني آعده لسفر طويل . 


تحريض على الدعاء و تحضيض : 


۳۹ 2 .- 
ومن رو انتا ما انشده ابن دة لمعضم : 


واني لادعو الله والامر ضّق على فا ينفك ان بتفرتحا 
ورب" EL‏ اسشا عليه وحوهه أصاب له في دعوة الله حرحا 


شروط الامان أخلاق حسان : 


ود :ا عمد بن قاسم 0 ندأ همة الله بن علي 2( نيأ عمل بن برکات ¢ نبأ هل 
ان سلامة » أنا ابو مد عبد الرحمن بن عمر الصفار قال : انا احمد بن ابراهم 
ابن جامع ن علي بن عبد العز بز ¢ نيأ ححاج 6 نبأ جناد بن سامة » عن عاصم 
ابن مدلة » عن ابي بهدلة » عن ابي هربرة ان رسول الله قال : 

من كان يمن ,الله واليوم الآخر فيلكرم ضيفه . ومن كات يمن بالل 
والموم الآخر فليكرم جاره . ومن كان يمن بال والموم الآخر فليقل خيراً 


او لخد 2 


افصاح لسان الزمان بما هو عليه الانسان : 


وروینا من حديث ابن مروان امد الالی قال : آنشدنا ابو صالح 


اشمدانی أمعض الشعراء : 


خذ من الدهر ما كفا ومن العدش ما صفا 
لا تلحتن بالبکا هل ملل اقا 
خل عنك الءتاب ان خان ذو الوه او هفا 
عبن من لا حب وص لك تبدى لك الجفا 


تصاريف الزمان وتقلب الحدثان : 
روشا من حددث الحارث الرباشی» عن الاصمی قال: قال خال الفرزدی: 
إذا ما الدّهر ذل على اس حوادشه انا بآخريئا 
فقل للشامتان ونا افقوا سملقی الشامتون کا لقنا 
امان وحسن عشرء اخوان : 
زید قال : دخل محمد بن واسع على قتيبة بن مسلم فقال له : أتيتك في حاجة 
رفءتها الى الله قبلك » فان قضيتها حمدنا الله » وشكرناك . وان ل تقضها 
حمدنا الله وعذرناك . قال : فأمر له حاحته . 
استعطاف كريم واستالة لئم : 
رویثا من حددث ابر اهم الحربي قال : حدثي ابو نصر » عن الاصعمي 6 
عن ابي الاشپب قال : لزم بعض الحكاء باب کسری في حاجة له دهراً » فل 


۳۹ 


دصل المه » فتاطف با حاحب ف ابصال رقعة له » ففعل 0 وكان فما ارنعه 
اسطر 

السطر الاول : الضرورة والأمل اقدماني علمك . 

الئان : العدم لا کون معه صبر على المطالية 5 

والثالت : الانصراف بلا فائدة شماتة الاعداء . 

والرابح 4 فأما نعم منمرة ¢ وأا لا مرنحة ۰ 

فاما قرأه وقع في كل نط با رة الاقف افاعطن تة :هتين الحأ مق 
إفصاح بغالب الاحوال من يعد من الابدال : 

رودنا من حديث ابراهم بن ا الیسع الشيعي » عن ادن الحارث 
ار از » عن اندائني قال : قال الحسن دءني المنصري : ما اعطی رحل شا 
من الد ما إلا قيل خذه ) ومثل من احرص 1 

ومن دلك ما روشاه من حددث امد بن علي المقري قال : نما الا صمي 
قال : العسال ارصنة الال . 

وبالاسناد الاول وهو من باب التذكير » قال الحسن : أشد الناس صراخا 
يوم القيمة رجل نان فلاا فاتسع عليه » ورجل ميء الملكة » ورحل فادع 
استعان بلعم الله على معاص.ه 5 
حكة بالفة : 

روینا من حددث ابراهم بن حبیب » دا نعم بن ح_اد » نيأ ابن 


۳۰ 


مارك » نبأ حبيب بن حجر قال : كان يقال : ما احسن الايمان بزينة العم 
وأحسن العم يزيئة العمل » وأحسن العمل بزينة الرفق . وما أضيف شيء 
الى شيء ازن من حل الى عل : 
تذكرة حکم : 

رودنا من حديث بوسف بن عمد الله » عن سمل بن محمد » عن الاصمءي» 
عن عند الله بن دنار » عن عد الله دن بكر الزنی . قال : حاء رحل فشم 
الأحنف بن قيس » فكت عنه فأعاد عليه » وألح » والأحنف ساكت” . 


فقال : واففاه » ما يمنعه عن جوابي إلا هوانی عليه ؟ 
ملاطفة وحلم : 


روينا من حديث عمد بن يونس » نبأ الاصمعي قال : امع رجل الشعي 
كلام فقال له الشعی : إن كنت صادة) فغفر الله لى » وان كنت كذياً فغفر 
الله لك . 


مه 1 

۴ أا دقول : 

هنیا مریثا غير داء عامرر لعزاة هن اعراضنا ما استحات 
نفس” أبيّة : 


روا من حديث احمد بن موسی المصري » عن ابي زدد » عن الاصمعي » 


۰ ۰ ‌ِ ۰ ۰ ۰۰ 0 ۰ و 2 o‏ 
عن اي سفبان دن العلاء قال ني لارفع دسي أن کون دب 6 اوزن من 


a 03 030 ۰‏ 1 
حامی ¢ و ادا قال 5 هذا خاق حقير ¢ قعذوأ لله اسعح ¢ و حلمه أرجح ۰ 
ومن هذا الياب : 


۲o1 


م رودناه من حددث مد دن عمد العزيز ¢ عن ابن عائشة قال : ذكر 


اعرابي رجلا » فقال : كان أحلم من فرخ طائر . شعر : 


اف لاعرض عن أشاء مها حى دظن رحال" إن فى جوا 
ای راب ةل ا فسل" بظر آناس" انه صدقا 


ومن هد ا الماب ما رويناه من حددٹ اين مروك وال : نما امد دن 
داود » عن الريائى » عن الاصعی قال : بلغني إن رجلا قال لاخر : وال 
إن قلت لى واحدة لتسمعن عشراً . قال : لكنك لو قلت عشراً لم تسمع 


١ 


واحدة 5 


وأنشدني لمعض الشعراء ابو بكر بن خلف : 


اذا نطق السضه فلا ته فخير” من إحابته السكوت' 
2 5 ۰ ه ۰ 

سكت“ عن السفنه فظن الى عست " عن اطواب وما عدت 

و لکنی اكتسدت” دمو ب ل و ری السفاهة ما قت 
ب ۳ ۰ ۰ 51 ۰ ۰ ۶ ات 


وهن هذا الماب ما روشاه من حد دث اد بن داود قال ا الرياشي 


قال : أننا الاصعی قال : كان الاحنف بن قيس دقول : 


من م دصار على كامة مم كامات . ورب غرظ قد ګر عته عافة ما هو 


۶ 5 
اسك مه 2 


وآنشد لسعض الشمراء : 


وات الله ذو حلم ولکن دقدر الحم بعقم الم" 
لقد ولتت بدولتك الای وأنت ملعن“ فپتا ذمم 


YoY 


وزالت دەش فمها كرم ولا استغی روا عدم 
مدا لا انقضاء له وسحقا فغير حسايك الجدث العظم 


ورودنا من حديث عفر بن ا ر“ عن معاوية بن عمرو» عن ابي اسحای 
الاوزاعي »> ان عمر بن عمد العزيز کان اذا اراد ان دعاقب رحلا حيسه ثلاثة 
ايام » ثم عاقبه كراهة ان يعحل في اول غضيه . آری ذلك » وال عم 2 
اقامة الحدود التي لیس له ان دعفو عنما . والتعزيز الذي فه المصلحة للناس . 


وا فما کان بر جم اله 5 فالعفو کان سمه 5 


وأ سمعه رحل کلام فقال ۰ أردت ان سةفزني فى الشمطان فأتاك ملك ئ 


تناله انت مني ف بوم القممة . اتنصرف عني عافاك الله . 
خر الشجرء التي سامت على رسول أله مث وإتياتما اليه : 


رودنا من حديث اد بن عبد الله » عن سلمان بن احمد » نيأ مد بن 
عڻان بن ابي شيبة » نبأ عيادة بن زياد الأسدي قال : حداثنا حمّان بن علي» 
عن صالح بن حبان » عن ابن بزید » عن ابيه » قال : جاء اعرابي الى الني 
فقال : با رسول ال قد آساست » فأرني شم أزدد به ا فقال : 
ما الدي تر دد ؟ فقال : ادع تلك الشحرة » فلتأتنك . قال : ادهب فادعما 5 
فأناها الاعرابي قال : فأجبي رسول الل لت . قال : فیالت على جانب من 
جوانہہا قطعت عروقها » ثم مالت على ات الآخر قطعت عروقها » حق 
أتت الي » فقالت : السلام عليك ا رسول الله . فقال الاعرایي : 
حسي حسبي . فقال ها الني لله : ارجعي » فرجعت » فجلست على 


أ 


عروقبا > وفروجما ۲۱ . فقال الاعرابي : ائذن لي با رسول الله ان أقبّل 


تست 


(۱) أي شقوقها . 


Yor 


رأسك » ورجليك » ففمل . ثم قال : ائذن لي ان اسجد لك . فقال : لا 
دسحد اا و آمزت اشا ان سحد لأحد » لامرت المرأة ان 
تسد لزوحها لعظم سوه علمها 5 

مرافقة المتقين الاخيار في الاسفار 


حداثنا عبد الرحمن بن على » نبأ عبد الوهاب الحافظ > انا المبارك بن 
عبد الجبار > نبأ علي بن 8 الماطي > نبا أبن دوست > نيا ابن صفوان > 
نبا القرشي » نبا همد بن الحسين » حداثنا بعض اصحالبي » قال : جاءفي بهم 
العجلي فقال : تعم لي رجلا من جيرانك واخوانك يريد المج ترضاه لرافقتی؟ 
قلت : نعم » فذهيت به الى رحل به صلاح ودين » فحمعت بينها » وتواطآ 
على الرافقة » ثم انطلق بم الى اهله » فلا كان بعد أتاني الرجل فقال : أريد 
ان تزوي عني صاحيك » ويطلب رفية) غيري . فقلت : ول ؟ فوالل ما أعم 
بالكوفة له نظيراً في حسن الاخلاق والاحتال . قال : حداثت انه طويل 
الیکاء لا كاد يفتر” » فبذا ينغص علمنا العيش . فقات له : انما يكون 
النكاء احمانا عند التذكرة » أوما تكى انت ؟ قال : بلى . ولكنه بلغي 
انه امر عظم من كثرة بکائه . قلت : أصحبه فلعلك ان تفتفع به . قال : 
أستخير الل . فلما كان الموم الذي آرادا ان خرجا فيه جيء بالإبل » قوطىء 
ما » فحلس م بكي في ظل حائط » فوضع بده تحت ته » وحعلت 
دموعه تسيل على خدايه > ثم على لته > ثم على صدره » حتی وال ریت 
دموعه على خديه » ثم على الارض . فقال لي صاحبي 4 عا اقول هه انیا 
صاحيك » لوس هذا لي يرفيق . فقلت له : ارفق اعله ذكر عياله» ومفارقته 
ایام . فسمعها بهم فقال : با اخي وال ما هو ذاك » وما هو إلا اني ذكرت 
بها الرحلة الى الآخرة » وعلا صوته بالنحيب > فقال لي صاحبي : ما هذا 


ot 


بأول عداوتك لي » ما لي ولمهم ؟ إنا كان ينبعي ان ترافقوا بين بهم وبين 
داود الطائي» وسلام ابي الأخوص» حت يدي بعضمم الى بعض» فيستشفون» 
او يموتون . فم أزل آرفی به » وأقول له : لعلها خير سفرة سافرتها » وكل 
ذلك لا يعلم به بهم » ولو يعلمى ما صاحيه » فخرجا » وحجا » ورجما . 
فاما جئت آسل على جاري قال لي : جزاك الله هني با أخي خيراً » ما ظننت 
ان ف هذا الق مثل ابي یکر » كان والله سفضل علي ف النفقة وهو معدوم» 
وأنا مو مسر ¢ رف الخدمة i‏ شات ٤‏ و هو شخ ¢ و دطمخ لى 3 مفطر ¢ 
وهو صائم 7 وات ۳ كيف كان امرك موه 2 الدي تکرهه من طول النكاء ؟ 


2 


قال : والله آلفت" ذلك البکاء » وسر قبي حق كنت اساعده عليه حق 
تأذي بنا الرفقة » ثم ألفوا ذلك > فحعلوا اذا سععونا نبكى یکون » وجعل 
بعضمم يقول لبعض : ما الذي جعلهم آولی بالبكاء متنا » والمصير واحد ؟ 
فسکون ¢ وني ۰ شم خرحت من عمد ه وأتدت مهدماً ¢ وقأت : كيف رآبت 
صاحرك ۳ قال : حار صاحت 4 كدير الذ کر لله عر وحل 6 طودل التلاوة ¢ 


ِِ 
سرح الدمعة 2 حزاك الله عي ویر | ۰ 


شوق واتزعاج عند وداع الحاج : 


حدثنا ابو الثنا مود بن المظفر اللمان » عن عمد بن نصر » نبأ المجددي » 
فبا ابو بکر » عن السامي" » قال بعضهم : خرجت أم أن ببنت علي امرأة 
ابي علي الرودباري" من مصر 6 لما رر الحجاج الى الصحر اء 6 فكانت امال 


هة : اه ب اه 7 
گر مه وهى تى وتقول : واضعفاه » وتنشد على اثر قوها : 


فقلت” دعونى و أتماعی رکابک أكن طوع ايديم 3 فعل" العمد" 
وما بال عي لا چوڭ عليهم وقد عاموا ان لاس لي مدوم ê‏ 


Yoo 


وتقول : هذه حسرة من انقطع عن الوصول الى البيت » فكيف حسر: 


۰ انقطع عن رب المدت ؟ 
ولمهمار الددامى ف الاشتياق : 


وما اتبمت" ظمن" اللي" طرف 


ولكني عقت" بلحظ عسي 
وله ارا : 


سل ابرق الحنان واحسن به 
وكيف بانات” بسقط اللوی 
هل لت" لا حملت بعدنا 
أغناك صوب" الدمع عن منة 
دمعي على الخيف جنى ما جنى 
لله دهر" لك بو م النقی 
يا سائق” الاضعان رفقاً وان 
لولا زفيري خلف امافم 
لا تبردوا بالعدل قلي مأ 
ست لي دا على بعدها 


داور با حي فہا مبحدي 
و ف العنی ليعضهم : 


وق با كاف احجان اعدا 


۳۹ 


لإغم نظرة" فتکون" زادي 


وراء الر کب سال عن فۇادى 


أن ليالينا على الأبرقر 
ما لم مجدها الدمم" لم تورقر 
عنك الصا عرفا بستدشق 
للأرعد ابرق 
یم حسّان. على جلى 
لولا وفاء اب لم يعلق 


املا 


م یفن قولي للمسوف أرفق 
وحر" انفامي نم تنسق 
استنحد الدمع على حرق 
يا وله الشمم بالعری 


۰ ۰ و 3 
اول نون باحد رقي 


مني وبلتغ ان وصلت" عني 


۰ 


فلی فقد ضاع الفداة مى 


وقل اذا وصلت نحو ارضهم 
عرض بذ کر ي عندم عسام 
قل ذلك الحو س عن قصدم 
اقول قد أمّلت” ان ازو رک 


5 ۰ ۰ 
اعد" 2 الدلان عن قصد؟ 


ذاك الاسر موثق” بازرس 
ان عوك سايلوك عني 
معمذب القلب يكل فن 
في جملة الوفد فخاب" ظني 


u. ۶ ۰‏ وا e‏ 
ور مت أن أسعى فلم دد عى 


بعض الفقراء : 


ومن وقانع ب 


ما حدثنا به عبد الل بن الاستاذ المروزي » قال : رأى بعض المريدين في 
الواقعة سبخنا أي مدين » وجل من الصوفية قد احدقوا به » فقال بعضهم 
لذن هدين : ما معنى سر السر وحقيقة الحقيقة ؟ فقال : هو حل الاسرار » 
» والأفكار “> وطاشت عةول ذوي الأبصار » 
إذ العقول لا تعدو طورها » ولا تعرف حدها » جپل ذلك من حمله » وعامه 
من عامه » فلا يدرك ای الا الحق» ولا يعرف الق إلا بالق 


و عد حقمقنه عحرت الاو هام 


: فرذه خلقي 
وخلقي . وعلى هذا انطوت حقمقی . فالتشواق الى هذا ممالا يدرك > 


والأوض فبه واحب ان بترك . 


فقال له السائل : أسأللك عن التو حيد ما هو ؟ فقال : التوحيد هت » 
وهو شريعتي » وسنتي . التوحيد هو الغاية القصوى » واللحاً والمأوى . ه 
الاساس الذي هو قام به الو جود » وعليه فترة كل مولود . لکن الناس فه 
على مراتب » نوم القرد يب ؛ ومنمم الصاحب . فالرتمة العلا با هي الترق م 
الاساء والصفات الى توحيد الذات . هناك أفنيت” عمري » 


وفكري ¢ الى أن نلت” مره الممنى 


نعست خاطري 
» ولاحظت ذاك ى امال ۳ وداك 
من اله سبحانه ابتداء وانتهاء وما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك فا » 


»۱۷« محاضرة الابرار‎ YoY 


ثم قال : مرت سركي بك فأ<ميتني » وما سواك أبعدةني » وبك عن الكونن 
أثنيتني » وبالفضل منك أهمتني . فأن الفقير وأنت الغني . ثم قال للسائل : 
إسمع مخلوقاته بعز" كبريائه مذلولة. والاشاء كلما من العرش الى الثرى معلولة» 
إذ هو سبحانه مذلا بالقبر . وقاهرها بالأمر . ومصر"فپا بقدرته فيا نفء 
وضر" . قدرته في الثرزرى كقدرته في العرش والسیا . وهو مع ایغ کنم 
احاط بکل شيء عاسا . وأحمى كل شيء عدداً هو الاول » والآخر » 
والظاهر » والماطن » وهو بکل شيء علم . على العرش استوى. وهو خالى 
العرش والثرى » وما بنها . فالكل قائم به » وممسوك بقدرته و اطفه . 
وما من ذركة ها فوقبا إلا وهو معها » معية ليست حلول وانتقال » ولا 


تغير » ولا زوال» فالخلوقات بأسرها ظل. وهو سيحانه وتعالى حقيقة الكل. 
ومن باب محاسن الكلام : 


ما قال الفضل بن سمل للأمون » وقد سأله حاجة لبعض بيوتات 
معرقند » وكان وعده تعجيل نفاذها » فتأخر عن ذلك » فقال له : يا امير 
المؤمنين هب لوعدك مذكراً من نفسك . وهب سائلك حلاوة نعمتك . 
واجعل ميلك الى ذلك في الكرم. وحاثا على اصطفاء شکر الطالبين » تشهد 
لك القلوب حقائق الكرم . والألسن بنهاية الجود . 


فقال الأمون : قد جعات الك احابة سؤالي عني با ترى ۲۲۲ فيهم » 


وأخذك بالتقصير فيا يازم لهم من غير اسثار ولا معاودة . 


)١(‏ نسخة : تريد. 


وقال الفضل بن سل للمأمون : با امير المؤمنين اجعل نعمتك صائنة 
لوحوه خدمك عن ار اقة ماما ف غضاضة السوال ۳ 


فقال الأمون : وا لا كان ذلك الا كذلك . 


وصية بخلق كريم : 
روينا من حديث ابن مروان قال : أنشدثا البرد : 


ادا اعتذر الصديق اليك بوما من التقصير عذر أخر مقر 


5 
فصنه عن عتايك واعف عنه فإن العفو سمة کل حر 


حدثذا يونس بن يحمى » نمأ مد بن ناصر » عن الحسن بن احمد » عن 
مد بن أحمد » عن عمد الوراق » عن خالد بن مد “ عن مد بن علي » عن 
دشر بن الحارث قال : رت على جبل عرفة رحلا قد جع عليه الوله وهو 
يقول : 

سبحان من لو سجدنا بالعبون له على سنا الشوك والمحمى من الابر 

م نبلغ العشر من معشار نعمته ولا العشیر ولا عشر من المشر 

هو الرفسم فلا الابصار تدركه سبحانه من ملعك نافد القدر 

سبحان من هو أنسي إذ خلوت به فيجوف لملى وفي الظاما وفيالسحر 

انت ایب وأنت الب با املي من لي سواك ومن ارجوه يا ذخري 


ومن باب من عمل من حيث العبودية : 


حدثنا عبد الواحد بن اسمعيل » نبأ حمر بن عبد الحند قال : ابو الحسن 


ابن شمعون الواعظ قال : وصف لي رجل من العباد فسرت البه » فرأيت 


0۹ 


من فضله ما ملا عبني » وسمعي » وقلي . فبت" متعجبا من امره » فرأيت 
في النوم كأن القيامة قد قامت» وكأن الناس يحاسيون» فيؤمر بقوم الى الجنة 
وبقوم الى الذار » فنودي بالشيخ فأمر به الى النار . فرأيت ذلك ثلاث لال 
متوالمة . فعرافت الشخ بذلك » فقلت له : خفف برحمك الله من تعبك » 
واقصر من تعبدك . فنظر الي" وقال لي : يا ابن شمءون هذا وأنت واعظ 
العارفين » تأمرني ان اخفف من خدمة مولاي لما رأيت أني من اهل النار . 
انما انا عبد من جل عسده ان ساء نعمني » وان شاء عذبني. امرني فامتئلت » 
ونهانی فانتببت » فأمري بعد ذلك مصروف اليه . فانصرفت من عنده » 
وقد عظم تعجّي من امره . فلا كن اللمل ریت النام بمبنه » فنودي 
بالشيخ وبين عدنمه مکتوب بالنور « يحو الله ما يشاء ويثدت وعسده ام" 
الكتاب » ثم أمر به الى الجنة . فسکرت الى الشيخ مبشيراً له» فقال : با ابن 
شعمون انما أدبت بما ریت لتعلم ان لله عبيداً لا یقطعهم عن خدمته عذاب 
ولا نعم . 
شمر : 

سمحان من ذکره عز؛ لذاکره وان تحفئل في الاقوال و احتهدا 

م يتخذ سکنا في قدم عزاته ول یلده آب" حقا ولا ولدا 

ولا استمان بشيء في حقيقته ولم بزل يعظم العز" منفردا 

لا وبلغ الق من تعظيمه طرفا ولو أقاموا على تعظممه ابدا 

سحانه وتعالی في حلالته هو الپیمن لا أشرك به احدا 


حكة : 
روينا من حديث ابن مروان » عن الحربي » عن مسل بن ابر اهم » عن 


۳۹۰ 


الحسن بن ابي جعفر قال: قال أكثم بن صيفي: الافراط في الانس مکسب 


ومن حدیثه » عن بوسف دن عد الله الحلوانى » عن عغان بن ام » عن 
اينه قال : قال يزرجهر اکم: احذروا اسطورة الكريم اذا شبع > وصولة 
الم ادا جاع . وده قال انض 4 ارهب تحذر ¢ وانعم تشكر 6 ول مزح 


هسحهر ۰ 


خبر مناة : 


رودنا من حديث الى الولمد » عن حده امد بن همد » عن سعيد بن 
سالم القداح ٤‏ عن عئان دن ساج » عن مد بن اسحاق ان مر دن لهي" صب 
مناة على ساحل البحر ما بلي قديد » وهي التي كانت الأزود » وغسان » 
مححو نها » و به‌ظمونها ¢ وادا أطافوا بالمدت > وأفاضوا من عرفات ¢ وفرغوا 
من منى م لتوا إلا عند مناة » وكانوا لون لها » ومن أهل” فا لم بطف 
بن الصفا والروة لکان الصنمین اللذين علا هك ياود الر دح ¢ ومطعم 
الطير . وكان هذا الحي” من الانصار لون لمناة وکانوا اذا هلوا يحج او 
او ره م دظل” احدم سقف بیت حی يفرع من ححه او مره 5 وكان 
الرجل اذا أحرم لم يدخل بيته وان كان له فيه حاجة » تسور من ظبر بيته 
لايحز رتاج الباپ رأسه » فاما جاء الله بالإسلام وهدم امر الجاهلية أنزل الله 
عز" وجل في ذلك : « وليس البر" بان تأتوا لسوت من ظبورها ولكن البر" 


وكانت مناه لاوس 6 والخزرج 6 وغسان من الازد 6 ومن کان بدیمهم من 
اهل يثرب وأهل الشام . ومناة صخرة هذيل . 


موعظة : 
حدثنا مد بن حمد» نيأ الحريري» نبأ ابو يكر الخياط » نمأ ان دوست» 
نيأ ابن صفوان » عن ابي بکر بن اي الدذيا » عن ابي جعفر موی بني هاشم » 


عن مرو بن الحصين ¢ عن ی بن العلاء » عن زدد العمي ال : شهدت 


حنازة هشام س عيد الاك قسمعت کانمه دقول : 


وما سال عما قليل, يسال ولو کثرت أحراسه وکتائنه" 
ومن يك ذا باب شديد وحجب فما قليل جر الباب حاجيه 
وتصبح بعد الححب للناس عبرة رهينة پیت لم تستر جواتيه 
فا كان إلا الدفن حتى تحر لت الى غيره آجناده ومواکه 
وأصح مسروراً به كل كاشحر وأسلمه جيرانه وأقاريه 


ووقف الفضل الر قاثی على المقبرة فقال : 

با أهل الديار الموحشة والحال" القفرة التى نطق باراب فناؤها » وشتد 
بالتراب بناؤها » محلا مقترب » وساکنها مغترب » لا دتواصلون تواصل 
الاخوان » ولا يتزاورون تزاور الجيران » قد طحنهم بكلكله البلا » وأ كلهم 
الجندل والثرى . علبك منا السلام . وأنشد : 


سلام” على اهل القمور الدوارس كأنم لم تجلسوا في الحالس 
ول تشربوا من بارد الماء شربة" ول تأكلوا ما بين رطب ويابس 
ألا ختروني ان قبر ذليليم وقبر العزيز الباذخ المقشاوس 


۳۳ 


ورأيت على قبر باذخ لسيده مکتوباً شعر : 


أرى اهل القمور ٩‏ اذا توافوا 
آبوا إلا ساهماة وفخراً 
لعمر اسه لو أبر زوم 
ولا عرفوا العبند من الوا 
ولا المدان اليس ثوب صوف 


ادا جنا مات هما ثم هذا 


بنوا تلك القابر بالصخور_ 
على الفقراء حتى في القبور 
لما علموا الغني" من الفقير 
ولا عرفوا الاناث من الذكور 
ولا الىدان النمم" في اطربر 
شا فضل الغي على الفقير 


وقام الحسن” على قبر فقال : إن امرءاً هذا آخره لحقيق ان بزهد في 
اوله » وأن امرءاً هذا اوله لحقيى ان خاف آخره . 


۵ھ 


سعر 5 


تناح ك أحداث وهن" موت وأجسامهم تحت التراب خفوت” 


أيا جامع الدنسا لغير بلاغة ان تجمع الدنيا وأنت" تموت 


ما يقول القبر في كل يوم وليلة : 


حدثنا المكين بن رسم إمام مقام ابراهم عليه السلام » عن الكرخي” > 
عن العورحي" » عن احبوبي » عن ابي عسی الترمذي » نبأ مد بن احمد > 
وهو ابن مدوية » نيأ القاسم بن الحم العرقي” > نمأ عبد الله » قال ابن الوليد 
الوضافي » عن عطبة » عن ابي سعيد» قال : دخل رسول الله مړ مصلاه » 


(۱) نسخة ؛ القصور . 


۳۳ 


فرأى اناساً كأنهم یکتشرون فقال : اما انيم لو اكثرتم ذكر هادم اللذات 
لشفلع عا أرى » فأكثروا ذكر هادم اللذات » الوت » فإنه لم يأت على 
القبر يوم إلا تكلم فيقول: انا بيت الغربة» انا بيت الوحدة » انا بيت التراب» 
انا بيت الدود . فإذا “دفن العيد المؤمن قال له القبر : مرحب) وأه » انك 
كنت لأحب من يشي على ظهري ال" » فإذا ولتك الموم » وصرت إلي” » 
فسترى صنيعي بك ؛ فيتسع مد" يصره» ویفتح له باب الى الجنة . واذا “دفن 
العبد الفاجر الكافر قال له القبر : لا مرحم ولا اهال » أما انك كنت لأبغض 
من يشي على ظبري إلى“ » فإذا وامتك البوم » وصرت إلى" فسترى صنعي 


بك . قال : فيلتئم عليه حتى يلتقي وتختلف أضلاعه . 
وقال رسول الله لتر 8 تأصادعه 6 فأدخل بعضما ف حوف بعص > قال ۳ 
ویقبض له تسعون تنینا » لو أن واحداً منها نفخ في الأرض ما أنبتت شین 


ما دقہ٬ت‏ الدننا > مشه وتخدشه حى دقهی ده الى الحساب ۳ 


قال رسول الله نر : نما القبر روضة من رياض الجنة » أو حفرة من 


حفن اسان 
وأنشد بعضمم : 


كأني بأصحالي على حافتي' قبري يلون من فوقي وأعينهم تجري 
ستنسون أيامي اذا ما رجعتم وغادرتموني رهن دورية قفري 
ألا أها الذري علي“ دموعّه” ستقصر' في يومين عني وعن ذكري 
عفا الله عني حين ١‏ أصيح' ثارياً ا فلا ادري وأجفى فلا ادري 


(۱) نسخه ۲ :يوم. 


۳۹۹ 


قال عسد الله بن عبر : ليس من مست عوت إلا زادژه حفرته الق بدفن 


فسا 8 انا ددت اأظهة والوحدة ¢ فإن كنت ف حماتك لله مطيعاً كنت اليوم 
عليك رحمة » ون كنت لريك في حباتك عاصياً فأنا البوم عليك نقمة » 


58 - 
انا بدت" الذي من دخلني مطيعاً خرج مي مسرورا 4 ومن دخلني عاصس) 


5 5 5 
رح دي مورا ۰ 


وخرج عطاء السامي الىالمقبرة ذات لملة»فاما توسطها نادی بأعلى صوته ه: 
أهل المقابر قد تساری بيجم أين الوضیع" من الکرم السمد 
أن الملوك بني الملوك وأين من قد كان في الدنيا قلمل المحفد 
أن الحسان ذوو النضارة والنهى أبن اللیح" من القبيح الأسود 
أبن الذین روا وتعظموا وعدوا عٿو“اً یکن با مرشد 
فأحايه من فاد جرب" دلشك شور : 

ات اة عاصفتمم بغتة فپ خود" جوف قبر ماحد 
ود دت الديدان ف اجساممم وسّعت هوام الا رض في الوجه‌الندي 

1 من وجوم قد تناثر پا ومفاصل بانت وبان من المّد 
بات دەض الصاطین المنقطعين من اهل الخلوات ف المقاير لہلة ¢ فا هو 


يفكر في شأنها إذ هتف به هاتف ينشد : 


وقف بالقصور على ”دحل حزیناً وقل ابن ارباا 
وان الوك ولاة المیسود رقاة ‏ اناي غلاا 
حسك مر م عمسم الىك فد هات اصحابها 


الدخلة : بالضم باطن الامر . يقال : هو عام بدخلته » أي بباطن امره 


ا 


o 


كتب بعض آدباء المغرب الى بعض اخوانه بمكة : 


اخي الأعز الاکرم الأفضل » الاب الأوفى الاوصل » الذي استوحش 
لفراقه » أذوب” آسی" وكداً ان لم اجتمع به في تلك ااشاهد الكريمة > ولا 
قد بلغك اش الى . وأحلك عن قريب بعرفات ومنى . رسمته اليك من فاس 
والأشواق بعدك تصعد الانفاس » ف إلى الله الكرم اشکو بيتك » والبه 
وبينك فلقد فارقت وودعت . وأودعت الجوانح من تباريح الشوق ما 
أودعت ¢ وفطرب الافئّدة سب مقصد 4 الماك ارس ¢ وصعدت فسم" 
الله الى تلك المثاية الامنية عودة وصولك ¢ و بلفك من لقائا غاية سولك 0 
وسنى في ذلك الحرم الشريف المنمف بغية حصولك » وأجرى فلكك بريح 
السلامة حابن ينتبى إن شاء الله عن كل ولي من اولئك الى تلك المشاهد 
العظمة» و العاهد الکر مة ¢ تحمته العاطرة و سلامه » وتذ كرة عند مماشمر تك 
تقسل الجر الاسود واستلامه ¢ حول الله ع وجل ٤‏ فادا بدأت ع بر كة 
الله تمالی بأول الناسك » فاشعر نفسك دوس الحبة أا الناسك » ومن أي 
مواقبت الج احرمت » وقد أشعلت بعد الاغتسال نار شوق الوقادة في قلمك 
واضرمت 6 فاغتيط 5 الواقد على حرم الله تعالى فقد استكرمت ٤‏ فارفع 
صوتك بالاهلال ¢ ملا دعوة ذي المحلال ¢ حی إذا شارفت مكة الغر اء 6 
وأن تحتلى في منصتها العروس الزهراء » فادخل على اسم الله وسنتة نبیته من 
باب بني شيية » وقل اللبم صن من لفح نارك هذه الشيبة » فإذا اكتحلت 
عمناك بسناء الكعية الیدت الحر ام وذهلت » فبناك استم‌ونت كل مشقة أقيتها 


في طريقك ¢ واسكسبلت ودنوت ہی وقفت عاف الخجر الاسود ¢ وحعلته 


۳۹1 


على سارك وڪارت ¢ وقتلت حءدث قل المصطفى ا ¢ و استه‌برت ۰ 
وأخذت في الاشواط الثلاثة بالرمل » وقد ايقنت بيلوغ اقصى الأمل » ثم 
الت بالسعي مأمولك بقمة اسبوعك » فحمنئذ تحد برد السلوة عن اوطانك 
وربوعك » ثم اركع ركمتي الطواف خلف القام > وأدع ان بعدك بالقام » 
وتعلق بالاستار داعبا عند اللتزم ¢ وتضاع عند شربك من مساء زمزم > 
وأنوفيه نة من أخلض لله عمل © فاء رهزم ۱ شرب له > ثم اجعل خروحك 
على باب الصفا والمروة » وقف على درجاتها » وأدع خلاص نفسك ونجاتها » 
ثم انحدر في وادي ابراهم عليه السلام » فإذا بلغت الميل الاخضر » فخذ في 
الرمل اخذ اجد إذا احضر » فإذا مت السعي فبادر بالحلاق » وتحنب 
التقضير » فلمحلقین وجمت الدعو ة النيوية وجوب استحقاق » فان لم تكن 
معرف) فاخرج می سم للتنعم ¢ وأحرم من مسحد عائشة رصي الله عنما 
بعمرة » وقل : طوبی ان أفنى في هذه الاحوال السنيّة » والشاعر الرضمة» 
عمرة » ولازم الحجر الکرم » وقف داعبا تحت ميزابه » وتذ کر اخوانك 
بالدعاء » وكاما اسلفت من خير تحزی به » وصل على الرخامتتن الضرواتن 
فما علامتا قبري اسمعيل وأمه هاجر » وقل : الجد لله الذى جملنى من 
انقطم الى حرمه المعظم وهاجر » وإذا فتح باب الكعبة المعظمة الکر مة 
فکن فما اول داخل »> ان خارج » وهنىء قدميك ترما ف تلك الدارج 
ولوخ مصلى الذي متوسلا الى الله ذي المعارج ¢ واستدع معايئة المقام 
الكريم عند باب الرحمة وقيل فيه » واشرب ماء زمزم في أثر القدمين 
البار كين » فطوبى لن باشرها بغية . وفي أثناء مقامك تعمد المعاهد الشردفة 
والآثار > وحر لك فيها شوقك المثار » وزر الولد المقدس المارك » واجعل 
فيه نظرك واعتبارك » وام بدار الخيزران » وسائر تلك المنازل الشمريفة 
والمواطن ۰ 


۳۹۷ 


وصل با أمكنك من الصدقة كل او فيها وقاطن . وزر القبور الطاهرة 
بالعاتی . واعل على جمدل ابي قبيس » وققمان » فحق أن شرف علا 
ويعلى . واقصد جيل حراء » واصمد في ذروته » ففمه رأى التي لار اول 
علامات نو ته . وارقأ جيل ثور > واج الغار » وقذكر ثاني ائنین اد ما فيه » 
فنفس كل جيل علمه وغار . حتى اذا ظل” شر ذي الحجة » وأحرم وفود 
الله هلاله » وبدا كل احد اهلاله » وارتفعت بالتلسة الاصوات في اعقاب 
الصلوات » وأقاموا على التلبيه» متأهبين لموم التروية » فيا لك من يوم تسابق 
فيه الى منی" بالصعود . و استشروا تطالع السعود . فتعد وا منى الى عرفات. 
موقنان برحمة الله عز" وجل" ومنازل الامن في الغرفات » مرتفعین عن بطن 
عرفة » علا بأن من وقف فيه فقد ذهب ححة عامه ذلك وفات . ثم 
اصبحوا يوم عرفة وقد حلتلت الارض فساطيط اهلالعراق» وسائر الآفاق» 
كأنها قطم أزهار ذات آلوان » صنوان وغير صنوان . تخال البسيطة منها في 
بستان . فارتقوا جيل الرحمة » ثم نزلوا الى دار آدم يسألون ربهم المغفرة 
والرحمة . وفي أثناء ذلك ابتاعوا قرابينمم المتقبّة » ليأكلوا منبا » وتجعلوا 
بقاياها على المائس الفقير مسبلة » ف إذا اغتسلوا وتطهروا للحمع يبن الظهر 
والعصر في مسجد ابراهم » فم أا الاخ الأكرم في تلك المسالك البارکة 
وحداً وشوفاً فحق" أن چم . وهنالك لا تنس" اخاك» وحاشاك ان تفساه » 
وواسه بدعوة » فثلك من واساه . ثم اجتمه‌وا مع الشي بازاء موقف 
الني لتر عند الصخرات»وقد ارتفعت بالتبليل والتكمير والتلسية الأصوات» 
58 اسلت العبرات » وصعدت الزفرات » وأثيرت بازدحام الركائب الغبرات > 
وقد واحموا الكعية المقدسة واستقنلوها » ورجوا الرحمة من الله عز وجل 
وأملوها » واقفين شمثا غبراً » لا ری منهم إلا ذو مقلة عبرا » يتذكرون 
بذاك الموقف العظم موقف المحشر فا يستطيعون صبراً » باسطوا ايدهم 


1۸4 


اولاه الک الكفيل بارتقاهم » يتضرعون السه فى فكاك رقامم » وحط 
و 2 رم حل ؛ يا ل« Pas‏ 2 0 ممم 
ا ارم التي حملوها باحتقابهم » يباهي بهم الله عز وجل ملائكة السیاء . 


ويقول : اشهدوا بأني قد رحمتهم فأنا ارحم الرحماء . 


وقد غصّت بذلك المع الأرض الأريضة» والشمس تحنح للغروب مريضة» 
حتى اذا وحسّت » حلت الافاضة ووحست » فوصلوا مع ال جما » وقرنوا 
به بين المغرب والعشاء جما » ومسجده المبارك قد استنار مشاعل وشا » 
ولكثر ة الفجيج والعجيج لا يستطيع احد سماً » ولا تملك العمون دمه) » 
وباتوا يتلفظون ویکسرون حصا امار » وكل” مسرور” يسميره تلك اللدلة > 
فيا شرف تلك الأسمار » وعند الأسفار وقفوا داعين » ثم افاضوا الى منى 
مسرعين » وخاز وا وادي محر بالنظ" وال رمتل » فائزين من الله عز وجل 
بالصنع الأجل » مقتدین ما ورد في ذلك عن رسول الله مر من العمل » 
فرموا جمرة العقسة الحللة » ونفوسهم منبهجة متهللة » ثم انقلوا للحلاق » 
والتقرب بالدم المهراق » الى المهيمن الخلاق » وید ذلك ساروا الطواف 
الافاضة » لابسين من التقو ى خير مفاضة » ثم عادوا حلتين قد أموا الج » 
وقضوا اج والعج” » وأقاموا متنعمين أيام منی" بالأكل والشرب » وکل منرم 
قد اصبح آمن السّرب » برمون في كل يوم في محصتب الجار الثلاث احسدی 
وعشرين جمرة » والشوق يلبب في احشامم جرة » وأ كثر الناس مع ذلك في 
بيعهم وشرائم في غمرة » وأهل الانقطاع الى الله » وتجار الآخرة في مسجد 
الخيف مقیلرم » وذ کر الله قيلهم » يسألون ریم الإقالة » والرب بکرمه 
يقيلهم » مثابرين على التبليل والتسبسح» ظافرين بالمتجر الربّيح>» ملين بزيارة 
موضع الذیتسح » ثم تمجاوا في يومين بالنفر » فمنيثا لك أيا الاح ااككريم 
كونك في اوائك السفر» فإذا تأهيت المزيارة الطبية » وطفت طواف الوداع» 


۳۹۹ 


فاستودع الله دينك » وأمانتك » فمو اهل الايداع » ومس على بركة الله > 
فإذا اجتزت بقبر أم المؤمنين ميمونة بسرف » فامسك عنانك وقف > 
واسكب دمعك فيه رحمة” وإذرف » ففي ذلك الموضع كاتمها» وايتنى رسول 
الله مار بها » وفنه قضيت وفاتها » ومنه تحيء زمرتها الطاهرة ورفاتها > ثم 
عج في طريقك على خيمة أم معبد » فقد حازت محلول الرفيقين الكريين فيم 
شرف الذكر آخر الأبد . وإذا جئت بدراً فحي" شهداءه بالسلام » فهو اول 
مشهك نصر الله فىه الاسلام . حق ادا بدت لك اعلام المديئة » فابشر 
باحتلالك اليلد الدي اظهر الله فىه دينه » فإذا مررت مسجد دي الخلفة 
فعرج عليه ولا تعرج عنه » وحيّه برکمتین فبو المسجد المبارك الذي احرم 
رسول الله من منه » حت إذا جزت وادي العقيق فمنالك آنزل » وامش 
كرامة أن حل في ذلك النزل » وادخل على امم الله » وعليك الوقار 
والسكينة » واكس الخضوع والخشوع نفسك المسكينة » فإذا دخلت مسجد 
الثفيمع الرفيع فاقصد بعد ر كعتي التحمة روضة سيد دار السلام بالسلام > 
وامثل قمالة وجبه الکرم » وحن ملا بأفضل التسلم » وألزم هنالك أدب 
التوقير والتعظم »> وقف » وإباك أن تهس الجدار وتلم » فقد هى عن ذلك» 
ولعل" فاعله أن يأثم » وسلم على الصديق > والفاروق » وزيريه وصاحبيه » 
وقم كالمسين بين الكرعين دديه» فغدا ترجو الشفاعة لديه » وإنه سلام اولك 
اليه » ملام > وحافظ على الصلاة بين قبره ومنبره عليه السلام» فبينم») روضة 
من رياض الجنة » وألمس الدرجة المباركة الياقية من النبر الكريم موقف 
القدمين المد ستين » واتغ ف التبر”ك بلمسها حنة » وطف على تلك المنازل 
الکرعة والديار > واستقر مواطن البررة الأخمار » وزر قور أمبات المؤمنين 
وروضة العماس » والحسن » رضوان الله عليهم أجعين بیقسع الفرقد » وان 


آضرم الوجد" علیهم ار الزن بين حوانحك وأوقد » وحدث نفسك باللحاق 


۳۷۰ 


ااسریع بهم فكان قد » وعرج في آخر البقيع على روضة ذي النورين ءجان 
ابن عفان » ومل الى روضة فاطمة بنت اسد أم على السابق الى الايمان » ولا 
تنس عن يسارك إذا خرجت على باب البقيع قبر العمة الطاهرة صفية © ام 
الزبير الذي كان حواري الرسول مل وصفية» وامش الى قماء مظهر الاسوة 
برسول الله ۳ و الاقتداء » وزر ا عم المصطفى حمزة والشهداء » فاذا 
آذن بالارتحال » فامل أن تجمع في الزيارة بين الساجد الثلائة التي لا تشد إلا 
البپا الرحال » موثرا سلوك الحجة البيضاء من السنتة » ملتمسا بر کة الحديث 
المأثور ٤‏ من زارني وزار ابي ابراهم في عام واحد ضنت له على الله الجنة » 
والضامن ملي » وهو بير بالمؤمنين ولي » فاعمل ركابك الى المسجد الاقمی » 
واستقصى الطواف جمیم ثره القدسة » فثلك من استقصى » ون استطعت 
الاحرام منه اولاً » فهو افضل عمل صالح يدخر » وقد ورد فيه حديث” 
بغفرة ما تقدم من الذنب وما أخر » حيث اختص المصطفى لر بالاسراء» 
وعرج به الى السام » بعد أن صلى فيه مجمسع الانيياء » و 7 بالصخرة 
القدسة » فنها كان ممراج سيد البشير » وصلى » خلفپا » فپي المكان القردب 
الذي ينادي النادي منه للمنشر وانحشمر » وادخل قبة السلسلة وار کع فیپا» 
وادع لنفسك ونفوس اخوانك بتدار كما بالتوية وتلافيها » وصل في حراب 
ز کریا » وإياك والريا » وقي حراب مرم حيث دخل عليها » فوجد الرزق 
من الله لديها » وأرق في حراب داود حيث كان سور الصم » وصل فيه 
متوسلاً الى الله بشرف ذل لك الامم » وواصل بلزبارة مبدئا ها ومعندا » 
موضع نزول المائدة التي كانت لبني إسرائيل آية" وعيداً » واسمهوا على الكفر 
يعمد نزوها وعيداً » ولا تمش في جسم تلك الارض المقدسة إلا بانکسار 
واستحياء » فإنك لا تخطو فما خطوة إلا على مواطىء اقدام الانبياء » ولا 


تنس أن تتطیر في عين سلوان » واذكر فيه من م يحداث نفسه عنك يسلوان» 


۳۷۱ 


ثم اخذت الخلیل في الرحيل » فايدأ في اول طريقك يقبر راحيل > ثم موند 
المسبح » وموضع مده > وسل من الله قمول مساعيك » واستعنه واستېده » 
واعطف على موضع جذع النخلة الذي هزّت به مريم فأساقط علمپا رطب 
جنت) » « فناداها من تحتها أن لا تحزني قد جعل ربك تحتك سرايا » ثم ال 
في طريقك » وحتى لك الالام » بقبر يونس » ولوط »2 عليمها السلام » فاد 
انقپست الى قبر الخليل » وقبر اسحاق » ویعقوب » وقد حننت اليهم حنين 
الرقوب » فبنالك تقل مزارك » وتحط إن شاء الله اوزارك > وخارج ذلك 
الحرم الخليلي على ما بذ کر قبر بوسف الصديتى » وا آعل بالتحقق » فإذا 
قضبت حول الله عز" وجل وقوته من زيارة جميع تلك الآثار المقدسة أريك» 
فلا تذكر بعدها مغريك > فقد من الله عليك بتجديد عبد الوفادة علبها > 
والنظر المها » وما ذكرتها لك على هذا النستی إلا تبر"کا بذکراها » وتشوقاً 
للمودة الثالثة عسى نجدد العبد الکر بها وأراها » واستطابة للحديث معك 
فما لأنك تمرف بالماينة معناها » وليس من درى حقيقة الشيء كمن لا 
يدريه » وأين شوق آدم للجنة من شوق بنيه ؟ فعد الى حرم الله العظم > 
والق. فمه عصا تسمارك » وقر Ce‏ ءال اختيارك ¢ وأقم بقمة عمرك فيه 
مستوطن) » والنية الصادقة الخالصة لله عن" وجل مستبطناً » وقل رب ترکت 
من اخوانی عسداً مشتاقین للعودة الى حرمك » متوسلین اليك في ذلك 
بفضلك و کرمك » فسبل بعزتك وقدرتك مرامهم » وسکن بالوصول الى 
كعمتك ااقدسة اش فة غرامپم » وعر فام معاهدم الكرية بعرفات » 
والشعر الحرام > وش"فهم بالثول فيها قبل أن تقفي على مدتهم بالانصرام » 
وتفحا اعمارهم قواطع الاخترام » انك سبحانك موی الان الجسام » ومقدار 
الحظوظ السنتة لعباده والأقسام » وإقرأ عليك أما الأخ الأسنى » الحتوم له 
إن شاء الله بالحسنى » سلام] أعطر من الزهر عند الابتسام » يتلقاه مسك 


۳۷۲ 


وصية نبوية : 


روا من حد دث اهاشي فا بر و ده من د دث اي ذرر عن رسول الله 
عَم إنه قال لرجل يوصيه : 


أقلل من الشبوات يسول عليك الفقر » وأقلل من الذنوب بسپل عليك 
الموت ¢ وقدم مالك أمامك فلس اللحاى ده 6 وأقنم عا اوتدته حف علك 
الحساب » ولا تتشاغل عا فرض علمك عا قد ضن لك » إنه ليس بفائنك 
ما قسم لك » ولست بلاق ما زوي عنك » فلا تك جاهداً فيا یصبح نافداً 
واسع للك لا زوال له في منزل لا انتقال عنه . 

ومن حل ره اض عن أن عماس قال : 

قال رسول الله للم : 

ما سکن حبة الدنيا قلب عبد إلا التاط منها بثلاث : شغل” لا ينفك 
عناه » وفقر لا يدرك غناه » وأمل لا ينال منتهاه » رت الدنما والاخرة 
طالبتان » ومطلوبتان » فطالب الآخرة تطليه الدنيا <تى بستکل رزقه > 
وطالب الدنيا تطليه الاخرة حتى يأخذ الوت بعنقه » ألا وان السعيد من 
هو الآن في يديه » قبل أن يخلفه ان سعد بإنفاقه » وقد شقی هو محمعه 
واحتکاره ۰ 


روينا من حديث محمد بن العماد قال : كنا وم عند اسحای بن جح 


۳۷۳ محاضرة الابرار <م١»‏ 


وعنده حارية دقال لها شادن موصو فة حوده صرب العود ¢ و شحو صوت > 


فأخذت العود وغنت : 


ظى” تکامل ف رستاية مه فزما دته وتاه دهده 


ملك الخال يأسره فکاغا حسن البرية كلما من عنده 
ا رب هب لي وصله ودقاءه ایدا فلست" بمانش من دعده 


فطارت عقولنا وذهيت البابنا من حسن غنائها » وظرفها فقلت : 


a 
٠ 


سيدق من هذا الذي تكامل في الحسن والنشّهى سواك ؟ فقالت: 


- 


فان حت التنى عدون كثيرة وأضعف عن كتانه حين اكم 


مح عن الخنساء إنها دخلت على عائشة وعلمما صدار من شعر » فقالت 
لها عائشة رضي الله عنما : أتتخذين الصدار وقد هى عنه رسول الله مر ؟ 
فقالت : ا ام المؤمنين إن زوجي كان متلافاً منفقاً » فقال لي : لو أتيت 
معاوية فاستعنت به » فخرجت » فلقيني صخر » فأخبرته » فشاطرني ماله 


ثلاث مرات » فقالت امرأته : لو أعطمتها من شرارها يعنى الإبل » فقال : 


وال نی انتخا رارقا وهي حصان قد كفتني عارها 
وان هلكت” مزاقت خارها رادت خن شمر “سدازها 


اما هلك صخر" اتخذت هذا الصدار ونذرت أن لا اضعه حتى اموت . 
حدثنا بعض مشايخنا من اهل الأدب قال مرو : قال بعضهم : رأيت 


۳۷ 


أعرابية الاح ¢ فقات” غلا : آنشدینی 6 قالت 5 نعم 6 ورب الكعية ¢ 


قلت : فانشدينى » فانشأت : 


لا بارك الله فمن كان يخبرنى أن المحب إذا ما شاء يتصرف 
وحول اجب ادا م بان صاحبه وحد" الصى” بندیی امه الكلف 


فقلت" : فانشدينى من قولك » فقالت : 


دەفسى من هواه على النائی وطول الدهر مؤتلف” حل رد 
ومن هو فى الصلاة حديث نفسی وعدل الروح عندي بل يزيد 


فقلت” ها : إن هذا الکلام من قد عشى » فقالت : وهل يعرى من 


ذلك من له سم او قلب ؟ ثم أنشدتني : 
ألا بابي وال من ليس شافعي بشيء ومن‌قلي على النأي ذاكره 


له خفقان برفع انب كالشحا ويقطع ازرار الجريان اثره 


ورونشا من حددث مر ن بردد الاسدى قال: مررت خر قاء صاحية دی 
الررمة » فقلت" له : هل حححت قط ؟ فقالت : آما عامت أنى منسك من 
مناسك الحج ؟ ما منمك أن تسم علي ؟ آما سمعت قول عمك ذي الرمة 
وهو دنشد : 

تام اج أن تقف المطايا على خرقاء واضعة اللثام 

فقلت لما : قد أثر فيك الدهر » قالت : آما سمعت قول عمك العجيف 
العقمیی 1 


وخرقاء لا تزداد إلا ملاحة ولو مرت تعمير نوحر وحلت 


۳۷۵ 


قال : ورأيتها وإن فما المماشرة » وان ديباحة وحپپا اطرئية » كأنها 


فتاة» وإنها لتزيد بومكل على الانة . وشيب مها دو الرمة وهي اة انين شمه . 


حدثني ابو در" بأسشسلية أن سيب أن سمت الخرقاء ۽ وهي هي » ومي 
ذو الرمة » وهو غيلان » ان رآها يوه] فتمرض الما » وبيده حيل” بالر 
لتعمل له نعله » وكان قد انتقض » وأراد بذلك الكلام معها » فقالت له : 
اني خرقاء يا ذا الرمة » أي لا احسن العمل » والخرةاء التي لا تحسن العمل 
والصناع ضدها . والرمة : الحبل البالي . فجرى عليها هذان الإسمان الى 
هذا اليوم . 


وروينا من حديث اهاشمي يبلغ ډه النى علا انه قال : 

كن في الدنما كأنك غریب » او عابر سبيل . واعدد نفسك في الموق 
وإذا اصبحت نفسك فلا تحدثها بالساء » وإذا أمسيت فلا تحدثها بالصباح . 
وشذ من صحتك لسقمك . ومن شابك ويك ومن فراغك لشفلك > 
ومن حساتك لوفاتك » فانك لا تدری ما اسمك غداً . 


الشماب » ومن عرف دنا یفرح بها » ولا بزخارفها » ول حزن فمپا على 
دلوی 6 ولا طالب اعشم من الموت ؛ ومن عطف عليه الليل والنهار أردياه ¢ 


0 
ومن وکل ده ا موت أفئاه 5 


أصدب الحجاج عصية وعنده رسول لعيد الاك س مروان فقال : ليت 
اني وجدت انسانا يخفف مصيبتي » فقال له الرسول : أأقول ؟ قال : قل > 


قال : كل انسان مفاری صا حه كوت او بصلب او نا ر تقم عليه من فوی 


۳۷۹ 


البيت » او بقع البيت عليه » او يقع ۱ في بثر» او يغشى عليه » او یکون 
ذيء لا بعرفه 5 فضعدك الحجاج وقال مصیبي ف أمير المؤمنين أعظم حين 


وحه مثلك شولا . 
قال عبد الله بن العتز : اهل الدنيا كصور في صحيفة كما نشر يعضها 


طوی بعضبا ۰ وقال ارا ۳ اهل الدنيا کر كب سار rt‏ وم نمام 4 ينظر 
هذا الى قول الاخر : 


وقال 0 : طلاق الدنيا مپر الجنة . وأسثل اعرابي عن حال الدنيا 


فقال : ي جمة المصائب » رتقة المشارب » لا عتم صاحياً دصاحب ۰ 


قال ابو الدرداء : ما أنصف الدنيا » ذمّت بإساءة المسيء فيها» ولل تحمد 
بأحسان المحسن قنپا . غير انه قال بوماً : من هوان الدننا على الله انه لا 
"بعصی إلا فمها » ولا ينال ما عنده إلا يتركبا » وهو الذي يقول فمها ایضاً : 
اذا أقبلت الدنيا على امرء أعارته محاسن غيره » واذا أديرت عنه سلبته 


عا سن هسه . 


وروينا من حديث الطفيل بن عامر العامري قال : خرجت يوم أريد 
الغارة » وكنت رحلا أحب الوحدة » فسغا انا أسير اذ ضللت الطریق الذي 
أردت ٤‏ فسرت أياما لا ادری أن التوحه حتی نفد زادی » فحعلت ۲ کل 
الحشيش » وورق الشحر » حتى أشرفت على افلاك » ويئست من الحباة > 


(۱) نسخة : يسقط . 


۳۷۷ 


قينا انا اسير » اذ بصرت بقطيع غم في ناحمة من الطريق » فلت المپا فد 
انا بشاب حسن الوجه فقال : با ابن العم أبن تريد ؟ فقلت : أردت حاجة و 
ف دن اكناة وا اعت بنفسي إلا وقد ضلات عن الطريق . قال 
اجل » ان بينك وبين الطریی مسيرة ايام » فانزل حق تستريح » وتطمئن ٠‏ 
وتريح نفسك » وفرسك . فنزلت » ورمى لدابتي حشیشا » وجاءني بثريد 
كثير » ولين » ثم قام الى كبش فذيحه » وأجج تارا » وجعل یکتّب لي ؛ 
ويطعمني حتى اكتفيت . فما جن" اللبل قام وفرش لي . ثم قال : قم فار- 
نفسك » فان النوم أذهب لتعيك » وأرجع انفسك . فقمت ووضعت رأسي؛ 
قبينا انا تائم اذ أقبلت جارية لم تر عيناي مثلها قط حسنا وجمالاً » فقعدت 
الى الفق » وحعل كل واحد منها يشكو الى صاحيه ما يلقى من الوجد به » 
فامتنع علي النوم بحسن حديثها . فاما كان في وقت السحر قامت ورجعت 
الى منزها . فاما اصحت دنوت منه » فقلت له : من الرجل ؟ ق 

فلان بن فلان فانتسب لى فعرفته » فقلت : وحك ان أباك لسمّد قومك » 
وما جاك على وضع نفسك ف هذا المكان ؟ فقال : أنا والله أغيرك » كنت 
عاشة) لابنة عي هذه التي رأيتها » وكانت هي ايضاً لي وامقة » فشاع خيرت 
في الناس » فأتيت عمي ان بزو جنبها » فقال : واش با بني ما سالت شططا› 
وما هي با عنك » ولکن الناس قد تحدثوا بشيء » وعمك يكره المقالة 
القسحة» ولکن انظر غيرها في قومك حت يقوم عمك بالواجب لك. فقلت : 
لا حاجة لي فما ذكرت » وتحمّلت عليه يجاعة من قومى فردم . وزواجها 
رجلا من ثقيف له رياسة » وقدر » فحملها الى هبنا » وأشار بيده الى خم 
كثيرة بالقرب منا » فضاقت على الارض برحبپا » وخرجت في اثرها » فاما 
رأتني فرحت فرحا شديداً» فقلت ها : لا تخبري عدا بي منك يسييل . ثم 
أتيت زوجها » فقلت : انا رجل من الازد » أصيت دما » واني خائف › 


۳۷۸ 


وقد قصدتك عرف من رغتك ف اصطناع العروف 5 ولي دصر بالغم ¢ 
فإن رابت ان تعطني من غنمك فا کون ٤‏ وارك وكنفك فافعل : قال 0 
نعم > وكرامة > فأعطاني مائة شاة » وقال لي : لا تبعد بها عن الحي » 
وكانت ابنة عمي تخرج في كل لملة في الوقت الذي رأيت » وتنصرف » فاسا 
رأى حسن حال الغنم اعطاني هذه » فرضيب من الدنيا ما ترى . قال : 
فأتمت عنده اياما» فمينا انا نام اذ نهني وقال : با اخا بني عامر » قلت له: 
ما شأنك ؟ قال : ابنة عي قد أبطأت ول تكن هذه عادتها . وما أظن ذلك 


إلا و حادث وأا يقول : 


ما بال مسّة لا تأت لعادجها هل هاحپا طرب" او صد‌ها شغل” 
لکن قلي لا يغنيه غرکم حقی المات ولا لي غيرم أمل 
او تعامين الذي بي من فراقك” لا اعتذرت ولا طالك بك العلل 
نفسي فداؤك قد أحلات بي حرق تكاد من حرها الأنفاس تنفصل 


لو كان غادية مني على جبل لزل“ وانهد" من أركانه الجبل 


قال الطفيل : فواش ما اكتحل بغمض حت انفجر ود الصبح » وقام 
ومر“ نحو الحي » فأبطأ عني ساعة » ثم اقبل ومعه شيء يحمله » وجعل يبي 
عليه » فقلت له : ما هذا ؟ فقال : هذه ابنة عمي افترسها السبع » فأكل 
بعضها ووضعها بالقرب مني فأوجع وال قلي » ثم تناول سيفه » ومر“ نحو 
اي فأبطأ هنيبة » ثم اقبل الي“ وعلى عاتقه ليث كأنه مار » فقلت : ما 
هذا ؟ قال : صاحبي » قلت : وكيف عملت به ؟ قال : اني قصدت الموضع 
الذي اصابها فده » وعامت انه سيءود الى ما فضل منبا » فجاء قاصداً الى 
ذلك الموضم» فعامت انه هو فحملت علبه» فقتلته . ثم قام فحفر في الارض» 


فأمعن وأخرج ثوب جديداً » وقال : با اخا بني عامر » اذا انا مت فادرجني 


۳۷۹ 


معهأ ف هذا الثوب . ثم ضعنا 2 هذه الحفرة » وهل" التراب علمنا ¢ وا کم 


هذبن البيتين على قيرنا : 


كنا على ظهر ها والعيش ف مهل 
فخاننا الدهر في تفريق الفتنا 
ثم التفت الى الاسد فقال : 

ألا أا اللت الدل" بنفسه 
وغادرتني فرداً وقد كنت ۲ لفا 


معن دهراً خاننى بفراقبا 


رده متنا :والدار. راط 


هسلت لقد جرت يداك لنا حزنا 
وصرت آفاق البلاد انا سحنا 


معاد اي ان اكون له خد 


وقال : با أخا بني عامر » اذا فرغت من شأننا » فصح في ادبار هذه 


الغم ¢ فرد ها الى صاحبها 5 شم قام الى شحرة فاختتی حجی مات » فقمت > 


قبره_ ا 6 ورددت الغم على صاحبها 


. وسألني القوم عن الرجل » فأخبرتهم 


الخبر» فخرج جماعة منهم فقالوا : والله للنحرن عليه تعظيما له . فخرجوا» 


واشرعنا مائة ناقة » وتسامع بنا الناس » فاجتمعوا الينا فنحرنا ثلاثماثة 


ناقة » وانصرفنا ۰ 


كتب حعفر بن مد الاشعث الى محسی بن خالد يستعفيه من العمل : 
شكري لك على ما اريد الخروج منه شكر من سأل الدخول فيه . 


ودنا عض الا دنام > قال : كتب علي بن هشام الى اسحاق بن ابراهم 


الموصلي : ما ادري كيف اصنم ؟ أغيب” فاشتاق » وألقى فلا اشتفي . ثم 


محدث لى اللقاء الذی طلست منه الشفاء نوعا من الحرقة للوعة الفرقة . 


۳۸۰ 


وحدثنا مد بن سعيك: قال رحل من قر دش رالد بن صفوان: ما اسرگ؟ 
قال : خالد بن صفوان بن الاهتم » قال : ان اممك لكذب » ما انت يخالد » 
وأن اباك لصفوان » وهو حجر » وأن جدك الاهتم » والصحسح خير من 
الاهتم . قال له خالد : من أي قريش انت ؟ قال : من عبد الدار بن قصي 
ان كلاب » قال : لقد هشمتك هاشم » وأمتك مت » وجمحت يك جح » 
وخزمتك مخزوم» واقتصتك قصي » فحعلتك عبد دارها » تفتح اذا دخلوا» 


وتغلی ادا خرحوا. 


وحكي عن شهرام المروزي أنه حرق دده ودان ابي مسل صاحب الدو له 
كلام نما زال ابو مسل محاوره الى ان قال شهرام : ا لقطة ۰ 


فصمت ابو مسلم » وندم شهرام على ما سيق به لسانه » وأقبا. معتذراً » 
وخاضعا» ومتنصلا . فاما رأى ذلك ابو مسلم قال: اسان سبق» ووم أخطأء 
وها الغضب شيطان » والذنب لي » لأني جرأتك على نفسي بطول احتالي 
منك» فإن كنت متعمداً الذنب فقد شر كتك فيه» ون كنت مغلوبا فالعذر 


سك ¢ وقد غفر نا لك على كل حال 5 
قال شهرام : ايها الملك عفو مثلك لا یکون غروراً . قال : اجل . 


قال : وان عظم ذني ان تدع قلي يسكن . وألم" في الاعتذار . فقال ابو 


موته أن استدعی يوم؟ الجارية التي كانت على خزانة ملابسه فقال ها : ائتنی 


البوم بشاب صفر . فأتته محلة صفراء » وعمامة صفراء » وطلسان اصفر > 


۳۸۱ 


من احسن ما کون . فتنظاف » ولس > وتطنب » واستدعى صاحة 
الوحه > واستدعى بالمراة 6 فرأى وجه وما عليه من اليرة الفاخرة ودف ره 
الملك » فاعجبته نفسه » وقال : وال لاخرجن البوم على الناس» واصعد عي 


امه ¢ واتكم من احسن الكلام ¢ ما يلبق مهذه الال ۳ 


۰ 9- 2 ۳۹۳۹ چ 1 وه ۹۵ ۰ ۳ 
وحرج دام تر 3 ده زهوا وعحماً د4 سه 6 فرصت له حارية دعر فلي 
م حوارده » فخدمت » وسامت » وقالت : ما احسن هذه الخالة الق انت 
مں چو ار و و 0 ي 


فيها » لو تم" » ثم أنشدت : 


ليس فما بدا لنا منك عب" عابه الناس" غير انك فان 
نت" تعم الماع" ل كنك تبقى غير آرس لا دقاء للانسان 


فقال ها سلمان : با فلانة » ما ملك على هذا في هذا الوقت ؟ وتفتر 
عليه الخال . ثم انه اکذب نفسه » وتحامل على عقله بپواه » ومضی لوجپه » 
حتى خرج على قومه في زينته» فأعحب الناس به » وصعد المثبر» فحمد الله » 
وأثنى عليه بصوت بستوي في سماعه اقصى من في احلس » وأدناه » وأبلغ » 
وأسبب فأعحب , وأوجز فأعجز . فبدنا هو في اطنب ما یکون من الكلام 
اخذته الحى» فتحامل علمها » فا زالت تخفض من صوته الى ان سقط مغشا 
عليه . ثم أفاق » فحمل الى منزله ورجلاه تخط" في الارض ضعفا » وقوة من 
مرض. فاما دخل منزله استدعى الجارية التي تع رضت له عند خروجه بالبيتين 
في صحن الدار» فحضرت بين يديه» فقال لها : با فلانة أعيدي علي" ما قلت 
عند خروجي . فقالت له : با سيدي ما أعرف ما تقول » وال ما تعرضت 
اليك » وكيف اجرأ على التعرض اليك في صحن الدار ولیست مرقبتي ؟ فعم 
سلمان ان نقسه نعست له » فأوصى » ولبث ايام ومات . 


YAY 


أوفى من م" بل » وهي دوسية من قىل ابي هريرة رهي الله عنه » 
فذكر اهل الأدب من وفائها أن هشام بن الولمد بن المغيرة الحزومي”2 فتل 
رحلا من الأزد » فبلغ ذلك قومه بالسّراة » فوثيوا على ضرار بن الطاب 
الفپری" لمقدّلوه » فعدا حى دخل ددت أم جيل وعاد یا » فقامت ف 
عنه ظنت أم جميل انه أخو ضرار بن الطاب > فأتته بالدينة . فلما انتسدت 
عرف القصة > فقال : با أم جميل لست يأخيه إلا في الاسلام » وقد عرفنا 
منستك عليه . فأعطاها على انها ابنة سبيل . 


وأما وفاء السمؤل بن عاديا » فذكر اهل الأدب من وفائه ان امرء القيس 
ابن حجر لا اراد الخروج الى قيصر » استودع السمؤل دروعا له » فاما مات 
امرء" القيس بابقرة» غزا السمؤل ملك من ملوك الشام» فتخوكر منه السمؤل» 
فأخذ الملك ار له وصاح به : با سول هذا ابنك في يدي » وقد علمت 
ان امرء القيس ابن عمي » وأنا احق بيراثه » فإن دفعت إلى" الدروع » وإلا 
ذيحت ابنك » قال : أجتلني » فاجله . فجمع أهل بيته » فشاورم » فكلمم 
اشاروا پدفع الدروع » وأن يستنقذ ابنه . فلما اصبح اشرف فقال : لاس 
الى دفع الدروع سيمل » فاصنع ما انت صانع . فذیح الك ابنه وهو ننظر 
اليه > وکان مود . وانصرف الاك » ووافى السمؤل بالدروع الموسم > 
فدفعها الى ورثة امرء القيس . وقال في ذلك شعراً : 

وفیت" بأدرع الكندي" نی اذا ما خان آقوام" وفيت” 


ىم 


. ۰ ۶ ۰ 
و قالوا عنده هکنز وعمب ولا واسك اعذر ما مشيت 


بی لی عاديا حصنا حصنن) وبثراً كما شئت” استقست 


YAY 


وفي ذلك يقول الأءشي : 
خنّره طا خسف فة_ال له احتر وما فما سول تار 
فشك" غير بعيد ثم قال له اذبح اسيرك اني مانم" جاري 


وروینا من حديث الشمي > قال : قالت أم البنین ابنة عبد العزیز» وهي 
اخت امير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه » وكانت تحت الوليد 
ان عبد الملك : لو كان البخل قيصا ما ليسته » او طرية) ما سلکته . 
وكانت تعتق في كل يوم رقبة» وتحمل على فرس, في سبيل الله. وكانت تقول: 
البخل کل البخل من يخل على نفسه بالجنة . 

آخبرني ابو القاسم البخاري » قال : اخبرني ابو عبد الله الغزال بالمرية » 
قال : معت أبا العساس بن العريف الصنهاجي عارف وقته يقول : ليس 
السخي من يسخى ماله » نما السخي من يسخى بنفسه على العم . 


في الحكة : 


ثواب الجود : خلف » ومحية » ومكافأة . وثواب البخل : حرمان > 


واتلاف 6 ومدمة ۰ 
اصطناع الرحال » والإحسان الم 3 


وکتب ارسطاطالیس : با اسکندر اعم ان الایام تأتي على کل شيء 
فتخلقه » وتخلق آثاره » وتميت الافعال » إلا ما رسخ في قلوب الاس . 


"44 


فأودع قلويهم محبة أبدية تبقي بها حسن ذكرك » وكري آفعالك » وشرف 
رك . 

جاء الشاعر السبتي من قرطبة الينا الى اشبيلية » وكان صاحب الديوان 
بها ابو عبد الله بن تاكفت رجه الله فلم يحد من ينزله » فکتب الى صاحب 
الدبو ان ابات : 

أتحمل بالفرزدق والکت وقي قيد الحيا شعر” السبيق 


- 1 ع 
آروعنی بشعرههما آناس" وحپلا رواعوا سا عت 


لئن آسکنتني بیتا رفنها للسکن من ثنائی الف بيت 

فأمر له صاحب الدیوان بنزله » ونزل وأخصب عليه . فلقسته فسألته 
فشكر اله ۰ 
حكمة : 

قال ابراهم عليه السلام : « واجعل لي اسان صدق في الآخرين » قالوا : 
الثماء الحسن ٠‏ 

لما أقدام بزرجمهر الى القتل قمل له: انك ف عي وقت من اوقات الدنيا» 
وأو وقت من اوقات الآخرة » فتكلم بكلام 'تذكر به . فقال : أي شىء 
اقول ؟ الكلام كثير » ولکن ان امكنك ان تکون حدیثا حسناً فافعل . 

وأنشدن بعض اخواننا قال : أنشدة ابو القاسم بن فيرة الشاطي قال : 
انشدنا ابو العماس امد بن مسعود القيسي قال : أنشدنا ابو عامر بن حلب 6 
عن الى الحسن بن مفوز» عن ابي مر بن عبد البر» عن عمد الله بن عمدالرهن 
أن الفرضى لنفسه : 


۳۸۵ 


فلا تسل عن دن مفتون 


لا رأي لي في نيل نيام حسبي بان يسم لي ديفي 


أخبرني بعض الحمكاء قال : شکی رجل الى أياس بن معاوية صکثرة ما 
525 > ويصل به الناس » وینفق . فقال : ان النفقة داعية الرزق . وكان 
حالس على باب فقال للرجل : اغلق هذا الماب » فأغلقه» فقال : هل يدخل 
فيه الريح ؟ قال : لا . قال : فافتحه » ففتحه » فجعلت الرياح تخترق في 
البيت . فقال : هكذا الرزق » أغلقت فلم يدخل الريح » فكذلك اذا 
سيكت م باتك الرزق . 


حدثنا بعض شوخنا قال : تنازع في الضافة رحل عربي وآخر فارسي » 
فقال الاعرابي : نحن أقرى لاضف . قال : و كف ذلك ؟ قال : لان ادن 
لا ملك إلا بميراً » فاذا حل يه ضف ثحره له . فقال الفارمي : فنحن 
احسن مذهباً في القرى منک . قال : وما ذاك ؟ قال : نحن نسمي الضيف 
مان و معناه أنه اکر من ف النزل والکان ۰ 


اخبرنا عبد الرحمن بن ميمون > انا ابو القاسم الرعيني قال : كان شبخنا 
ابو مد علم ن هانىء المُمرى من آشد الناس انقياض) عن اهل الدنيا » 


وکان كثيراً ما بنشد الأبمات المنسوية الى الفقمه الامام يونس بن مغيث : 


أو ا م فا للقن وق لس وا ای 


۲۸٦ 


قصدت اليك منقطعاً غريياً 


و للعمظمی من الحاحات عدي 


لتؤنس وحدتي ف قعر رهسي 
قصدت وأنت تعلم سر" نفسي 
قال الشاطي : ودخات عليه رضي الله عنه عقيب عمد الفطر فقال لى : 
مر" علي أبس بعص الامراء 5 مر کپ فاخر وملاس باهر والشاس دض‌ط و ذه 


بذلك . فقلت أبياتاً وهي : 


محالات" تحجر الى محال 
ملابس قد ”تبدال ثم تىلى 
فناء" عاحل لو بقض مرت 
فيا المغبوط من رکب المطايا 
ولکن لفط من تردی 
فان شئت البقاء بلا نفام 
فمت" حا تعش حا وميتاً 
وقم في الليل ويحك مستکت 
يساق في الذي كدري وموني 
فنائي في بقائي لي بقاء 
اجرني أن أرى نفسي أعذني 


و حد باحد" ومحك 2 مراد 


وأحوال تحول يكل حال 
وأجسام” تؤول الى اضمحال 
وكل اقامة تلي ار تحال 
بعر او تسريل في الال 
بثوب الذل" رهبة ذي الجلال 
وعز لا یکدر بلزوال 
وتنعم بالکواعب في الظلال 
وقل با سندي اسع مقالي 
وجود افجر من يعد الوصال 
وأت يفنى فنائي لا ابالي 
حببي أن يخيّل لي خيالي 


و سع ما رت ممخوساً بغالي 


قال الشاطي : كان سبب موت هذا السید انه اضطر" الى الاجتاع 
بالسلطان في نازلة نزلت به » فسار اليه » قلما جاء الملد الذي السلطان فيه > 
خلا بنفسه في ليله جمعة » فصلى بسورة فما سحدة » فاما سجد سأل ره 


الوت 6 ولا جدمع بالسلطان 6 فانقطع کلامه وهو ساحد » فرفع وهو كذلك 


AY 


فلسث بومين و هو ۱ بتکل ¢ ومات . وكان هذا الشمخ ول لهست دار ه » فحعل 
سک ¢ فاجتمع اليه الفقهاء ¢ و الا دیاء 6 دصار و نه ¢ وم‌و نون عليه مأ جر ی 5 
فقال هم : ما ابي ا حرى من ذهاب الدنياء لکن فما رودت عن النو َه 
انه قال : 


ما استیخف قوم” يعالهم وانتس‌کوا حور ممه إا سامل عليوم العدو ۰ وتوف 
الشيخ من عام ه ذ کر 3 و ساط العدو على اليلد ف العام الدي دود ه ٤‏ 
فأخذم شر أخذه » وبقوا حديثاً شنيعا على وجه الدهور . على انه كان لهم 
عدد عظم » ومدد جسم > فلم يغن عنهم ذلك شا » وظهر فيهم ما ذكره 


الشمخ رفى الله عنه . 


ما جاء في صورة جبریل التي خلق عليها : 


قالت عائشة رضي الله عنما : في قوله تعالی « ولقد رآه نزلة اخرى » 


قالت : ری حبریل في الصورة التي خلقه الل علمها له ستائة جناح . 


رودنا من سود دی اسحاق ن دشر القرشى» عن ان حریج» عن عکرمة» 


عن ابن عباس قال : قال رسول الله لا لجبريل عليه السلام : 


إني أحب أن أراك في صورتك التي تکون عليها في الساء . قال : لن 
تقوى على ذلك. قال : بلى. قال : فأين تشاء أن أقثل لك ؟ قال : بالابطح. 
قال : لا يسعني » قال : عنى” . قال : لا تسعني » قال : بعرفات » فواعد » 
فخرج الني عليه السلام للوقت » فإذا هو حبریل قد أقبل من جبال عرفات 
مخشخشة وكلكلة قد ملا ما بين المشسرق والغرب» ورأسه في السیاء » ورجلاه 


ف الارض . فلا را الي عليه السلام خر" مغشياً ع عه قال: فتحوال دبريل 


۳۸۸ 


في صورته التي عہده عليها » فضمه الى صدره وقال له : يا همد لا تخف أ 
اخوك جبريل . فاما افاق قال : با جبريل ما ظننت ان الله في السماء خلق) 
يشببك . فقال : يا مد فکیف لو رأيت إسرافيل ورأسه من تحت العرش » 
ورجلاه في التخوم السابعة » وان العرش على كاهله » وإنه ليتضاءل احمادا 
من مخافة الله تعالى حق يصير مثل الوضع » حتى لا يحمل عرش ربك إلا 
عظمته تبارك وتعالى لوضم الطير الصغير الذي بصیح ف القائلة > وتسميه 
العامة الاغزال » والجفالة ؟ 


انتشار ولد اسمعيل وعبادتهم احجارة 1 


روینا من حديث الى الوليد عن جده » عن الى سالم » عن ابن اسحاق 
ات بني اسمعيل وجرم من ساكني مكة ضاقت عليهم مكة » فتفسحوا في 
البلاد » والتمسوا المعاش »2 فيزعون ان اول مما كانت عبادة الحجارة في بني 
اسمميل» انه كان لا يظعن من مکة ظاعن منهم إلا احتملوا معهم من ححارة 
الحرم » تعظمياً للحرم » وصيانة بمكة » وبالكعية . حيما حلوا وضعوه > 
فطافوا به کالطواف» حتى سلخ ذلك ہم الى ان کانوا يعيدون ما استحسنوا 
من الحجارة . وأعجبهم من حجارة الحرم خاصة حق خلفت الخلوف بعد 
الخلوف » ونسوا ها کانوا عليه » واستبدلوا بدين ابراهم » واسمعيل عليها 
السلام غيره . فعبدوا الاوثان > وصاروا الى ما كانت عليه الامم من قبلهم 
من الضلالة » وانتحوا ما كان يعبد قوم نوح منها » على أثر ما كان بقي فيم 
من ذكرها وفيهم على ذلك بقايا من عبد ابراهم » واسمعيل » يتمسكون بها 
من تعظم البيت » والطواف به » والحج » والعمرة » والوقوف على عرفة 
و اازدلفة * وهدى البدن » والاهلال بالحج » والعمرة » مع ادخاهم فيه ما 
لیس منه . 


۳۸۹ محاضرة الابرار رف 


ومن منظومات الشلى في يوم عمد > ماروناه من حديث ابن با کو 
قال : أنشدني ابو عمرة الحسن الحنظلي قال : سمعت الشبلي ينشد يوم العيد : 

لاس عد ا حب قصد المصلى وانتظار موش و ااسلطان 

إنما العيد” ان تکون لذی الب كرما قرب في الاماند 

وله ف ذلك : 

عدي مقم" وعد اناس منصرف والقلب منى عن الاذات منحرف" 

ولي قریثان مالي منیا خلف” طول ام وعي دمعها يكف 

وله ف ذلك : 


ادا ما كنت” لى عدا ہا آصنع بالعسدر 

حری حك في قلي کحری الماء في العود 
وح داشنا بوس 3 ی قال 4 انا ابن مدصور 3 عن اممسدي 6 عن ابي 
کر الاردستاني » عن السامي قال : “معت عبد الله بن مد الدمشقي بقول : 


ممعت الشيلى بشد يوم عمد » ولا ادرى لنفسه ام لغيره : 


الناس فى العسد قد سر وا وقد فرحوا وما سررت به والواحد الصمد 


لما تفنت" أي لا أعاينم خضت طرفي فلم أنظر الى أحد 


وحداثنا عبد الرحمن بن محمد بن عمد الباق > نمأ هنا قال : سیت همد 
ان القاسم يقول : کان الشلى شوح بوم العيد ¢ ودصمح م6 وعليه ثاب سود ¢ 
وزرق » فاحتمع الناس اليه » فسألوه عن حاله فقال : 


۲۳۹۰ 


وين الان اة لد ر فة ت قاب ار رالود 
وأصبح الكل رووا بعد ورحت” فیک على نوح وتعددد 


والناس في فرح والقلب في ترح شتّان بيني وبين الناس في العيد 


وحدثنا يونس بن نحمى قال : انا ابن ناصر »> حدثنا ابو الثناء مود بن ابي 
الظفر قال : حدثنا ان حمس قال: انا المميدي قال: انا ابو یکر الاردستاني 
قال : انا السامي قال : ممعت عبد الله بن ابراهم بن العلاء يقول : قال رجل 
لذن على الرودبادي : غداً العند » فعتر من زينتك » فأنشد ۲ بقول : 


قالوا غداً العيد' ما أنت لابسه فقلت خلعة ساق حمّه جزعا 
فقر وضر‌ها بان تحتهما قلب ری إلقه الاعاد والمعا 
أحرى اللابس ان تلقى الحبيب يها يوم التزاور في الثوب الذي خلما 
الدهر لي مأثم ان غبت با أملي والعيد ما كنت لي مرأى ومستمعا 


خير هبل الصع الذي كان بالكعبة : 


روينا من حديث هشام » وابن اسحاق » ان عرو بن لحي" خرج من مکة 
الى الشام في بعض امور »فاما قدم مأت من ارض البلقا » وا يومئذ الالىق »> 
ركم يعبدون الأصنام . فقال هم : ما هذه الأصنام التي أرام تعبدون ؟ 
قالوا : هذه اصنام نعبدها » فنستمطرها» فتمطرظ » ونستنصرها > فتنصرنا» 


. نسخة + فأنكا‎ )١( 
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فأعطوه صنما يقال له : هبل » بفتح الهاء » فقدم به مكة اه. حديث ابن 
هشام قال ان اسحاق : فقدم بصن يقال له هبل بضم الماء من هيت من ارض 
الجزيرة م يكن من اهل البلقاء » وهو أصح . وكان هيل من اعظم اصناء 
قريش عندها . فنصبه على البثر التي كانت في بطن الكعبة » وأمر الاس 
بعمادته . وكانت هذه البثر في جوف الكعية على يمين من دخلها » عمقها ثلاثة 
أذرع » حفرها ابراهم > واسماعيل » عليه السلام » لمكون فيها ما هدى 
الى الکعمة > وكانت تسمى الاخسف . وكان عند هيل في الکعبة سبعة 
قداح » كل قدح منها » فيه كتاب » قدح فيه العقل اذا اختلفوا في العقل > 
من محمله منم ضروا بالقداح السبعة علبپم » فعلى من خرج هله » وقدح فيه 
نعم الامر الذي آرادوه بضرب به في القداح » فان خرج قدح فيه » نعم 
عملوا » وقدح فيه لا . فاذا أرادوا الامر ضربوا به في القداح » فاذا خرج 
ذلك القدح لم يفعلوا ذلك الامر . وقدح فيه منك > وقدح فيه ملصق » 
وقدح فيه من غير » وقدح فيه المياه . فاذا أرادوا ان يحفروا المياه ضربوا 
بالقداح » وقنپا ذلك القدح » فحيث ما خرجوا به عملوا يه . وكنوا اذا 
أرادوا ان ختنوا غلاما » وینکحوا جارية » ویدفتوا ميتا » او شکوا في 
نسب احد متهم » ذهموا به الى هبل » ومائة درم جزر » فأعطوها صاحب 
القداح الذي يضرب بها . ثم قربوا صاحبهم الذي بریدون به ما يريدون . ثم 
قالوا : با إلنا هذا فلان آردنا به كذا وكذا فأخرج الق فيه . ثم يقولون 
لصاحب القداح : اضرب فان خرج منک كان منهم وسطع » وان خرج عليه 
من غيرم كان حلیفاً » وان خرج عليه ملصتی كان ماصقاً على منزلته فيهم لا 
سمب له ولا خلف . وان خرج عليه شيء ما سوی هذا مما يعملون به نعم > 
عملوا به » وان خرج لا . آختروه عامه ذلك » حت يأترا به مرة اخرى » 


دننپون يي امرهم ذلك الى ما عرحت ده القداح 7 


۳۹۳ 


قال ابن اسحاق : وكان هيل من خرز العقيق على صورة انسان . وكانت 
يده اليمنى مكسورة » فأدر کته قریش» فحعلت له بدا من ذهب . وكانت له 
خزانة للقربات . وكانت له سبعة قداح بضرب" بها على المت > والعذرة > 
واللعاخ + کال فان ماه Se‏ له عاعب»: روا ادا عداو اهيل 
القربان ضربوا پالقداح وقالوا : 


ات" والعتذرة والمكاحا والميرىء المردض والصحاحا 


إن لم تقله فن القداحا 


روينا من حديث احمد بن مروان » عن مد بن عبد العزيز الدينوري 2 
عن احمد بن الى الحواري » عن الى سلمان الدارانى » قال : قلت لراهب : 


روشا من حديث الى ان الدنيا » عن مد بن عرو المالى > عن سفيان 


ابن عبيئة ٤‏ عن ادریس بن يزيد » عن سعيد بن ابي بردة بن ابي موسی > عن 
ايه » قال : قال عمر بن الطاب رخی الل عنه : من خاصت ندته ولو على 


نفسه کفاه الله ما دنه ودين اناس 2 


4 
وروننا من جد دنه ایض عن خی ن و سف ¢ عن ابي معاوية ¢ عن 
عبد الرحمن بن زيد » قال : كان ابي يقول : با بني' انوفي كل شيء ترید الخير» 


مدان بن علي ء نبأ جمد بن علي الخزاعي» نبأ عنيسة بن عمدالر حمن القرشي" 6 


۳۹۳ 


عن خالد بن بزید الدني » عن ۳۳ ن مالك أن الي ع قال : كفارة 


٠ 0 °‏ ص اه هو © 
الاغتساب أن تستغفر أن اغتدكه . 


وروینا من حدیثه ایض في أحب العباد الى الله تعالى » قال : حدثةا عمد 
ان غالب» حدثنی اسحاق بن كعب موی ان هشام 6 ني عرد اند بن سلمان 
الازرق » عن سكين بن أي سراج ٤‏ عن عبد الله بن دشار “> عن ميمون بن 
مپران » عن ابن عباس ان رحلا اتی رسول الله » فال : أي العناد 
أحبهم الى الله عز وجل ؟ قال : آنصتفمم للناس © وأن من أحب الأعمال الى 
الله عز وجل سرور تدخله على مسلم » او تکشف عنه کربة » او تقضي عنه 
دين ٤‏ أو تسد" 4۶ حوعة ¢ ولان ای مع أخ ل ف جاح أحب إلى من 
اعتکاف شه ربن ف المسحد ٤‏ ومن کف“ غضه ستر الله عورته ¢ ومن ڪظم 
غرظه ولو شاء ان أعضيه لأمشاء ف الله قلمه أمنا وإعاناً * ومن مشی مع أخ 
له في حاجة حی *يثيتها ثيّت الله قدمه يوم تزل" الأقدام . 

ورونشا من حديئه اض » قال: نبأ احمد بن محمد البراء > نأ عيد المنعم » 
عن أبيه ¢ عن وهب بن مشه ¢ قال U:‏ ضر دت الدرام ¢ والدناذير 0 حالما 
ابليس » وقال : سلاحي > وقرة عبني » وثمرة قلي » بکا أطغي » وبكا 
اكفر دی آدم ¢ وبكا ستو حب الغار دخو آدم سی ۰ 

قال وهب : فالودل ثم الودل من آثرههما على طاعة الله عز وحل 1 

ود ددا عمد الرحمن بن على » نأ أبو العتز الانصارى» أن حعفر بن احمد > 
نبأ ابو مد الخلال » نبأ احمد بن حمد بن القاسم الرازي » نبأ احمد بن عمد 
الجوهري ¢ نبأ ابر اهم دن سهل المدائني 6 حدثني سيف دن جار القاةي ¢ 


عن :وكيم » قال : قال لي أبو حشفة النعمان بن ثابت : أخطأت في خمسة 


۹ 


ابواب من المناسك » فعامنيها ححّام » وذلك اني حين اردت ان احلق رأسي 
وقفت' على ححام » فقلت : بك تحلتى رأمي؟ فقال : أعراق” انت ؟ قلت : 
نعم . قال : السك لا تشاراط عليه» اجلس . فحلست منحرفاً عن القبلة . 
فال لى 34 حوال وحبك الى القملة ¢ فحو لنه ¢ وأردت ان احلق 7 من 
الجانب الأيسر» فقال : أدر الشق” الأعن من رأسك » فأدرته » فحمل يحلق 
وأنا ساكت » فقال لى : كّبر » فجعلت اكبر حتى تمت لأذهب » فقال لى : 
أبن ترید ؟ قلت : رح ¢ قال لي : صل“ ر كءتين ؛ ثم امض »© قلت 0 ما 
ينبغي أن یکون ما رأيت من عقل هذا الحجام إلا ومعه عم » فقلت له: من 


أبن لك ما امرتتي به ؟ فقال : رأيت عطاء بن رباح بفعل هذا . 


ومن باب الاجواد و اممم العالية : 


ما حدثنا مد بن اسمعيل 6 نبأ ابو الفرج » نبا عبد الله » أن البارگ بن 
عبد الجبار » نما الحسين بن جمد > أنا أبن سويد > نبأ ان الانباری > حدثی 
ابي » عن المغيرة بن عمد بن عبد الرهن ؛ عن سحم بن حفص »> عن ابه 
قال جج زرد ن الميلب 6 قطاب سلا على زااضية ¢ فحاء فحلق ا ٤‏ 
فأمر له بألف درم » فتحير الاق » ودهش » وقال : هذه الألف لي امضي 
الى امي فلانة ابشرها . فقال : اعطوه ألف] اخرى . قال الحلاق : امرأته 
طالق ان حلق رأس احد بعدك . فقال : اعطوه الفين آخرين . 

حدثنا يونس بن حى قال : حدثنا ابن ناصر > نيأ الممارك ن عمد الجبار 
بأ ابو طالب العشاري » نيأ ابن اخي تيمي » نبأ ابو بكر القرشي » نبأ 
عسی بن عمد الله التمسمي > نما ان ادريس » حدثنى الى» عن وهب بن سنه 


قال : كان يلتقي هو والحسن البصري في الوسم كل عام في مسجد الخيف » 


۳۹۵ 


إذا هدأت الرحل » ونامت العين » ومعها حلاس لما بتحدئون معها . فمين) 
هما يتحدثان ذات لبلة مع جلساما إذ أقبل طائر له خفيق حتی وقع الى 
جانب وهب في الحلقة » فسلم فرد عليه السلام » وعلم إنه من الجن فقال 
وهب : من الرجل ؟ قال : من الجن من مساميهم قال : فا حاجتك ؟ قال : 
وتنكر أن نجالسك » وحمل عنک » ان لك فينا رواة كثيرة . وإنا ماضرک 
في اشاء كثيرة من صلاة » وحهاد » وحج وعمرة » ونحمل عنک العلل . قال 
وهب : فأي رواة الجن عندک أفضل ؟ قال : رواة الشيخ وأشار الى الحسن 


۰ 1 5 
ردهي الله عنه . 


ومن شعر على بن افلح ف الخيف : 


هذه الخرف وهاتيك منى فترفی اما الحادى بنا 


وأحيس الركب علينا ساعة 
فلذا الموقف اعددنا المكا 
زمن) كان 
بيننا يوم 


و ڪا هر ه 
اشلات النقا 
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نددب” الكت ونی الدمنا 
ولذا الوم دموع رد 
الزمنا 


كان من غير تراضر بيننا 


۲ اعاد الله ذاك 


حدثنى عبدالل بن الاستاذ المروزي بأشدملءة بالخفاقين بدار عمد اليشكري 
الناسخ قال : كنت محاية في خدمة شخنا ابي مدين فقال له ابو طالب : 


۳۹۹ 


صفاته استنار ت صفاتي . وی توحمده أفنيت هت . ویدعوسسته دامت محمي 
فسر التوحيد في قوله : لا إله إلا الله . أنا والوجود بأسره حرف جاء لمنى. 
فبا لمعاني ظهرت ار وف . وبصفاته اتصف کل موصوف » وبائتلافه اثتلف 
کل مالو ف » صنوعاته محكة » ومخلوقاته مسامة » لانه صانمپا » ومظپرها 
منه میدآها » واليه مرجعها کا اظپرها ذر") “ ثم تلى «الست بربک قالوا بلى» 
هو يا ابا طالب لوجوده الحرك » والناطق المسك » ان نظرت با أا طالب 
بالحقيقة تلاشت الخليقة » الوجود به قائم » وأمره في ملکته دائم » وحکه 
ف وجوده عام . حک الارواح في الاجسام » فالحواس به بانت على اختلاف 
أنواعبا » اللسان منها للبيان » وهو مع ذلك لا يشغله شأن عن شأن . 


با با طالب لما امدني بسره » غرف فژادي من حره » فامتلاً وجودي 
نورا » و امن غمنة وحضوراً » وسقيت” شراباً طهوراً » ففني ما كان باطلا 


وزوراً » فغشيت أنوا ره اخلاقي » ونظرت الى الياقي بالباق . 


ثم قال : هو الموصوف بالقدم ¢ ومخترع الوحود من العدم ¢ ددور جلاله 
اة قت الظلم > وهو ولي الکرم « الذي عدم بالقم عملم الانسات مالم يملل » 
وصلى الله على سيدا مد سراج الظل . 


ورودنا من حديث ان با کوية “> عن امد بن عمد الله بن عمد المؤمن » 
نيأ اسمعيل بن القاسم » نيأ عيد الله بن مببوية » عن عبد الرحم الدبيلي » عن 
عمان بن عمارة قال : وردت الحجر مرة فإذا انا محمد بن ثوبان » وابراهم بن 
آدم » وعمّاد النفري » وم يتكامون بکلام لا اعقل > فقلت هم : رمع 
الله » بي شان كا تروني » اصوم لنبار » واقوم الليل > وأحج سنة » وآغزو 
س ».ها أرق في نفسي زيادة » فشغل القوم عني» حتى ظنفت انهم لم یفهموا 


۳۹۷ 


كلامي ۰ ثم كانت من واحد دنهم التفاتة فقال : 1 غلام ان م القوم م يكن 
2 كدثرة الصلاة والصوم ¢ وا کان 2 القوم ف فاد الابصار حی ابصر و | 8 


ورودةا من حديث ابن با کوية اذا » عن عسی بن مر » عن احمد ن 
عمد القرشي » عن ابراهم بن عسی » عن مومى بن عبد الملك المروزي قال: 
قال مالك بن دینار : بيئا انا اطوف بالببت إذا أنا بإمرأة في الحجر قد 
رفعت صوتها » واستغرقت في حاها » مناجية راء وهي تقول : اتيتك من 
شقة بعيدة » مؤملة لمعروفك » فأنلني معروفاً من معروفك تغدني به عن 
معروف من سواك » با معروفاً بالمعروف » فعرفت ايوب السختياني فسألنا 
عن منزها » وقصداها وسامنا علا » فقال ما ايوب : قولي خيراً برحمك 
الله » قالت : وما اقول ؟ اشكو الى الله قلي » وهواي » قد اضر" بي » 
وشغلاني عن عمادة ربب . قوم فإني ابادر طي صحدفي . قال ابوب + | 
حداثت نفسي بإمرأة قبلپا» فقلت ها : لو تزوجت رجلا يعينك على ما انت 
فيه . قالت : لو كان مالك بن دینار» وايوب السختماني» ما اردته . فقلت: 
أا مالك بن دينار » وهذا ايوب السختياني. فقالت : أف لكا » لقد ظننت 
انه يشغلكا ذكر الله عن عادثة النساء . وأقبلت على صلاتها » فسألنا عنما » 
فقالوا : هذه ملكية بنت النکدر . 


ومن حسن الخطاب : 


ما قال ابو وجرة الاسامي حين قدم على المهلب ابي صفرة : اصلح الله 
الامير اني قطعت المك الدهناء » وصردت الك آراظ الابل من بكرب . قال 
له الپلب : فمل أتيتنا بوسملة او عشيرة > او قرابة ؟ قال: لاء ولكني رأيتك 


۳۹۸ 


لحاجتي اه » فان تمت ما » فأنت اهل لذلك » وأن يحل دونها حائل » لم 
آذمم بوم.ك ¢ و إدأس من غدك ۰ 


قال الپلب بعطی ما ف دات الال » فوحد قمه مائة الف درم > قدفعت 


۳۹ 


اله » فأخذها وقال : 


يا من على الود صاغ الله راحته فلدس يحسن غير المذل والجود 


مت عطاياك من بالشرق قاطبة فأنت والود مندوتان من عود 
وف هذا احری و له ۳ 


رض عي لمان دي ام مالفا پاسجم داج عوض للا فرق 
روا من ل درگ مر و قال 


دخل ابو علقمة النحوي على أعين ااطبیب » وکان یستعمل الحواشي من 
الکلام “ فقال له : اني اجد معمعة في قلي » وقرفرة فى بطنى » فقال له 


الطبیب : آما العمعة فلا اعرفها » وأما القرقرة في ضراط غير نضیج . 


رونا من حدیثه قال : قال كعب القيسي لعروة بن الزبير » اذنبت 
دنا امو لمد بن عبد الملك » فا کتب المه :لو یکن لكعب من قدم حرمة 
ما يغفر له عظم جريرته » لوجب أن لا تحرمه التفيؤ بظل عفوك الذي تا.4 
القلوب » ولا تتعلق به الذنوب “ وقد استشفم بي اليك » فوثقت له منك » 
بعفو لا خاطه سخط © فحقق امل في“ “ وصدق نفسي فيك » تحد الشكر 


واف] بالتعمة ۰ 


۳۹۹ 


وله عندي ما حب » فلا تقطم کتك عي ف امثاله في سار امور ك ۰ 


رودنا من حديث الى ودعان» قال: نبأ على بن هحمد» عن على بن القاسم؛ 
عن اسماعيل بن عمد » عن عد الله بن روح » عن شابة » عن بزرحر » عن 
القاسم دن عيد ال حمن » قال : معت 3 هريرة دقول: ممعت رسول الله له 
يقول : إا انم خلف" ماضين > وبقمة متقدامین » کانوا اكثر منك بسطة > 
وأعظم سطوة ¢ ازعحوا عنما ¢ اسكن ما كانوا الما 6 وغدرت re‏ اوثق 
ما کانوا بها » فلم تفن عنهم قوة عشيرة » ولا ”قبل منهم بدل فدية » فارحاوا 
انفسک بزاد مبلغ قبل أن توخذوا على فجأة » وقد غفلتم عن الاستعداد » 


ولا يغني الندم » وقد حف القل . 


طالية 6 و مطلوية : طالب الدنيا ¢ بطلبه الوت ی خر حه ۰ وطالب 
الآخرة » تطلبه الدنيا حتى توفيه رزقه . 

روينا عن الحسن المصري انه قال: بىغا انا أطوف إذ انا ب‌جوز متعيدة» 
فقلت : من انت ؟ قالت: من بنات ملوك غسان . قلت: فمن أبن طعامك؟ 
قالت : اذا كان آخر النبار جاءتني امرأة مزيّنة فتضع بين بدي" كوزاً من 
ماء ورغفین . قلت ها: أتعرفينها ؟ قالت: اللبم لا. قلت شا : هي الدنياء 


خدمت ريك عز ذكره » فبعثها السك لتخدمك . 


وحدثنى بعض العارفين » عن الشخ العارف الكبير أبي عبد الله الغزالي 


الذى كان بالمرية من أقران أبى مدين » وأبى عبد الله امواري » وأبي يعزى » 


۳۰ + 


وأبي شعيب السارية » وأبي الفضل السكري » وأبي النجار » وتلك الطبقة » 
قال أبو عبد الله: كان يضر مجلس شيخنا أبي العياس بن العريف الصتهاجي» 
وهو آخر من ظهر من المؤدبين في هذه الطريقة رجل لا يتكلم » فإذا فرغ 
الشسخ» خرج» فوقع في قلي منه شيء احبيت” ان اعرفه» وأعرف موضعه » 
وتبعته عشية يوم بعد انفصالنا من مجلس السسخ من حدث لا يشعر بي . فاما 
كان في بعض سكك المدينة» يعني المرية » واذا بشخص قد تلقاه من افواء» 
وانقض" عليه انقضاض الطائر» پنده رغيف حسن" » فتناوله منه » وانصرف 
عنه » فحذبته من خلفه وقلت له : السلام علك » فعرفني فرد" السلام » 
فقلت له : من هذا الشخص عافاك الله الذي ناولك الرغيف ؟ فتوقف » 
فأقسمت عليه » فقال : يا هذا » هذا ملك الأرزاق يأتيني کل بوم با قدار لي 


ومر“ زياد بن أمية مع أببه بالبرة » فنظر الى دير » فقال لخادمه : لمن 
هذا ؟ فقال : دير حرقة بنت النعمان بن المنذر » فقال : ميلوا يبنا المه 
لنسمع كلامها . فجاءت » فوقفت خلف الباب » فككامها الخادم » فقال لها : 
كامي الامير . قالت : اوجز أم اطيل ؟ قال : بل اوجزي . قالت : كنا 
اهل بيت طلعت الشمس علينا » وما على الارض احد اعز" منا » فا غابت 
تلك الشمس حتى رحمنا عدونا . قال : فأمر لها بأوساق من شعير» فقالت : 
اطعمتك يد شبعاء جاعت » ولا اطعمتك بد جوعاء شيعت . فسر" زياد 


یکلاما . فقال اشاعر معه : قسد هذا الکلام ¢ لاددرس . فقال : 
سل ابر اهل الخير قدم) و تسل فی" داق طمم" الخير مدل قريبر 
قبل للخنساء : صفى لنا صخرا . قالت : كان قطر السّنة الغبراء » 


۳.۱ 


ودعاف الكتيية المراء . قيل : فماوية ؟ قالت : كان حسا الجدب اذا نزل» 
وقرى الضف اذا حل . قيل : فأيها كان عليك آحنی ؟ قالت : اما صخر 
فسقام امد © وأما معاویة فعترة الکند. ».وانشدت : 
آسدان مرا اخالب نجدة غشان في الزمن الفضوب الاعسر, 
تمران فى النادى رفععا محتد 5 المحد فرعا سؤدد متخدار 
عرض رحل" بلملی الاخسلتة من قومپا » فقال : 
الا شا ليل وقولا لماهلا فقد ركست" طرفا آغر" محجلا 
فأجايته ۵ : 
تعيّرني دام بأمّتك مشلا وأي جواد لا يقال له هلا 
روى لنا ابو عمد الله مد بن زرقون أن ليلى الاخبلبة دخلت يوما على 
عبد الملك بن مروان » فقال شا با لى » هل بقي في قلك من حب وبة 
فق الفتان شي ء ؟ قالت : ا أمير الومنن و کف ادا و هو الدي دقول . 
ولو أن ليلى في ذرى متمنتم بنجران لالتفتت على قصورها 
امه دطن الواديين ترنمي سقاك من الغر“ الغوادي مطيرها 
آپنی لنا لا زال ريشك نعم وبيضك في خضراء غض نضیرها 
تقول رجال لا بضر ك نأها بلى کل ما شف“ النفوس يضيرها 
أيذهب” ریعان الشیاب وم زر کواعب في هدان بيض خو رها 
قال : عمر'ك الله ان تذكريه . 
روا © عن دعص الادياء بملادنا »> ان عاعة بت عامر بل ف زمارن 


ود 5 5 9 
معاوية ثلب بني أمية بي هاشم و هي عکة » فقالت لاهل مكة : 


۳۰۲ 


اما الناس ان بني هاشم سادت فحادت » وملكت و ملکت » وفصلت 
و فصلت ¢ واصطفت واصطفيت ¢ لس فسا كدر عيب ¢ ولا أقل” ردب 6 
ولا خسروا طاغين » ولا خازین » ولا نادمین » ولا من المغضوب عله » ولا 


الضّالين . 


و 
ان بني هاشم اطول الناس باع » وأيحد الناس اصلا» واعظم الناس حلما» 
وأكثر الناس علماً » وعطاء . 
منا عيد مناف الذي يقول الشاعر فيه : 
كانت قريش” بيضة فتفلّقت فالخ خالصها لعيد مناف 
وولده هاشم الذي هشم الثريد لقومه » وفمه يقول الشاعر : 
مرو العلا هشم الثرید لقومه ورحال مكة مسنتون عحاف 
ومنا عبد ااطلب الذي سقينا به الغسث » وفيه يقول الشاعر : 
ونحن سني" احل قام شفيعنا عکة يدعو اماه تقور" 
ومنا اینه ابو طالب عظم فراش وسندها ؛ وفمه دقول الشاعر : 
أتيته” ملكا فقام يحاجتي 


ومنا العياس س عد اأطلب ¢ أردفه رسول ل ¢ وأعطاه ماله ¢ وقمه 
وقول الشاعر ۳ 


رديف رسول الله تر ممله ولا مله حی القمامة بولد" 
ومناخزة سید الشهداء » وفیه يفول الشاعر + 
أبا يعلى بك الأركان هدت و أنت الاحد الب" الوصول" 


۳۰۳ 


ومنا حعفر ذو الجناسين: » أحسن الناس خالا » وأئلپم 595+ لیس 
يغد ار 0 ولا حار ل بدله الله بكاتا دده ناحا يطير ده ف اة 0 وفمه 
دقول الشاعر : 

هاتوا كحعفرنا ومثل علننا نا أعرت الناس عند التالقر 


ومنا ابو الحسن علي بن ابي طالب رضي اه عنه أفرس بني هاشم » وأكرم 
من احتفى 6 وانتعل ۴ وقمه دقول الشاعر ۳ 

عل“ ألّف الفرقان صحفا ووالى المصطفى طقلاً صبنا 

ومنا الحسن بن علي سبط رسول الله عر سدّد شباب اهل الجئة > وفيه 
بقول الشاعر : 

با أجل" الأنام يا ابن الوصي" ات الى وان ل 

ومنا الحسين بن على » حمله جبريل عليه السلام على عاتقه » و کفی بذلك 
فخراً . وفيه يقول الشاعر : 

عت الحسين دخيرة محةر ۳ رب" فاحشرني غداً ف حرده 

۳ همعشمر فردش 4 إنى والله تبة معأوية ¢ وقادلة له ف دی أمية ما بعری 
منه . فتوجهت © فما سمع بقدومپا آمر بدار ضيافة » فنتظتفت » وألقى 
فما فرش » فاما قربت من الدينة استقاها يزيد فى حشمه » ومالنکه > فلا 
دخلت الدننة آتت داراً فپا عمرو بن غام. فقال ها بزيد: ان أ عمدالر هن 
بآمرك ان تنتقلى الى دار ضافته  »‏ وکانت لا تعرفه » فقالت : من أنت كلاك 


الله ؟ قال : انا يزيد بن معاوية . قالت : لا رعاك الله با ناقص »> لست بزائد» 


۳۰ 


3 


فتغيّر لون بزید » وأتى أباه فأخبره » فقال : هي أسن” قريش » وأعظمهم 
حاماً . قال يزيد 1 تعد" لها ؟ قال : كانت تعد" على عهد ردول الله لتر 
ار بع‌انة عام 6 وهي من بقمة الکرام ۰ 


فما كان من الغد آتاها معاوية فسلم عليها » فقالت : على امير الومنین 
السلام » وعلى الکافرین اموان واللام » ثم قالت : آفمک مرو بن العاص ؟ 
قال مرو : ها أنذا 6 فا سمعته ما دبکره 6 وأسمعت معاوية كذلك ۰ فقال 
معاوية : أيتها الكبيرة انا كاف عن بني هاشم . قالت : فاني أكتب عليك 
كتاياً » فقد كان رسول الله ۳ دعا رده ان دستحدب مس دعوات 2 فلن 
م تلنه حعلتها كلبا فك . فخاف معأوية » فحلف ان لا دعود لثل ما بلغها 


ايداً . فهذا آخر ما كان بين معاوية وبين بني هاشم من الفاخرة . 


د گنا ابو حعفر س خی قال : 


لما استوثق امر العراق لعبد الله بن الزبير » وحته اله مصمب وفداً » فاما 
قدموا عليه » قال : وددت ان ل يكل خسة منک رحلا من اهل الشام 6 
فقال رجل من اهل العراق : يا امير المؤمنين علقناك » وعلقت بأهل الشام » 
وعلق اهل الشام الى مروان » فما اعرف لنا مثلا إلا قول الأعشى : 


علقتپا عرضاً وعلقت رجلا غيري وعلق أخرى غيرها الرجل 
فيا وجدة حواباً احسن من هذا . بنظر ادضاً الى هذا قول الآخر : 
بعئلت" پلیی وهي حنست بغير نا وار ین مجنونه لا تریدها 


وروینا من حديث ابن مروان قال : نبأ الحربي قال : أوصى بعض اهل 
العم اينه وكان له حظوة من السلطان : 


۳۰۵ حاضرة الأبرار ۰.۲۰2 


با بنی إياك ان تليس من الشاب ما يدم النظر اليك » و عليك پالسض 
الناعم » واجتنب الوثي » قما يليسه إلا ملك » او غني > وإياك أن يح 
منك احد" خلوقا » وعليك بالزتحسل واللمان » فإنه بطمب خلوف فك > 
وبصلح علىك يدنك ٤‏ ود لك دذهنك» وإناك وحداسية الملوك » أن تمعر ض 
هم ¢ فإنهم رمم منك الدسير فا بروا منك تام لعض على بعص 
وكن من العامة قرا مکش دعاژم لكك » ولا تنسب الى دناءة » فانك لا 
تستقملها » و السلام . 

حدثنا امد بن يحيى بقرطبة قال : اجتمع عند رسول الله لتر الزبرقان 
ان ددر ¢ و مرو بن اهم ¢ فذكر مرو الزيرقان قال : 

بأبي انت وأمي با رسول الله » انه لمطعام» جواد الکف مطاع في ادانمه 


سك دك العارضة ¢ مانع لما وراء ظهره 5 ؤقال الزيرقان : 


بأبى وا ا رسول الل ٤‏ أنه لمعرف می اكثر من هذا 6 والكنه مس الى 
فقال عمرو : والله با نبي الله ان هذا لك المروءه » ضبق العطن » لثم العم » 
ا حمتى الخال » وال با ني الله ما کذبت في الاول » ولقد صدقت في الآخر . 
رضدت » فقلت بأحسن ما عم 6 و سخطت » فقلت باسوء ما آعل 8 

فقال رسول الل لر : 


ان من السان لسحراً وان من الشعر لحك . 


با معشی الناس ان كلامم اکثر من متك فاستعينوا على الکلام بالصمت > 


۳۰۹ 


يقال : ينيغي للعاقل أن يحفظ اسانه كا يحفظ موضم قدسه . ومن م 
محفظ لسانه فقد سلطه على هلاكه . 
قال الشاعر : 


عليك حفظ اللسان مجتبداً فان حل افلاك فى زلل 


و تن ابو یکر ن خلف اللخمي في مجلسه : 

عوت الفق من عثرة داسانه و لس عوت المرء منعثرة الرحل 

ردق بكر ااصدیی رهی الله عنه ف ذلك : 

احزن لسانك أن تقول فتتتی ارت الملاء موکل_بالنطق 

كان عندنا شاب صالح » سأل آباه أن يتر که يشي الى خدمة ابي مدين 
محباية > ونحن باشببلية » فابی عليه والده » و کان له اخ صغير » فرأى الني 
ل ¢ وهو دقول لأيبه 5 

دع مدا عشي حيث سأل » فإني سأبشره بالساحل . فقص" عليه » وعلى 
اببه » فدعا بولدء السائل » وخلاه لوجبه » فأخذ الولد یکی فقلت له : ما 
أبكاك مع هذه البشارة ؟ فقال : أخاف من قوله تعالى : 

« فشرم بعذاب ألم » فقلت : لا جزاك الله عن نفسك خيراً » ولاعن 
حهلك ف تاو داك ¢ هو ما قلت > وسافر عنا > فلحی بأبى مدن 0 فأكرمه 
مده © شم هحر ه 2 وطرده من عنده » فما كان يعد عر سین ¢ احتمعت 
به بنزله بأشبملية » وقد بدل الله حالة الموافقة منه بالمحالفة > والطاعة > 
بالمعصية » والاعان » بالزندقة » ففارقته » وخرج ما عبر به رؤا اخبه . 


۳۰۷ 


فنسأل الله العافية من كلمة تؤدي الى الحلكة في دين او دنيا . 

ولبعضهم 1 

وجرح السيف تأسوه فيبرا وجرح الدهر ما جرح اللسان 

حراحات السئان لها التكام ولا يلتام ما جرح الاسان 

حداث محمد بن قاسم رواية” قال : 

تک اربعة من اللوك بآربع كامات » کاغا رمست عن قوس واحدة . 

قال کسری : آنا على رد" مالم آقل اقدر مني على رد ما قلت : 

وقال ملك اند : اذا تكامت بكامة ملکتنی و کنت املکها . 

وقال قصر : لم اندم على ما لم اقل وقد ندمت على ما قلت . 

وقال ملك الصين : عاقبة ما قد جرى به القول أشد من الندم على ترك 
القول . 


ولبعضهم في المعنى : 


لعمرك ما شىء عاست مکانه احق بسحن من لسان مدال 
على فيك ما ليس يعنيك قو له دقفل سددد حيدث ما كنت اقفل 


وا و الال فال 


حدثنا ابو صالح » نبأ علي بن حجر قال : قال بعض الحكاء : من طاب 


رحه زاد عقله » ومن نظفت شابه قل همه . 
دنا م“ حدیت اپ اد الدننا > نما مد ب الحارث » عن ادان قال : 
رو ییامن د نس ابن الى ی د بن اجار نی 


۳۰۸ 


قالت عائشة ری الله عنما 9 خلال المكارم عسمر ة ¢ تكون ف الرجل ¢ 
ولا تکون ف انه 3 وتکون ف العيد ¢ ولا تکون ف سدد ۵ 5 

صدق الحديث ۰ وصدق الناس ۰ و اعطاء السائل 3 والمكافأة بااصنائع ۰ 
والتذمم للجار» والصاحب . وصلة الرحم . وقري الضف . وإداء الأمانة . 
اشن الحماء ۰ 

وقال بعضمم : کزان سرك يءقبك السلامة . وإفشاؤك سرك يعقبك 
الندامة . والصبر على كتان السر آیسر من الندم على إفشائه . 

وف الحكة : ما اقبح بالانسان ان يخاف على ما كان في يده » اللصوص 
فمخفيه . ویک عدو ه من نفسه » بإظبار ما في قليه من سر" نفسه » او 
سر اخمه . 

قال معأوية رص الله عله : ما افشيت زی الى احسد الا اعقننی طول 
الندامة» وشدة الآسف» ولا أودءته جوانح صدري » فحككمته بين اضلاعي 
إلا أكسينى دا » وذكراً » وثناء » ورفعة . فقمل: ولا ان العاص؟ فقال: 
ولا ان العاص ۰ 

وکان دقول : ما کنت کته عن عدواك فلا تظم‌ر عليه صد بق لك . بردد 4 
والله اعلى » ما سمعت أبا بكر بن خلف بن منساف استاذنا بنشده في جلسه 


۳۰ 5 5 
مرارا ۰ وي وصدده أبياتاً و قول : 


اع دار عدو ك مرع" واحذر صديقك الف مره 
قارفا هحر الصديب تى فكان أعلم بالمضرة 


في الخبر الروي عن رسول الله متم : منكتم سره كانت الخيرة في يده . 


۳۰۹ 


و من عر ض نفسه للتبمة فلا بلومن" من اساء به ااظن 5 وضع ار !خت 
على احسنه . ولا تظان بكامة خرحت منه سوءاً . وما کافات من عصى ات 
فيك بافضل من ان تطيم الله جل اسمه فيه . وعليك باخوان الصدق . 
فإنهم زدنة عند الرخاء © عصمة عند السلاء ۰ 

روا من حددث الديذوري ¢ عن الاصمعي » على ما حداث عنه الرياشي ٠‏ 
قال : كان يقول أبا الأسود : العيامة جنة في ارب . وملکنتة في ار » 
والقر . وزيادة في القامة . 

انشدني بعض الادباء » وكان الى جانبه من حمته » قعتمه بعض الحاضرن 
قمه ا م حسن وحبه عند العاتب . فالتفت الى الحب > فقال » وهو 
دسمعه ه : 
رأى وحه من اهوى عدوي فقال لى أحلتك عن وه ار اه کر پا 
فقلات له و جه انیب مراءة” وأنت ترى مال وجك فما 

وذلك بقر طمة » وکان انیب سعيك س کرزه واجب او بكر الزهری ۰ 

وأنشدنا يعض الأدياء مما انشده المازني لبعضهم : 

لت کت حتاجا الى العلم انني الى الجهل في بعض‌الاحایین احوج' 

ولي فرس” للحم بالحلم ملحم" ولي فرس للجبل بالجبل مسر" 

فن شاء تقو عي فإني مقوم" وهن شاء تعو نجي فإني معو ج 

وما کنت‌ارضی‌الجہل‌خدناولااخ) ولكتني ارفى به حين أحوج 

ألا ربا ضاق الفضاء بأهله وأمكن من بين الاسنتة خرج 


روا من حديث أبن ودعان » قال : نيأ ابو عند الله الصيرفي » عن عمد 


۳۹۰ 


ابن القاسم » عن ابي منصور » عن الحجي > عن حماد بن سلمة » عن حميد » 
عن انس بن مالك » قال : معت رسول الله يلت يقول : يا معش المسامين 
شتروا » فان الامر جد . وتأهيوا » فان الرحيل قريب . وتزودوا » فان 
السفر بعيد. وخففوا اثقالک) فان وراء؟ عقبة كود لا يقطعما إلا اخفنون. 


أها الناس ان بين بدی الساعة اموراً شدادا» وأهوالاً عظاما» وزمانا صما 


يتملك فه الظلمة > ويتصدر فيه الفسقة » فيضطيد الامرون باعروف > 
ویضام الناهون عن النکر . فأعدوا لذلك الامان » وعضتوا عليه بالنواجذ » 
¢ 


والجأوا الى العمل الصالح » واكرهوا عليه النفوس . واصبروا على الضراء 
تفضوا الى النهم الدائم . 
أنشد الحطيئة عر رضى الله عنه » وكعب الاحبار عنده » فقال : 


من دفعل الخير لا يعدم حوائزه ا ذهب" العرف" بان الله والغاس 


فقال کعب : ا أمير المؤمنين دا الذى قاله » مکتوب )1 التوراة ۰ 
فقال عر: كيف ذلك ؟ قال: فى التوراة مکتو ب : من دصنع ابر لا يضيع 
عندى » ولا ذهب ىنى » وبين عبدي . 


نسيان النعمة اول درجات الكفر : 


۵ھ 


شعن : 

ید" المعروف غم حيث كانت تحمّلبا كفور” آم شکور 

فد الشاکرن له راء وعدد الله ما كفر الكفور 
مثل ساثر 


۳1 


فاعحبه 6 وکر ان سی ممله لغيره » فقعد النعيان ف ان لاه » واستدعى 
۰ 1 ۳ ۰ س‌ ٤‏ ۰ 3 1 ۰ 53 7 

سا | » وأخل لمحدثه > ادع خدامه أن ددقعه 9 اعسلاه ¢ فسقه 
ر و - و +عص 2 من 


مات » فقيل فيه : 

جزونا بني سعد بحسن بلائنا جزاء سنار وما كان ذا دنب 
مثل سمن كلبك يأكلك : 

اخذه بعضپم فقال : 

م منوا كلب ليأكل بعضهم ولو ظفروا بالحزم ما سمنوا کلب 

وقال الآ : 

وإني وقيساً كالسمن كاه فخداشه أنيابه وآظافره 
مثل في عي باقل : 


وكان باقل هذا اشتری عنزاً بأحد عشر درها . فقيل له : بک اشتريت 
العنز ؟ ففتح كفيه » وفر”ق آصابعه » وأخرج لسانه » بريد احد عشر » 


فعيروه بذ لك » فقال القائل : 


يلومون في حقه باق کان الحاقة ل تخلق 
فلا تكثروا العذل في عه فلاصمت امل بالاموق 
خروج اللسان وفتح البنان أحب” المنا من المنطق 


خبر الظبية التي کامت رسول الله ملل : 
روینا من حديث احمد بن عمد الله » نيأ ابو احمد عمد بن احمد الغطريف» 
نبأ امد بن موس > عن انس بن ابي نصر بن عبد الله بن مد بن سيرين 


۳1۲ 


بالبصرة » نيأ زكريا بن حمی بن خلاد بن حسان بن اغلب بن تي » حدثني ابي 
عن هشام بن حسان » عن الحسن > عن ضبة بن حصن > عن ام سامة زوج 
الذي قالت : 

بنا الني لر في صحراء اذا هاتف يتف : با رسول الله» فالتفت" > فم 
ال افا ف غير بعيد » فاذا اماتف تف : با رسول الله » فالتفت» 
فم أرّ احداً . فضيت غير بعيد» فإذا الهاتف يتف : يا رسول الله4 فاتیمت 
الصوت “ فوجمت على ظبية مشدودة في وثاق » واذا اعرابي منحدل في شمل.» 
ائم في الشمس . فقالت الظبية : يا رسول الله ان هذا الاعرابي صادني قسلا» 
ولي خشفان في هذا الجبل » فان رأيت ان تطلقني حق أرضع) > ثم أعود 
الى وثاقي . قال : أو تفعلين ؟ قالت : عنابني الله عذاب العشار إن لم افعل . 
فاطلقپا رسول الل مير > نمضت > فأرضعت الخشفين » ثم عادت . فسنا 
رسول الله رر يوثقها اذ انتبه الاعرابي فقال : بأبي وأمي انت اني أصبتها 
قبيلا » فلك فيها من حاجة ؟ قال رسول بر : قلت : نعم » قال : هي 
لك » فأطلقبا “> فخرجت تعدو في الصحراء فرحا > وهي تضرب برجلها 


الارض » وتقول : آشهد أن لا له إلا الله وأشهد أنك رسول الل . 
ولاية بني اساعیل الكعبة وأمر جرم : 


روا من حدرث ابي الو ليد حدٹی جدي 4 نيأ سعدك ن سال 6 عن ءئان 
ابن ساج قال: آخبر في ابن اسحاق قال: وله لاسماعيل بن ابراهم عليه) السلام 
١)‏ 


)۱ سبأقي انها دعلة فانظره 7 


۳1۳ 


. 4 كو ۰ 
ثابت » وقدار » وأصل » وقماس » وآزر » وذايل » ومنشی » ومشنى » 


وطما » وقطوار » وقدس » وقمدمان ¢ ومسمع ¢ وماشي > ورما . 


وکان عر اسماعيل عليه السلام فما يذ كرون مائة وثلاثين سنة. فمن بت 
ان اسماعيل وقبدار نشر الله العرب . وكات أكبرم قبدار » وثابت ٠‏ ابنا 
اسم اعيل . وكان من حددث جرم “> وبنی اسماعيل »> ان اسماعيل لما توفي 
دفن ف ال حجر مع امه > فولي المدت ثارت ر اسماعيل ما شاء الله ان يليه ۰ 
ثم توفي ثابت بن اسماعيل . فولى البيت بمده مضاض بن عمرو الجرهمي وهو 
جد ثابت بن اساعیل ابو امه » وضم" بنى ثابت بن اسماعيل » وينى اساعنل 
اليه» فصاروا مع جدهم مضاض» ومع أخواهم من جرم» وجرهم» وقطورا» 
يومئذ اهل مكة » وعلى جرهم مضاض بن عرو ملكا عليهم » وعلى قطورا 
رجل منهم يقال له : السميدع ملكا عليهم . وكانا حين ظعنا من اليمن أقبلا 
سبّارة » وكانوا اذا خرجوا من اليمن م خرجوا إلا وهم ملك يقم أمرم . 
فلما نزلا مكة » رأيا بلداً طسب » واذا ماء » وشجر » فأعجبها » فنزلا به » 
فنزل مضاض بن عرو يمن معه من جرم أعلى مكة » وقيقعان » فحاز ذلك. 
ونزل السميدع أجيادين وأسفل مكة. وكان مضاض بن مرو يعشر من دخل 
مكة من أسفلبا ¢ و من کدی » وكل ف قومه على حماله لا بدخل و احد منیا 
على صاحبه ف ملکه : ثم اركف حرم ¢ وقطورا 6 دی يعضوم على بعضص 6 
وتنافسوا الملك ما » وافتتلوا بها » <تى نشبت او شنت اطرب بدنپم . 
وولا الامر مكة مضاض ن مرو ¢ و ددو ثابت ن اسماعيل ¢ وددو اسماعيل 
والمه و لاية البيت دون السمیدع . فلم بزل مهم المفي حتى سار بعضهم الى 
بعض » فخرج مضاض بن رو من قبقعان في كتيبة ساثراً الى السمسدع » 


ومعه كتدية عدتها من الرماح 0 والدرق ¢ والسدوف ¢ والجعاب ¢ تقعقع 


۳۹ 


بذلك . ويقال : ما ميت قيقعان إلا بذلك . وخرج السميدع بقطورا من 
أجياد معه الخيل والرجال . ويقال : ما سمي أجياد إلا روج اليل الجياد 
مع السميدع حتی التقوا بفاضح . فاقتتلوا قتالا شديداً » فقتل السسدع » 
وفضحت قطورا . ويقال : ما سمي فاضح فاضحا إلا لذلك . ثم ان القوم 
تداعوا الى الصلح » فساروا حتى دخلوا المطابخ شعي بأعلى مكة » يقال له 
شعب عبدالله بن عامر بن كرين بن ربيعة بن حبيب بن عبد شس. فاصطلحوا 
لته وا توا ارام الى مضاض بن عمرو . فليا چم عمرو اهل 
مكة » وصار ملکیا دون السمیدع . حر للناس > وأطعمهم » فأطیخ للناس 
فا کلوا . فیقال : ما سمي الطابخ إلا لذلك . قال : فکان الذي كان بين 
مضاض بن عرو والجرهمي في ذلك اطرب بذ کر السمندع > وقتله » ويغيه » 
والعاسه ما لس له : 


رن قتلنا سید القوم عنوة فأصيح فمها وهو حيران” موجم" 
وما كان بسقی أن یکون أسواءنا بها ملك" حتی اتنا السمیدع 
فذاق ولا حين جاول ملکنا وعالج منا غصة تتجرع 
فنحن عمرة الیت كنا ولاته تحامي عنه من اتنا و ندفم 
وکنا ملو ک] في الدهور الی‌مضت ورثنا ملوکا لا ترام فتوضع 


قال ابو الولید : قال ابن اسحاق » وقد زعم يعض اهل العل» انما سمت 
المطابخ لما كان تیم نحر بها » وأطعم بها > وكانت منزله . قال : ثم نش الل 
بني اسماعيل عکة » واخواهم جرم » إذ ذاك الحكام بها » وولاة البيت » 
كانوا كذلك » بعد ثبت بن اساعیل . فما ضاقت عليهم مكة » وانتشروا 
بها » انیس‌طوا في الارض > وابتغوا المعاش » والتفسح في الارض . ولا يأتون 
قوما » ولا ينزلون بلدا إلا اظفرم الله عليهم بدينهم » فوطئوم » وخلبوم 


۳۹۵ 


عليها » حتى ملكوا البلاد » ونفوا عنما العالتی » ومن كان ساكنا بلادم 
التي كانوا اصطلحوا عليبا من غيرهم . وجرام على ذلك بمكة ولاة البيت 
لا ينازعهم إياه بنو اسماعيل لخخولتهم » وقرابتهم » وإعظام الحرم ان يكون 
فيه بغي" » وقتال . 

قال ابو الوليد : وحدثني بعض اهل العم » قالوا : كانت العماليق هم ولاء 
الحم بمكة » فضيّعوا حرمة ارم » واستحلوا منه اموراً عظاما » ونالوا ما 
لم يكونوا ینالوا . فقام رجل منهم يقال له عمُوق فقال : يا قوم اتقوا الله 
على انفسم © فقد رايم وسمءتم من اهلك من صدر الأمم قبل > قوم صالح » 
وهود » وشعبب » فلا تفعلوا » وتواصلوا » فلا تستخفوا محرمة حرم الله > 
وموضع بیته » وا والظم فيه » والإلحاد » فإنه ما سکنه احد قط > 
فظم فيه » وألحد » إلا قطع الله دابرم » واستاصل شأفتهم » وبدال أرضها 
غيرم » حتى لا يبقى لهم باقية . فلم يقبلوا منه ذلك » وقادوا في هلكة 
أنفسهم . 

قالوا : ثم أن جرها » وقطوراً » خرجوا ستارة من اليمن » فأجدبت 
عليهم » فساروا بذرارهم » وأنفسمم » وأمواهم » وقالوا : نطلب مكاناً 
فبه مرعى نسمّن فيه ماشيتنا » فإن اعحننا اقنا به » فان كل بلد نزل به 
احد ومعه ذرنته » وماله » فېو وطنه » والا رحعنا الى بلادنا . 

فاما قدموا مکة وجدوا ماء معنا > وعظاها ملتفة من وسلم » وسمر » 


فقالوا : إن هذا ااوضم يجمع لنا ما نريد . فأقامو | مع العیالیق » فکان 


ولو کانوا نفراً يسيراً . 


۳۱۹ 


وكان مضاض بن مرو ملك جرم ¢ والطاع شم ۳ 


وکان السمیدع ملك قطورا > فنزل مضاض بن عمرو على مکة » فكان 
يعشر من دخلها من اعلاها » وکان ناحيتهم وجه الکمبة » الرکن الاسود » 
والقام » وموضع زمزم » مصعداً يمينا » وشمالاً » وققعان الى أعلى الوادي» 
ونزل السميدع اسفل مكة » والى اجمادين » وكان بعشر من دخل مكة من 
اسفلپا . فكارن حوزم المسفلة ظبر الكعية » والركن الماني » والغربي » 
وأجمادين > والثنية الى الرمضة » فبتيا فما البيوت » واتسعا في المنازل » 
وكثروا على الماليق » فنازعتهم العماليق » فنعتهم جرم » وأخرجوم من 
ارم كله » فکانوا في اطرافه لا يدخلونه . فقال لهم صاحبیم عوق : 1 
أقل لک لا تستخفوا محرمة الحرم فغلبتموني ؟ 


فحعل مضاض و السميدع دقطعان امازل أن ورد علنمیا من قومپا > 
وكثروا 4 وأعجبهم الرلاد 6 وكانوا قوم] عرب 6 وکان الاسان عربياً ۰ 


وكان ابراهم خامل الله يزور |مععيل » قفا ممع بلسانم 0 واعرابهم ¢ 
سمع کلام) حسناً » ورأى قوما عرباً > وكان اسمعيل قد اخذ بلسانهم . 
امر اسمميل أن ينكح فيهم » فخطب الى مضاض بن عرو بنته دعل » 
فزوحه إياها ع فولدت له عشر ذكور “ وهي زوجته التي غسلت اش 


قال : وتوفي اسمعمل » وترك ولداً من دعلة بنت مضاض بن عمرو الجرهي 
فقام مضاض بأمر ولد اسمعيل » وكفليم » لأنهم بنوا پنته » فلم بزل امر 
جرم يعظم بمكة » فؤنوا ولاة البيت » وحجابه » وولاة الاحکام بها » ثم 


۳۷ 


ان حرهماً استخفت دامر آلدت واطرم » وارتکت افونا عظاماً ا 


إحداثا لم تكن »> فقام مضاض بن عرو ن الحرث بن مضاض فيهم فقال : 


با قوم احذروا البغى » فإنه لا بقاء لأهله » قد رأيتم من كان قبا من 
الالىق > افوا ناهن الحرم فساطک الله عليهم فأخرحتموم » فلا تستخفو 
یی الحرم 6 وحرمة ددت الله ولا تظاموا من دول وحاءه معظما 0 أو احاء 
بائع) » او مترغياً في حوارع » فإنم ان فعلتم ذلك تخوفت أن تخرجوا منه 
خروج ذل وصغار » فقال له يجدع : من الذي خرجنا منه ؟ ألسنا أعز 
العرب 6 وأكثرم رحالاً سلاا ؟ فقال له مضاض : 


إذا جاء الأمر بطل ما تقولون » فلم بقصروا عن شيء ما کانوا یصنمون 
وكانت هم خزانة بثر في بطن المدت يلقي فيه اللي » والناع الذي بهدی له 
وهو بومثذ لا سقف له » فتواعد له خمسة نفر من جرم أن بسرقوا ما فيه . 
فقام على كل زاوية من البيت رجل منهم » واقتحم الخامس > فحعل الله اعلاه 
اسفله » وسقط منكسا فپلك » وفر" الاربعة الآخرون . ومن ذلك الوقت 
بمث الله حمة سوداء الظبر » بيضاء البطن » رأسها مثل رأس الجدي » 


فحر ست ااست خسم اة س 7 


کتاب حکم الى حکم : 


روا من حديث الدينوري عن لل و اسحاق 6 نبأ هارون 3 معروف 


5 1 7 ۶ 
اما دعك © وقد اصمیحنا وينا من نعم الله مأ لا هيه » ولا ندری اعا 


اشکر ¢ اشکر جيل ما بلس ۳ ام ممح ما دس تر ؟ 


۳۸ 


و دده ایض عن محمد بن بونس » عن الاصمی قال : قبل عمد ن 
واسع : كيف اصحعت ۷ قال : اصیعت فوقورا بالنعم ¢ وردنا يدرب المنا 


ألا لو سععت المدر بن الختار يقول : وقد رأى على وبا احمر : ارة 


حدثنا واس بن يحدى » نبا مد بن تمر بن بوسف > نيأ او یکر بن ثابت 
عن احمد بن مد بن ابراهم “> عن ابي عصمة محمد بن احمد بن عباد العبادي » 
عن ابي علي الحسين بن مد بن مصعب © عن عمد بن عمد الله الواسطي » عن 
العلاء بن عبد الجبار » عن نافع بن امحي قال : قالت ام مد بن الکدر 
لإبنها : با بني" اني اشتبي أن أراك ناا . قال : يا أمه إن الليل لمجم علي 


فمهولني 6 فبدر كني الصمح و اقض منه وطري 9 


حدثنا همد بن دل ؛ عن صة ال حمن بن عبد الو احد بن عبد الكريم 6 


قال : أنشدني عبد الكري ابن هوازن القشيري إملاء لنفسه : 


المره من هذاب احواله وكان عن دعواه أقواله” 
تصاغر الانسان في نفسه آوفی لعناه وأقوی له 


وده قال : انشدنی القشبر ي" لنفسه ه : 


يا نسم" الشمال بلغ خطابي واشف مني الجوى حمل الجواب 
طف بساحات ذلك‌الر بم‌واحمل ذرة من تراب ذاك الاب 


واهدها من متتم مستهام_ دائم الکرب ذائب الأتراب 


۳۹ 


قل لولاي والدي مل نفسی و الدی فسه ذلسى وانتحابي 
كنت” أخشى الوشاة فيك ولکن جفوة الحب لم تکن في حسابي 


روشا من حد دیث ان مروان قال : حدثنا على ن الحسن ¢ حدثی اي ¢ 
قال : حاء اعرا الى ان طاهر وهو اكت فأنشده ھ : 
سألت' عن المكارم أبن صارت فكل الناس أرشدني إلىكا 
فحد' لى با ان" طاهر أن فعلى شيش بالذئ: توی علسکا 
فقال له : 1 كن هذن المدثين ؟ قال : الما درهم > قال : لقد أرخصت 
با غلام » أعطه اربعة آلاف درم > ثم انشد : 
صدقت ظني وظن الناس كلهم فانت اكرمهم نفا وأجدادا 
لا زلت قي روضة خضراء واسعة فانت أخضرها روضا وأعوادا 
فقال : با غلام أعطه اربعة آلاف آخری . فقال : 
لو كان قولي بهذا الشعر مستمعاً لکنت احوی‌خراج‌الشرقوالغرب 
انش" الكرم الذي يعطي يلا نکر وأنت” تح ىالفق قد مات من حدب 
فقال ابن طاهر للفلام: أعطه اربعة آلاف درم اخری . فاما قبضپا قال: 
اها الامير» ملي شعري ¢ ول دضق صدرك ۰ 
همة شريفة وزهد كريم : 


قات 5 دخات مس دك العياد ن ادوس بالموصل على الميذب ثارت ن عدار 
الوی" 6 وكان رفسع اهمة من از هد الناس ¢ وکا يغلب عليه الأدب ¢ 


فاست‌شدته ف حاله » فأنشدنى وحن ف جاعة ¢ وهو من التحندس : 


۳۲۰ 


اذا قنعنا بادام يقلنا وخلفا من ال فخلنا 


من ذکر لكات الوحود من التصرك خلانا 
فققرنا مخلا على ثراء من ال خلنا 


من آثر آخرته على دنياه وغلب عقله على هواه : 

حدثنا عمد الرحمن › تنأ عر بن ظفر» نيأ حعفر بن أحمد » نمأ عمدالعزيز 
ان على > نبأ ابو الحسن الصوفي » قال : معت عمد بن داود » قال : حدثنى 
ابو الحسن الاؤلؤي » قال : كنت في البحر » فانکسر المر كب > وغرق كل 
وحفت الفوات . فاما لم الله روحي 2 ونجاني من الغرق ¢ مشدت ۰ فقال 
لى جماعة كانوا ي المر کب : لو توقفت عسی ان ی ء من حرج شا فخرج 
لك من رحلك شا 5 فقات : ول عَم اله عر وحل ما مر منى > وق وطائى 
شيء قيمته اربعة آلاف دينار » وما كنت بالذي أؤثره على وقفتي بعرفة . 
فقالوا : وما الدي ورئك هذا ؟ فقلت : انا رحل مولع باطحج > اطلب الرييح» 
والئواب 6 فحعحعحت ف بعص السدین ¢ وعطشت عطشا ددا ¢ فأحلست 
عديلي في وسط حملي » ونزلت اطلب الماء » والناس قد عطشوا » فم آزل 
أسأل رحلا رحلا 6 وملا عم : مع ماء ؟ واذا الناس شرع و احد 6 حى 
ەرت ف ساقة القايلة عسل ۴ ملین ¢ شررت عصمع ¢ وص ردج و ادا رحل 
فقير جالس 2 ارض ااصنع والماء بسع من موضع العصا 6 وهو دشر ب 2 
فتزلت امه ¢ وشردت حمی رودت 6 وحمت الى القافلة والناس فال نزلوا ¢ 
فأخرجت قربة ومضيت فملأتها » فرآني الناس » فتبادروا بالقرب » فرووا 
عن آخرم » فاما روي الناس » وسارت القافلة » حجنت لأنظر » واذا البركة 


ملئت تلتطم امواجها » فوسم محضره مثل هؤلاء يقولون : 


۳۲1 محاضرة الارار ۲۱۵ 


أللبم اغفر ان حضر هذا الموقف ولماعة المسامين » أوثر عله الدننا » لا 
والله » وترك اللؤلۇ » وجسم قماشه . قال الشيخ : فيلغني ان قيمة ما كان 


غرق له مسن الف دئار : 
وا قفنت الأثواق فول نمض المشات تفه المتاطاق ي الف عن 
السمای » المسارعين الى مرضات الله ومغفرته . 


شيّعتهم فاسترابوني فقلت لهم 
قالوا فيا نفس” يعلوا كذا صعداً 


اني بشت مع الأحمال أحدرها 
وما لعدنك لا ترقا ما فمما 
قلت التنفس من أدمان سيرم والعين تذرف دمعا من قذى فبا 


روحي سير اذا سارت ركائيم فان عرمم على فتلي فحشوها 


KI‏ عمد الر حمن بن علي الجوزي كتابة قال : وصلني کاب من بعص 
الأماكن . قال : 


فكتبت اله أباتا منها : 


قلنقا فاالتحنا 


اترا م 
انقطعنا ووصلتم فاعاموا 
قد ريحم وخسرنا فصلوا 
با سقى الله المى أنتم به 
سار قلي خلف ج 
ما قطعتم وادیاً إلا وقد 
هاطلة 
وأنادي كلها لب 


خی 
دد نضوة لابدانک 


2 
ha 
۳ 


۳۳۲ 


واشكروا المنعم أ اهل می 
دفضول الربح من قد عستا 
ورعى تلك الردمى والدمنا 
غير أن الوهن عاى المدنا 
جئته أسعى بإقدام الى 
فدموعي قد حرت لي أعمةا 
ف فؤادي اسا واحزنا 


والذى أقلقنى الى هنا 


آه واشوق الى ذاك المی شوق عروة حلنف شحنا 


سلموا هي على أ رياه أخبروم اني حاف ااضنا 
أذ مذ غبتم على تذکارک ترا عنديم ما عدا 
عراف تعرفه ريح الصما كاما مرّت )4 ره مر" دنا 
در در" الوصل ما أعذيه لمته برضی بر و حي گنا 


هنا ملل رال ال زمناً فأعاد ال داك الزمنا 

رویثا من حد دث ابن مروان ¢ نما مد ن مرو > نبأ وب دن اللکرم 
قال : قال بوسف بن اسباط : 

تخلیص النبة من فسادها أشن على العالین من طول الاحتهاد . 

روينا عن مد بن بونس » عن الاصمعي “> عن اي ات > عن اطسن 
أنه قىل له 4 ما الاعان ؟ قال ۳ الصير والسماحة 5 فقيل ما الصير والسماحة ؟ 
قال : الصبر عن محارم الله » والسماحة بفرائض الله . 
بحنون وعظ عاقلاً فا ظنك بعاقلهم : 

قال ابن حبيب : قال عبد الله بن خالد الطومي : لما خرج الرشيد الى 
مكة ماش من اجل ينه فرش له من العراق الى الحجاز اللبنُود» والمرعزي » 


فاستند وما وقد تعب الى ميل ¢ قادا دسعدو نا احنون ود عارضه فقال 8 
فا تصنم بالا وظل" الیل كفي 
(۱) نسخة : هبت . 


۳۳۳ 


ألا با طالب الدنيا دع الدنيا لشانيكا 
كا أضحكك الدهر كذاك الدهر ييكيكا 
فشبق الرشيد شبقة وخر" مغشماً علسه » حق فاتته ثلاث صلوات . 
ثم قال : 
اد لل 5 المد لله ماذا على الارض من ساه ولا لام 
ومن شعر الممدي مد بن عدد لله بن تونارت في عبدالمؤمن بن علي دقول : 
تكاملت فيك أخلاق خصصت ها فکلتنا بك مسرور ومغتيط” 
السن" اک" والکف" ماحة والصدر متسم و الوحه مندسط 
خبر رویناه في مواقف بوم القيامة في بوم كان مقداره خمسين الف سنة : 
سود تا بونس‌دن ہی عکة تحاه الكعية المعظمة سم لأسسع وتُسعين وحمسمائة 
قال : انا ابو الفضل هد بن گر بن بو سف الأرموى » اذا ابو بکر يل دن 
على سن مل دن موسی دن حعار العروف بان انا القر یء قال 3 
قرأ علي" ابن سمل مود بن عر بن اسحاق المكيري » وأنا أسمع » قبل 
له : حدم ابو پکر مد بن الحسن النقاش » نيأ ابو بكر احمد بن الحسين 
ابن على الطبري البروزي > ثنا عمد بن حميد الرازي ابو عبد الله » نيأ سامة 
ابن صالح » أنا القاسم بن امک عن سلام الطويل » عن غياث بن المسيب » عن 
عبد الرهمن بن عم » وزيد بدن وهب > عن عد الله دن مسعود قال : 
كنت جالس] عند على بن ابي طالب رضي الله عنه » وعنده ابن عباس » 


وحوله عدة جماعة من اصحاب رسول الله لر » فقال على : 


۳۲ 


قال رسول الله لتر : إن في القيمة سین موقفا » كل موقف منها الف 


سلة : 

فأول موقف » إذا خرج الناس من قبورم » بقومون على ابواب قبورهم 
الف سنة » عراة » حفاتاً » ساعا » عطاشا » فمن خرج من قبره » ممن 
بر ده ¢ مۇم دلسه ¢ مۇم مه وناره ¢ مۇم بالمعث ¢ والقممة ¢ مۇم 
بالقضاء والقدر ¢ خيره و شره من الله » مصدق) ا حاء ره مد لتر من عد 


رده نما » وفاز “ وعم » وسعد 57 


ومن شك في شيء من هذا بقي في جوعه وعطشه » وغه » وکربه الف 
سنة » حق يقضي الله فيه ا يشاء . ثم بساقون من ذلك المقام الى الحشر > 
فيقفون على ارجلمم الف عام في سرادقات النيران » في حر الشمس » والنار 
عن انهم » والنار عن شائام » والنار من بين ایدم » والنار من خلفهم 6 
والشمس من فوق رؤسمم » ولا ظل إلا ظل العرش . 


فمن لقي الله تمارك وتعالى » شاهدا له بالاخلاص »> مقرأ بنسته لر » 
برا من الشرك »© ومن اأسحر ¢ وو من اهراق دماء المسامين » ناصحا لله 
ورسوله ¢ عا أن أطاع الله ورسوله ¢ مسفضاً أن عمی الله و رسوله» استظل 


تحت ظل عرش الرحمن عز وجل » ونجا من غه . 


ومن حاد عن ذلك 62 ووقع في شيء من هده الذنوب يكامة واحدة ¢ او 
تخیر قله ¢ أو شا ف شيء من دينه ¢ بقي الف سنة ف ار وافم ل 
والعذاب ¢ حى دقهى الله قنه. ا دشاء ¢ ثم تسای الق من الذور الى الظامة 


۳۳6 


فمن لقي الله تمارك وتعالى لم دشرك به شا » ول يدخل في قله موء 
من النفاق » ول يشك في شيء من أمر دينه» وأعطى الق من نفسه . وق 
الق » وأنصف الناس > من نفسه . وأطاع الله عز" وجل في السر والعلائية 
ورضي بقضاء الله » وقنع بما أعطاه الله » خرج من الظلمة الى النور في مقد ر 


طرفة عين مبيضاً و حه 3 وقد ا من الغموم كلها ۰ 


ومن خالف في شي, منها بقي في الغم والعذاب الف سنة » ثم خرج منم 
مسود" وجبه » وهو في مشيئة الله يفعل به ما يشاء . ثم يساق الق الى 
سرادقات الحساب » وهو عشر سرادقات » يقفون في كل سرادق منها الف 
سنة . فيسأل ابن آدم عند اول 'سرادق منها عن الحارم . فإن لم يكن وفه 
في شيء منها جاز الى السرادق الثاني » فيسأل عن الاهواء » فان كان نما 
منها جاز الى السرادق الثالث » فيسأل عن عقوق الوالدين . فان لم يكن 
عاقاً جاز الى السرادق الرابع » فيسأل عن حقوق من فوض الله امرم اله » 
وعن تعليمهم القرآن » وعن امر دينهم » وتأديبهم . فان كان قد فعل جاز 
الى السرادق الخامس »© فيسأل عا ملكت ینه » فإن كان محسناً الهم جاز 
الى السرادق السادس > فيسأل عن حق قرابته » فان كان قد أدى حقوقهم 
جاز الى السرادق السابع » فيسأل عن صلة الرحم . فان كان وصولاً لرحمه » 
جاز الى السرادق الثامن » فيسأل عن الحسد . فإن كان لم يكن حاسداً . 
جاز الى السرادق التاسع » فيسأل عن المكر . فان لم يكن مكر بأحد جاز 
الى السرادق العاشر » فيسأل عن الخديعة . فإن لم يكن خدع احداً نا » 
فنزل في ظل عرش الله عز" وجل » مقرة عمنه » فرحا قله » ضاحکا فاه. 
وان كان قد وقم في شيء من هذه الخصال بقي في كل موقف منها الف عام 
حائما + عطشأ » پاکما » حزین) » مپموما مغموما » لا تنفعه شفاعة شافع . 


۳۳۹ 


ثم يحشرون الى اخذ كتمهم بإعاهم وشائلهم » فيحبسون عن ذلك في خسة 


عسر مو و ۳ 


کل موقف منها الف سنة . فيسألون في اول موقف منپا عن الصدقات 
وما فرض الله عليهم في اموالهم . فمن آداها كاملة جاز الى الوقف الثاني . 
فيسأل عن قول الق رالعفو عن الناس > فمن عفا عفي عنه » وجاز الى 
الوقف الثالث . فيسأل عن الأمر بالعروف » فان كان امر بالمعروف » جاز 
الى الموقف الرايسع . فيسأل عن النبي عن النکر » فإن كان ناهباً عن النکر 
جاز الى الموقف الخامس . فيسأل عن حسن الخلق » فان كان حسن الق » 
جاز الى الموقف السادس . فيسأل عن الحب في الله » والبغض ف الله » فان 
كان محا في الله » ميغضا في الله عز" وجل جاز الى الموقف السابسع . فيسأل 
عن المال اطرام » فان لم يكن اخذ شيئا جاز الى الوقف الثامن . فيسأل 
عن شرب اغخر» فإن لم يكن شرب من الخور شيثا جاز الى الموقف التاسم. 
فيسأل عن الفروج الحرامء فإن لم يكن أتاها جاز الى الموقف العاشر . فيسأل 
عن قول الزور» فإن لم يكن قاها جاز الى الموقف الحادي عشر . فيسأل عن 
الإمان الكاذبة » فان لم يكن حلفها جاز الى الموقف الثاني عشر . فيسأل عن 
اكل الربا » فان لم يكن اكله جاز الى الموقف الثالث عشر. فيسأل عن قذف 
الحصنات» فان لم يكن قذف الحصنات جاز الى الموقف الرابع عشر . فيسأل 
عن شهادة الزور » فإن لم يكن شبدها جاز الى الموقف الخامس عشر . 
فيسأل عن البپتان » فان لم يكن بهت مسااً نزل تحت لواء المد » وأعطى 


۰ س - 
کتابه بيمينه » ونجا من هم الکتاب » وهوله » وحوسب حسابا يسيرأ . 


وإن كان قد وقم في شيء من هذه الذنوب الکباثر » ثم خرج من الدنیسا 
غير تادب من ذلك 0 بھی ف كل موقف من هذه الخسة عسر موف الف سنة 


۳۳۷ 


في الهم » والغم" » وافول » والجزن » والجوع » والعطش » حت بقضی ك 
عر وجل قمه ۷ دشاء ۰ 

ثم يقام الناس في قراءة كتمهم الف عام » فمن كان سخيا » قدم ماله ليوء 
فقره 6 وحاحته ¢ وفافته 6 قر ا کتابه ¢ وهون عليه قر إءته وكسيا 
ثماب الحنة ¢ وتو ج من تمحان النة ¢ اليد تحت ظل العر ش عر ورحر 

۰ مطمئنا‎ 2 aT 

وإن كان خيلا بقد م ماله لدوم فقره و فافته ¢ أعطي کتابه دشواله 2 
ویقطم" اه من مقطءات النيران» و بقام ی ردس الخلائق الف عام في ۲ في الجوء » 
والعطش » والعرى ¢ وهم » و لغم » والحزن 0 و الفضمحة ۲ حی بقصی امه 
عر وحل قفنه ا دشاء ¢ شم ڪشر الناس الى مزان 6 فقومون عددل الزات 
الف عام » من رجح ميزانه محسناته فاز ونجا في طرفة عين . ومن خف" 
مبزانه من حسناته » وثقلت سيكاته ؛ حدس عند الميزان الف عام ف اهم 6 


ثم يدعى بالخلتى الى الوقف بين يدي الله تارك وتعالى في اثني عشمر 
موقفا ؛ كل موقف منها مقدار الف عام » فيسأل في أول موقف عن عنق 
الرقاب » فإن كان أعتتى رقبة » أعتتى الله رقمته من الثار » وجاز الى 
بذلك تام) 
جاز الى الوقف الثالث » فيسأل عن الجباد » فان جاهد في سبيل الله حلسم 
جاز الى الموقف الرايم » فيسأل عن الغيبة » فان لم يكن اغتاب » جاز الى 


۰ ۰ ۰ 5 ۰ ۹ 05 5 و 04 
الموقف الكاني 4 فدسأل عن القرآن > وحقه > وقراءته » فان اتی 


الموقف الخامس . فيسأل عن النميمة » فإن لم يكن نامآ جساز الى الموقف 
السادس » فيسأل عن الكذب» فإن لم يكن کذاباً جاز الى الموقف السابع » 
فسأل عن طلب العلم» فان كان طلب العلم وعمل به جاز الى الموقف الثامن » 


۳۳۸ 


فيسأل عن العحب »> فان نکن Laan‏ دنقسه ف ددنه او دنماه “© او ف شي ء 
من مله » جساز الى الموقف التاسع » فيسأل عن الکبر » فإن لم يكن تكبر 
على أحد جاز الموقف الماشر » فيسأل عن القنوت من رحمة الله عز وجل » 
فإن لم يكن قنت من رحمة الله عز وجل جاز الى الموقف الحادي عثير » 
فيسأل عن الأمن من مکر الله » فان لم يكن آمن من مكر الله عز وجل جاز 
الى الموقف الثاني عشر » فيسأل عن حق حاره » فان كان أدى حت جاره » 
اقم بين يدي الله عز وجل قريراً عيئه » فرحا قليه » مبيضاً وجپه» كاسيا » 
ضاحكاً » فرحا » مسكيشراً . فيرحب به ربه تبارك وتعالى» ويبشره برضاه 


عنه 6 قيفرح عند ذلك فرحاً لا دعامه اسل إلا الله عر وحل ۰ 


فإن م بات واحدة مېن تأمة > ومات غير تاب 2 حدس عمد كل موقف 


الف عام 6 حی يقي الله عر وحل قيه ا دشاء : 


ثم يؤمر بالائق الى الصراط » وقد ضربت عليه الجسور على جنم أرق" 
مق الشدرة 4 وا من السيف » وقد غابت الجسور في جنم مقدار اربعين 
الف عام 6 وهسب جم محانپ] يلتبب 6 وعلیما حسك ¢ وكلاليب ¢ 
وخطاطيف. و هي ی حور سر العماد كلهم علا 8 وعلى كل 2 منها 
عقبة » مسيرة ثلاثة ۲ لاف عام : الف عام صعود » والف عام استواء » والف 
عام هروط 5 وذلك وول الله عر وحل : 2 ات ريك اما مرصاد 4 دهي على 
تلك الجسو ر » وملائكة برصدون الق علمها لتسأل العياد عن الاعان بالل 
عر وحل 6 فإن حاء به مۇم لصا لا شك فسه 0 ولا ردب ¢ ولا زیسع ¢ 
جاز الى الجسر الثاني » فيسأل عن الصلاة » فان جاء بها تامة جاز الى اسر 
الثالث » فيسأل عن الزكاة > فان جاء بها تامة جاز الى الجسر الرابيع» فيسأل 


عن الصيام » فان جاء به تام] جاز الى الجسر الخامس > فيسأل عن ححة 


۳۳۹ 


به اما جاز الى الجسر السابم» فيسأل عن المظالم فان لم یکن ظل احداً جز 
الى الجنة » وان كان قصّر فى واحدة منبن جلس على كل جسر منیا آلف 


55 5 ۰ 
سيك ¢ حى دقهى أئله وه ۴ دشاء ۰ 


فقال عمد الرهن بن عم »> قال عمد الله بن مسعود » فال رجل من 
اصحاب رسول الله ملت : ألسنا با رسول الله نراك يوم القيامة في هذه 
المواطن كلها » ولا تغب عنا ولا نغيب عنك حت يفترق الناس الى الجنة والى 
النار ؟ فقال رسول الله لر : الشأن يومئذ اعظم من ذلك » والحوائج الى 
الله عز وجل بومئذ اكثر من ذلك» ولكن اذا م تروفي ف بعض هذه الحالات 
فأنا بين يدي الل عز وجل أشفع الى الله عز وجل وأطلب » او عند ابواب 
الجنة استفتحها » قيفتح لي فأدخلها» فاشر خدمک وغامانک وأزواجم بأنك 
على أثري » وآمرم ان یعدوا لک فیستمدوا » فيا لها من بشارات ويا لها 
من اصوات الجواري » ددعو بعضما بعض) » والغامان بسعی بعضیم الى بعض» 
والمجامير تسطع في كل ناحية » والأزواج على الأرائك ينظرون » والرجال 
والنساء ساقون الى الجنة زمرة زمرة » والى الله بضحكون » ولثل هذا 
فلیعمل العاملون » وفي مثل هذا فلمتنافس التنافسون » فبنيئا مریش) امباد 
الله الصالحين > عاد رب العالمين . والذي نفس محمد بده ات الرجل منهم 
ليستّقءله من حين بدغل الجنة من بين وليد ووليدة » وغلام » وجسارية » 
وقبرمان » وملك من اللائكة » کل" معه تحفة » وطرفة » وهدية بتحفونه 
بها » وسعون حواليه » وبين يديه اكش من ثلاثة لاف کاللولژ والرجان > 


وستلقاه سمعون الف ملك مع کل ماك مم فرس وب )0 من ياقوت اهر 


(۱) نسخة ۲ : ونجيبة . 


۳۳۰ 


وأصفر ومرجان . للخيل صنل » ولابل 3 » ولا يعرقن» ولا برئن» ولا 
وهن في السرعة اسرع من او : 3 5 الجنة طہوراً 9 تور ۱ شا 
ررس مثل الجبال ¢ احسن" مأ خلق الله خلقاً ورش) > و أصواتاً و کلام) ¢ 
لكل طير منها سبعون جناحا في منككيه » وأن الطير الواحد متا ليظل 
الدنيا تا محناحه ادا دشر ه وسطه 6 دکونون على غرفهم قرام صفوفا ¢ 
دسمحون الله عر وحل وحمدونه ¢ و دقد سوده 5 العزيز الجسار بأصوات م 
تسمع الخلائق مثلها فرطرب اولماء الله بذاك طرياً م بطر وا قله دی ء ما 
معو ا ¢ ما خلا كلام الر حمن الملك الجمار 6 فانه دسمعمم کلامه ¢ ویکلپم 
وينادهم 0 ودقول هم : سلام” Ele‏ عبادي ¢ ومرحس) 3 ¢ حا الله ¢ 
سلام علي من الر حمن الرحم ا جي القموم طبتم فادخلوها خالدن . طابت 
لك الجنة » فطوا انفسكم بالنعم القم » والثواب من الككريم والخلود الدائم. 
نم الومنون الامنون ¢ ونا الله الأؤمن” المبسمن” » شققت لك اس من 
اس‌ائي » لا خوف" علب » ولا انتم تحزنون . آنم اولمائی » وجيرانى > 
وأصفيائي » وخاصتي » وأهل محبتي . وي داري سلام علي با معشر عبادي 
المسامين . انتم السامون » وأنا السلام » وداري دار السلام . سأريم وجهي » 
3 م کلامی 6 فإذا حلست لک و كقفت” عن وجوي الححب فاحمدونی ¢ 
وادخلوا الى داري غير حو رین عي بسلام آمنین 6 فاقدموا علي“ ¢ واحلسوا 


ل دق - SIR‏ 200 0 
حولي حی تنظروا إلى “ وترولي من قردب “> فاحفک بمحدي > وأجيزم 


(۱) نسخة ۲ : طيراً , 
(۲) مکذا في اللسخ . 


۳۳۱ 


جوائزي »> وأخصم بثوري > وأغشيم محمالي » وأهب” لدع من ملكي ٠‏ 
وأفاکپع بضحي 6 وأغلفم ببدي ¢ وأثعمم روحي . 


ان ربک الذي کنم تەمدوني و تروني 6 وتدعوني 6 وتحموني 6 وتخافوز 
فوعز تي » وجلالي » و كبريائي » و'علوثي » وبهائي » وسنائي > اني عنك 
راض » وأحب" ما تحبون » ولک عندي ما تشتبي انفسم > وثلنا أعنك . 
ولک عندي ما تدعون » وماشثم » وکما شئم > آشاء . فسلوني » ولا 
تخلشوا » ولا تستحيوا » ولا تستوحشوا » وانی انا الله » الجواد » الفي » 


اللء » الوفي” الصادی . 


وهذه داري » وقد أسكنتموها » وجنتتي » قد آحتکوها » ونفسي » 
قد أريتكوها . وهذه يدي ذات الندی » والظل" » مبسوطة متدة علي > 
لا أقيضها عنم »> وأنا انظر الم » لا اصرف بصري عنک > فاسألوني ما 
شئ » واشتبيتم» فقد آنستع بنفسي» وانا لک جليس وأنيس . فلا حاجة » 
ولا فاقة > بعد هذا » ولا بؤس » ولا مسکنة » ولا ضعف » ولا هرم » 
ولا سخط » ولا حرج » ولا تحويل ابدا سرمداً . نعیمک نعم الابد » وأنتم 
الآمنون » القممو ن» الماكثون» الکرمون » النعمون . وأنتم السادة الأشراف 
الذین أطمتموني » واجتذيتم محارمي » فارفعوا الي“ حوائجع » اقضیها لك > 
و کرامة > ونعمة . 

قال : فىقولون : ربنا ما كان هذا املنا » ولا امنیتنا » ولکن حاجتنا 


اليك النظر الى وجبك الکرم ابداً ابداً » ورضاء نفسك عنا . 
فبتول شم العلل الأعلى » مالك الملك » السخي الکرم » تبارك وتعالی : 
فبذا وجبي بارز الک ابدأ سرمداً » فانظروا اليه » وابشروا > فان 


۳۳۲ 


نفسي عنم راضية » فتمتعوا » وقوموا الى ازواجع > فعانقوا » وانکحوا. 
والى ولائدک » ففا ک‌وا »> والى غرفع » قادخلوا » والی بساتینع » فتنز"هوا» 
والى دوابع» فار كبوا » والى فرشم » فاتکئوا > والی جواریع» وسراریک» 
في الجنان » فاستآنسوا . والى هدایاک من ربک فاقيلوا . والی کسوتک » 
فالبسوا » والى مجالسک » فتحدثوا . ثم قيلوا قائلة لا نوم فما » ولا غائلة في 
ظل" ظليل » وأمن مقيل > ومجاورة الجليل » ثم روحوا الى نهر الکوثر » 
والکافور » والاء الطتر » والقسنم » والسلسبيل » والزنحسل » فاغتسلوا » 
ثم روحوا » فاتکئُرا على الرفارف 
الخضر » والعبقري اسان » والفرش الرفوعة » والظل المدود » واااء 
السکو ب » والفا كهة الکثبرة » لا مقطوعة > ولا منوعة . 


وتنعموا ¢ طوبی لک و حسن مات 


ثم تلا رسول الله مَل : «ان اصحاب الجنة البوم في شفل فاكبون مم 
وأزواجهم في ظلال على الآرائك متکئون الهم فما فاكبة وهم ما یدعون 
سلام” قولاً من رب" رم ¢ ۰ 


ل 
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ومن انشاء المولى مد الله ظله : 


بوم العارج من خمسين الف سنه 
والارض من جزر عله شاهدة 
فکن غريماً ولا تركن اطانفة 
وان رابت امرء سعى لفسدة 
ولتعتهم یذ را بالكيف من رحل 
قفد مد خطوته في غير طاعته 


يطير عن کل" توكام په وسنه" 
لا يأخذنها لما يقضي الاله سنه 
من الخوارج اهل الالسن اللتسنه 
فخذ على دده تحزى به حسنه 
تريك فتنته وما کشل سنه 


و بزل في هواه خا رسمه 


۳۳۳ 


ولنا ابضاً من قصيدة : 
مواقف الناس في القمامة مواقف الزن والندامه" 
وتلك خحمسون لا خلاف” فما ولکن شا علامه 


خسون الفا لما زمان" من عامنا ما مد" عامه 


وروینا من حدیث ابن الي الدنبا قال : نبأ هرون بن ابي سفمان » نبأ 
عبد الله بن بكير السهمي» عن عبادة بن شيبة الحيطي » عن سعيد بن انس» 
عن انس قال : 

بينا رسول الله متم جالس اذ رأيناه يضحك حت بدت ثنایاه » فقال 
عر : ما اضحكك با رسول الله بابي انت وأمي ؟ قال : رجلان من أمتي 
جا بين بدي رب العالان فة_ال احدها : با رب خذلي مظامتي من اخي . 
فقال : اعط اخاك مظامته . فقسال : با رب ل يق لي من حسناتي شيء . 
قال :يا رب فلیحملعني من اوزاري. وفاضت عبنا رسول الله لتر بالبكاء . 
ثم قال : ان ذلك لموم عظم » يحتاج الناس فيه ان يحمل من اوزارهم . 
قال : فقال الله عن وجل لاطالب : ارفم رأسك فانظر الى الجنان » فرفع 
رأسه فقال : با رب أرى مدائن من فضة » وقصوراً من ذهب » مكللة 
بالاؤاؤ . اي ني هذا ؟ لاي شيد هذا ؟ قال : هذا ان اعطاني مُنه . 
قال : با رب ومن يلك ذلك ؟ قال : انت تملكه . قال : باذا با رپ ؟ 
قال : يعفوك عن اخيك . قال : با رب قد عفوت عنه . قال الله تعال : 
خذ بيد اخيك > وأدخله الجنة. ثم قال رسول الله َلثم عند ذلك : « فاتقوا 
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حدثنا ابو العساس امد بن مسعود بن شداد سنة إحدى وستائة قال : 
نأ ابو جعفر بن العاص قال : نبأ يوسف بن القامم الديار بكري » نبأ جال 
الاسلام ابو الحسن علي بن احمد القرشي الممكاري > نيأ ابو ان الكرخي » 
نبأ ابو العياس احمد بن عمد بن الفضل النباوندي قال : سمعت شخ 
دن مد اذلدي بقول : 


ی عفن 


وعد الجنيد ¢ وصهدنا معه >4 فلها وقفنا ف الموضع الدى وقف فيه موی 
عليه السلام » وقع علينا هيبة المكان > وكان معنا قوال فأشار اليه اند 


ان يقول شيا فقال : 


وبدا له من بعد ما اندمل الهوى برق” تألق موهنا لمعانه 
يبدو كحاشية الرداء ودونه صعب الذرى متمتعا ارکانه 
قبدا اننظر كيف لاح فم بطق نظراً اله وصده سحانه 
فالنار ما اشتملت عليه ضلوعه والاء ها سمحت )١‏ به احفاه 
قال : فتواجد الجديد » وتواجدنا » فلم يدر احد منا » أفي السیاء او في 
الأرض ؟ وکان بالقرب منا دير فيه راهپ» فنادانا : با امة جمد بالل أجمبوني 
فلم پلتفت اليه احد لطیب الوقت. فنادانا الثانية: بدین الحنيفية ألا آجبتموني 
فلم يحبه احد" فنادی الثالثة : عمبودک ألا أجبتمو في فلم برد عليه احد جواياً. 


فاما فترنا من السماع وهم الجنيد بالنزول قلنا له : إن هذا الراهب نادانا وأقسم 


(۱) لعلها سحت . 


۳۳۵ 


علا و برد علبه احد . فقال الجنيد : ارجعوا يما اليه لعل الله هديةه ای 
الاسلام . وناديناه » فنزل الينا » رسم علينا . وقال : ايما منک الاعتاذ<” 
فقال الجنيد : هؤلاء كلهم اه و اما تا أن كوه 
واحد هو اكبرك . فأشاروا الى الجنيد . فقال : اخبرني عن هذا الدي 
فعلتموه » هو خصوص في دینک » أو معموم . فقال : بل مخصوص . فقال: 
لأ قوام مخصوصين » او معمومين ؟ قال : بل لا قوام مخصوصين . فقال : 
بأي نبة تقومون ؟ فقال بنمة الرجاء والفرح باله عز" وجل . فقال بأي نة 
تسمعون . قال بنسّة السماع من الله تعالى . فقال بأي نية تصيحون ؟ قال : 
بنمة أجابة العبودية للروببة » لما قال الله تعال للأرواح في الذر : ألست” 
بربک قالوا بلى شهدنا . قال : فها هذا الصوت ؟ قال : نداء ربي . فقال : 
بأي نبة تقعدون ؟ قال : بنسّة الخوف من الله تعالى . قال : صدقت . ثم 
قال الراهب للحنيد : مد يدك فأنا أشبد ان لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له وان ۸دا مر عبده ورسوله . وأسلم الراهب وحسن اسلامه . فقال 
الجنيد : بم عرفت اني صادق؟ قال : لأني قرأت في الانجبل النزل على السمح 
ابن مرم . ان خواص امة محمد مر بلبسون الخرقة » ويأكلون الكسرة » 
ويرضون بالبلغة > ويقومون في صفاء اوقاتهم بالل يفرحون > والسه يشتاقون 
وقبه يتواجدون » واليه يرغبون » ومنه برهبون . فيقي الراهب معنا على 


۰ 


الاسلام ثلائة أيام»ثم مات رحمه الله تعالى . 

لدس دعی دقوله دلدسون الخرقة هده الخرقة المعروفة بن وؤلاء الصوفية ¢ 
وانغا يعنى پلباس الخرقة لباس الرقعات لا الشهرات » وخلقات الشاب » أي 
قال : ويأكلون الکسرة » أي لا تمون با محملون في بطونم من ملذرذات 


۲۳۹ 


الاطعمة » وإغا طعامهم ما تبسر حسابه > وتسر هم لا غير ذلك . 
من زعم أن ذا القرنين حميري : 

روینا من حديث ابن الواسطي . قال : نبأ عمر بن الفضل بن الهاجر > 
عن ابه » عن الولمد بن حماد الرمیی » عن عمد بن العباس » عن عمران بن 
موسی البغدادي ¢ نما السلام بن داود > نبأ امد بن نماته عن سامة بن ابي 
سامة الابرش » عن محمد بن اسحای » عن الى مالك دن تعلية دن ای مالك 
القرظي 8 وال : عت ابر اهم بن طاحة دن سك ألله نحدث ٤‏ عن ايه ¢ 
عن حده برقعه > قال : 

إن ذا القرنين كان ان رجل من حر » وكان قد وفد الى الروم » فأقام 
فيهم . وكان ابوه يسمى : الفيلسوف » لعقله وأدبه . فتزوج في الروم امرأة 
من غسان»وكانت على دن الروم» فولدت دا القر نين » فسماه أبوه الااس‌کندر. 
فمو الاسكندر بن الفنلسوف البري » وأمه رومية غسانية . 

قال ابن اسحاق » قال ابو مالك بن ثعلية بن ابي مالك القرظي : ولدلك 
دقول تسم المبري لما فخرنا يأحداده في قصمدة دفخر بذى القرذين 4 
ده الأكبر ا 

قد كان ذو القرنين حدی مساماً ‏ ملك تدن له الملوك وتحشد” 

بلغ الشارق والفارب ييتفي أسباب آمر من كم مرشد 

فرأى مفسب الشمس عند غرویها في عبن ذي خلب واط حدمد 

حدثنا عمد بن العماس » قال عمران بن مومی » قال السام بن داود : 


ولیس كل الناس يعم انه من مسر » ولا يعرف أباه »> وإنما نسبته الروم الى 


۳۳۷ محاضرة الابرار «<۲۲» 
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امه > لان ااه مات وهو صغار ¢ وخلفه ف حور امه . ولقد كان أبوه من 


اهل اللك والثروة . 
ولنا في باب الفخر : 


اذا فل“ سيفي م تفل“ عزائمي فلي عزّمات" شاحدات” صوارمي 
وإلا فسل عنا الغق هل وفت لنا وأسيافنا وم بقدر عزائمي 
لنا الجوده إن كنا سلالة حاتم وما زال مذ قلدته في تانمي 


ومن باب المياء من الله تعالى والتصديق : 


ما رویناه من حدیث الخرائطي قال : حدثنا علي بن حرب » نبأ مد بن 
فضيل » نبا عمارة بن القعقاع » عن ابي ذرعة بن رو بن جرير » عن اي 
هريرة قال : قال رجل : يا رسول الله أي الصداقة افضل وأعظم اجرا ؟ 
قال: إن تتصدق وأنت صحيح شحمح» تأمل الغنى وتخشى الفقر» ولا تهمل» 
حتى اذا بلغت الخحلقوم قلت : لفلان كذا » وقد كان لفلان كذا . 


.8 
أنشدنا اسماعيل ٤‏ انشدنا مد بن بوسف > انشدنا عمد بن حعفر » “معت 


يمل بن يزيد ار د نشد : 


أمبد لنفسك في الحياة فإغا يبقى اغناك لصاح او مفسدر 
فإذا جعت لفسد لم يبقر وأخو القلاح قاسله يتزيّد 


ومن حديثه عن علي بن حرب ٤‏ عن خسالد بن بزید العد وي بمكة » عن 
۰ ۰ ۳ ی ۰ ۰ ۰ 2 


عن عائشة رضي الله عنما قالت: بيا رسول الله متم على النبر والناس حوله» 


۳۳۸ 


وأنا في حجرتي » سمعته يقول : استحيوا من الله حق الحياء » حتى رددها 
مراراً . فقال رجل : إا لنستحي من الله با رسول الله . قال : من كارف 
يستحي من الله فلبحفظ الرأس وما حوى » والبطن وما وعى . وليذكر 
القبور » واليلى . نما زال بردد ذلك حتى سمعتهم يبكون حول الاير . 


ومن باب الغربة عن الوطن : 


1 ۱ ۰ ۶ 
وهو ذاو لا ينمي » وذابل لا يبصر ''' . عسرك في بلدك آعز من يسرك 
في غريتك 0 


ولبعضهم : 


ألا هل الى شم الخزامى ونظرة 


فاشرب من باب الحجيلاء شربة 


فا اثلات القاع من بطن بوضخر 
وبا اثلات القاع قلي موکل" 


وا اثللات القاع ود مل" صحبی 
أريد انحداراً نوها فیردانی 


م 
أحدث نفسى عننك اناست” راحعا 


(۱) لعلبا : لا يثمر . 


من العش الوسع ف اغترابر 


الى قرقرى قبل المات سبيل” 
بداوی بها قبل المات عليل 
حنيني الى اطلالکن طويل 
بکن" ووجدي خبرکن" قليل 
مسبري فېل في ظلکن 
وعنءني دن على" 


السك فحزنى في الفواد 


۳۳۹ 


وما نظمئا في الربيع وازهاره وما حباه الرفيع بازهاره : 


أها ترى الروضة الغناء تضحك إذ حادت على الارض بلازهار انوا 
نسم الارض إد تبي الساء فہل دين السماء ورین الارض شعدناء 
لا والذي بضروب الزهر اضحكها مام شحناء لکن ثم أشياء 


إن الساء تقول الزهر من زهری والارض تأبی الذی قالته والاء 


وقفت على نظم حسن الترصیع»ونثر في الربیم»وزهر بدیم» لأبي علي بن 
شبل الشاعر : 


عرائس الارض تحلى في غلائلیا وفي حلی" عليها صاغها الدم 
در من الاقحوان الفض" رده جر" الدواقدت ف اور بنتظم 


کا بالسیاء الارض شامتة تبكي السیاء وثغر الارض يتسم 


ركز بها الصيف اعلامه وضرب سرادقاته وخبامه . وأظهر على الدنا 
إنعامه » حين جاء يعزل الشتاء البريد » وسلم الى الصف كتاب التقليد » 
فبعث حیوشه ومبرایاه » ولاطف بتحفه وهدالاه » فصنائعه الى الارض 
مشکورة » وآلاؤه على الروض منثورة » اد للست ارديته ومطارف » 
وحلست وشيه وزخارفه» وألقت نصمفبها العنهر(۱)»و مرت محیارها الاخضر » 
بين ری مصندل » ود مکفتر “> ونسم معطر » وفضاء مفْضّض » وجو 
مخلق» وترابسم ممادین من الاس والريا حين مستنة الطوارق» مصفوفة الغارق» 


مفروز بالنوار راطما 6 معامة بالازهار : 


(۱) أغاطها : 


۳۰ 


فكأنما ترنر العسون الى ملح من الديباج في الزهر 
وكأنما تطأ الاحاظ على وشي تمته آامل" القطرر 


و کافا لس النسم سا نمی النزامی وحقة العطر 


حل ا القطر عقو ده؛ و دمم مهأ ملاءه وبروده ٤‏ واكتت ف ردس الشقای 


عيوده ¢ وشا » وو شا ¢ ورقاً : 


کان عہد الربسم بو اها فقد كساها وشا وحلاها 
فبي کسکر تزف في خلعر شتی موز المال معناها 


كأئءًا حمتها الجنة بزخارفپا » والفراديس بطرائقها » وغذاها السلسبيل 
ماء النعم ¢ وحرت 2 پر وحم ع الاسم 6 و الحقت بزراما وتارقها 6 
واشتملت رسد سمأ و استیر قمأ 6 کین تماری السیاء ف استدارة افلاكبا ¢ 
والنحوم فى انتظامما واشتباكها : 


زاهرات" شا تائم نشر ناميات السوم في الارواح 
وکا الانواء إذ نممتها قلدت کل روضة بوشاح 


حط فما الاقحوان لثامه » ونش منها النثور نظامه » فتيدادت جانه > 
وتغبرت ألوانه » فا کذبا مشبهها بالثغور الستسمة > والمواقبت النظمة > 
وهب النسم على سنه » قله السوسن من وسنه » و لاح المنفسج حثنق 
الاوداج ¢ لازوردي التاج > واسترد الورد من الخدود حمرته » والسرو من 
القدود قامته » واستحال لون العشاق في النهار » وانتقل صبغ الوجنات الى 


الجلثار » وذاب العقمق على الشقيق > فانقض م:ه شرر کاطردی » وسالت 


۱۳۱ 


سرح القطارب » كأنها زبانات العقارب » وفتح النرجس من الذهب عيوة » 
وأدار ها من الاؤاؤ الرطب حفونا » ومدمن الزمرد الاخضر مدو » کفصون 
زبرجد ارت درا » وامر در‌ها تبرا » كأنما استعار الزعفران من احداقب 
آلوانا » والکافور من حفونبا بياضاً ولمانا » فبى قضیب من زمرد حدق 
ذهب » وسط ففدة بنضاء » واستدارت شرف اللننوفر على خوط املود لين 
العمود 6 کاغا خرط من ازع المانی ¢ مودناً بالفرح والتہانی ¢ تاره دشحص 
الى السیاء شخوص الباهت امبران » وتارة یموم في الاء عوم الظمآن » وتفتح 
الادریون کالعمون الناظرة » والنحوم الزاهرة » كأنما توجته الشمس باصائلا 


فو شعر : 
حوسي” الصلاة فكل وجه بور شیاه ال دازا 
دانير لطیم النقش فيبا سواد" حول سكتها استدارا 
تريك قلانس الدییاج لل وتبحانا مشتکة" ارا 


وخطرت القمول على الاغصان » فتايلت کایل النشوان » وتناوحت: 
آشحارها » وتحاوبت آطمارها» وهرحت بأصواتا » وترنمت بلغاتها » فملات 
الامعاع زحلا » و أخرست العسدان خجلا » فكأتا قمنات الاوراق ساثرها » 
او خطباء الاغصان منايرها » من هزارات مغر دات » ووراشین مطریات » 
بأفانين معحمات » وورق من هامات صادحات » بأطواق اللوك مقلدات » 
تقرنم في فروع الاك شجواً فتلبی عن سماع السمعات » بارجاء فدران » 
مفعمة الجدران » غرة الجداول جمة الناهل نقض ماژها انقضاض الفضة 
المسبوكة . ویطرد حمابها اطراد الزرد الحبوكة » کفرند سيوف مصلتات » 
او كمطون حمات على الرمضاء ملتویات » شعر : 


و کارت الساء فان ورا فوق ارض من سندس خضراء 


۳۹۲ 


ع دم ھے عبر ات لسوت (Kua‏ د2 1 الشعداء 
د مزر ن م ا موح في اله 


فا الأطان تن تت فى ذراها عن اطىب ذاك الغناء 


والمد الله الذي دل" دظواهر صنعته » على دقائق حكته » « فتمارك الله 


ومن منثور الحم وميسور الكام : 


من اکنفی با لدسیر استغنی عن الكثير ٤“‏ من صح دده صح دقمنه > من 
استغنى عن الناس آمن من عوارض الافلاس > الدين أقوى عصمة > والامن 
أغنى نعمة » الصير عند المصادب من أعظم المواهب 0 عيشك ما عشت 5 
ظل دق ¢ وقوت يكفيك 0 البخيدل حارس نعمة 6 وخازن ورئة ¢ هن 
لزم الطمع عون الورع 2 اسك شم عر ض 6 والطمع اضر عرض ¢ الرضا 
الکفاف خير من السعی للاسر اف »> افضل الاعمال ما اوحب الشکر ¢ 
وأنفع الاموال مسا اعقب الأجر » لا تثتى بالدولة » فإنها ظل" زائل » ولا 
دعنمد على النعمة ¢ فا ضيف راحل 2 مالك م رحی بوسك ٤‏ و وفر احره 
عليك ¢ الکرے من کف اداه ¢ والقوى من علب هو اه 6 من وت اموی 
ادرك العمى » من غالب الق لان » ومن تهاون بالدن هان › ااژمن عزيز 
کرم » والنافقق خب للم » إذا ذهب الحياء يحل البلاء » كل انسان طالب 
أمنية » ومطلوب منيّة » عم لا ينفع كدواء لا ینجم » احسن العم ما كان 
هع العمل 6 وا ااصمت ما كان عن الخطل ¢ اعصر الجاهل تس ¢ وأطع 
المافل تغم ٤‏ من صبر على شهوته بالغ ف مر و ء43 4 من اكثر ايتباحه او اهب 
اشتد انزعاحه للمصايب » من عسك بالدن عز" نصره » ومن استظپر باق 


3 20 5 .- ۶ ۰ 
ظهر ودره > من استقصر دقاه و احله هر رحاه وامله ¢ لا تات على عر 


۳۰۳ 


وصية . ون كنت من جسمك في صحة » ومن عمرك في فسحة» فان الدهر 
خائن » وما هو کائن کائن » لا تخل" لنفسك من فکرة » تزيدك حكة » او 
تفيدك عصمة » من جعل ملکه خادما لدینه انقاد له كل سلطان » ومن 
جعل دینه خادم) للكه طمع فيه کل انسان » من سلك سيل الرشاد بلغ 


کنه ااراد ¢ من لزم العافية سل 6 وهن عدم 0 النصيحة ندم 6 انتہی ۰ 


وقال : ليس من عادة الکرام سرعة الانتقام » ولا من شرط الکرام 
إزالة العم . فلا تأخى بالسپو ولا تزهد فى العفو » وارحم من دونك برجمك 
من فوقك . واحسن الى من تملك بحسن الك من علکك . وقس سپوه في 
معصبتك بعمدك في معصيته » وفقره الى رحمتك بفقرك الى رته . اغتم 
صنائع الاحسان » وارع ذمة الاخوان . فمن منع برأ منسم شكراً > ومن 
ضمّم ذمة اكتسب مذمة . بالراعي تصلح الرعبة وبالعدل تملك البرية . من 
عدل في سلطانه استفن عن أعوانه . الظلم مسلبة للنعم» والبغي مجلية للنقم. 
اقرب الأشياء صرعة الظلوم» وأنفذ السهام دعوة المظلوم . من أكثر العدوان 
لم يأمن حلول النقم » ومن آثر الاحسان لم يعدم موائد النعم . من ساءت 
سيرته لم يأمن ابداً » ومن حسئنت سيرته ل خف احداً . من طال عدوانه 
زال سلطانه . من ظل عق اولاده » ومن بغى نصر اضداده . من ساء عزمه 
رجم عليه سهمه . من ساءت سيرته سرت منيته . من کش ظامه واعتداژه 
قرب هلكه وفناؤه . من ظل نفسه ظلم غيره . ومن ظلم لغيره ظلم نفسه . 
من أساء اجتلب البلاء » ومن أحسن اكتسب الثناء . لأن تحسن وتكفر خير 


۳ ۶ ۳ 4 
من ان دی ۶ وتشکر. من احسن هسه ددا» ومن أساء فعلى نفسه اعتدى . 


(۱) قبل النصيحة غم . 


۳۹ 


من طال تعد ره کش اعادیه . هن قبح ملکه حسن هلکه 75 مر الناس هن 
بنصر الظلوم » ويخذل المظلوم . من مال الى ای مال المه الخلق . من أسوأ 
الاختيار أساء الجوار. من سل سيف العدوان ”سلب عن الساطان . من أساء 


النية منم الأمنية . 
وصية من زاهد تحتوي على فوائد : 


روا من حديث ثایت قال : تسا محمد بن علي الاصبهاني قال : معت 
أب حامد الطبري یقول : سمعت آبا بكر الشيلى بقول في وصیته : إن اردت 
ان تنظر الى الدنبا حذافیرها فانظر الى 9 فبي الدنما . واذا اردت ان 
تنظر الى نفسك فخذ كفا من تراب » فانك منها خلقت وفمها تعود . ومق 
آردت أن تنظر ما انت فانظر ما مخرج منك في دخولك الخلاء » فمن كان 
حاله كذلك فلا يجوز ان بتطاول » او يتكبر على من هو مثله . 


احسن ما قيل في الرحاش وهو مما یلحق بهذا الباب : 


كنا بإشسلية ف ترية ای القامم دن وافد 6 ومعنا أبو کر بن ححاج 
الشاعر ¢ والغقساش دنقش باب الرحاض من الترية »> فقات لابن حجاج 5 ا 
انا فر لو علمت شا ةة النقاه باب هذا المرحاض . فار #2 
سس ی 9 و س 2-6 ر 0 


المديبة تقول على لسان حال ال خاش : 


أنا سید الدار يا سيدي على أن حقي لا ينكر” 
أعرف للناس اقدارتهم ويأبون إلا بان يفخروا 
فمن قال عنى مستقذر” فلولاه ها كنت استقذر 


وليس على ذكري من الاببات إلا ما ذكرنا وجملتها ستة ابيات . 


to 


ولنا في النحول من باب النسيب : 


صكرفىي | حبك معقولاً 
لفت حت لا براني هوى 
فقلت” لم نفسك انت الذي 
حق یرت وحيرتني 
أفنيتني عنك وعني فلا 
قد كنت” ليث كاسراً نابه 
جار اموی واعتل في نفسه 


ولنا ف اتحاد الحب ف اهوی : 

إن اموی ما أا لاحب حامله 
مثل الصفات لدى قوم اشاعرة 
إن افوی وأا بالعن متحد" 
لوكلا المال الذي باب كفنا 
إن النظام لمدری ما آفوه ډه 
ولا ف معاتية القلب والمصر : 

تقول عبني لقلى ان فكرك قد 
فقال قلى اطرني لا تقول كذا 
ولا الال الذي القت نواظركم 


حکه وکنت محسوسا 
فلي جد عندي تعدر دسأ 
ألستني اضرا والموسا 
بيس الدي فعلته بيسا 
تحد مقلا فمسه تنفدسا 
وکانت احشاي لک خيسا 
فبل سمعتم با هوی وسا 


والحمك' للحب" في الاشخاص ليس لنا 
فلا الهوى هو غيري لا ولا هو ان 
فان أُمْتفيه وجداً او أعشفينا 
م هلكالوجد قلب الصب" والبدنا 


وف افك ال ره ى 


رمی‌الجةون يدمع الوحد والسورر 
بل انت عر “ضتنى للفكر بالنظر 
هواه في خلدي لم نيل بالفكر 


فالعتب" للقلب حور" من معاتية وإنما العتب في التحقيق للمه‌ر 


وها أنا < بالعدل ودلا 


لعمنا بالذي فبسه من ابر 


۳۹۹ 


ولنا من باب مدازلات الب : 

1 کم عين” الشمس ف در ي 
وأنز ل اند في نفسي منازهم 
قعندما اخذوا می منازهم 
الحب* أرقن والحب* أقلقبى 


والحب حمانى ما أسدت اللي 
وا هق ات اقات وا 


زغ با ايا الفتون: الور 
ألا تر ی القلب فد بقلعته 
فقلت" يحضر خصم القلب ان له 


فعندما حضصرا ف این فام ۳ 


اقول لأصحابى وقد طلموا الصّلى 


فقالوا نريد المأء نسقى ونستة 


4 


فقالوا فأين النبر' قلت" مدامعي 
فقالوا وم هذا فقلت" من اهوى 
ولابن العتز : 

با سائق الذود ردهنته 


واقتدح النار من فوّادی 


تمكن اب" بالسلطان في خلدي 
كالوجد والشوق والتبریح والکد 
نادیت" من لهب الأشواق في كيدي 
واطب يقتاني طا ولس يدي 


ی بقدت أله روح) بلا حسل 


ان الفؤاد له دعوى على المصر 
وقد أحاطت به‌من عسكر الفكر 
عليه دعوى مناجل الدمع والسهر 


عاد السو د ران الذنب للنظر 


ألا فاصطلوا ان خفتمالقر" من‌صدري 
إذا ذكرت للى أحر” من اهمحر 
فقلت تعالوا فاستقوا الماء من‌هري 
سیفنیگ فمض” الدموع عن الفر 
فقالوا ال ال قلت اسععوا عذري 


5 س 0 
ومن دموعی درو 4-۵ 


/ ا فيه 


۳:۷ 


با قادح الثار بلزناد وطالب الجر في الرماد 
دع عنك شک وخذ رقا واقتدح النار من فؤادي 


حكاية : 

حدثنا او عند الله دن مد بن عمد ال حمن قال : ١‏ مشى ابو مرو نن 
المرتين الى الديار المصرية من الاندلس » اجتمع هو والقاضي عبد الرحم 
المعروف بالفاضل في مجلس السلطان » فتذاكروا الاقالم » فأخذ ال ضي 
عند الرحم دعر ض يصاحينا اي عمرو بن مرتين » لا قدم المغرب» بما رويده 
من حدیث عيد الر حمن دن عمد الله دن عمد الح قال : نبأ مد بن امس 
الکمي قال : حدثني اي » عن حرمة بن عمران النحبي » عن اي فسل 0 


عن عبد الله بن عمرو بن العاص . قال : خلقت الدنيا على خس صور : 


على صورة الطير برأسه ¢ وصدر ه 6 وحناحه 4 وذذمه ۳ فال رس : مكة 
والمدينة ¢ والىەن 6 والصدر ۳ الشام 6 و مصر . والجناح لاعن 5 العراق 6 
ملق ال ای امه قال تا واف وخلقة رای اة بعال شا واف واف 
وخلف ذلك من الامم ما لا يعامه إلا الله عز" وجل» والجناح الايسر : السند 
وخلف السند اند » وخلف افند امة بقال شا تاسك » وخلف ناسكك امه 
يقال ها منسك 6 وخلف ذلك من الامم ما لا دعلمه إلا الله عر وحل ١‏ 
الذنب . فقال له ابو رو المغربي : ویکون الطير الطاوس ۳ فأخحل تان 
يدي السلطان » فقال له السلطان : ما كان اغناك عن هذا ؟ 


۳۹۸ 


مشورة ابي بكر الصديق رضي الله عنه الصحابة في قتال اهل الردة : 


رودا من حديكث الرهلى قال : حدثنا الحسين دن زیاد الرملى 6 دا 


مد ين عرد الله بن اسمعسل الازدی المصرى قال : 


لما توفي رسول الله > وطلب او بکر الزكاة کفر بها قوم وقالوا : 
قد كنا ندفع أموالنا الى حمد» فما بال ابن ابي قحافة يسألنا » وال لا نعطه 
منہا شيئاً ابداً » فاستشار ابو بكر اصحاب رسول الله سل فييم . فأجمع 
القوم على التمسك بدينهم في انفسهم » وأن يتركوا الناس مع ما اختاروه 
لانفسهم » وتخمّلوا انهم لا بقدروا على من ارتد" من اسان . فقال ابو بكر 
رضي الله عنه : لو لم اجد احداً بوازرني لجاهدتهم بنفسي وحدي حتى اموت 
او يرجعوا الى الاسلام . ولو منعوني عقالاً مما کانوا يعطونه رسول الله ملت 
لجاهدتهم حق الق بالل » فلم بزل ابو بكر يجاهد بأصحاب رسول الله صر 
بالقبل من المسامين مديرهم حتى عادوا جميم] الى الاسلام “> ودخلوا فما کنو | 


تخر جوا مه . 


شیب رسول الله نر : 


رودنا من حديث ابن حبان قال : حدثنا محمد بن حسى المروزي ¢ 
د نا عاصم دن علي ؛ حدثنا عمد بن راشد » عن مکحول > عن موسی بن 
انس » عن ابيه قال : لم يبلغ رسول الله عر من الشيب ما يخضيه ولكن 
ابو بكر كان مخضب رأسه ولحيته ورأسه بالحناء والکم حت یف شعره . 
وبه قال : حدثنا ابن الظمراني » حدثنا محمد بن عر الوليد الكندي » حدثنا 


5 ها ۰ ۹ ت 
يحبى بن آدم » عن شريك » عن عسد الل “> عن نافع » عن ابن عمر قال : 


۳۹۹ 


كان شيب و لت الله ر نعو من عشرین شعرة » وبه قال : حدثنا حم 
ابن العباس دن ابوب » دنا محمد بن اسماعيل الواسطي » عن الاوزاعي 0 
عن عمد بن خمرو» عن ابي سامة » عن ابي هريرة قال : قال رسول اله میت : 
اختضوا » فان السهود لا تختضب » فخالفوه . وبه قال : حدثنا ابن رسید؛ 
حدكنا ابراهم بن المنذر الخزامي > حدثنا ابو عمار هاشم بن غطفان يعني ابن 
عمارة بن مهران » حدثئنا عمد الله بن هد اج من بني عدي بن حضشفة ؛ عن 
اببه» وكان ابوه قد ادرك الجاهلية » قال: جاء رجل الى الني ملع قد صفر 
فقال : خضاب الإسلام . وحاءه رحل قد حمر فقال : خضاب الاعان . 


ما جاء في زهده عليه الصلاة والسلام : 


رونا من حدیث ابن حمان » حدثنا احمد بن حعفر الخال » حدئد 
عبد الواحد عمد بن محمد المحلي» ثنا بزید بن هارون» ثنا الجراح بن منهال » 
عن الزهري » عن العطاء » عن ابن عر رضي الله عنما قال : قال خرجت 
مع رسول الل ی حتى دخل بعض حمطان الأنصار»فجمل يلتقط من التمر. 
فقال : يا ابن عر مالك لا تأكل ؟ قلت : لا اشتهيه با رسول الله . قال : 
لكني اشتبيه ؛ وهذه صیح رابعة لم أذق طعاماً » ولو شنت لدعوت ربي 
عز وجل فأعطاني مثل ملك كسرى » وقيصر» فكيف با اين عر اذا بقيت 
في قوم يحون رزق سنتهم ؟ ویضعف اليقين . قواش ما برحنا حى نزلت : 
د وكاين من دابة لا تحمل رزقها » الله برزقبا واياكم وهو السميع العلم » . 
فقال رسول الله ملم : إن الله عز وجل لا يأمرني يكنز الدنيا » ولا باتباع 
الشبوات» فمن كنز دیناراً يريد به حياة باقية فان الحياة بيد الله عز وجل . 


ألا وانی لا اکنز ديناراً ولا در هم ولا اخماً رزقا اد ۰ 


۳۵۰ 


الزهري هو عدد ال حمن دن عطاء . 


وقالت عائشة رضی الله عنما : ما ترك رسول الله لتر ديناراً ولادرهاً 


ولا عمدا ولا ام و شاه ولا يعيراً . 
۰ ۶ 
وی رواية : ولا بقرة » ولا أودى . 


روا ذلك من حديث ابن حنان » عن اسحاق » عن احد بن الصباح > 
عن اسحاق الازرق » عن سفيان » عن عاصم بن ابي النحود » عن در > عن 


عائشة رضي الله عنها . 
إسلام خزم بن فاتك : 


رودنا من حددث ابن اسحاف > وحددث اي عمد الله اما » اما الام 
فقال : حدثنا ابو القامم الحسن بن عمد الس‌کو في » حدثنا محمد بن ءمان بن 
أبي شيبة » ثنا مد بن شم الحضرمي » ثنا عمد بن خليفة الاسدي » تا 
الحسين دن مد بن على > عن ابية قال: قال عر من اخطاب رهی الله عنه » 
ذات بوم لابن عماس : حدئني حد دث بعحبي. فقال : حدثي خرم دن فاتك. 
قال خزم دن فاتك أعمر دن الخطاب رضي الله عنه : ا أمير الومنون ألا 
أخبرك كيف كان بدء إسلامي ؟ قال : بلى . قل: بینا انا في طلب إبل لي“ 
قال اين عماس : قال : اد وحدجا فعقلتپا » وتوسدت دراع بعر منرت . 
قال ابن اسحاق : وناديت راعلى صوق : أعوذ بعز یز هذا الوادى من سفباء 
قومه . قال اما : وكذلك کانوا دصنعون ف الجاهلية ؟ قال : واذا هاتف 


متف في فقال : 


اهم 


ويحك "عذ بالل ذي الجلال والمجد والأنعام والأفضال 

منؤكل الحرام والحلالر ووخ الله :ولا شمان 

ما تولك انو اما إذ تذكر الله على الامسال 

وق سپول الارض وا وصار كمد الجن في سفال 
إلا التقي وصالح الأعالر 


قال ابن اسحاق : فذعرت ذعراً شديداً . فاما رجعت لى نفسی قلت : 


با أها الحاتف' ما تقول آرشد" عندك أم تضلیل" 


بسن لنا هدیت ما الحدويل” 


قال الحا م : قال فقال : 


هذا رسول الله ذو ارات سثرب يدعو الى النحاة 
خا دہ اسان وحاممات ق تور فك" مفصلات 
۰ 2 5060 ۷ 5 يوو * 


حرمسات ومحللات تام بالصوم وبالصلاة 
وزحر" الئاس عن افنات 
وال 0 فقات : من انت برمك الله ؟ فقال : مالك دن مالك ¢ بععني 
رسول الله لتر على ارض ند . قال : فقلت" : لو كان ما يكفيني ابلى هذه 
لأتيته حتى اؤمن به . فقال : انا اکفسکها حتى اودیها الى اهلك سالمة ان 
قا اك فا 
قال : فركبت بعيراً . قال ابن اسحاق : قال : فاتبعني وهو بقول : 
صاحبك الله وسلم نفسك وبلغ الأهل ورد" رحلك 


آمن به أفلح ري توت وأنصره ع ال له نصرك” 


oY 


قال الحام : ثم اتيت المدينة » فوافيت الناس يوم المعة» وم في الصلاة. 
فقلت : يقضون صلاتهم » ثم ادخل » فإني ذلك » اد خرج الي ابو 
فقال : يقول لك رسول الله ملت : ادخل » فدخلت » فاما رآني قال : 
فعل الشيخ الذي ضمن لك أن يؤدي إيلك الى اهلك سالمة ؟ 


أما انه قد أداها الى اهلك سالة ؟ قلت : رحة الل . فقال لتر : اجل 
رحمه الله . فقال خزم : اشبد أن لا إله الا الله وحسن اسلامه . 


خبر إفي : 

حدثنا صاحمًا المسعودى عمد الله بدر بن عمد الله احشی الاستاد » ثا 
بونس بن محسی » نا ابو الوقت عبد الاول بن عيسى السحزي» ثنا عبد الأعلى 
أبن عبد الواحد اللبحي» ثنا اسمعيل بن ابرادم افروي» عن عمد بن عبد الله 
عن احمد بن نحدة ٤‏ عن يحدى بن عمد المد » عن ابن الممارك " عن يحبى بن 
ابوب ۰ عن عسد الله 0 زحر » عن على بن زدد » عن القاسم » عن اي 


امامة » عن الي ما م وال : 


قال الله عز" وجل ان اغبط اوليائي عند المؤمن خفيف الحاذ » ذو حظر 
من صلاة احسن عبادة ربه . وأطاعه في السر والعلانية » وكان غامضا في 
الناس لا يشار اليه بالأصابع » وكان رزقه كفافا » فصير على ذلك . ثم نقر 
پمده م قال : عحلت منيته » وقلت بوا که » وقلى تراثه . 
وصية عمر بن اخطاب رضي ألله عنه : 

روینا من حدیث ابن عبينة قال : حدثنا مرو بن دينار » ثنا ابن ع 


قال : كان رأس عر في حجري لما طعن » فقال : ضع رأسي بالأرض. قال: 


»۲۳« محاضرة الأبرار‎ or 


فظننت ان ذلك تبر"ماً » فم افمل » فقال : ضع رأمي بالأرض» لا ام" لك » 
ويلي » وويل امي 1 إن م بغفر الله لي ۰ 


وروا من حد دث مد بن حعفر قال دنا امد بن بديل الأيامي 6 
ثنا ابو معاوية الضرير » ثنا داود بن هند » عن الشعبي قال : لما طعن عمر بن 


يا امير المؤمنين اسامت حين كفر الناس » وجاهدت مع رسول الله مَل 
حين خذله الناس . وقتلت شهیدا ولم مختلف عليك اثنان . وتوفي رسول الله 
وهو عنك راض » فقال : اعد على" » فأعاد عليه . فقال : المغرور من 
غررتموه . والله لو أن لي ما طلعت عليه الشمس او غربت لافتدیت" به من 
هول الطلم . 


في ا وف من الله تعالی : 


روينا من حديث ابن ثابت قال : حدثنا الحسن بن ابي بكر البزار » عن 
عبد الله بن جعفر بن دستورية النحوي عن يعقوب بن سفيان » عن احمد بن 
اي ا حواري قال : ممعت ااه سلمان ن عبد الرحهمن ن امد ن عطية العسي 
تقول : 

مفتاح الدنيا الشبع » ومفتاح الآخرة الجوع . وأصل كل شيء في الدنيا 
والآخرة الخوف من الله عز" وجل. وان الله عز" وجل يءطي الدنيا من يحب 
ومن لا يحب . وان الجوع عنده في خزائن مدخورة فلا يعطي إلا أن يحب 
خاصة . ولان أدع من عشائي لقمة احب الي من ان اكلها» وأقوم من اول 
الليل الى آخره . 


ot 


اي لا تؤاخذني على مأ کان من زللي 
ولا تتظر آل فق فاني میم العمل 
وما ل غير حسن الظن ۳ نقي وا الي 


عجائب بيت المقدس التي صنمها الضحاك بن قيس الازدي وقيل الفساني : 


حدثنا غير واحد عن القاسم بن علي» عن ابي القامم السومي» عن ابراهم 
ان يونس » عن عبد العزيز النصبي » عن عمد بن احمد الطب » عن عمر بن 
الفضل فما حداث » عن ابه » عن حماد الرملي » عن حمد بن العباس » عن 
عمران بن مومى عن السام بن داود » عن احمد بن ناته » عن سامة الابرش» 
عن ابن اسحاق » عن ابي مالك القرطي » عن ابراهم وقيل : هو موقوف 
على السام ابن داود » قال : 


لا توجه ذو القرنين الى بيت القدس » وقد خضعت له اموك رأى تلك 
العحائب الق وضمپا الضحاك بن قدس ف الزمان محرکات هندسية »> وطلسمات 
موضوعه ۰ 

فمن ذلك نر عظممة اللپب » فمن م بطم الله في لملته » ثم نظر الما 
احرقته . فان كان قد اطاع الله » ونظر اليما م تضراه . 


وهن المحائب أنه من رهى بدت المقدس e!‏ رجحم اليه سپمه ۰ 


ومنما انه : وضع کل من عشب على باب بدت الم#قدس ¢ فمن كان عنده 
شىء من السحر » اذا مر" بذلك الكلب نبح عليه » فاذا نبح عليه نسي ما 


عنده من السدر 5 


ومنپا أنه : وضع ae‏ ف حراب ا مسعدك 6 ف دقدر ےنت ان كس تلك 
العصا ¢ إلا ھن كان من ولد الأنساء ¢ فان مسا هن ادس من او لاد الاندء 


احترقت بده . 


ومنها انهم : کانوا يحمسون اولاد اموك في محراب بيت القدس» فمن كان 


من اهل الممالكة اذا اصح و حد ددم مطلة بالدهن ۰ 


وجمل سلبان بن داود عليه) السلام سلسلة معلقة من السماء الى الارض 
بقضي بها بين الاصمين » فالصادق تتدلى اليه حتى عسکها» و الکاذب لا شاا 
حتى وقم الکر بين الناس » فکان سيب رفعها » ان رجلا استودع رجلا 
مالا » ثم غاب عنه حيناً » ثم جاء درطلاب ودیعته » فأنكره ذلك » فأتی الى 
سلیان » فقص عليه القصة » فحک عليه سلجان الحم > وبعث معه الأمناء 
الى الموضع » وأخذ الرجل الذي أود ع الال قناة" » فشقتها > وصب" المال 
قمپا وأطبقها » ثم خذ يتوكأ علمپا شبيها بالعليل » وقال لصاحب المال : 
خذ أنت هذه العصا حى آمد" يدي وأنال السئسة » فاخذ الرجل صاحب 
المال منه العصا » وقال : آللهم انك تعلم ان هذا الرجل » أودعني مالا » 
واني قد رددت ماله اليه . والال في يد الرجل » ولا يعم > أللبم ان كنت 
صادق) في مقالتي فأنلنی السلسلة دقدرتك فنال ااسلسلة . قال : رد علي 
عصاي » فرد عليه عصاه » وارتفعت الساسلة من ذلك الموم . ونزل الوحي 
على سلمان » فأخبره باکر “> وکا موضعها القبة التي على يسار الصخرة » 


۳۰۹ 


الإسراء . وجعل سلمان بن داود ایضاً تحت الارض مجلس وبرکة » وجمل 
فيها ماء » وكان على وجه الاء بساط » فمن كان على الباطل اذا وقع في ذلك 
الماء غرق » ومن كان على الق لم يغرق . فا رأى ذو القرنين هذه المجائب 
أوحى الله اله : 

انك ميّت » وان أجلك قد حضر . وكان ذو القرنين قد أوسع اهل 
الأرس عدا واه اخ مترلك الارضي من عل لكين نوف كان كين وفی: 


عظمه ¢ ونخل نھ ¢ وطعن 2 السن 5 فيات رهه الله ددعت الم#قدس 1 


وزعم اهل العلم ۳ اله ددومة اندل 6 رجع الما من دات القدس ¢ 
وقبده بها البوم » قیل عاش عا عام . 
ومن باب النقوی في افوی : 


فلما التقينا قالت الک بيننا سوى خصلة همات منك مرامپا 


۲ 2 0 ۲ ۳ ۳ 
فقلت” معاد الله اطلب حص ۶وت ودەقى دعك داد أثامها 


ولعمرو س الى ر عة ف هلا الاب 4 

ار اسا ما صدوت” و لا صدلت" اي وان عن صا لحام” 
وللفرزدی من هذا الماب : 

شس" اذا بلغ الحديث خبانة" آمسکن عنه غرائر" أتمار” 
وحديثبن كأنها مرفوعة" من دینین" اذا حبرن سرار 


۳5۷ 


وله ایض وأيعزى لغيره : 
شا ان رم 


اذا ما همنا صدات النفس دوا 


ومن نظمنا فى هذا الباب ارتحالاً : 


علينا من التقوى رقمب" مسلط 
ولکن وقانا الله شير" بلائه 
ولو م يككن تقوى لكان اشتغالنا 
ويأبى اموی القتال إلا صمانة” 
فحسبي أن آفی اذا ما لقيتمه 


حديث كزهرالر وض عطدّر هالندى 


و 


بنعمة والواشون فيه تحرف 
علمنا ر قسان التقى والتطرف 
1 ضر" من بعد التبمم بوسف 


اذا ما خلونا واموی زائد البلوی 
يا جعل ال رحمن فنا من التقوی 
اذا ما خلونا بالعتاب وبالشكوى 
عن الم !| كان سلطانه أقوى 
وحسي‌ما يلقىعن السمع في النجوى 
و فيالطعم طعم" المن فمه مع السلو ی 


من حديث الخليل بن احمد قال:حدثنا ابو العباس عمد بن اسحاق السراج» 

أننأ ان مشم » ثنا عند الأعلى بن حماد القرشی » ثنا حماد بن سلمة » عب 
لابن ana‏ 2 ل رمي سن عن 

ابن زيد» عن اوس بن خالد» عن ابي هريرة رضي الله عه أن رسول له 
قال : ممل الدي محلس پستمع الحكة ثم لا محد ث إلا دسو ء ما دسمع 6 مئل 
رجل أتى راعماً فقال : با راعي اجزر لي شاة" من غنمك» فقال له : اذهب 
فخذ بأذن خيرها شاة” » فأخذ بأذن كلب الفم . 
شعر : 

لعمر'ك ما للعند کالرب حافظ 

اسانك لا يلقيك في الغي لفظه 


ولا ممل عقل المرع مرم واعظ” 


فإنك مأخوذ ما انت لافظ” 


۳9۸ 


وروينا من حديث عبد العزيز بن عمر قال : حدثنا أبو عمد بن مد 
القطوانى » ثنا عمد الدار بن الحسن الخشني » ثنا عمد بن على » حدثنا مد 
ان سلمان ا لحضرمي ¢ دنا رد و العلاء ¢ ثنا معاوية 3 سان ¢ عن منصور 
ان سعيك اممي » عن بونس بن حتان المسككري » عن ابي هريرة » قال : 
قال رسول الل لر : يأتي على أمتي زمان تکثر فيه الاراء » وتقبع' فسه 
الأهواء » ويتخذ القرآن مزامیر » وبوضم على لحان الاغاني » يقرأ بغير 
خشية » لا يأجرم الله على قراءته » بل يلعنهم . عند ذلك هش النفوس الى 
طب الآلحان » فتذهب حلاوة القرآن . اولئك لا نصيب لهم في الآخرة . 
ويككثر امرج والمرج » وتخلم” العرب آعنستما » وتكتفي الرجال بالرجال > 
والنساء بالفساء » ويتخذون ضرب القضيب فما بینهم فلا يكره منکر > 
و دتراضون به ٤‏ وهو من احدی الكبائر الخفية . فودل هم من ديان بوم 
الدين » لا تناشم شفاءتي » فمن رذي بذلك منم » ول يمم ندم بذلك يوم 
القيمة » وأنا منه بريء » وعندها تتخذ النساء مجالس ویکون الجموع الكثيرة 
حق ان الرأة لتتکل فما مثل الرجال » ویکون جموعبن لوا ولعباً » وفي 
غير مرضاة الله » وهي من عحائب ذلك الزمان » فإذا رأيتموم فباینوم » 


,"00 ۰ ۰ 1 لم ۳ 
وأحذروم في الله » فإنهم حورب لله ولرسوله » والله ورسوله مسوم بري ۰ 


ومن شذور الحم : 

افضل المعروف معونة اللبوف » من تام الكرم ان تذكر الخدمة لك . 
وتنسى النعمة منك » وتفطن الرغسة الىك » وتتعامى عن الجناية عليك » 
ومن كام الروءة ان تنسى الق لك » وتذكر الق علمك . وتستكثر 
الاساءة منك ) ودس تصغر الاساءة من غيرك المك “۽ من احسن اللکارم عفو 


۳9۹ 


المقتدر وجود المفتقر » احسن الادب ما كفك عن الحارم وأحسن الاخلار 


ما حمك على الکارم 2 الككريم یکرم عن السؤال » وحم عن الال . 
ومن وصايا الله تعالى لنبية داود عليه السلام : 


ما روشاه من جد دث ادن ثارت » قال : اننا ابو اسن امد بن ګېد دن 


امد دن ااصلت الاهوازي > حدتدا ابو مد الله مد بن محلد العطار 1 


م 
مومى دن هارون > نا مد يعني ابن نعم بن هضم قال : معت بشيرا عر 


ابن الحارث المشهور بالحاني يقول : 
او حی الله تعالى الى نيسه داود عليه السلام: ی داود لا تحمل بدي وبنك 


. مفتوناً فيصداك بمكره عن طريق محبي » اولئك قطاع طریق عبادي‎ (lle 
: حكة بالغة وحجة دامغة‎ 

روينا من ود دث ابن ثارت قال : دنا عرد الرهن دن فضالة » تنا احمد 
بن ند بن اسمعمل » ثنا ابو مطیسع مکحول بن الفضل النسفى قال : ال 


يحبى بن معاذ الرازي : مصیبتان للعبد لم يسمع الاولون والآخرون بمثلها في 
ماله عند موته. قال له : ما هي؟ قال : يؤخذ منه کله» ويسثل عنه كله . 


وصية ابي بكر الصديق رضي الله عنه : 


روا من حددث ابي بكر أحمد من محمد الماروزي» حدثذا مد ین عاس 
السامري “> ثنا مؤمن بن اسمميل ٤‏ ثنا عمد الله بن الى هميد » عن ابي المليح 
ان ابا بکر رضوان الله عليه لما حضرته الوفاة ارسل الى عر بن الطاب 


رضي الله عنه فقال : 


۳۹۰ 


اني أوصيك بوصية ان انت قبلتها عني : إن لل عز" وجل” حقاً بالليل لا 
يقبله بالنهار » وان لله حا بالنهار لا يقيله بالليل » وانسه عز وجل لا يقبل 
النافلة حتى تؤدي الفريضة . واعلم ان الله عز وجل ذکر اهل الجنة بأحسن 
اعماهم . فيقول القائل: أبن يقم على في عمل هؤلاء؟ وذلك ان الله عز وجل 
تحاوز عن سيء اعمالهم ول يثر به . واعل ان الله عز وجل ذكر اهل النسار 
بأسوأ اعمالهم . ويقول قائل : انا خير من هؤلاء علا وذلك ان الله عز وجل 
رد عليهم احسن اعماطم “فم دقمله , 1 تر انما ثقلت موازن من ثقلت موازينه 
في الاخرة في اتباعهم الق في الدنيا ؟ وثقل ذلك عليهم » وحق ايزان لا 
يوضم فيه إلا حق ان یثقل . 1 تر انما خفنت موازین من خفت موازینه في 
الآخرة في اتباعمم الباطل في الدذيا »> وخف ذلك عليهم ؟ وحتى ايزان لا 
يوضع فيه إلا باطلا ان يخف . ألم تر ان الله عز وجل أنزل آية الرخاء عند 
آية الشدة » وآية الشدة عند آية الرخاء » لكى يكون العيد راغا راهم » لا 
باقی ست ده الى الت که 0 وال دی على الله غير الحق 5 فإن أنت حفظت 
وصبي ¢ فلا کون عائب احب اليك من الوت ¢ و دد لك مه . وار 
ات ضسعت وی ده فلا بکون غاب أبغضص اليك من ااوت ¢ و 
تمحز ه ۰ 

وروشا من حديث ممد بن بوسف بن بشر > حدثئنا الفضل بن العیاس بن 
ابي المباس الزینات»ثنا ز کریا بن يحبى بن صبیح» ثنا ابو بكر عمد الواسطي» 
دنا اهم بن محفوظ ابو سعد النهدی > ثنا هشام بن عروة » عن ابيه » عن 
عائشة رضي الله عنها قالت : 

کت او یکر رهى الله عنه وصمة : 


پسم الله الرحمن الرحم هذا ما اوق ده ابو یکر ن اي وأو > عید 


۳11 


خروحه من الدنيا » حين دؤول الكافر ¢ وينوي الفاجر ل ودصدی الكاذب ¢ 
الى استعلفت علء مر ن الخطاب ¢ فان دعدل وزاك ظی ده ¢ ورحاني 
فمه 6 وان ګر ودمدال فلا آعل ااغعب 6 وسم الذين ظلموا أي مدقاب 
قال ابو سلمان : والذي كتب وصية ابي بكر عڻان بن عفان رضوان اله 
عليهم احجمعين ۰ 
غزوة عبد الله بن جحش الاسدى : 
قال الله تعالى : « مسئلونك عن الشهر الحرام وتال قبه » . 
روا من حديث الواحدى » قال : انا ابو اسحق احمد بن مد بن 
ابر اهم 6 أا مد بن عد الله بن ز کر 6 آنماً عمد بن عمد الرحن > آنا ابو 
یکر بن ألى خسمة > انا ابر اهم بن المنذر > أنيأ عمد بن قليح » عن موسی 
ابن عقبة » عن ابن شہاب » قال : هذا كتاب مغازي رسول الله تر الي 
قاتل فسا يوم ددر ف رمضان سئة اثنين ۰ 
ثم قاتل يوم أحد في شوال سنة ثلاث . 
ثم قاتل يوم الخندق في شعبان سنة خمس, . 
ثم قاتل يوم الفتح في رمضان سنة كان . 
وحصر اهل الطائف ف شوال سنة مان 


۳۲ 


قال الواحدي:أول قال كان بين المسامين والمشركين كان في غزوة عبدالله 
ابن ححش التي نزل فما قوله : « بسئلونك عن الشهر الحرام قتال فيه الآية » 
وذاك ان رسول الله بعث عيد الله دن ححش وهو ابن مه ف حمادى 
الآخرة قمل قتال بدر بشهرين على رأس سبعة عشمر شهراً من مقدمة المدينة . 
وبعث معه مثانس؟ رهط من اللمهاجرين : سعد بن الى وقاص » وعكاشة بن 
حصن » وعمينة بن غزوان » وأبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة » وسهيل بن 


۳ : 
سضاء » وعامر بن رسمعة » وواقد بن عمد الله » وخالد بن بكر ۰ 


وكتب لأميرهم عبد الله بن جحش کتاباً » وقال: سر على اسم الله » ولا 
تنظر في الكتاب حت تسبر بومین » فاذا نزات > فافتح الکتاب » :واقرأة 
على اصحابك > ثم امض ما آمرتك » ولا تستکرهن احداً من اصحابك على 
السیر مك .. 


فسار عمك الله بو مین ¢ ثم نول 6 وفتح الكتاب > فادا فسه: بسم الله 


الرحمن الرحم : 

آما بعد » فسر على بركة الله يمن تبعك من اصحابك حت تنزل بیطن 
تخل » فترصد مها عبر قريش » لعلك ان تأتينا منه خير . 

فلما نظر عبد الله في الکتاب وقال : معا وطاعة » ثم قال لاصحابه 
ذلك » وقال : انه قد نهانی ان أستكره احداً منک » فمن كان بريد الشهادة 
فلينطلق ¢ ومن كره ذلك فلیرحع 6 فاني ماضر ۳۹ رسول الله ۳ ۰ 

ثم مضی ومعه اصحابه ۸ يتخلف عنه احد منهم » حق اذا کان عممدرف 
فوق الفرع يقول نحران أضل” سعد بن ابى وقاص » وعبينة بن غزوان » بعيراً 


۳۳ 


فا کانا يتعقبانه . واستأذنا أن يتخلفا في طلب يعيرها » فأذن لها » فتخلف 
في طلبه » ومفى عبد الله يتبعه اصحابه حق نزلوا ببطن نخل » ین مکة 
والطائف . فبينا هم كذلك إذ مرت بهم عبر" قريش تحمل زبيبا وأ 
وتحارة الطائف > فيهم مرو بن الحضرمي » والح بن كيسان » وعغان بن 
عمد الله بن المغيرة » ونوفل بن عبد الله المحزومي . فلما رأوا اصحاب رسول 
الله هابوثم . فقال عمد أله دن ححش : إن القوم قل ذعرو| منک 3 
فاحلقوا رأس رجل منک فليعرض هم > فاذا رأوه محلوقا آمنوا . وقالوا : 
قوم عار لا باس علج » فحلقوا رأس عكاشة » ثم أشرف عليهم » فقالوا : 
قوم عتار لا باس عل » فامتنوم . وكان ذلك في آخر يوم من ادي 
الآخرة . وكانوا بريدون انه من جمادي الآخرة . وكانوا يرون انه من جمادي 
وهو رجب . فتشاور القوم فيهم وقالوا : لمن تركتموم هذه الليلة لمدخلن 
الحرم » ولممتنعن منک . فأجموا أمرهم في مواقفة القوم . فرمى واقد بن 
عبدالله السهمي مرو بن احضرهي بسمم فقتله ٤‏ وكان اول قتمل من المشر كين. 
واستأثر التكم » وعغان » فكانا أول اسيرين في الإسلام . وأفلت نوفل 
فأعجزهم» واستاق السامون العسر والأسيرين حت قدموا على رسول ام » 
فقال الشمر کون ١‏ : قد استحل" عمد الشبر الحرام» فشپر يأمن فيه الخائف» 
ويندعر فيه النأس لمعاشهم » فسفك فيه الدماء وأحل” فيه ارام . وعتر 
بذلك اهل مکة من كان فما من السامین » وقالوا : با معشر الصماة استحللم 
الشهر الحرام » وقاتلتم فيه . وتفاءلت المپود يذلك » وقالوا : واقد وقدت 


(۱) نسخة ۲ : فقالت قریش . 


۳۹ 


رسول الله ت » فقال لابن جحش وأصحابه : ما آمرتک بالقتال في الشبر 
ارام ۰ ووقف العير ¢ والأسيرين ¢ واس أن بأغذ م ذلك شنا ¢ وعظم 
ذلك على اصحاب السرية» وظنوا أن قد ملكو ا“ وسقط في ايديم . فقالوا: 
با رسول الله إنا قتلنا ادن اطضرمي» ثم أمسينا فرآینا املال > فاذا هو هلال 
رحب > فلا ندري أفي رحب أصيناه أم ٤‏ جمادي > وا ار الناس ف ذلك . 
فأنزل الله هذه الآية : « سكلونك عن ااسهر اخرام وال قمه 5 الآية ¢ 
فأخذ يلمج امسر » فعزل مما الس » فکان اول خمس في الإسلام » وقسم 
الباق دن أصحاب السرية » فكان اول عندمة الاسلام > و دعث اهل مکة 
في فداء اسيرهم » فقال ن : بل نقفهم حتى يقدم سعد بن الى وقاص » 
وعتبة » فإن لم يقدما قتلناها . فاما قدما فداها . 

اما اک دن كسان فأسم وأقام مع رسول الله با مد رة 4 فقتل 
بوم ددر معاوية شهدا ۰ 


واا عمان بن عمد الله فرجع الى ميكة مات بها كارا 


وأما نوفل فضرب فرسه يوم الأحز اب لیدخل‌الخندق فتحطم فيه فات. 
وطلب اشر كون ته بالثمن ۰ و ال رسول | له مر 3 دوه فانه حمدث 


الىفة ¢ دسحدثك الدم 5 أه و الخد لله و سول ه 25 


جع 


ر ص ها ۴ " 


۰ 4 ۰ ۰ ۰ 3 2 
Am ٠‏ لاه کان یه ہے . ٠١‏ سوق لا ت | ۱ ومد الله 
من دمن 2 2 وحن هر عع سا او ِ 
سره ٠.‏ ومن أساء عليه تدبير | حعل هلا که ق ژد ډار د . ومن أبدى فير أخيه 
2 5 0 ۰ 
ابدری الله اسر ار مساو ده . ومن حار و اهل‌که ظمه . ومن حارت 


۶ هو ۰ 55 2 34 مااع ا 5 
وصدہه ¢ وهن ساء اختباره فحت أثاره ٠.‏ سس قل اعتماره قل* استظماره 


۳۹6۵ 


من دغى على آخبه قتله یه . وهن جرى في مساويه كنا جريه . من خادء 
الله خدع . ومن صارع الحق صرع . من ساء عقده سر" فقده . من امکن 
من مظلوم زال إمكانه . ومن أحسن الى ظلوم يطل إحسانه . من جار في 
سلطانه صغكّره . ومن من" في احسانه کدر"ه . من تمدی على ذويه تناهى 
في ظامه وتعدیه . من خل على اهله م بتصل به تأميل . ومن آساء الى نفسه 
م يتوقع منه جميل . من احسن الملكة آمن الملكة . من أشفق على سلط‌نه 
أقصر عن عدوانه . من ظم را ظل اولاده . ومن أفسد اغراة ۱ أفسد 
معاده . من أحب نفسه اجتنب الا ثم . ومن رحم ولده رحم الايتام . 
افضل الملوك من احسن في فعله ونيته » وعدل في حنده ورعىته . اعظم 
اموك من ملك نفسه وسط عدله . من يل سيف المغي أغغده ف رأمنة 8 
ومن استن" اساس الشر أسسه على نفسه . أقبح الأشياء سخف الولاة > وظل 
القضاة» وغغفلة الساسة» وحسد السادة. ومن جانب الأخبار أساء الاختيار . 
ومن رکب المفي م يأمن مفسته . ومن تكب عن الق م تحمد عاقيته . 
النمسمة دناءة » والسماية ردامة » وها س الغدر » وأساس الشبر » فجنئب 
سلا » وتجحذب اهلها . من لم برحم العيرة » منع الرمة . ومن ل يقل 


أل »تشلب القدارة : 
بناء عبد الملك بن مروان قبة الصخرة :+ 


روینا من حديث الواسطي قال : نيأ عمر بن الفضل بن المباجر » عن 
ابيه » عن الوليد بن حماد الرملي » نيأ ابو القاسم عبد الرحمن بن همد بن 


)١(‏ نسخة ۲ :أمره. 


۳۹۹ 


منصور بن ثابت ين الاستاذ > نبأ ابو مد بن منصور » عن حده ثابت ٤‏ عن 
رحاء بن حنوة ويزيد بن سلام مولى عبد الملك بن مروان من اهل بيت 
المقدس 5 اركف عند الاك دن مروان = م بدناء الصخرة ¢ و مسجد بت 
الملقدس م قدم من دمشق الى بدت القدس “؛ وبث الکتب ى جمسع عله ڪل 
الى جميع الامصار : ان عبد الملك أراد ان يبي قبة على الصخرة » صخرة 
بيت ا مقدس تكله المسامين من الخر والبرد ¢ والمسحد ۰ فكره ان دقعل ذلك 
دون رأي رعيته » فلتكتب الرعية برأم > وما م عليه . فوردت الکتب 
عليه : أن هیر المؤمنين ر أده موفق رسند ¢ نسأل الله أن م له ما نوی من 
بناء دده وصڪرته و مسحده ¢ ومحري دلك على دد ده 0 وحعلله مكرمة ¢ 
ولن مقی من سلفه . فجمع ااصنتّاع من جميع عمله كله. وأمر ان يصئهوا له 
صفة القبة وسمتها من قبل ان ببنيها . فعلملت له في صحن ااسحد » وأمر ان 
بدي پیت لمال ف شرق الصخرة ¢ وهو الذي فوق حرف الصحرة ¢ فأشحن 
بالأموال» ووكل على ذلك رحاء دن حیوخ > و بزید بن سلام على النفقة عل ہا ¢ 
وأمرهم ان يفرغوا المال عليها افراغ؟ > دون ان ينفقوه انفاقا ا ا في 
المناء والعمارة حى أ وفرغ من المنساء ¢ و دق کم فما كلام . ک 1 
اله بدمشق : 


قد أتم الله ما أمر به امير المؤمنين من بناء صخرته » والمسحد الاقمى . 
ولم ببق اتكل فيها كلام » وقد تبقى ما امر به امير المؤمنين من النفقة علمها 
دعد ان فرغ من المثاء ¢ وأحم مائه الف دئار ¢ فدصرفبها أمير الأؤمنين ف 


أحب الأشياء اله / 


فکتب الما : ول امر أمير المأؤمنين € حائزة لما ولمتا من عمارة ذلك 
البيت الشريف الممارك . 


۳۷ 


فکتما : نحن أولى ان نزيده من حلم“ نسائناء فضلا عن آموالنا» قاصرفها 
فى أحب” الاشاء الك . 


فکتب اليا : تسمك» وتفرغ على القمة» نما كان احد يقدر ان يتأملبا » 
ما علمها من الذهب 5 وهأ ها حلالین ۳ حلال من لبود 4 وحلال من ادے 6 
من فوقه . فاذا كان الشتاء ألبسته لسکنتما من الامطار» والرياح » والثلوج . 


بدرايزين 


وكان رجاء بن حدوة » وبزيد بن سلام قد حفوا الححر ١‏ 
ساسم > وخلف الدرايزن ستور دیماج مرخاة بين العمد . وكان في كل اثنين» 
وخميس » دأمرون بالزعفران ان يدق ويطحن » ثم يعمل من الليل بالسك > 
والعنبر » والماء الورد الجوري » وخر" من الليل » ثم يأمر الخدام بالغداة 
فيدخلون حمام سلمان بن عبد الملك » يغتسلون » ويتطهرون » ثم يأتورتف 
الخزانة التي فيها الخلوف » فتلقى أثوايهم عنبهم » ثم خرجون بأثواب جدد من 
الخزانة > مروي » وفوهي » وشيء » يهال له العصب » ونخرجون منها 
مناطق ملاة > ويشدون بها اوساطبم » ثم يأخذون الخلوف > ویأتون 
الصخرة» فىلطخون ما قدروا ان تناله أيدهم حتى يغمروها كلها. وما لم تنه 
ایدم > غسلوا اقدامهم 6 ثم يصعدون على الححر ۲۲۱ حتى بلطتخور”: ما 
بقي » ثم ترفم آنية الخلوف > ويؤتى بمجامر الذهب > والفضة » والند » 
والعود القماري الطری بالسك » والعنبر » فترخى الستور حول العمد كلها . 


م بأخذون ف الیخور حوشا بدورون حی يحول المخور بم وبين القمة من 


. نسخة : الصخرة‎ )١( 


(؟) نسخة : الصخرة . 


۳۹۸ 


كثرته » ثم تشمر الستور » فبخرج البخور يفوح من كثرته حت يبلغ رأس 
الوق ¢ فیشم" الريح من ۳ 4 فيقطع المخور من عندهم ۰ ثم شادى منادى 
في صف" البزازين وغيرهم : ألا أن الصخرة قد فتحت للناس» فمن اراد الصلاة 
فپا فليأت . فيقبل الناس مبادرين للصلاة في الصخرة . فاکش من يدرك أن 

ثم يخرج الناس » فمن شممّوا رائحته قالوا : هذا من دخل الصخرة . 
والمناديل ¢ وتغلق الابواب» وعلى كل باب عسر ه من أاحبة ۰ ولا ددخل إلا 
خلافة عبد الملك كلها باللبان المدني” » والزیسق الرصاصي » فکان الحجية 
يقولون له : با ابا بكر مر انا بقنديل ندهن" به» ونطمب به . وکان محمبهم 
الى ذلك . فپذا ما كان یفعل بها في خلافة عبد اللك كلها . وکانت الابواب 
ملیسة" ذهباً » وفضة » صفائح الأبواب . 

فاا قدم ابو حعفر ¢ وكان شرق المسحد وغر ده » ود وقم» فرفع المه : 
با امير المؤمدين » قد وقع شرق هذا السحد وغربيّه . وكا ت الرحفة سنة 
ثلاثين ومائة . فقالوا له : لو أمرت بدناء هذا المسحد وعمارته . فقال : 
ما عندي شيء من المال. فأمر بقلم الصفائح الذهب والفضة التي على الابواب. 
فضريت دنانير ودراهم » وأنفق عليها . فاما فرغ منه كانت الرجفة الثانية > 

فلما قدم المبدي من بغداد » وهو خراب » فأمر بننائه وقال : انقصوا 
من طوله وزيدوا في عرضه » فع البناء في خلافته . وأمر بیناء الكنيسة التي 


تهدمت الفضل بن صالح بن على بن عمد الله بن عماس بأمر اهدي ۲ 


۳۹۹ محاضرة الابرار <؛ ۲» 


مكنا رونا من حديث الرملي > عن عبد الرهن بن مد بن متصور ن 
ثابت » وكان دين القمتين » من القمة الى القمة کلالسب حديد» وعوارض حدنده 
فقلعها ابي لان ابي يحمى . قال : وکانت الصخرة ایام سلمان بن داود ارتفعب 
اثنا عشير ذراعاً » كل ذراع ذراع" وشبر" وقيضة . وكان علمها قبة من المود 
البلنجوج » عود مندلي » وارتفاع القبة مانمة عشمر ميلا » وفوق القمة غزار 
من ذهب» في عمنه درة حمراء » تقعد نساء اهل البلقاء يغزلون على ضويُ . 
وكانت اهل عواس يستظلون بظل القبة اذا طلعت الشمس » واذا غربت 
استظل اهل بيت الرامة من الغور بظلما . وكان ولد هارون علسه السلاء 
يحمئون الى الصخرة » ویسمونها : اليكل > بالعبرانية . وكانت تنزل علپ 


عين زيت من السماء فتدور في القناديل فتملأها من غير ان مس" . 


وكانت تنزل نار من السیاء في مثال سيم على حبل طور سيناء » ثم تند 
حق تدخل من باب الرحمة » ثم تصير على الصخرة . فيقولون ولد هارون : 
با أدوناي » وتفسيرها : تبارك ال رحمن لا إله إلا هو . فغفلوا ذات لملة عن 
الوقت الذي كانت النار تنزل فيه » فنزلت ولدس م حضور . ثم ارتفعت 
الثار » فجاؤا » فال الكمير للصغير : با اخي قد كتيت الخطيئة » ليس 
ينجينا من بني اسرائيل » ان تركنا هذا البیت الليلة بلا نور » ولا سراج . 
فقسال الصغير للكبير : تعال حتى نأخذ من نار الدنيا » فنسرج القناديل » 
لثلا يبقى هذا البيت الليلة بلا نور ولا سراج . وأخذوا من نار الدنسا» 
رت[ فنزلت عليهم النار في ذلك الوقت» فأحرقت فر السماء نار الدنما» 


۶ 8 
واحرفت ولد هارون 5 


قال : فذاجى ني ذلك الزمان فقال 1 رب احرقت ولد هارون وقد 


عامت مكانهم . فأوحى الله عز وجل اليه : اني هكذا آفعل بأوايائي اذا 


۳۷۰ 


عصونى » فکف يأعدائي ؟ 


قال : فكان في زمان بني اسرائيل اذا اذنب احدم الذنب كتب على 
جمينه خطيئته» وعلى عتبة بابه : ألا ان فلاناً قد اذنب في لملته كذا وكذا. 
فسعدونه > ويزجرونه » فا الى باب التوبة » وهو الماب الذي عند حراب 
مر عليها السلام > الذي كان يأتيها رزقها منه » فيك فيه » ویتضرع » 
ویقم حيئاً . فان تاب الله عليه محا ذلك عن حبینه » فيقريه ينو اسرائيل » 


م 
ون م يتب عليه آپعدوه وزجروه . 


وبه الى عمد الرحهمن بن عمد يبلغ به كسا قال : مکتوب فى التوراة 
أشيروا شلائم » وهي بيت المقدس » وااصخرة يقال للها : افبکل . ابعث 
الىك عبدي الملك سنك و بزخر فك . 


وبه الى عمد ال رحمن قال : سعت من بحي عن خلمل انه غلب عليه النوم 
دات آملة عن يبن الصخرة » فانتبه » والناس قد انصرفوا » والموضع خال 
ليس فيه احد . فقام يطفىء القناديل » والابواب مفتنحة » فاذا يسيع من 
ار واقفاً على حاجز الصخرة يتوقد تارا . قال : فطاش عقلي » وقام شعر 
بدني ) وهمت” > ْم هلت ذفسي على الصبر» وحعلت اط القناديل > وهو 
يدور معي حذائي على الحاجز حتى جشت الى الباب القبلي» فاما أغلقته وثب» 


ففرق عند النارة » ولا لي به عېد 6 فأقمت سنة ما هدىء روعي . 


ومن باب النسب » قال العياس بن الاحنف : 


إني وجدت افوی في الصدر إذ ركدا كالثار بل زاد جوف الصدر متتقدا 


النار تطفى يبرد الماء ان ضرمت ولو ضربت الهوى بالاء ما بردا 


۳۷۱ 


اذا وجدت أو ار اب في كيدي 


هذا دیراد برد" المساء ظاهره 
وق 2۳ لان الرومى 4 


ی اع ع م 
بعدني دموع لو حرین بقفرة 


وی القلب ر لو تصب* على الورى 


وله : 
با موقد النار قد هسحت أشحانا 
أوقدت ۳ على علماء واحددة 


وله ه: 

با موقد الثار د اكيبا و مخمدها 
قم فاصطلي النار من قلي مضرامة 
ويا اخا الدود قد طال الظیاء مها 
رد بالظماء على عيني ومححرها 
با مز مع المين أن جد“ الرحمل فلا 


ولنا من النظامہات : 


رعى الله طير ا على بانة 
بات الاحيّة شدوا على 
قەر وس وف ا(قلب من آجلم 


أقبلت” نحو سقاء القوم أبتره” 
فن لر غل الاحشاء يقد 


لا تفت بقاع الارض‌من‌ماغا وحلا 


وا أطق للذي هيّجت كيان 


وأوقد الشوق فى الاحشاء نيران 


برد" الشتاء بأرياح وأمطارر 
بالشوق تغن ما با موقد النار 
لم تدر ما الرأي في جدب واقتار 
تروي ااظباء بدمم مسیل جاري 
كان الرحمل فاني غير صمّار 


قد آفسح لي من صحبح ابر" 


YY 


أنابعهم في ظلام الداجی أنادي بهم ثم أقفو الاش 
ومالي لل على ارم سوى نفس من هواه عطر 


رفعن السّحاف أضاء الدجا فسار الركاب لضوء القمر 
وأرسلت دمعي أمام الركاب فقالوا می سال هذا النهر 
ول يستطيعوا! عبوراً له فقلت” دموعي جرين درر 
کات الرعود لمع البروی و سار الغیام أعدوب المطر 
وجمب” القلوب ابرق الثغور وسکب الدموع لر کب النتفر 
فما من بشنه لين القدود بلين القضيب الر طب النظر 
ولو عکس الامر مثل الذي فعلت لكان سلم النظر 
فلين الغصون للبن القدود وورد الرياض لورد الخفر 


رودنا من حددث مسل قال :نما عرد الل بن عمد الرهن بن بهر ام الدرامى 
قال : نيأ مروان دمنى ان عمد الدمشقي » نبأ سعد بن عمد العزيز » عن 
ربيعة بن يزيد » عن ابي ادريس الخولاني » عن ابي ذر » عن الني يړ » فيا 


2 ۳ عبادي 211 خر فت الظلم على نف‌ی 6 وجعاته بينم عر “ما فلب 
تظااوا € ۰ 


و« يا عبادي کک ضال" إلا من هديته » فاستېدونی هدک 2( 
1 ۳ عيادي كك جائع إلا هن أطعمته 6 فاستطعءموني أطميم » 
وا عبادي. کلک عارر إلا من كسوته » فاستكسوني اکس 4 


۳۷۳ 


ديا عبادي انكر تخطئون بالليل والنهار » وأنا اغفر الذنوب جميعا » 
فاستغفروني أغفر لك » . 

» عبادي انم إن تملغوا ضري 6 فتضر وني ¢ وان تملغوا نفعي ¢ 
فتتفعوني « ۰ 

« با عمادي لو أن او لک » وآخر؟ » وانسک » وجنتک» کانوا على أتقى 
قلب رجل منک » ما زاد ذلك في ملكي شيا » . 


ا عبادي لو أن اولک 0 وآخرع ٤‏ و سک 9 وجنک » كانوا على افجر 
قلب رجل واحد منک » ما نقص ذلك من ملكي شيثا» . 


ديا عبادي لو أن اولك » وآخرک » وزنسک » وجنک » قاموا في صعيد 
واحد © فسالرق :: فأعطيت كل اتات اله »6 ها تقض ذلك عا عتدى إلا 
كا بنقص الخہط اذا دخل المحر » . 


ديا عبادي فا هي اعمال احصبها لک» ثم اوفك إياهاء فن وجد خيراً 


فل حمد الله ¢ ومن و سحل غير ذلك ولا دلومن" إلا نقسه € . 


رويئا من حديث الخرائطي قال : نبأ على بن داود القنطري» نبأ عبدالله 

ابن صالح » نبأ الليث بن سعد » عن حميد الطويل » عن مطرف بن عبد الله 
أبن الشخير قال : 

خرحت الى الربسع ف زمانه ¢ وكنت ادخل الى امم اش و دها ۰ وكان 

طردقي على المقبرة » قد خلت" يرما فإذا محنازة » فقلت" : لو اغتنمت 

شبودها فصلت" عليها » ثم صلءت ركعتين خفيفتين م اتقنهها ذالك الاتقان في 

¢ 


Yt 


خفيفتين ل تتقنها في نفسك ذلك الاتقان . قلت : نعم » قال : ما ساني 
ان الدذہا محذافیرها لي بها . قلت : فمن ها هنا ؟ فقال : كل مسار . وكل قد 
تال خيراً . 

ودسة قال : نمأ على بن داود ¢ نم عہد الله س صالح 6 ذا دعقوب بن 


عمد الرحمن » عن مرو ن ابي رو ۲ عن سعيد بن ابي سعيك ال مقبري » عن 


5 7 31 0 5 6ن م 54 
الي هررة رذي الله عنه » عن الني مل قال : 


قال الله عر" وجل : ار عبدي الومن بنزلة كل خير عندي يحمدني وأن 


3 
انزع دفسه من بین سه * 


وره قال عمد الله ن صالح تا معاوية بن صالح » عن ی بن حاير 


الطائي » عن ابي عائد الازدي انه قال : 


اتيت بيت القدس » اا » وعبد الله بن عائد » فجلسنا الى عبد الله بن 
عرو » قسمعته يقول : ان القبر كلم العبد إذا وضع فيه يقول : يا أبن آدم 
ما غر”ك بي ؟ أل تعلم اني بيت الوحدة ؟ ألم تعل اني بيت الظلمة ؟ ألم تعلم اني 
بيت الق ؟ يا ابن آدم ما غرك بي وكنت تشي حولي فداداً ؟ قال ابن عائد: 
فقلت لغض.ف : وها القداد يا ايا اساء ؟ قال : كبعض مشيتك با ابن اخي 
احماناً . قال غضف : فقال صاحي » وكان اكبر مني لعمد الله بن مرو : 
فان كان مزمنا شادا له ؟ قال : ذاك بوسع له في قبره » ومحعله منزلة خضراء 


ويعرج دنفسه الى الله تعالى ۰ 
رونا من حديث ان ثابت قال : انا ابو العياس الفضل بن عبد الرحمن 


۳۷۵ 


الاهري / نيأ مد بن ابراهم بن علي قال : انشدنا عمد الله بن رستم قال : 


الوت محر موحه غالب دذهب فيه حمله السابح 
لا دصحب” المرء الى قبره إلا ألتقي والعمل الصالح 


وبه قال : انا مد بن عمد بن ابراهم بن مخلد » نبأ حعفر بن مد الخالدی 


تيأ اهد بن عمد بن مسروق قال : 


اتشدنى دعص اصحادةا : 


اجمل تلادك في الهم من الامور إذا اقترپ" 
لا تسه عن أدب الصغ و وان شکا 1ل الثمب 
وذر الكمير فإنه كبر الكمير عن الأدب 
لا تصحب الصتلف الرد ب فقريه احد الريب 
وأعلمى بان ذوبه تعدي کا يعدي الجرب 


وبه قال : أنا عبد الله بن عمد بن عبد الله بن بشسران » نبأ مد بن الحسين 
الأجري » نيأ العباس بن يوسف الشملی » نبأ مد بن الحسين بن العلاء البلخي 
قال : ممعت حى بن معاذ الرازى يقول : 

با ابن آدم طلبت الدنيا طلب من لا بد له منها » وطليت الآخرة طلب 
من لا حاجة له المپا » والدنيا قد كفيتها وان لم تطلبها » والاخرة بالطلب 
منك تناما : فاعقل وشانك . 


وده قال : معت ابا على دن فضاله اا.دسابوری دقول : ممعت بقمة اين 


على الامدی بقول : ممعت ابا الحسن الخضرى دقول : 


۳۷۹ 


لا یغرنک صفاء الاوقات » فان تحتها آفات » ولا بغر "نك العطاء » فان 
المطاء عند اهل الصفاء مقت . 


روشا من حديث أبن الواسطي قال : نبأ عيسى بن عبد الله » انا علي بن 
جعفر » نبأ مد بن ابراهم بن عيسى » ذا مد بن النعمان » نبأ سليان بن عبد 
الرحمن » نيأ ابو عند اللك از ري » قال : علتّم الله تعالى سلمان منطق 
الطير ؛ وعلمه منطق افوام . وكان له من النساء الحرائر سبعيائة وثلامائة 
سررية . فما خلا من سلمان سنون يدأ في بناء بيت المقدس » فبلغ عسدة من 
يعمل معه في بناء بيت القدس الف رحل » علمم قطم" الخشب > وبلغ عدة 
الینائین في كل شور عشرة آلاف رجل “ وبلغ عدة الذين يعملون في المحارة 


عسرة آلاف رحل ¢ وبلغ ت الذين دقومون عليهم ثلائائة امین ۰ 


فاما بناه » وزيّنه » کا أحب من الذهب والفضة » والأبواب الونقة » 
صنع له مائة "سکرة من الذهب » في کل سكرة عشرة ارطال » وأواج فيه 
تابوت مومی وهارون » وأنزل الله عز وجل عليه الغیام » وصلى سلمان عليه 
الصلاة ب و و ر ا ری مرق تام معاد | اس 
الشریف > با رب فلتکن يدك عليه الليل والنهار . وكل من جاءك يبتغي 
منك الفضل» و الغفرة» والاصی» والتوبة » والرزق » فاستجب له من قردب 
او يعيد , 

وكان سلجان عليه السلام قد فرش ارض السحد بالذهب والفضة : بلاطة 
من هذا » وبلاطة من هذا . فلا جاء يختنصر خرابه » واحتمل منه انين 
عل ذهباً وفضة » وطرحه بروممة . ولا تعحب من هذا فان الذي حل 
الى الولمد ا فتحت الانداس من الا اؤ والزيرجد والماقوت الى ذلك من 


الاحجار النفيسة > دون الذهب والفضة مائة عحله ومانية عشمر عحلة . 


۳۷۷ 


وأما ابن اسمانوس » فإنه لما غزا بني اسرائيل » وسبى حلي بيت القدس 
احرق منه ما احرق » وحمل منه في البحر الفا وسيعاثة سفينة حلا » حق 
آورده روممة . 

اخبر بذلك حذيفة بن المان » عن رسول الله لل قال : لیستخرجن 
ادي ذلك حى دؤديه الى بيت المقدس > ثم 6 البدي ومن معه حى 
يأتوا مدينة يقال شا : القاطع » وهي على البحر الاخضر الحبط > ليس شيء 
خلفه إلا أمر الله عز وجل » طول تلك الدينة الف ممل » وعرضها خمسعائة 
ميل » ها ثلاثة آلاف باب . 

حدثنا بهذا الحديث جماعة » عن القامم بن على الشافعي » عن الي القاسم 
السو سي" » عن ابراهم ن بونس المقري » عن عمد العزيز النصيي »عن مد 
ابن احمد » عن عسى بن عبد الله » عن على بن جعفر الرازي » عن مد بن 
سلمان بن مسکین بصنور » عن اسحاق بن زريق بن سلمان » عن سليان > 
عن ءمان بن عبد ال رحمن القرشي » عن يزيد بن مر » عن متصور “2 عن 
ربعي » بن خراش » عن حذيفة بن المان . 
اقوال حسان في الحنين الى الاوطان : 

فمن ذلك : الكريم حن الى احيابه » کا بحن“ الأسد الى غابه . ارض 
الرجل ظئره ودار مهده . والغريب النائي عن بلده التنحي عن اهله كالثور 
لاه" عن وطنه » الذي هو لكل سبع فريسة » ولكل رام قنيصة . 
وقد قيل : 

اذا ماذ کرت الثغر فاضت‌مدامعي وأضحى فؤادي نهبة للهام 

حنينا الى الأرض الذي اخضسرشاربي وحلت بها عي عقود" مامي 

وألطف قوم بالفق اهل ارضه وأرعاهم لمرء حت التقادم 


۳۷۸ 


وقد قىل : 
8 


دقر لعسی ١‏ 
وإن أرد الاء الذي عن شماله طروقا وقد مل“ السرىكل واحد 


ن أرى من مكانه ذرى عطفات الأجرع المتعاقس 


والصتق احشائي ببرد ترابه وان كان مخلوط) بس“ الأساود 
ومن قول ابي العماس بن الأحنف فيمن ظفر وعف" : 


أتاذنون اصب" في زيارتكم فعندك شبوات السمع والبصر 


وأنشدني في هذا الباب ابو عبد الله القسطنطيني المذكر وعزاه للعبادانی : 


الح لله عل انني قد تیت إلا من وجوه ملاح 
ما دقست 8 سوى نظر 08 فاسقة باطنبا من صلاح 


وأنشدني قاسم بن مرتين لبعضیم : 
وما يستوى الصّابي ومنتركالصبا وأن الصما للعيش ولا المواقب 


ولارب هي جانب” لا أضيعه وللهو می والمطالة حانب 


وأنشدني علي بن طاب الريح القبائلى : 


أك جا لاعف د حب ولكني اذا لم عاذره” 
أحبك يا سامی على غير ريبة ولا بأس في حب تعف سرائره 


أنشدت هذين البيتين ان كان لي بها غرام » فاما سمعت قولي : 


أحبكٍ با سى على غير ريبة » قالت : ار كنت تقدر سرعة 
غير بطء . 


۳۷۹ 


وأنكدق على ن حاير ف اسه 4 


تفني اللذاذة ممن نال صفتها من الحرام ویبقی الإثم والعار 
تمقى عواقب” سور 2 مغستها لا حار ف لد من بعدها النار 


ومن هذا الماب ما ذل به عمد الله بن الحسن الذي وصله السفتّاح او 
من هذا اليا به عبد الله بن اخسن الدي ع ل ولي 
الخلافة بألفى الف : 


انس” غراثر ما همن بریمث کظاء میک صدهن" حرام 
حسان ص طب الکلام زوانماً ودصد هن عن الخنا الاسلام 


ومن باب الاخبار النبوية : 


ما روتناه من ود دث عند العز بز ن گر € نيأ غدل ن الحسن بن متصور »© 
نبأ عبد العزيز امد الحلواني » نبا ابو الحسين بن على بن الحسين » نيأ ابراه 
ان مد ن خلف » نيأ امد بن محمد العحلى » تيأ عبد الله بن عبيد الله » نيأ 
القامم بن الفرج » نمأ ابو الاسود النضر بن عبد الجبار > نبأ ابو المغيرة المكي > 


عن رحل من ولد الزدر اسیه عمد بن عروة » عن اسه » عن عائشة قالت : 


قال رسول الله مر : 


که 


من کف" غضيه کف الله عذایه » و من خزر لسانه ستر الله عورته » 
ومن اعتذر الى الله قمل الله معذرته . 
خبر آخر : 

من حديثه ادضاًء عن ان المغيرة سمون بن عمد بن معتمد الکحولی » عن 
الى طاهر محمد بن نصر القلانسي » عن الى نصر اد بن مد » عن عسی بن 


۳۸۰ 


الحسين » عن خاف بن سلمان » عن محمد بن سلمان القرشي » عن ابر اهم » عن 
انس بن مالك قال : 


قال رسول اله علا ۰ 


انك لا تتصدق عن متك بصدقة حق نحيء بها ملك من الملائكة على 
طبق من نور » ويقوم على رأس قبره » وينادي : يا صاحب القير الغريب » 
اهلك أهدوا لك هذه الحدية » فينفسح له في مدخله في قبره » وايتوار اله . 
قال : فيقول : جزى الله عني اهلي خيراً . قال : ولزيق ذلك القبر صاحيه 
يقول : ألم أخلّف ا الال ؟ ألم أخلتّف الال ؟ قال : فهو مهموم » والذي 


وبه الى ابي المعتز ایضا : نبأ امد بن حمد النسفي » عن ابي سبل مد بن 
عبد الرمن الشيماني * عن ابي بکر احمد بن جعفر > تمأ الحسين بن تمر بن 
ابي الاخوص » عن محمد بن العلاء» عن الحسن بن عطية » عن سوار افمدانی» 
عن زياد » عن محمد بن الحنفية وهو ابن امد بن مد الاسماعيلي “> عن ابي 
الفضل مد بن عبد الملك » نبأ ابو حفص احمد بن محمد القري » نبأ ابو سعيد 
الخليل بن احمد الشجري » نبأ ابو العروبة الحسن بن ابي معشير الحرافي » نيأ 
ابو المسيّب بن الواضح » نيأ بقية بن الوليد » عن ورقا بن عمر » عن ابي 


الزناد » عن الاعرج » عن آي هربرة قال : 
قال رسول الله عل : 


اذا صلى العبد في الخلاء فأحسن » وصلى في الا فأحسن » قال الله عز" 


وحل" + « آنت عدي حقاً » . 


۳۸۱ 


حم جوامع لضروب من النافع : 

من رقى ف درحات اهمم عظم في أعين الامم من دل قلسه فن 
نفسه . من سط دده العطاء اسقط لسان الثناء . من كبرت مته کثرت 
مته : من كرام اة ودب دقل اه . من أساء خاقه ضاق رزقه 7 امن 


۶ ۰ ص ص 
اجاپ السفيه سفه . من سكت عن جوايه نمه . 


شعر 1 
اذا نطق السفبه فلا تحبه فخیر" من احایته السکوت" 
سكت” عن السه فظن ألفى عدت عن الجواب وما عست 


من قابل السخيف سخف » ومن كرم عن مقابلته شرف . من قال 
الق صدق » ومن عمل به وفق. من صدق في مقاله زاد في جاله . من هان 
عليه المال » توجهت المه الآمال . من بسط راحته » آنس ساحته . من بذل 
ماله استحمل » ومن پذل جاهه استعيد . من جاد ماله جل » ومن جساد 
بعرضه ذل . من أحسن الى جاره » زاد في استظباره . من طمع في جاره» 
زهد في حواره . أحسن اد" ما كان عند التعب » وأحسن الصدق ما كان 
عند الغضب . خير الاموال ما قضی الاوازم » وخير الاعال ما بنى المكارم . 
خير المال ما اخذته من الحلال » وصرفته في النوال » وش المال ما اخذته 
من الحرام » وصرفته في الا ثم . المواساة افضل الاعمال » والمداراة أجل 
الخصال . ستدل" على عقل الرجل بقوله » وعلى اصله بفعله > ما آفحش 
حكيما » إلا اوحش كرياً . ابا وفضول الكلام » فإنها تخفي فضلك » 


AY 


خبر نبوي بتاطف إلحي : 


روينا من حديث ابن ثابت » نيأ ابو الحسن احمد بن عمد بن امد بن 
موسی بن هارون بن الصلت الاهوازي » نبأ ابو عبد الله الحسين بن اسماعيل 
احاملي » نبأ مسم بن جنادة » نبا معاوية » عن الاحمش » عن ابي صالح » 
عن ابي هربرة قال : 


قال رسول الل مر : انا عند ظن" عبدي بي وأنا معه حيث بذکرن . 
فان ذكرني في نفسه ذكرته في نفسه » وان ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير 
منه » وان اقترب الي" شبراً اقتربت منه ذراعا > وار اقترب ال" ذراء) 


اقتربت اليه باعاً » ون أتاني عشی أتيته هرولة . 


ومن حديث ابن ثابت في باب الفراسة + 


سود ژد بونس دن ی بن ابي البركات القصار نزدل مكة ©» نبأ الفضل 
ابن پوسف > نبأ ابو بكر بن ثابت الخطيب » نبأ ابو الحسن على بن احمد بن 
نعم الجارود المصرى قال : “معت على بن احمد بن عبد ال حمن الفهرى 
الاصببانى يقول : معت احمد بن عبد الجمار المالى بقول : ممعت حى بن 
معاد الرازى دقول : 

حقيقة المحبة ان لا تزيد بالبر » ولا تنقص بالجفاء . 

م سول ری این ثادت على ما حدثناه تاج الامناء» عن مه الصائن همة الله » 
عن السمرقندي » عن ابن ثابت قال : نيأ يحمى بن على المحلى » سععت 
عبد الله بن محمد الدامغانى » سمعت الحسن بن على بن يحمى بن سلام » قيل 


لیحمی دن معاد : روي عن رحدل من اهل الخير قد كان ادرك الاوزاعي ¢ 


AY 


وسفمان » انه ”سمل : مت تقم الفراسة على الغائب ؟ قال : 


أحب الله » میفضا لا أبغض الله وقعت فراسته على الغائب . فقال يحيى : 


كل محيوب سوى الله سرف 
كل وب فنله خلف” 
ارس لاحب دلالات ادا 
صاحب الب حزن قلمه 
مه ني الله لا في غيره 
أشعث الرأس خميص” بطنه 
دائم التذكار من حب الذي 
فإذا أمعن فى الب له 
باشر احراب يشكو بش4 
قانما قدامه منتصا 
راکعاً طوراً وطوراً ساجداً 
آورد التی على القلب الذي 
ثم حالت كفه ف شحرر 
ارت ذا الب لمن يعنى له 


لا و آلفر دوس لا بألفيا 


ومن باب النسيب ما قاله الاديب : 


خليلى” للبغضاء حالي مبین" 
ألا إنما العنان للقلب رائد 


ولنا من هذا الباپ : 
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وموم وخموم واسف" 
ما خلا الرحمن ما منه خلف 


دائم الغخصة مدوم دزف 
ذاهب” العقل والله كاف 
اقا والطرف درق 
حه غاية غايات الشرف 
وعلاه الشوی من داء كشف 
وأمام الله مولاه وقف 
فح] رئلو بایات ااصحف 
فيه حب الله بت قمر ف 
يست الب فسمّی واقتطف 
لا لدارر ذات لهو وظرف 


لا ولا اوراء من فوی غرف 


وللحب آيات” "تری ومعارف” 
فا تألف العينان فالقلب آلف 


: اذا كان عم لأ 


إذا نظرت عبني لجسن زجرتا 
فهام ده قلي فأرسات” عبرتي 
وداب فوادی رقة” وصماية 
وانی بين القلب والعين مت" 
(ذا قلت" با قلی أحاب مرقة 
وهن باب الافراط 2 العشى : 
انا و الله ارحم" العشافا 
و لبعضمم ف العنی 5 

احيك L>‏ لو “نفاض” سيره 
وأعم أن تعد دا مقصر 
ولنا في هذا الباب من قصیده : 
وبي مله مالو كنت” انطق بأسمه 
وکا قال ال خر ۳ 

ورف من الحب مالو أن أ سيره 
ويا قال #نون عامر : 

ولو أن ما بي باحصا فلق الصا 


ولو أن انفاسى اصابت محرها 


۳۸۵ 


طول التعلل والفکر 


و اتلفه 


حلول افوی بالسمم كان او البصر 


وبحم من کان (ale‏ ماق 


اصبح الناس کلہم عشافا 


غ ا من هو الت 
لأنك في أعلى المراتب من قلي 


الى الق مات الق من قوةالحب 
کون با لفلكگ الدو ار م ددر 


وبالريح لم يوجد هن هروب 


7 ۰ 5 س 
حد دك أ ادا ضل الحخديد ددوب 


محاضرة الارار Coe»‏ 


ولو اننى استغفر الله ”كلها 


وک قال الآخر : 
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ند" هواه ف عظامي وبا 


مرضي من مريضة الأجفار: _ 
هفت الورق في الر یاض وناحت 
بأبي طفة لعوب” ادى 
طلعت في العبان شمسا فاما 


با طلولاً برامة دارسات 


لم 


ببابی ثم بي غزال" ربيب 


ما عليه من ارها فپو نور 


ا خلىلى عر جا يعنالى 
فاذا مسا بلفع الدار حطا 
رقفا بى على الطلول قل 
عرآفانىي إذا بکست لدیا٩)‏ 
(۱) نسخة : رأت . 
(۲) نسخة : علیپا . 


ذكرتكٍ لم تکتب على" ذنوب 


5 0 8 
وت ده من مقلتي" عروب 


تشي سا الكأس في جسم شارب 
دب" ف الملسوع مم المقارب 


علتلانی 


بذکرها عللای 
من بنات الخدور رین الغوانى 
اقلت اشرو عانق ان 
1 حوت )۹( من كواعب وحسان 


4 


لر دی 


برتمي بين أضلعي في امارن 
هکذا النور محمد التيرارن 
لأرى رمسم دارها يعيارت 
وها صاحي فلتيكيارن 
نتبای بل ابك مما دهاني 
الهوى قائتلي يغير سنا 
تسعداني على الہک تسعداني 


0 


۱ 
1 
۱ 
1 
۱ 


واذكرا لي حديث هند ولنی وسلما وزینب وعنان 
ثم زيدا من حاجر وزرودم لخبراً عن مراتع الفزلات 
واندبانی بشعر قيس ولسلى ويي والیتلی غلات 
طال شوق لطفة دات نثر ونظام ومثير ‏ ویسان 
من بنات الملوك من دار فرس_ من اجل البلاد من اصببان 
هي بنت" العراق بنت” إمام وأا ضدها سليل يمانلي 
هل رأيتم با سادتي او سم أن ضدين قط يحجتمعان 
لو ترانا برامة تتعاطى اکوساً للبوى يقير ينان 
والهوى بيننا سوق حديث) طا مطرباً يفير لسان 
لرأيتم ما يذهب العقل فيه ين والعراق ممتنقان 
حذب الشاعر الذي قال قبلي وبأحجار عقله قد رماني 
أا المنكم الثريا سلا عمر'ك الله كيف يلتقيان 
هي شامية إذا ما استقلت وسيل إذا استقل باي 
وما قبل في لذع افوی : 

إن كنت تنكر' ما ألقاه من أل وما يضرم في قلي 'معذيه 
أشر بعلود من الكبريت نحو تمي وانظر الى زفراتي كيف تابه 


ذكر غزاة مسامة بن عبد الملك بن مروان بن الحم وما عمل من الاعاجيب 
في بلاد الروم ودخوله القسطنطينية على أتم الروايات في ذلك ان شاء الله 
تعالى : 

حدثنا ابن طليس > وأبو اليمن » وأبو الفرج كلهم » عن القزاز > نبأ 


ابو بكر بن احمد بن على بن ثابت الخطيب البفدادي » أنا الشيخ ابو الحسن بن 
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جمد بن احمد زرقويه » أنا ابو مرو عغان بن احمد الدقاق » قال : نبأ ابو عي 
الحسن بن سلام 0 نما صمح بن يان المفدادي > نب يزيد بن أوس المي » عل 
عامر بن شر<ميل ٤‏ عن عيد الله بن سعيد بن قيس اطمداني » وكان من خر 
مع مسامة بن عبد الملك بن مروان الى بلاد الروم » قال : لا آراد عبد المنث 
ان مروان بن الحم ان بوجه ابنه مسامة الى يلاد الروم » آمر النادي بات 


دنادی ف الناس : أن جتمعوا ۰ 


وکت عبداالك دن هروان الى الحجاج دن بوسف : أن بوحه المه روته 
اهل العراق . ر کتب الى مر بن عهان بن عفان وهو على الححاز : أن بوحه 
اليه رؤساء اهل الحجاز . وكتب الى آخبه مد بن مروان بن الحك وهو 
عامله على البصرة : ان بشخص البه بنفسه > وبرؤساء اهل البصرة . و کتب 


الى علقمة دن مروان و هو عامله على الىمن : أن لو حه اليه روساء اهل اليمن. 


فاسا قدم الناس قام فيهم خطبيا » فحمد الله » وأثنى عليه . ثم قال : 
با أا الناس إن العدو قد كلب عل > وقد طمع فیک > وهنتم عليه بتر كك 
الغزو له » واستخفافك بحت الله عز وجل» وشغلع عن الجهاد في سبيل الله . 
وقد عامتم ما وعد ربک في اراد لعدوه . وقد اردت ان اغزو بک غزوة 
كرية شريفة الى صاحب الروم الّون . والله تعالى مپلکمم » ومبداد شملپم» 
ولا قوة الا بالل العلي العظم . وقد جمعتم يا معشر المسامين » و آنم ذوو البأس 
والشدة والشحاعة والنحدة . فان من حق الله تعالی ان تقوموا لل تعالى حقه» 
ولنیته ول بنصرته . وقد أمّرت علیک مسامة بن عبد الملك > فاسمعوا له » 
وأطيعوا آمره » ترشدوا » وتوفقوا » فان استشمد فالأمير من بعده مد بن 
خالد بن الولمد الخزومي » فان استشید فالأمیر من بعده عمد بن عبدالعزیز . 
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وقد ولمت على ثم مد بن العف بن قس. وعلى هدان عدد الله بن قدس. 
فقلت : با امير المؤمنين ول" غيري » فإني لت ان لا اكون امير ابداً . 
فولتی على همدان صدقة بن المان الممداني . وعلى ربيعة عبد ال رحمن بن 
صه‌صعة . وولسی على طي 6 وم 6 وحزام ٤‏ عند الله بن عدي بن حساتم 
الطائي . وولتی على قبس الضحاك بن مزاحم الاسدي . وولى على بني أمية 
وجاعة من قرش » مد بن مروان بن الک . وولى على كندة وغسان > 
الاصيغ بن الاشعث الکندي . وولى على اهل الحجاز عبيد الله بن عبد الله 
اين عمر بن الطاب . وولى على اهل الجزيرة والشام » المطتال . وولی على 
اهل مصر يزرد بن مرة القبطي . وولى على اهل الكوفة اليثم بن الاسود 
النخعي . وولى على اهل الءصرة سامان بن ابي موسى الاشعري . وولى على 
اهل الممن جابر بن حبير المدحجي » وولى على اهل الجبال عبد الله بن جربر 


اين عيد الله اليجلي 1 


ثم أقبل على مسامة بن عبد الملك فقال : با بني اني قد وليتك على هذا 
الجيش فسر" بهم » واقدم على عدو الله البون كلب الروم . وكن لامسامن أي 
رحمما » وارفق بهم » وتماهدم . وإياك ان تکون جباراً عنيداً » ختالا » 
فخوراً . ثم اعرض الناس فانتخب منهم ما ين الفا من اهل المأس والنجدة . 
واتخذ من الخمل والفرسان ثلاثن الف) . وقال : با بني صر على مقدمتك خمد 
ابن الاحنف بن قيس . وعلى ميمنتك محمد بن مروان . وصدّر على ميسرتك 
عبد الرحمن بن صعصعة . وصبر على سافتك مد بن عبد العزیز. وكن انت 
في القلب » وصتّر على طلائعك البطتال » وأمره قليعس بالليل في العسکر» 
فانه أمين ثقة مقدام شجاع . فاذا أردت بلاد الروم ان شاء الله تعالى فاقحم 


بالناس > واقدم بهم إقدام] واحداً » حتى ترعب قلويهم » وتزلزل أقدامهم > 
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وتبداد جمعهم » وتهايك ملوکهم » ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظم . 


واعم انهم سملقونك کحم کر وسلاح 2 فلا هولنتك داك ¢ فان امه 
محزهم » وضارب وجوههم . 


واعم با بي" انما نصيتك لهذا الوجه » وشسرافتك بهذا الجدش » وصرته 
لك ذکراً وذخراً تذكر به اند فإياك ان تتکص» ار تولي منپزما » فإنك 
ان فعلت ذلك استو حست من الله المقت ¢ وهن عماده المغض ¢ ومن ملائكت 


اللعنة . 


واعلم با بني أنك ان نكلت وأبليت وقتلت ورممت » والل الفاعل ذلك » 


والقاتل لهم » وهو رادم على أعقايهم اسن 
ثم أقبل على المسامين فقال : 


يا اخواني » وأعواني »> هذا مسامة ابني » وهو سيفي » وسهمي» ورمحي» 
وهو أميق ٤‏ حعلته علي “ وقد رمت ډه 2 حر العدو والروم » وقد عدم 
انه مرة قلبي » وحبیب نفسي من صلي » لا من أصلابع » وقد وهبته لله عز" 
وجل > وبذلت دمه ومپحته طلباً لرضوان الله عز وجل » فأعينوه أنتم » 
و اعضدوه » وانصروه » وأقدموا اذا قدم » و شوه اذا نکص > وشحهوه 
اذا جين » وأيقظوء اذا نام » وأنيهوه اذا سپی » ولا تغفلوا عنه » ولا حول 
ولا قوة إلا الل العلي العظم . 


م عانى مسافمة وقأل : السلام عليك با حسى » وكرة قلي » ثم قلده 
سيفن : سيف عبد الاك > وسيفه > ثم مه بميامة بیضاء » وحمله على فرس 


ایشا > فخرج عسامة يوم المعة بعد صلاة الظبر» وذلك اول يوم من رجب» 
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وخرحنا معه او خرج عم املك معنا دشنا ی بلغ الى یاب دمشقی فود عنا 
عد الاك ن مروان 6 ورجح 0 وخرحنا »© قدا طر سوس ¢ وفمها دفر 
من المسامين يسير » فأمرهم مسامة ان یقیموا» ولم يغير تلك السنة. قال عبدالل 
ان سعيك : فأقام القوم ا ¢ وخرحنا فلم نزل نسر دی انتهمنا الى فر دب من 
مورية . وبلغ شمءون صاحب عمورية ان العرب قد غزتهم » فبعث الى رؤساء 
اهل القری والدن فاجتمه‌وا اليه » فأقام بعمورية . وأتى مسامة اطذبر مجمم 
شمون له » و انه خارج اليه » فحمع مسامة الماس شم قال هم : ود عم حلب 
عدوم علي » وطلبه لک » فانه خارج » وقد اجتمعوا » واشتد" أمرهم . 
فتعالوا » فاجتمه‌وا » فاجتمعنا > فصيّر على القدمة جمد بن الاحنف » وعلى 
المممنة مد بن مروان » وعلى السبرة عمد الرحمن بن صعصعة » وصار هو 


في القلب . 


قال عبد الله : فکنت معه في القلب » قال : وأمر البطتّال ان بتقدم 
في الطلائع » فتقدم » وتقدمنا معه » فلقي البطال بطریقا من بطارقة شممون» 
فقاتله فتالاً شديداً حت انهزم > فلحقناه > فا قربنا منه حمل على القوم » 
وحمل عمد بن الاحنف في القدمة » فلم نزل نقاتل القوم بومنا ولملتنا حى 
أصبحنا » فلا اصبح الصباح صلى مسامة الفجر > وأمرن بالتقدم » فتقدمنا » 
وزحف شمعون من الدينة » فحمل » وحلنا . واقد رأيت البطال » وقد 
حمل على القوم » وهو بريدهم » وحمل عبد الرحمن بن صعصعة فقتل وأسر» 
ثم حمل عبد الله بن جر بر فقتل مشیم مقدلة عظ.مة 1 ثم حمل محمد بن مروان 
فطعن طعنة منکرة » ثم رجع الى العسكر . ثم حمل محمد بن عبد العريز 
فقتل منهم نفراً كثيراً. ثم حمل مسامة پنفسه . وحملت » فقتلنا » وأسرناء 
فلما نظر البطال الى مسامة یقاتل » ترجتل » وأقدم هو » ومحمد بن الاحنف» 


۳۹۱ 


وعبد الرحمن بن صعصعة » ورؤساء اهل العراق » فقاتلوا > وشوا عى 
الركب . وكان ثمءون في عشمرن ومائة الف » ها كان إلا ساعة حتى أقبر 
عبد الرحمن بن صعصمة يلبث » فقال : ابا الأمير قد قتل شمعون » فأقبل 
على المدينة » وأقدم عليها » فقال له مسامة : فکیف عامت ذلك ؟ قال : 
لأني أسرت علج) فسألته أبن شمءون ؟ فقال: قد كان أمام القوم وقد 'فقد. 
فا كان بأسرع حتى اقبل البطال ومعه رأس شممون » فما رأى مساة الرأس 
خر" الله ساجدا » ثم حمل » وحملنا معه » حملة” واحدة » فقاتلوا بقية بومچم 
فاما حذنا اللمل إلتحوا الى المدينة مدينة عمورية » فأقنا على بايا >2 فخلوا 
المديئة وهروا من الاب الاخر » فدخلنا الدينة » فأصينا نساء وصيانا » 
فأخذنام أسرى وغنمنا غنيمة كثيرة » فبلغ غنيمة مورية ماثة الف دینار » 
وعائية وان الف دینار » وأثنا عثسر الف شاه والفا وستّائة فرس » فبعث 
مهم مسامة ألى عمد الملك » ثم عرض الناس > ففقد منم سعائة وثلاثين رحلا» 
فخرج مسامة » وكتب الى ابره عبد الملك ما فتح الله سبحانه على يده » وبا 
اصيب من المسامين : ويستأذنه في التقدم » ويستأذنه في الغنائم » فأمر أن 
تقسم الغنائم بين المسامين » ففعل ذل لك رجاء بن حموة » ثم امرنا مسامة 
بالتقدم » فقدمنا الى التقفورية » وفسپا تقفور الاكبر > وهو على ابنة المون 
ملك الروم » ومعه ستون الف فارس » ما فمهم راجل فخرج» ثم حمل علينا 
حل" منکرة حت أزالنا عن مراكزة » ورد على اعقابنا . 


ثم ان مسامة نادى بأعلى صوته : الى أبن با اهل الشام ؟ فلا شام لک ان 
غليت الروم على ديار » والى أبن با اهل العراق ؟ فلا عراق لک ان ولمم 
من علوج الر وم ۳ الموم بعلم الله منک صدق المقين :1 


م قام رحاء بن حدوة ؤقال 


۳۹۳ 


يا معششر المسامين الى أبن تنپزمون ؟ با اهل العراق » وأهل الدن » وأهل 
الصدق » من اهل الصلبان وعبدة الاوثان ؟ اما ترغيون ؟ اما ترحمون ؟ 
اثبتوا ثبت الله اقدامم . 

ثم اقبل شاب" من اهل الكوفة يقرأ : « إن تنصروا الله نصرک ویثبت 
اقدامع € . 

قال : فرحعنا الى مصافنا ۴ وحمانا ¢ وترحل المطال 6 و ترحل مسمة > 
وترحل رد بن مروان ۴ و ترحل مد ن الاسشثف 6 و ترحل الغاس 2 فحمل 
تقفور لعنه الله على مسامة » فضربه بالسيف ضربة حى خر" مسامة صريعاً . 
ثم حمل على الناس حمل منکرة > فانپزم المسامون حت اقمل عمد الرهمن بن 
صعصعة في الیل » وأقبل مد بن عبد العزیز » فحمل مسامة > وآفاق مسلة 
من ضربته فنادی : يا اهل الاسلام اليوم يوجب الله لک الرضوان » أنا مسلمة 
م اقتل » فتراجم الناس » وحملنا عليهم من خلفهم » فلقد رآینا الجيف 
يومئذ كأنها التلول » وجننا الليل » ویادر المطال الى باب الدينة » وثدت 
عليها . ثم حمل عليهم من خلفهم »> وحلنا علبیم من بين ايديم . فقتل تقفور 
لعنه الله وعامة آصحایه » فانهزموا باللمل * وهم بريدون المدينة > فلقبهم 
المطال » فقتل » وأسر »2 ووثلوا الاکتاف »> فقدمنا المدينة ليل » وم لا 


٠ f ۰‏ 
يشعرون ٤‏ فقتلدا » واسرة » وغذمنا » وسسدا . 


فا أصبیحنا عرضنا مسامة » ففقد من السامین خسیائة » ونظر رجاء بن 
حبوة في الغناثئم قال : فکانت غنائم التقذو رية ستّاثة الف دینار سوی المتاع » 
وان مسامة وهمه امسلمین » وأقنا بالتقفورية عشرين ايل » ثم تقدمنا الى 
السیاوة الکبری » وهي مدينة عظيمة » وها اريعة ابواب من حديد » فما 
بطریق عظم الشأن يقال له : ایفریظون » فتحصتن ما > وأقام بالدينة » 


۳۹۳ 


قتقدمنا نحن الى الدينة » وأتهنا عليها ایام » ونصيوا احانتی على سورها » 
ونصب مسامة الحانمتق عليها » فرممناهم » ورمونا » وأحطنا بالدينة من سائر 
الأبواب » وصبرنا هم » وصبروا لنا اربعين لملة » ثم ان بطریقا من بطارقة 
ایفریظون کتب الى مسامة يسأله الامان » ان يفتح له باباً من ابوابها » فبعث 
اليه البطال » فأمنه» فاما جننا الليل فتح له الباب الأعظم » فدخل البطال » 
فقتل ماهم مقتلة عظيمة » وفتح له باپب] آخر » فدخل مسلمة » وخرج 
ایفریظون من الباب الآخر » وخلى الدينة » وق بالمسحية » فقتلنا منهم » 
وأسرنا منهم » من غير ان یقتل احد من المسامين بومثذ إلا تسمة رهط » 


وغنمنا غنممة كثيرة . 


ثم خرجنا من السیاوة رید المسيحمة © فلقینا شاس صاحب مقدمة 
ايفريظون في مانين الفا » وکان ایفردظون مقمما بالسبحية » فقتل مذا شماس 
مقتة عظيمة حق ردنا الى سماوة . ثم رحعنا » ورحموا . فعند ذلك كانت 
امزاهز . فقتل يومئذ من السلمین الف ومائة . ثم قتل شماس . فعند ذلك 
خرج ايفريظون من المسيحية . فحمل عليه مسلمة بنفسه » فطنمن . ثم مل 
عمد الر حمن بن صعصعة » فطمن . م حمل عيد الله دن سعيد طعنة منكرة . 
ثم حمل مد بن عبد العزيز » فطعن . ثم حمل عمد بن مروان » فطعن م 
حمل مد بن الاحنف » فطعن . ثم حمل البطتّال » فضرب على مفرق رأسه 
فخر" صریماً . ثم حمل عبد الله بن جرير بن عبد الله البجلي » فطعن . ثم 
رجاء بن حبوة» فقتل منهم مقتلة عظ.مة. ثم حمل ااضحاك بن بزيد السلمي» 
فلم بزل دقاتل حى طعن طعنة ف دطنه » فاستشمد رحمه الله . ثم افای همد 
ابن عبد العزيز» فحمل على القوم «( فلم بزل بقاتلهم حت عقر فرسه . ثم حمل 


۳۹۹ 


فانکسر الناس لقتل مد بن عبد العزيز » ولقتل الضحاك بن بزید السامي . 
ثم افاق مسامة فحمل وحمل البطال على ايفريظون فضربه ضربة بالسيف على 
رأسه فخر" ميتا . ثم كير البطال » وكير الناس » وكير مسامة » وحملنا 
حملة واحدة » ورفعنا رأس ايفريظون ‏ فانپزم اهل السبحبة . فدخانا 
فسبيناهم » وغنمنا غنامیم . قلت : فک بلغت غنيمة اهل المسيحية ؟ قال : 
بلغت الف الف دينار واثنين وعشسرين الف دینار . فقسمها رجاء بن حدوة 
بيننا . وأقنا بالمسيحية » وهي مدينة عظيمة على شاطیء الفرات > شا اة 
ابواب . وفيها البساتين > وهي أعر بلاد الروم » وأحصنها » وأتمنا بها ستة 
اشبر. فصارت بلاد الروم مادون المسيحية الى بلاد الشام كلها في يد مساهة . 
ثم كتب الى اپبه بذلك » فکتب اليه يأمره بالتقدم . قال : فتقدمنا الى 
مدينة البوش > وهي مدينة صغيرة » إلا ان البوش كتب الى الدون ان عده» 
فأمداه بالخيل والرجال . فخرج الينا في سین الفا . فليئنا يوما ولملة . 


وتقاتلنا قتالاً شدیدا . ثم ان البوش قتل» فانزم اصحايه > ودخلنا المدينة . 


قال عبد الله بن سعيد : فسا رأيت مدينة كانت اكثر غنائم منبا على 
صغرها . أصينا فيها ستّائة الف أوقية من ذهب » فقسمها رجاء بن حءوة 
بيننا . قال : ثم خرجنا الى القسطنطينية » ف) لقينا منهم احداً حتى وردنا 
البحر» فأقنا على شاطىء البحر مانبة اشهر . ثم ان مسامة بعث الى اهل على 
من الروم » فبموًا لنا سفناً فر كينا فيها . فقاتاناهم في البحر ثلاثة ايام > حى 
وصلنا الى الجزيرة التي فما القسطاطينية » والجزيرة التي فما القسطنطينية 
مُانية فراسخ . المدينة منها اربعة فراسخ » والبقية جزيرة . فأقام مسامة 
بتلك الجزيرة . وبعث الى اهل عمله من الروم ان بدنوا له مدينة : فرسخين 
في فرسخين » فأقهنا فيها . وصارت بلاد الروم كلها في يد مسامة ما بين الشام 


۳40 


الدينة المجانيق . وأقننا بها سبع سئين . وستاها مسامة مدينة القبر » لأنه 


قهرم عليها . 


وال عمد الله بن سعد بن قدس : أقد غرسنا م التفاح 6 وأكلنا مه . 
وغرسنا بها الکثری» وأكلنا منها . وأقمنا إقامة قوم لا بریدون الرجوع الى 
بلادم . وکنا مع هذا نفزوم في کل يوم » ویفزونا » ونقاتلهم » ويقائلوة . 
حق ادا جنا اللمل رحموا الى القسطنطيتية » ورجعنا الى مدينة القور . 
فلم نزل على ذلك سبع سدين ۰ ثم تقدمنا الى باب القسطنئطينية » فوقفنا على 
بايا سبعة ایام > ما نفتر" ولا نرجم الى مدنتنا > وأن مسامة لمقاتل بافسه > 
وما برجم ولا ينثني . وأقبل البطتال فقتل منهم ما بين الخمسين الى المائة > 
حتى قتل في تلك الابام ستّائة رجل . 


قال : فاما اشتد حصارنا هم كتب ملك الروم الى مسامة بن عد الملك 


امبر العرب ۹ 


من المون » أما بعد : فقد اخربت بلادي » وقتلت بطاري » وحصرتني 
ف مددعی ويلغت منی كل ميلغ ۲ وقد اردت ان اجمع علنك الجوع من الروم 
کلها » ثم أصول علمك صولة واحدة أفر”ق جعك » وأقل فما اصحابك » 
آیدد تملك » ثم الى آحست ان لا افعل ذلك » وقد عزمت على مصالحتك 
وا حم الى اد و ر 
على ان ترجع الى المسيحية فتقم ما » وأودي اليك في کل سنة عشرة آلاف 
اوقىة فضة » وستة آلاف اوقدة ذهب » وخسة آلاف رمكة» على ان أعقن 


دماء اصحابك » وأصحابي » وعلى ان سالك وتسالني » فان ذلك أبقى لك . 
فکتب مسامة بن عيد املك ¢ يسم الله الرحمن الرحم : 


۳۹۹ 


أما بعد» فإنك ذكرت ان لو أردت ان تجمع الموع» فلو قدرت لفعلت» 
ولکن الله مہلكك ان شاء الله تعالى » وهذه أمدادي تأتيني من الشام » وم 
ذو المأس > والشدة » والقوة » والنجدة » وهم اصحاب الدن » والقرآن » لا 
برددون إلا قتالك > يطلءون يذلك اة ¢ لا برددون الدننا » ولا ذهياً ولا 
فضة » ولا ریدون الدنبا » ولا املپا . م آشد حا لفوت منك للحسا » 
بلادي حى ادخل مددنتك 6 فإن ارت هي ¢ وإلا وقفت على اها حدى 


موت ٤‏ او دشتحا الله سبحانه على بدي 5 


وأما ما ذكرت هن مالك وما تصالحنى عليه فإن ذلك حقير عمدی 6 
دلمل 2 عبني 6 أن کان قد عظم عليك كثرة ذلك فانه لا بکش عندي . 
و دع ذلك فا ان وصلات الى مدينتك ¢ وإلا فهى الحنة 5 


فاما قرأ لمون الکتاب خرج الى باب القسطنطيفية ثم نادى: أنا ليون فأن 
مسامة ؟ فدنا مسامة قریباً من الباب » ثم ان لمون قال اسلمة : أن قد نت 
لك الرضا » وفوق الرضا » فارفق » ولا تعجلن الى قتالي » فإني سأعد" لك 
خيلاً غير هذه الخمل . قال له مسامة : اثبت مكانك . وآمرنا مسلمة ان نتا 
في السلاح الشاك . فما نظر اليون إلى ذلك هاله » ونحن حمنئذ ستون الف 
مقاتل » فباله ذلك هولاً شديداً . فعندها قال اسلمة : ما الذي تريد ؟ فقال 
له مسامة : عزمت على ان لا ارجم حتى أدخل مدينتك . قال له البون : 
ادخل وحدك ولك الامان . فقال له مسامة : نعم » على ان آمر المطتال 


خض 


وأصحابه يقفون على باب القسطنط‌نة » ولا يغلقون الماب . فقالوا له : لك 
ذلك . ففتح الباب الاعظم » ول يفتح قبل ذلك سبع سنين إلا لقتال > وهو 
الناب الاعظم . فثيتنا عليه و المطال على المقدمة على الاب ثابت » ما 
بزول » ولا يتحرك . قال مسامة : اني داخل فاثيتوا على الياب . فإن صليتم 
العصر ول آخرج قافحموا يكم على المديسة 6 فاق لوا من آصیم 6 والأمير 
من بعدي عمد بن مروان ۳ فر کب على فرس تا عليه ساب بیص 4 
كما مر" دقوم ساروا خلفه وقد رمقوه بأبصارم وم دمعح.وت من شڪاعته 6 
و سدته ¢ وحرأته 2 فم بزل بنقدم حى وصل الى فهر المون 5 فخرج المه 
البون فقبّل يده » فقال مسامة : أنت اليون ؟ فقال : نعم . قال : فأين 
الكنيسة العظمی ؟ قال : هذه » فدخل على فرسه » . فحزعت ار وم من 
ذلك جزعا شديداً . فاما دخل الى الكنيسة نظر الى صليبهم الاعظم وهو 
موضوع على كردق من دهت > وعناه بافوتتان حمراوتان » وأنفه زبرحدة 
خضراء . فاسا نظر مسامة الى الصلب أخذه فوضعه على قربوس فرسه . 
فقالت الرهبان لأليون : لا ندعه . فقال له اليون : ان الروم لا ترضى بهذا . 
فحلف لا يرج حی بأخذه . فقال المون لاروم : دعوه خرج ره 6 لک عل" 
مثله . دعوه يرج » وإلا دخل علنع المطال > فا له وخرج وهو على 
فرسه ¢ والمون مسابره حى ادا توسط المدينة رفع الصلیب على ارمح . فلا 
فنكسو ارؤوسهم . فخرج والصليب على ره بعد العصر وقد م القوم 
الدخول ۰ ۱-8 نظر نا امه كبرنا تكميرة و احدة کادت الارض نغور rt‏ ۰ 


و سررنا روج مسامة سرورا عظیم) » ورجعنا الى مدينتنا » فاقنا بها سبعة 


۳۹۸ 


أيام وحن مسرورون » نفتظر الال والدواب التي ضمنها البون اسامة . 
فكتب المه مسلمة بن عبد الملك : 
ْ بسم الله الرحمن الرحم : 
من مسامة بن عبد الملك الى كلب الر وم المون . 


اما بعد : فان الله تعالى قد أظفرني بك » وأعلاني عليك » وجعل لى 
خداك الاسفل » فلل المد والشکر كثيراً » وأعزم بالل عاية ثانية » لتوجمن 
الال الى" » او لاقدمن" مدينتك » ولا حول ولا قوة إلا بالل العلي العظم . 


الى الامير مسمة دن مد الاك 4 هن عمد ه الذليل الدون 8 


۳ . ۰ ۰ .- ۳ ۰ . 
اما دعد وود و ہت الىك 4 آلاف رمكة ¢ و عدمرة آلان اوقمة 
فضة » وستة آلاف اوقمة من ذهب > وتاحا مقصاص] بالدر* والماقوت » فهو 


لك خاصة . 

أسألك ما الامير وأطلب اليك طلب العيد الذليل » أن تخرج من هذه 
الجزيرة » وتقم في أي البلاد شئت من بلاد الروم ان احببت ذلك . 

فاما آتی مسامة الکتاب » والال » والدواب » والتاج » حمد الله وأثنى 
عليه » ثم عرض الناس فكانوا بومثذ اربعة وأريعين الف رحل قد أصامم 


مهد » فسم الال بينهم» وباع التاج من بعض بطارقة الروم بمائة الف دينار» 


فقسمه یدنا ٠‏ 


۳۹۹ 


ثم خطبنا » فحمد الله وأثنى عليه » ثم صلى على الني قر > ثم قال : 


پا الناس انى في غمرات الوت منذ سبع سنين » لم أحب ان أخبرم > 
كرهت أني أخيث انفسک » وأفشلک عن قتال عدوم » وقد توفي خليفتم 
عيك الاك هيك سح سان € وول الو لمد س عد الملك 4 وكتب الي بوم 
مات » وقد ولي سلبان بن عبد الملك > وبايع له الناس > وإنما وجنیت رجاء 
ابن حيوة بوم وصلت الى الجزيرة » لأن الوليد كتب الي" » فلذلك وجهته » 
فیکی الناس بكاء شديداً > ثم قالوا : أا الامير انت أحق؛ بالخلافة » فلم 
نبايعك » فقال : اا الناس لله قد ركبت امس في اشر كين » وأشق عصا 
المسامين البوم » فأخالف امرم . 

ألا انى قد بایمت لسلمان بن عبد الملك » فبايعوا له » فبايسم الناس كلهم » 
عند ذلك فأقنا في الجزيرة بعد ذلك ثلاثة آشهر » حتى أصلحنا سفننا » 
وهنا امرنا » فأعطانا الغنائم . 

2 كنت الى المون ملك الر وم 1 

من الامير مسامة سن عدد الاك الى المون ملك الروم : 

أما بعد » فانى قد عزمت على الخروج من بلادك » فأجعت على ذلك » 
وأحيبت ان أحسن اليك كا طليت العافية > وقد خلفت عندك وديعة » 
مسحدي هدا الاعظم ¢ فإياك شم إناك ان ترك مه حرا او عوداً 0 فاني 
أقسم علمك بالل فاعزم ان فعلت لارجمن » ثم لاقدمن عليك حت لك الله 


ويخزيك 6 وأما سوى ذلك من بثاء فأنت آعل ¢ فا با ان تفسر في اری حتی 


$e» 


اخرج من بلاد الروم » فانك ان فعلت فقد خالفت ونقضت ما بيني ودنك 
فلا آمان » فاعزم بان عزية ثانية لثن خالفتی » او رابت سوءا » لاق .- 
عرم بالله عزعه اد ي راد فسمن 
تمري » او يظفرني الله بك » مع اني ارجو ان يضم الله امرك » وتك 
سترك » فافعل » او دع . 
فكتب المه ملك الروم : 


للأمير مسامة بن عمد الملك . 


من اليون عبده الذليل : أما بعد » فقد فیمت کتابك » ولك السمع 
والطاعة ¢ الى لا أعبر از برة 6 و۷ اخرج حى تخرج من بلاد الروم ۰ 

وأما المسحد فورب المسيح » ورب الصليب > لا بهدم منه حجر ما كان 
5 سلطان »> ولا کسر منه عود» ولا دد خله اد من الروم ایداً » ما مرت 
في الدنيا » وقد وجوت اليك الف رمكة » وألف اوقبة من ذهب » وألف 
ثوب بداكوني هدية لك » فاقبلها اها الامير . فما أتاه الکتاب » والهدة » 
قبلبا » ثم وزعما بين السامین » فما تفضّل بدینار ولا درم » ثم امر البطّال 
ان يحمل المسامين في السفن » ويعبرهم الجزيرة » فلم بزل ذلك دأبه » وانه 
لمقم في المدينة حتى عبر الناس كلهم » وبقي في مائة فارس » فضى بنفسه الى 
القسطنطمنىة فقال : 

با البون إني ماض فبل لك من حاجة ؟ فخرج اليه البون » فسلم عليه » 
فلم دصافحه مسمة > فقتل المون رحله 6 ثم قال المون : 


2 الامير الموفق الكبير 6 ائڏذن ل حى أسير معك ¢ فأبى ¢ و أمره ان 


برجع الى المدينة ¢ فر جع 6 وارتف مسامة لواقف عل باب المدينة حی دخلوا 


»۲۰« محاضرة الأبرار‎ ١ 


کلہم اليها » ثم أقبل فعبر الجزيرة هو والمائة فارس » ول يتخلف بالمدينة 
من المسامين » ول يترك بها متاعا » ولا مالا » ولا زادا » إلا حملناه معنا . 
فاما عبر مسامة كبر وكير السامون » فأقنا على شاطىء البحر سبعة ايام . 
وجاء اليون حتى دخل مدينة القمر فأقام بها »> فما ارتحلنا خر ا كلها عن 
آخرها ما خلا المسجد . و أقبلنا حتى دخلنا المسحية . وأمر مسامة اصحاب 
المسايح ان يلحقوا به » فلم خلف مسامة احسداً » وعبر الفرات » وأقمد 
بالمسيحية » ووقع الموت والطاعون بالمسامين» مات من المسامين خسة عشر الف 
رجل » فاغتم مسامة لذلك غما شدیدا > وهاله » وكان الخراج حمل البه » 
فيقسمه بيئنا » ولم يحدث المون ولا اصحابه حدثا . وأخرب مسامة مدينة 
المسبحية»وتحول عنما الى التقفورية» لآن اهل السمحبة کانوا هوا ان يغدروا 
بالمسامين . فخرثبها » وقتل رجاها » وسيا نساءهم . وأقام بالتقفورية ستة 
اشر . ثم عرض الناس » فکانوا يومئذ خمسة وعشمرین الفا » فاعم" لذلك 
مسامة غا شديداً . وأتاه كتاب رجاء بن حبوة مخبره ان سلمان بن عبد الملك 
توفي کل ان يستخلف عر بن عبد العزيز »> فاني قد بایمت له » وبايع له 
الناس » وهو عدل مرضي في الرعية » ويقسم بينهم بالسويّة » ورضيت به 
بنو أمية » وقريش كلها » ورضي به اهل الآفاق » والأمصار » ودخلوا في 
ببعته . وقد كتب اليك کتابا يأمرك بالقدوم اليه» ویعزلك عن بلاد الروم» 
ويأمرك فيه بالسعة له والطاعة . فاقمل کتابه» وانقد لأمره » وأطعه ترشد» 
ان شاء الله تعالى . فإياك ان تخالف فتفسد ما أصلحت » وتنقض ما أبرمت. 
مع ما اوق علمك من العقاب والعذاب الشديد» فى شقّك المصاء وخلافك 
على الامة . فاقبل وصبتي فقد عامت نصيدتي لك والسلام ۲ 


فأتاه کتاب عمر بن عبد العزيز واذا فيه : 


رف 


من عبد الله تمر بن عبد العزيز أمير المؤمنين الى مسمة بن عدد الاك : 


أما بعد » فإن الله خلق الق على ما شاء من تقديره » ودبّرهم بمشيئته » 
وإرادته » فله المد والشكر كثيراً . وكان ما قفی الله وقدر ان ولاني امر 
السلمین » وجعلني خليفة في الارض » فأسأل الله ان يخرجني مما أدخاني فيه 
سویا سایماً مما > لا تبعة علي في ذلك » ولا عقاب » فقد طال حزني 
بذلك » ومرض قلي » وتفتّت كبدي » وقد بايع لي بنو أمية کلهم» وجسم 
الامصار » فادخل مع الماعة » واقدم يمن معك جميم) » ولا تخلفن" احداً » 


فقد عظمت الصية بالمسامين . 


فاما أتى مسامة الكتاب تفیتر وجپه » وتغير لونه >2 ثم دعا جمد بن 
الاحئف ل وعند الر حمن نْ صعصعه 6 وعيد الله بن حرر ©» ورؤساء اهل 
الامصار من معه» فأدخلهم الى رحله» ثم قال: هذا کتاب تمر بن عمدالعز بز » 
شا ترون ؟ فقال حمد بن الاحنف : أرى ان تدخل فا دخل فمه المسامون » 


وتكون مع الماعة » فان الرشد والتوفيق مع الماعة . 
ثم قال لعبد الله بن جرير : وأنت ما ترى ؟ فقال : مثل مقالة صاحمه . 


ثم قال لعيد الرحمن بن صعصعة : وأنت ما تقول ؟ فقال : مها الامير 
أقم ف موضمكگ ¢ ودلا تخرج السه 6 فان طاب المبعة فہادعه ¢ وان أبى 
خالفته » وبابعك الناس ¢ فأنت أو بذاك مده . 

فقال له مد بن الاحنف: اتق الله أا الامير فقد عامت مکانتك من العدو 


منذ سبع سنین» فإياك ان یکون آخر أمرك الى الدمار» فهذا لأوكل الدمار» 


t۳ 


ان تخالف السنتة»وتشق" العصا»و لکن سر ينا فأنت موضم الفضل والشرف؛ 
ومع هد | ابا الامير 4 تم يأهلك وقرابتك مع أنك ومد الله من مت 


اليه : ودطلب ما عنده لثلاث خصال ۰ 


اما الواحدة » فالفهم والعل . والثانىة » الشجاعة والبأس . والثالثة » 
الذرف في اهل بيتك . فلا تفسد هذه الخصال في الخلاف والشقاق . 


قال مسامة : فقد تكامتم وقد علمت ما جاء من رجل منك . فكلك أراد 
النصيحة . وكلك أراد الشفقة. لا خير في عيش الدنيا مع الخلاف» والخوف» 
والرعب . 

وقد وی هذا الرجل فأهل ذلك في ورعه ودینه . وقد كتب الي رجاء 
ان حيوة بکتاب مرن مسا ذكر فيه من عدله واتصافه . ولا مثله يفسد 
مثلي . ولا مثله مخلي مثلي . انه انظر لي من جيم اخواني » وأقوم يحقي » 
وأعرف بفضلي . لانه ير بي من اخواني» وأكرم علي مع مصاهرته وقرابته . 
وقد عزمت على الشخوص البه . فإن اكرم وقرب » فأهل ذلك . وان 


أبعد وتذحى فها سلف من ذنوبي . 


فقلنا له : وفقك الله . فنعم ما رأيت إن بايعته . فصر على مقدمته 
مد بن الاحنف . وعلى الميمنة عبد الرحمن بن صعصعة . وعلى المدسرة مد 
ابن مسامة بن عد الملك بن مروان ابنه . وصار هو في القلب . وصتر على 
السدّاقة عبد الله بن سعيد . وأخرب مديئة التقفورية . ثم خرجنا منها » فلم 
نزل نسير حتى دخلنا عمورية . فأقهنا بها ثلاثة ايام . ثم خرجنا منها » وهدم 
مسامة صورها » وعزل جميسع عماله من دلاد الروم . فقدمنا دمشق في ثلاثين 
الغا > فدخلناها . وقد مات رجاء بن حيوة قبل ذل لك بعشرة ايام . فبلغ 


° 


ذلك مسهة فغمّه عا شديداً » وأقام بیاب دمشق » وكتب الى مر بن عبد 
العزيز فلم يأذن له في الدخول الى المدينة ثلاثة ايام » حتى طلب اليه جميع بني 
أمية . فأذن له » فدخل » فضی» ومضينا معه» الى منزل عمر بن عبد العزيز 
بالخيل » والناس » وهبة السفر . فلم يأذن له . فرجع الى منزله » فاما كان 
من الغد » ور کینا معه الف رجل من القواد » فلم يأذن له فرجم » ور کب 
اليه من الفد ف اهل بیته ¢ ومواليه 5 فلم راذن له 3 و کت اله من الغد 2 
اخو انه وبي عه > فم رآذن له ۳ فرجع ومضى اله من الغد و حده راکنا ۰ 
فلم بأذن له فرجع 6 ومضى اليه من الغد راحلا 57 فأذن له ¢ وعنده وحدوه 
قريش » ورؤساء اهل الشام . فسم عليه بالخلافة فرد عليه رداً ضعيفاً » ول 
يأذن له بالقعود ساعة . فبى مسامة وقال : ما أراني عاصاً » فإن كنت 
عاصياً ¢ ؤقد عهى من دو خير" می 5 وإن كنت Lalu‏ فقد داهن من هو 
حق الله تعالى . وقتلت عدواه » وم تأخذني فيه لومة لاثم . فإغا فملت با 
أمرت . وأوصيت بالدخول الى المدينة العظمى . فدخلت . هذا كلامي » 
وهذا عذري . فأقبل مني اودع . فقال عمر بن عمد العزيز : با مسامة سرت 
بالمسامين اقصى بلاد الروم . فقتلت الضعيف » واتعست القوي » تطلب 


الشرف » وأردت الرياسة . 


اما كان يكفيك من القسطنطنية بسلاد عورية والقيام بها ؟ ولکنك 
آردت أن يقال : هذا مسامة بن عبد الملك شدید العزم . فالویل لك إن 
آخذك الله بقتل رجل من المسامين . ويحك با مسامة لقد بلغني عن الني ملع 
انه قال : 

الويل ان اهلك نفسا مؤمنة . فقد عفونا عنك ما كان من حبلك . اقعد 


(0 


فقعد . فقال : هات با مسامة حدثني عن بلاد الروم . فقال مقاتل مولى عمر 
ابن عبد العزيز : ممعت مسامة وهو يقول لعمر : ما ریت بلاداً تشه 
القسطنطينية . قال مر : صفیا لي . قال : هي مدينة » برية محرية » الخير 
فيها كثير » من الفاكبة » والطعام » واللياس فيم ا ظاهر . والدواب فا 
فرهة قال عر : صف لي سورها » وأبواءها » و کنستها العظمى » وقصرها 
الكمير . قال : اما سورها فحجارة . وعرض السور ما وسير عليه مائة 
فارس عرض) . فأما الأبواب فإنها حديد عرض ما بين كل باب ميل . وأما 
الكنيسة العظمى » فمن رخام مصفف مقصّص بالححارة المذهية » وباوهر 
وأما قصرها فمن رخام ول ادخله يا امير المؤمنين . قال عمر : اسثلك بالل 
با مسامة هل جبثت حيث دخلتها ؟ قال مسامة : لا والله با امير المؤمنين ما 
جبلت » ولككني اجري ما كنت حيث دخلتها . قال : كيف رأيت اهل 
الروم ؟ قال : قوم سوء » وقلويهم شائفة . فإذا صدقوا هربوا . ولقد قتلنا 
منم مقئلة عظيمة . فالمد لله على ذلك كثيراً . قال عمر : غفر الله لك . 
ثم وجه سراقة بن عبد الرحمن اميراً على الثغور . وأمره أن يبلغ العمورية» 


فإذا بلغپا لا يحوز الى غيرها . وأقام مسامة عند عمر بدمشق . 
تأديب عمر بن عبد العزيز مسامة بن عبد الملك : 


وبالاسناد قال مقاتل : ثم أن عر يلغه أن مسامة فى على مائدته الف 
درهم في كل لوم ۰ وکان مر يطعم السئوال ص غاته الف سائل ٤‏ کل نوم ۰ 
بطع ممم ثلاثة آلوان » وشواه . وکان دا کل هو بوم لجا » وبوما خلا وزدت) 2 
وبوماً عد( ۰ وكان قد سر الدنما ثلاثة ايام : بوم للقضاء ¢ وبوماً لأهل ¢ 
ويوما] لوائج الناس . والليل للعبادة . فكان اذا جنته اللمل لبس جبّة 


٦ 


صوف» وحعل الغل” ف عنقه > والقمد ف رحله 8 ونادى 3 ا رب هذا عذاب 


الدنيا » فكيف عذاب الآخرة . 


ثم دءعث الى مسفة تأمره أت يتغذى عنده > فأتاه 1 فأمر مر حضان 


ااسوال أن تا“ وهأ له طعاما. واش أن دس الطمام » وان بقد م العدس. 


فلما أبطأ عليهم الطمام » وجاع مسامة جوعا شدیدا » قال عر : ويحك 
با مقاتل» إن ۳ هيك لا يصبر على الجوع » فأتنا عا عندك . فاتاه بعدس > 
فا کل اكلا منكراً حتى شبع» ثم أي بالطعام . فقال عمر: كثل يا أا سعيد. 
فقال : قد اكتفيت . قال عمر : با آبا سعد » تكفيك أكلة بدانقین» وأنت 
تنفق على مائدتك الف درم كل يوم ؟ ققال مسامة : أعطني عبد الله أن لا 
أعود الى مثل ذلك » فرجع عنه . 


ومن اخبار عمر بن عبد العزيز : 


وبالإسناد قال مقاتل : رأبت قوم] من العباد » وقد أتوا مد بن عمر بن 
عبد العزيز » فسألوه عن عمل ابيه » فقال : ما اذکر اني رأيته » ولكني 
ادخل على أمي فاطمة ابنة عبدالملك بن مروان» فأسأها عن هذا إن شام الل 
تعالى . فدخل عليها . فقال : با أمنّه ما صنع أبي ؟ فإن الناس قد توا علي 
في ذلك » فقالت فاطمة ابنة عبد الملك : يا بني لا تريد أن تملم ؟ قال ها : 
فام لا بدعوني حى اخبرهم . قالت : نم » قل لهم : ان ابي كان من اعظم 
قريش » وأرفههم مر كبا » وألينهم وبا » وأطيبهم طماما » قبل أرن دلي 
الخلافة » فاما ولنّي الخلافة لبس الكرابيس » والصوف » وريا ادهن يزيت 
العلة » تعني زیت الماء » ولا رفع ثوبا بدخره » ولا اتخذ أمة” منذ ولتي :الى 


لوم مات ¢ فده کانت حالمه ۰ 


۰۷ 


قال مقاتل : فا حضرت تمر بن عبد العز بز الوفاة قال له : با مقاتل » 
إنه بلغني عن رسول الله مر » أن الامام العادل اذا وضع في قبره نزل على 
يمينه » واذا كان جاثراً نقل من يمينه الى شماله ۲۷ » فاطلع حتى تنظر إل . 
قال : فاطلعت" » فرأيته على ينه » والمد لله . 


قال مقاتل : رأيته قبل أن تخرج الروح من جسده » وهو يضحك » 
ویقول : « لكمثل هذا فلمعمل الماملون 6 . ثم مات رحمه الله تعالى . 


ولنا في الاخذ من السلطان وترك الأخذ من الناس لمنة + 


إن الحلال من الکاسب هت 
قفي المروءة أخذه من عام 
تن" من قمل العطاء وريا 
فلتحتنب آخذ لفتوح فانه 
إلا من ااسلطان فمو نصیتک 


هو عنده لاهين ات1 


والأخذ من مال الفتوح أجانسه" 
مذمومة أحواله ومذاهسه 
مات عليك ما يعير مدانبه 
يني على الأعقاب منك عواقنه 
ما تعن بالشريمة واجيه 


قال ابن الواسطي : وقد ذكرت اسنادنا اليه » حدثنا القامم بن مزاحم » 
عن محمد بن الحسن العمسقلانى » عن د بن عرو بن الجر اح الغرّى » عن 
ای ااصلست شهاب بن خراش» عن سعد بن سنان» عن ابى الزاهرية » قال: 
أتدت بيت القدس رسد الصلاة » فدخلت المسحد » وغفلت عن سدنة 


السجد حع اطفئت القناديل » وانقطعت الرحئل » وغلقت الأبواب . 
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قفا 3 على ذلك اذ سیت له حضيفاً له حناحان قد اقل » وهو دقول : 
سمحان الدائم القائم > سبحان القائم الدائم ؛ سبحان المي ا(قسوم » سعان 
الاك القد وس» سمدان رب الملائكة والروح ¢ سبحان الله وخحمده 6 سبحان 
العلى" الأعلى » سبحانه وتعالى . 


ثم أقيل حفیف" يتلوه ويقول مثل ذلك » ثم اقبل حفيف” بعد حفيفر 
يتحاوبون بها حت امتلاً المسجد » فاذا بعضهم قريب مني فقال : آدمي ؟ 
فقلت : نعم » قال : لا روع عليك » هؤلاء الملائكة » قلت : سألتك بالذي 
وام على ما أرى > من الاول ؟ قال : جبريل . قلت : ثم الذي يتلوه ؟ 
قال : سكائيل . قلت : من بتلوه بعد ذلك ؟ قال : الملائكة . قلت : 
سألتك بالذي قوام على ما أرى » ما لقائلپا من الثواب ؟ قال : من قافا 
سنة كل يوم مرة ل يمت حتى بری مقعده من النة »او بری له . قال : او 
الزاهرية قلت : سنة » وسنة » ڪثير » لملي لا أعيش » فقلتها في يوم عدد 
ايام السنة » فرأيت خبراً . قال سعيد بن سنان : فقلت سنة » والسنة کثبر» 
لعلي لا أعيش فيا » فقلتها في يوم عدد ايام السنة » فرأيت خيراً . قال 
الحوسي : فقلت سنة » والسنة كثير » لعلي لا اعيش فما » فقلت : في يوم 
عدد ايام السنة » فرأيت خيراً . قال مد بن عمرو : فقلتها في ثلاثة ايام » او 
اربعة » كل يوم مائة مرة » فكان الرجل يلقاني فقول : رأيت لك كذا 
وكذا أظنه من ذلك . قلت : وقلتها انا في ليلة فرأيت خيراً » وقلتها » 
وقا ما صاحبي عبد الله الحبشي » فرأى او رؤي له خيراً . 


ومن باب حب الوطن : 


ما قالت العجم اللسن : 


من علامة الرشد ان تکون النفس الى مولدها مشتاقة» والى مسقط رأسها 


وقال الحكم : فطرة الرجل معحوذة بحب الوطن » ولذلك قال ابقراط: 
نداوی كل علیل بعقاقير ارضه ¢ فإرت الطبيعة تقطع مواها 6 وتفزع الى 
غذاها . وقال ابن عباس رضي الله عنما : لو قنع الناس بأرزاقهم قنوعمم 
بأوطانهم لما اشتکی عبد الرزاق . والذي يؤيد ما ذکرناه من حب الوطن 
قول الله عز وجل حين ذکر الديار » فخبر عن مواقعپا من قلوب عاده . 

و ولو آنتا كتبنا عليهم ان اقتلوا آنفسک او اخرجوا من ديار ما فعلوه 
إلا قلىل مهم ۰ فسوی دن فتل انفسپم 4 وبين الخروج من ديارهم ۰ 

وقال تعالى : 

« وما لنا ان لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارة وأبنائنا » . 

وقمل : ولا حب الناس الاوطان رب الملدان . 


وقيل من امارات العاقل براه لإخوانه ¢ و حنلنه الى اوطانه 6 ومدار اثه 


لأهل زمانه . 
كا قبل : ( ودارم فاللبیب من دارى ) . 
قالت العرب : حماك أحمى لك » وأهلك أحفى لك . 


حكة : 
الغربة كربة » والقلة ذلة . 


4٠ 


قال القائف : اذا أحسّت النفس بولدها تفتحت مسامها ؛ فعرفت 
النسم » وأكثرت الشمم . 
وقال آخر : ن" اللندب الى وطنه 1 عن" النحمب الى عطنه ۰ 
وقال بعتم : 3 أ لحاضنتك حقی لمنها ¢ فكذلك E‏ حرمة 
وطنها . 
24 الحكاء الغريب بالبتم اللطم » ثکل أباه وأمه » فلا أم ترامه » 
وف المثل : اوضح من مر ة الغردب . 


قالت الحكاء : أكرم الخيل أجزعبا عپا من السوط» وأكيس الصبيان آشدم 
بغضا للکتاب » وآ کرم الابل أشدهم حنينا الى اوطاتها ©» وأ د المار ی 
أشدها ملازمة لا ما2 تها ¢ وخير اناس آلفپم للناس . 


ألا ليت" _شعري والحوادث جة” مق تجمم" الأيام ما فرق الشملا 
وكل غريب سوف يمسي بذلتة اذا بان عن اوطانه وحفا الأهلا 


وأنشدة ابو یکر بن سکر قال : كان المازني ينشد لعروة : 


اقرأ على الوآشل السلام وقل" له كل المشارب مذ هجرت ذمم" 
خبل" ينيف” على البلاد اذا بدا بين الغدائر والزمان مقم 
لو كنت ” أملك منم ما بك م يذق ما في فلائك ما حبیت" لئم 
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وأنشدنا ابو جعفر احمد بن يحمى الوزعي مسجد ابن عتتاب بقرطبة لمجنون 


بی عامر : 


الى عامر أصبو وما ارض عامرر 
معاشر بيض لو وردت بلادهم 


هى الرملة الوءساء والبلد الرحب” 
وردت" حورا للندى ماؤها عذب 


فم العتاق ألقب* والأسل القضب 


واا ابو الحسن على بن خروف عنزلي لا مرا من عقيل ا 


خلسلی" من سكان ماوان هاجني 
فان تسألاني ما ورائي فاني 
انش : 

اقول اقوم ألف الدهر بينهم 
فإني وان احمدت عقد وصالع 


e‏ هنا 


ومن باب العشاق والعشق : 


شوب حدوب مرها وانكسامما 


يمتزلة اعبی الطنیب سقامما 


3» 


وبني والايام محوي وتفرق 
ففي غير مثوى ارضع اتشری 


E" ۰‏ . : 
عوارض مرفر صوبها سدفی 


قال على بن عبيدة : العشق ارواح تحول في الخليقة » وفرح حول في 
الروح » وسرور ينشي الخواطر » له مستقر" غامض » ويحل اطمب المساكن 


بتساپ ف الح رکات ¢ و مدیء القوى ¢ ويقوأي الضعيف 5 


و لبعضهم : 


تقول اا لو نشت لنا اشوؤئ 


ووالله ما أدري لهم كيف انعت” 
م الم ۰ 
ولاس لشىء منه وقت موقت 
9و« => 


فلاس لشي ر منه حزء آعده 


t1۲ 


بلى غير أني لا ازال كإنني 
وانضح" و سحه الارض طوراً يعبر قي 
وقد زعموا بي أنني لا أحبه 


إذا اشتد ما بي كان آخر حبلتي 


اپ" فسه حلاوة” ومرارة” 
الب أهونه شديد” قادح 
ا لحب صاحيه پیت مسپدا 
الب لا خفی وان آخفته 
الب تنوك صادقا ف وحمه 


الب داء قد تضمنه الحشا 


علي“ من الأحزان بیت" مبیت 
و آفر عبا طوراً بظفري وانکت 
فا لي آراه من بعد فأببت 
له وضع كفي تحت خداي وأصمت 


واطب" فسه شقاوة" ونعم" 
واب آصفر ما یکون عظم 
ويطير” منه فژاده ویم 
ات البكاء على المحب" شم 
عند التنفس انه 


مهموم 


حكاية : 


قال ابراهم بن سعيد : كنت عند المأمون يوم نوروز» فجاء الناس بهداياء 
فأمر بردها ¢ استحقار ] لها » فردات امد ابا . وكانت ف الميديين امرأة معمأ 
هدية » وها رقعة مکتوب فا : 
وان كان عنه ذا غنی فبو قابل 
على قدرنا لا نحو ماقد بشاکله 


ألم ترا نهدي الى الله ما له 
ولکننا نهدي الى من هه 


قال : فأمر المأمون بقمول اشدایا . 
حدیث مرفوع رفعه عبد العزیز بن عمر بن عمد العزيز الى الى هريرة قال: 


۳ 


اعرابي من بني سلم باكيا . 

فقال النی مر : ما يبنكيك با اخا بني سلم ؟ قال : اني رما تمت في 
اخذتنى الوسوسة حى کادت تفسد على“ دی . 

فقال له النبي ر : با سامي هذا عمل ابليس لمعنه الله ألا آعلك تسعة 

اربعة منها مكتوية على جمبة اسراقيل . 

وأربعة مكتوية على جببة ميكائيل ٠.‏ . 

وأربعة مكتوبة على جببة جبريل . 

وأربعة مكتوبة على جبهة عزرائيل . 

وثلاثة مكدوية على حسهة الناموس الاكبر ¢ و هو احد له العرش > جناح 
له في الشرق » وجناح له في المغرب . وعنقه مثنيّة تحت قائمة العرش » لو 
امره الجمار أن يلتقم السموات 6 وما بینهن" ¢ وما فمن وما عليبن كارت 
أهون عله من طرفة عيبن . 

قال : بلى با رسول الله . فقال : با اخا بني سلم : انها تسعة عشير اسما 
ما دعا مهن مهوم إلا فرج ألله al‏ هه 5 ولا مغموم إلا فرج الله عه غره ۰ 
ولا غائب الا رده الله عز" وجل . ولا مريض إلا شفاه الله تعالى . ولا 
مدبون إلا قفى الله دنه . و تكن هذه الاسیاء ف منزل إلا طرد الله عنه 


۰ 01 8. ۰ 
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اليم اني اسئلك با رحمن يا رحم » ويا جار المستجيرين » ويا امان 
الخائفين » ويا عاد من لا عاد له » ويا سند من لا سند له . ويا ذخر من لا 
ذخر له » وبا حرز الضعفاء » ويا عظم الرجاء » ويا منقذ اهلكا » ويا منجي 
الغرقا » ويا محسن » ويا ممل » ويا منعم» ويا مفضل » ويا عزيز. انت الذي 
سجد لك سواد اللمل “> وضوء النهار » وشعاع الشمس > وهفيف الشحر > 
ودوي" النحل » ونور القمر » با الله يا الله با الله لا شريك لك . سالك أن 
تصلي على عمد وعلى آل عمد » ثم تدعو حاحتك . 


ومن جواهر الک : 


طيب” الاشاء العافية » و أفضل الدار بن الماقمة . الطاعة حرز » والقناعة 
“ والعل كنز » والصمت فوز . الثقة مال المؤمن » والرحمة من الله حظ 
احسن. ففن وثق الله أغناه» ومن أحسن الى خلقه ناه . ان الدنما لا تصفو 
لشارب » ولا تفي لصاحب » ولا تخلو من فتنة » ولا تخلى من عنة » فاعرض 
عنما قمل ان تعرض عنك » و استىدل پا قمل ان تستمدل بك » فان 7 
ينتقل » وأحواها وثمرتها تضمحل . من أطاع الله عز وجل ارتفع » و 
عصاه ذل فاتضّع. من أطاع الله ملك» ومن أطاع هواه هلك. م من 0 
من لا يشككوه » ومنفق فمن لا يسر“ » . من تام الم استعماله » ومن تسام 
العمل استقماله» فمن استعمله عله لى مخل من رشاد»و من استعمله علمه لم یقصر 
عن مراد . غرة العلم ان تعمل به » وثرة العمل ان تؤجر عليه . کل عز لا 
يوطده دين“ مذلة»وكل عل لا يؤيده عقل مظلة . ذل من ليس له ظال یعضده» 
وضل من ایس له عالم برشده . الز هد بصحة اليقين » وصحة المةين بصحة 


الاين » فمن صح" يقينه زهد في الثراء > ومن قوي دينه أيقن بالجزاء . 


۱۵ 


وصية من شيخ ناصح لتاميذ قابل : 


روینا من حديث ابن ثابت » قال : أنا عبد الررحمن بن مد بن فضاله 
النيسابوري » انا مد بن عبد الله بن شادان » قال : معت بوسف بن الحسين 
يقول: قلت لذي النون في وقت مفارقتي له من المجلس: من أجالس؟ فقال :' 
علك عحالسة من یذ كرك الله رؤيته » وتقع هسبته على باطنك » و بزید 
عملك منطقه » ويزهدك في الدنيا علمه» ولا تعصي الله ما دمت قربه» د 
بلسان فعله » ولا بعظك بلسان قوله . 
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ومن هذا الباب ما حدثنا الروزي » عن الخشاب » نبأ عبد الله بن 
الاستاذ قال : دخل رجل من اصحاینا على ابي العباس الخشاب الزاهد » فسلم 
عليه » وقال له : با با العياس اريد ان أقرأ عليك ما في هذا الكتاب » 
لکتاب كان بيده » ففتح » فقرأ عليه من باب الورع » والزهد » والتوكل » 
والخشتاب ساكت . فقال الرجل : با أبا المباس اما أقرأ عليك هذه الأبواب 
لتتكم عليها . فال له الخشاب : اقرأفي فإني أنا ذلك الكتاب . فخرج 
الرجل من عنده » ودخل الى الشيخ أبي مدين » وهو إذ ذاك بمدينة فاس > 
فقال : يا أبا مدين اتفق لي مع الخشاب كيت و کبت» فقال ابو مدين : صدق 
الخشاب » هل قرأت عليه باب ليس هو حاله ؟ فإذا كارن حاله لا تفیمه » 
ولا يؤثر فيك » فكيف قوله ؟ فاتعظ الرحل . 

أخبرني عبد الله ابن الاستاذ المروزي » عن كشف أبي العباس الخشاب » 
قال : خطر لاي مدين طلاق زوجته » واستخار الله » ثم رأى ان يستأذن 
في ذلك أا العباس الخشاب » فإنه كانت له حالة تعلم من الله » فوافق هذا 
امخاطر دخول الخشاب على ابي مدين » فقبل أن یکمه ابو مدين » قال له 
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الخشاب عحائب . زرت قبره مع ابن مخلف مدينة فاس » فأتى خير أنه يوم 


مات ما بقي ولي لله له خطوة إلا حضر ه 58 


روینا من حديث احمد بن مد زناد» قال: نبأ مد بن عبدالملك الدقيقي» 
نم خندس » ۳ زياد قال: نبأ عمد بن عبدالماك» نمأ زيد بن یکر بن خنس» 
عن محمد بن اسای » عن عطاء ن أبي رباح ؛ عن ابن عباس رضي ايله عنه > 
قال : : قال زولا مس : أوصى نوح” اينه فقال : لا أطوئل عليك > 
اعذر ان لا تسى : اثذتان سس الله عز وحل با » وصالح خلقه . 
واثنتان محنحب الله بها : وصالح خلقه . فأما الاثنتان التي بستشم الله 
عز وجل )ا وصالح خله » فشهادة أن لا إله إلا الله > وان توا 
والارض وما بيئها وم فمن لو کن حلقة أقصمتما ولو کن 5 كفة 
لرجحت » وسبحان الله ومحمده » فإنها صلاة الى > وا يرزقون . 


واا الائزتان التي دحب الله عر وحل منپا 6 وصالح حاقه > فالشرك 


ده ¢ والکبر » فقال رحل من ع اصحاية : 


با رسول الله اني لأحب؛ ان محمل مركي » ويلين مطعمي » ويحل علاق 
صوتي » وقبال نعلي » فذلك كبر ؟ قال : لا » ولکن الکبر » ان تبطر 
الحق » وتغمص الناس » واللفظ لابن الاعرابي انتبی . 
نصيحة :+ 


رويناها » عن الحسن من حددث ابن ثارت قال : نمأ امد بن الحسين ن 


۰:۱۷ محاضرة الابرار CTV»‏ 


مد بن ثابت قال : نبأ احمد بن الحسين بن عمد بن عبد الله » نبأ جدي » نب 
ابو بكر احمد بن حى بن عرو بن عتيق العامري » نبا امد بن علي بن 
خعلف > نيأ سر ي بن المفلس السقطي ¢ نبأ بزید » عن المسءودي » عن خمد)؛ 


عن عوف بن عبد الله » قال : 


سعحت الحسن يقول : ابن آدم لو أنك تسد حقيقة الاعان » ما کنت" 
تعب" النساس پم هو فك ل حى تبدأ بذاك العیب نفسك ¢ ر تصلح 
عيبا إلا ترى عيبا آخر » فیکون شغاك في خاصة نفسك » وكذلك أحبة 
ما يكون الى الله اذا كنت كذلك . 

ومن حديثه ايضاً قال : انا مد بن على الاصبهانی التاجر » نيأ احمد بن 
مود القاضي بالأهواز » نبأ مد بن زكريا » نبأ ابن عائشة قال : ”سثل على 
ابن الحسين » عن صفة الزاهد في الدنما قال : 

يتبلغ بدون قوته » ويستعد ليوم موته » ويتبرم حياته . 
حكاية شاب اصطنعه الحق تعالى + 

روينا من حديث ابن ثابت قال : نبأ علي بن القاسم الشاهد باليصرة قال: 
معت با الحسن امد بن مد بن عسى قال: ممعت وسف ون الحسين يقول: 

کان شاب" صر مجلس ذي الذون دن ابر اهم اامري مدخ » ثم انقطع عه 
زماناً ¢ ثم حضر عدم > وقد اصفر“ لوذه ¢ ونحل سمه 6 وظررت آثار 
العبادة والاجتهاد عليه . فقال له ذو الذون : با فتى ما الذی أكسيك خدمة 
مولاك واجتبادك من المواهب التي منحك بها » ووهبها لك» واختصتك بها ؟ 


فقال الفتى: يا استاذ وهل رأیت عيداً اصطنعه مولاه من بين عبيده واصطفاه 
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وأعطاه مفاتيح الخزائن» ثم آسر" اليه سر" » أيحسن به ان يفشي ذلك السر؟ 
ثم أنشأ يقول : 


من سارروه فأبدى السر" مجتهداً ل يأمنوه على الأسرار ما عاشا 
وباعدوه فلم 'يسعد بقريهم وأبدلوه مكان الانس ايحاشا 
لا يصطفون مذدما بعضص سرام داشا ودادهم من دل داشا 


قال : وحدثني ڪي بن علي دن عمد الله الدامغاني » عن اين سلام “معت 
ی دن معاد قول : 


من عرف عاش » ومن مال الى الدنما طاش » وااومن عن عموب نفسه 


فتاش » والاحمق یسمی في لاش . 


قال : وحدثنا عمد الر حمن » عن احمد بن مكحول قال : سئل حكم : 
أي شيء أحلى ؟ قال : النصرة على العدو بعد المزية » والاستغناء بعد 
الحاجة » والعظة في الجالس » والغلية لهتکل . 
كلام لبعض اخواننا فيمن أفناه الشوق : 

أملا علمنا صاحبنا امد بن مسعود بن شداد المقري » عدينة الموصل سنة 
احدى وستائة » فمن أفناه الشوق » وأودى به التوق » وأماته التذ کتر » 
و أفناه التفكتر » حتى صارت حزشاته وکاته لله » وحركاته وسكناته بالله. 
ولحظاته وخطراته من الله » وخائره وسرائره مع الله » فني به عنه » لما 
منحه به منه » وذلك حين زهد في شپواته » ولذاته » وتجوهر في صفاته » 
وذاته » فني عولاه عن تربه » ونفسه » مما أولاه عن تربه » ونفسه » ما أولاه 


من قربه > وأنسه »> عرض عرضه على الق » رحاهر محوهره لدى الق »> 
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حت صار بين الأتراب من عالم التراب» ومن أولى الأألباب عند رب الأرباب» 
دقی صورة” ف الفناء؛ ومعنى” ف عا الفناء > قعين السعادة م تزل تلاحظه من 
قبل الآز ل » فهو في عالم الصنور معنا » وفي عالم الارواح بشاهد العنی » فليا 
افناه موحده عن و حوده 0 ا حیاه من تطوله وحوده ¢ تحط جو هر 
روحاندته ¢ ف عرض انسادیته 6 وطمعت ف الخلاص الارواح ¢ من حور 
اقفاص الاشباح » هتفت بها هواتف الاقدار بالعشي” والابکار > هذا يقرأ 
غلا : « با ايشا اللفس ااطمکنة » وص ذا يتلو عليها : « ولك في الارض 
er‏ ومتاع إلى حين 0 ہف هدرت بلابل بلماها ¢ وغرادت قاري ار 


احواها » وأنشدت لسان حاها : 


با حسرتي كيف ألقاهم ولي جسد" ولي فژاد ولي سم" ولي بصر" 
ماذا اقول إذا قالوا فديتهم أبن التحول وأين الدمم والسهر 


إذا اعتذرت احايتني محاسنم ما لامریء م عت ف حمنا عذر 
مبشرة خبر تدل على فتح ونصر : 


رأينا ونحن بسیواس في شمر رمضان » والساطان الغالب في ذلك الزمان 
يحاصر انطاكية . فرأيت كأنه نصب عليها المجانيق » ورماها بالاحجار » 
فقتل زعم القوم » فأولت الاحجار آراژه السعيدة > وعزامه الي برميهم بهاء 
وإنه فاتحها إن شاء الله تعالى . فكان ا رأيت بحمد الله » وفتحها يوم عبد 
الفطر » وكان بين الرؤيا والفتح عشرون يوم » وذلك سنة اثني عشمر وستائة» 
فكتدت اليه من ملطية قبل فتحه إياها بأبيات اذكر فيها رژياي » واذكر 
فيها ما قاله رسول الله مر » حين رأى في النوم جبریل عليه السلام > وقد 


جاءه بعائشة ام المؤمنين » قمل أن بتزوجٍ ما فى سر فة حر ر > فقال له : 
0 ۰ لق ته الوه ادوع بيدا في مر 9 حر إن 
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هذه زوجتك » فاما استقظ رسول الله مر » وذكرها . قال : ان كان من 


عند الله سمضه . فقلنا : نحن كذلك ادرا »> واقتداء . فكان من عند الله » 


۱ وفتح الله على الساطان ما کا كان زواج رسول الله مس لعائشة . 


وكانت الأبيات لروممات اتفاقاً وهی : 


قصدت بلاد الكفر تبفي فتوحما 
رأيت لك رؤيا تدل" على النصر 
فتلم پاححار المجانيق كيشهم 
فدونك فانبض آما اللك الذي 
وخذها من الله الکرم بشارة 
فان كان عن حى سمضي وجودها 
بذا جاء لفظ الشرع إذ جاء وحيه 


ادا حاء نصر الله والفتح فلتحد 


فايشر فان الروم فيك لفي خسر 
وفتح بلاد الکفر والقتل والاسر 
فرشا الاراء تعضد بالاصر 
علا امره فوق السماكين في الفسر 
تدل على التأبييد والقهر والقسر 
و اذل يكنما قمه فيالملك عن عسر 
برژیاه في امر الميراء پالسر 
مالك من خير على العسر والدسر 


رونا من حديث الواسطي قال : نبأ عیسی بن عبد الله الور ای » اخبرني 
على ن حعفر الرازی » نبأ عبد الله بن مد بن مسل » نبأ موسی بن سپل 


النيسابوري الموصلى قال : 


سکن من اصحاب وسو ل الله 9 جياعة بت المقدس : عادة بن 
الصامت > وشداد دن آوس 6 وإدن ام حزام او أبي وإ“مه تعمون حلیف 
اضر موت 6 وابو رمحانة > وسلامة بن قبصر احضرمي 6 وفيروز الديامي 6 
وذو الاصابع » وابو عمد التحاري » هؤلاء من اهل بدت القدس . ماتوا ا“ 
أعقب مدوم عمادة دن الصامت > وشداد > وسلامة ¢ وفيروز» ول يعقب أبو 


محانة » ولا ذو الاصايم » ولا النحاري . 
ر م ي كاري 
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ذكر كعب الاحبار : 


إن اش تعالى قال في التوراة لصخرة بيت المقدس : انت عرشي الادنى 
ومنك ارتفعت الى السیاء » ومن تمتك بسطت الارض > وکل ماء بت من 
دروة اسال من تحتك “> من مات فيك فكاأنا مات في معاء الدنيا » و 
مات حولك فکانا مات فيلك » لا رتم ي الايام واللبالي حتی ارسل 0 
ترا من السماء » فتأكل 5 ثار اکز * بني آدم وأقدامپم منك » وأرسل عليك 
اء من تحت المرش فأغسلك - تی اتركك کالم أت » وأضرب عليك سور 
من غلظه اثنا عشر مي وسیاجاً من نار, ؛ واجعل عليك قبة خلقتها 
بيدي » وأنزل فك روحي “ وملائکتي 6 پسیحون فيك » لا بدخلك اج 
من ولد آى م الى يوم القسمة» فمن يرى ضوء تلك القبة من بعيد یقول : طوبی 
لوجه خر" فبك لله ساجدا واضرب علسك حائط) من فار» وساع) من الغیام > 
و خس حبطان من ياقوت » وور“ * وزبرجد » انت الانظر واليك الحشر 
ومنك النشر 

حدثني بهذا الحديث جماعة " غير واحد» عن القاء سم بن على » عن ابي القاسم 
السوسي ¢ ع ن ابراهم بن بونس ؛ عن عند العزيز النصمي » عن مد بن احمد » 
عن مر ٤‏ عن ایسه “ عن الولمد » ع ن ابراهم بن محمد ؛ عن داود » عن 
صدقة إن يزيد ٤‏ عن ثور إن پزید عن عمد الله بن تشر؛ عن كعب الأحمار 


رضي الله یه . 
ومن باب العشق والعشاق ما ذكر عن المأمون وهو قوله ۾ : 


إن اموان هو ا۵ری قلب امه فادا هودت أقد لقت هوانا 


YY 


وميل بن معن في هذا الباب : 
قد كنت” امعم" بالمحب” وذ کرو 
حتى 'يليت” مرک فوحدته 


فاليوم آعذر" کل من اثبته 


ولام الضحّاك في هذا الماب فقال : 


من كان لا يدر ما حب وصفت له 
ات او له روع" وآخره 
وقال آخر : 

الب أوله علو وأوسطه 
وقال ا بنك : 

الحب* أول ما يكون” لجاحة 
حى اذا اقتحم موی لع الوی 
ولنا في هذا الباب : 

ات ٠‏ أل شب راوه 
فمن بقول بأرن الب يعرقه 
وم يقولوا بان اب" نعر فه 


فليس دعر ف منه غير لازمة 


فاضل" مه عاجس) أتفكر : 
مرا ول أك قبل ذلك آشعر" 
صا ومن داق الهوى هم 


او كان هتابة او كان لم حدر 
مل الحزازة بين القلبر والكيد 


0 وار التودیم" والاحل" 


و 


حاءت و لا تطاق كبار 


موت" ولیس له عد" فن‌کشف" 
فا لقوم به أعمارم شففوا 
خلف" ولکنه القلب يأتلف 
البث" و الوجند والتبريج والاسف 


ولنا من منشور احکم والوصايا 
قال الاسکندر: الک برضي احد الخصمين » ویسخط الاخر . فليستعملا 
الق لییضیپا جیما . 
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وقال : ۸ صارت سر پلاد قليلة ؟ قالوا : لإعطائنا الق من انفسناء 


ولعدل ملوکنا » وحسن سيرتهم فينا . فقال لهم : أيما افضل ؟ العدل أم 
الشداعة ؟ قالوا : اذا استعمل العدل استغنی عن الشحاعة . 
بزرجمهر : 

العدل هو ميزان الماری سبیحاذه » و لدلك هو متبرىء من کل ریځ وميل. 
انوشروان : 
قيل له : أي الخير أوفى ؟ قال : الدأبن . قبل : فأي العدد اقوى ؟ 
قال : العدل : 
ازدشير : 

قيل له : تمن الذي لا يخاف احدا ؟ قال : الذي لا يخافه احد . فمن 
عدل في كبو اف عن ظامه » نصره الق وأطاعه “> وصفت له النعمی» 
وأقىلت عليه الدنىا 6 فتہنی بالعدش ٤‏ واستغنى عن الیش ¢ وملك القلوب 4 
و آمن الحروب ¢ وصارت طاعته فرضا ¢ وظلت رعمته عند 5 وار اول 
العدل ان يدأ الرجل بنفسه » فبازمپا کل خلمّة زكية » وخصلة رضية » في 
مذهب سد دك 6 ومکسب ہد ¢ ليسم عاحلا 6 و دسعد آحلا 5 وارك الجوار 
أن يعمد اليما فيجنيها الخير > ویمودها الشر » ويليسها الا ثام » ويغيقها 
الدام 6 لبمظم" وزرها ¢ و دقسح ذكرها 3 
افلاطون : 

من بدأ يتفه فساسها أدرك سياسة الناس . أصلحوا آنفسک تصلح 
الک آخرتم : 
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أصلح نفسك لنفسك تکون الناس تيه لك . 


فیثاغورس : 


حمق العظات م بدأت به فك 6 وأحریت عليه أمرك ۱ 


سقراط : 
من رضي عن نفسه سخط عليه الناس . 


من ظل نفسه كان لغيره أظل . ومن هدم دینه کان لجده أهدم : 


ابن المقنع : 

خير الأدب ما حصل لك مُره»وظبر عليك أثره . تمن تعزز بالل لم يذلته 
ساطانه ۰ ومن توكل عله م بضر ه انسان ۳ لمكن من حك الى ای 6 
ومّنزعك الى الصدق » فالحق اقوی معين » والصدق أفضل قرين . من م 
بر حم مهه الله من ر هته ¢ وهن استطال بسلطانه سلبه الله قدرته ۰ إلت 
لدل ميزان الله وضءه لاخلق 6 و نصسه للحى ¢ فلا تخالفه ف میز آنه 6 
ولا تعارضه ٤‏ سلطانه ¢ واستعن على العدل مخلستین 5 

وة الطمع ¢ واس الورع ۰ ھن طال کلامه سم 6 ومن قل" احترامه 
شم ۰ باطل ما دقوم حدق ¢ و کذوب ما لا دتتخصف مه صدق ٠‏ لا تحاج" من 
يذهلك خوفه » ويملكك سفه » فرب ححة تأتي على مبحة » وفرصة تودي 
الى غصة و ابا واللحاج فإنه بوعر القلوب 6 ویلج احروب ۰ عي" تسم یه 
خير من نطق تندم عليه » فاقتصر من الكلام ما يقم حجتك » ويبلفك 
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حاحتك » وإباك وفضوله فانها تزل" القدم “> وتورث الخدم ¢ عي بزري يك 


شير من براعة تأقى عليك ۰ 


ومن باب التذكير والنصائح : 


ما رویناه من حديث أبن ثابت قال : انا همد بن احمد بن عمد بن احهد 
ابن رزق الل اليابي » وأبو الحسن بن على بن احمد بن عمر المقرىء قال : تبأ 
جعفر بن مد الخالدي » نبأ ابراهم بن 0 » نبأ ابراهم بن بشار قال : 
قلت لابراهم بن ادم آمر" اليوم امل في الطين » فقال : با ابن بشار انك 
طالب » ومطلوب » يطليك من لا تفوته » وتطلب من قد كفيته » كأنك 
ما غاب عنك قد كشفت لك » وما انت فيه قد نقلت عنه » با ابن بشار 
كأنك لم تر حريصا محروما » ولا ذا فاقة مرزوقا » ثم قال لي : ما لك 
حملة ؟ قلت : لى عند البقال دانق عن عملى » قال : تلك دانقاً وتطلب 
العمل ؟ ۱ ۱ 


ومن باب ما وجد منقوشأ على الاحجار : 


ماروشاه مم حديث ای ثارت © عم النزاز عمد م الف ے قال : نا 
رود ن کا ن ن رار دن الفرج 7 


جعفر الخلدي » نما امد بن عمد بن مسروق » نباً ابو مد الانصاري قال : 


قرأت على حجر ببيت القدس : رأس الغنى القنوع » ورأس الفقر 
ال ضوع . وقرأت على ححر بدمشق : کلم من شئت فأنت نظيره» واستغن 
عمن شثت فأنت أميره > واخضع ان شنت فأنت أسيره . قال : وقرأّت على 
حجر عند جب" : كل من أحوجك الدهر اليه فتعرئضت له هنت عليه . قال 


أبن ثابت : وأخبرني عمد بن الفرج » عن جعفر الخلدي قال : 
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انشدني امد بن مسروی شعرا : 


ان كنت توقن ان ربك رازق وسألت لوق فلست موقن 
او كنت في شك من الرزق الذي كفل الاله به فلست عومن 


ومن باب النسیب : 


ما قاله خالد بن يزيد فا بقع دين العين والفواد من ااعناد 


القلب يحسد” عبني لناة النظر والعين تحسد قلي لذة الفکر_ 
يقول قلی لعيني كاما نظرت تنظرين رماك الله بالسور 
هذان خصمان لا أرضى حکیا فاحک فديتك بين القلب واليصر 


ولنا في الحم بينم) اجابة لهذا السائل الاديب يا هو الامر عليه : 


ذكرت با أا الفتون بالحور وبالنسيب وما في الحب من سير 
بين الفؤاد وبين السمع والبصر وقائم ل تزل في سالف العصر 
وطالما يبحثون الدهر عن حم ندب خبير ما يعطيه من أثر 
فاعم 'هديتصوابالحم منحكم عدل علم يعين الامر والبر 
اني لأحم بين القلب والبصر حكا تونده أداثة النظر 
نهم اهل الهوى وقف على النظر والسمع واللثم والتعنيق والوطر 
لا يدرك الحسن الحسني” طالبه مالم يقم شاهد من حاسد النظر 
وهکذا كل ما للحسن مدركه لا يستقل به عقل من البشر 
فالقلب" يحمل ما يعطيه من ألم ومن نعم وخير عام الصور 
له النعم” 6 ان العذاب له والسن آلتنه للنفع والضرر 
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ودوك ان ثرت العم اليقين لک 
وَإِنما تلك أحوال” يقول” بها 


فلا تخاصم بين القلب واليصر 
اهل الهوى ل تكن نتائج الفكر 


ولنا في الجواب : 
لس للعمين لدة 
إنما الحسن له 
ما له غير ما برى 
كانت هکذا 
هکذا الحم فما 


i 


إغا تلك في الفؤام 
و تطلغ اراد 
ما له و الوداد 
لم یکونا على عناد 


عرد من بطلب" السداد 


ولبعضمم في هذا الباب : 
فواث ما أدري أنفسي ألومها 
إذا لت" قلی قال نفسك أذنيت 


فقلي وطرفي ول تشار كن قي دهي 


على الب ام عبني الشومة ام قلي 
وان لمتما قالت خذ العين بالدفب 
فيا رب" كنعوني على العينوالقاب 
وللعماس بن الاحثف : 
اختمم العينان والقلب وقالا جميعاً ما لنا ذنب” 
بينكا هذا وذا لعب 
لا ذنب لي با اما الصّب 
محکنه عن ناظرك القلب 


فقال قلی مقلی ابصر ت 
فقلت للعين سمت الدی 


فاستعهرت عند مقالي ها وكان من خحلتها السکب 


ولنا من هذا اليماب : 


لم هوبت افلال با قلب" قل لي قال باعين م لحظت افلالا" 


انث أهديت اد نظرت سقاما ويسلا وشقوة” وخمالا 


ولخالد بن يزيد في هذا الباب : 


کت الطرف ف فؤادي كمايا 
كان طرفي على فوامي باب 


ويحك با طرفي أما تستحي 


ال کم رم 


هذان قد صارا عدون ی 


تحلف” لي انك في كفي 


.و 


وأنت يا قلب 


ولان المعتز في هذا الماب : 


إن عبني قادت فژادي السا 


فهو انين الفراق وامحر .هوقو 


وللعباس بن الأحنف في هذا الباب : 


قلي الى ما ضري داعي 
كيف احتراسي من عدوي اذا 
وله ایض 
أقام قیامی نظري 
تعراض لي الهوى غراً 
وكان هواك لي قدراً 


فبو بالشوق والهوى مختوم 


5 و و واه a‏ 
تتر حكني ادعو على طرفي 


فأنت ما "عذر لد 5 


۰ 


ل 


| 
۶ 


۹ 


و عض" كفي منك ف 


عك حب لا تیر رق" لدہا 


ف” محزن منبا وخنزن عليها 


۶ 


كارت عدوي بين اضلاعي 


من يعدي على بصري 
فشني على صغر ي 


فكيف آفر" من قدري 


ولا قمه ه : 


أقول للقلب قد اوردتني سقماً فقال عبناك قادتني الى تلفي 
لو ل تر العين لم مسي حلمف ضنی" وإنأمت' فيه ما في الحبمن خلف 
لذاك قسمت" ما عندي على بدني منالضنا والجوى والدمع والأسف 


وا روينا في بنیان ايليا : حدثنا غير واحد » عن القاسم بن علي بن 
الحسن » نيأ ابو القاسم السومي » نبا ابراهم بن يونس المقري » نبأ ابو عمد 
عبد العزيز النصدبي»زيأ ابو بكر بن مد بن احمد بن مد الخطيب ن‌الواسطي» 
نيأ ابو د ر بن مد بن ايوب بن سويد الميري » نبأ ابي » نبأ ابراهم بن ابي 
علية » عن ابي الزاهرية > عن رافع بن یر » قال : سمعت رسول الله لا 
يقول : قال الله تعالى لداود : يا داود ابن لي في الأرض بيتا . فينى داود 
لنفسه پیت) قبل البيت الذي آمره به . فأوحى الله عز وجل المه : يا داود 
بنيت بيتك قبل بيتي . قال : أي رب هكذا قلت فما قضيت : من مَك 
استأثر . ثم أخذ في بناء المسجد الذي أمر به . فلما تم سور الحائط سقط » 
ثم بناه » فاما تم السور سقط ثلاثا . فشکی الى الله عز وجل ذلك» فأوحى 
الله تعالى اليه : إنه لا یصلح أن تبني لي بيتا . قال : با رب و ؟ قال : 
لما جرى على يديك من الدماء . قال : اي رب أولم يكن ذلك في محبتك 
ورضاك ؟ قال : بلى » ولكنهم عبادي » وأنا ارحمهم . فشق" ذلك عليه » 
فأوحى الله عز وجل اليه: لا تحزن فاني سأقضي بناءه على يدي ابنك سلمان, 


فاما مات داود اخذ سليان في بنائه » فاما تم" قرب القرابين » وذبح 
الذبائح » وجمع بني اسرائيل » فأوحى الله تعالى اليه : قد أرى سرورك 


5 1 
بان ی ¢ فسلنی » أعطك . 


۳۰ 


قال : أسألك ثلاث خصال : “حك يوافق حکك » و'ملكا) لا ينبغي 
لأحدر من بعدي » و من أتى هذا البيت لا يريد إلا الصلاة فيه خرج من ذنوبه 
كبمئته بوم رلدته امه . 

قال الني لتر : اثنتان قد أعطيهها» وأنا ارحو ان يكون أعطي الثالكة » 
فقال العاماء في ذلك : دعوة نير » ورجاء ني » ترجو قبوها ان شام الله 
تعالى » وما ذلك على الله بعزيز . 


ومن باب الفربة وذكر الوطن : 
قال بعضهم : أرض الرجل أوضح نسبه » وأهله أخص” حسيه . 
وقيل لأعرابي : كيف تصنم بالبادية اذا اشتد القيظ وانتقل كل شىء 
ظله ؟ قال : وهل العيش إلا ذلك ؟ يشي احدنا ميلا فیرفض" عرفا » ثم 
يتنصب عصاه» وأيلقي عليه كساه » ومحاس في فيه“ ويكتال الريح » فكأنه 
ف ابوان كسرى : 
وان ابو النصر الاسدى : 
اس بلاد الله ما بين ضارج الى قفوان ان تسم" سحایا 
بلاو" ا نيطت علي" تاي واأرّل ارض, مس" جلدي "ترایبا 
لابراهم ن محفوظ ال ربعي : 
تا الارض تسکنها 'سليمىي وان كانت بوادها الجدوب* 
وما عپدي يحب تراب ارضر ولکن من يحل" بها حبيب” 
حدثنا أبو ذرر مصءب بن مد بن مسدعود الخشنى الخطيب الاديب قاضى 


كورة حبان بمسجد الاخضر عدينة اشييلية قال : 


۰:۳۱ 


لا حملت فئلة بنت الفرافصة الكلبّة الى عغان بن عفان رضي الله عنه 
كرهت فرای اهلبا » فقالت لضب » اخمها : 


آلست" ری اف اضب آنی مرافقة نحو الدينتة ار كا 


آما كات فى اولاد مرو بن عامر لك الویل" ما يغني الخباء امحجتبا 


۶ 


أبى الل إلا ان أكون غريبة” بيثرب لا أ لدي“ ولا أب 


وانشدني ابن کر ہا کسید الشهداء 0 


ألا يا حيّذا وطني و أهلي وصحي حين تذ كرفي الصحاب" 
بلاد من غرانقة کرام هم حلي تيمتي الشباب 
وما عسل يارد ماء مزن على ظمأ لشاربه "یشاب 
بأشبى من تلق اليا فكيف لنا به ومتى الإياب 


وأنشدتني خديحة بنت عبد الوهاب بن هبة الله الصوفي القصار قول : 
الاعرابية التي كان واها بعض خلفاء بني العباس > فتزوج بها > فل بوافقما 
هوى البلاد » فلم تزل تنحل » وتعتل » وتتأوه » مع ما هي عليه من النعم » 
واللذة » والامر » والنبي » فسأها عن ثأنها » فأخبرته » ما تحد من الشوق 
الى البراري وأحاليب الرعاء » وورود المباه التي تعودت » فينى لها قصراً على 
رأس البرية بشاطیء الدحلة سماه العشوق > يقابل مدينة سامتر"ا من الجانب 
الاخر . و أمر بالاغنام » والرعاء » ان تسرح بين يدها » وتتراءى منها > فلم 
بزدها ذلك إلا اشتياقاً الى وطنها » فر" بها بوما في قصرها من حيث لا تشعر 
مکانه » قسمعپا تنتحب » وتمي حق ارتفع صوتها » وعلا شپقها » و کید 


الخليفة يتقطع رحمة » فسمعها تقول : 


1۳۲ 


۰۰ ۶ س oem‏ ۰ 7 ۰ مت« 
وما دنب" أعراسّة ود فت ۳ صر وف الذوى من ثا ' يك طست 
۳ ۴ اي 3 = 5 ۰ .- 
مشت احالب الرعاة وخسه بنعد فلم يقدى ما نت 

۰ ۰ - ۰ اص ۶ 
ادا ذكرت ماء العتذيب و طنبه و برد خصاهة اد اللمل ات 


وا أكد” عند العشاء وأنئة” سحبراً ولولا ‏ آنتتاها لانت 


فخرج عليها الخليفة وقال : وقد قفى ما قثبت فالحقي بأهلك من غير 
طلاق > نما مر" عليها وقت أسر" من ذلك » وتسرى ماء الحياة في وجمما 
من حینها ¢ فعحب | خلفة ¢ والتحقت يأهلبا جمسع ما كان عندهاأ 5 


قصرها » وكان الخليفة مرواها » ودغشاها ف اهلها ادا تصّد 

فاد هذه الاسات بعض الأدياء فقال : 

وما ذنب” اعرابية قذفت بها ... الى شلاات . ثم زاد : 

رونا من حديث ابي همد عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز » قال : نيأ 
مد بن ابي سمل السررخسي » تبأ عبد العزيز بن احمد الحلواني » نبأ ابو علي 
الحصين بن خض الذسفی » نيأ ابو بكر عمد ن الفضل > نبأ عند الله بن مد 
ان يعقوب » نمأ عبد الله بن مد الحرتوى » نأ الحسن ن على » نما جعفر بن 
عون » عن عبد الرحمن بن زياد بن انعم > عن مسامة بن يسار ٤‏ عن سعيد بن 
السب عن مر بن الخطاب قال: قال رسول الله ملم : من تعاهد مسحداً 
پسراج اشتاقت اله الجنة » ومن صبر على المصيبات فله الحنة » ومن فتد عن 


f 0‏ ‌ِ 
الفعنة أعتق الله رقيته من الثار»ومن عفا عن مظامة عفا الله عنه يوم القمامة » 


۳۳ محاضرة الارار CAD‏ 


ومن کان سیا في التقاضي فحت له او اب الجنة ¢ فدغل من اي ابواها 


شاء بغير وساب ۰ 
ومن الحسان في فضل رمضان : 


روینا من حديث عبد العزيز ایض : نبأ ابو ابراهم اسماعيل بن مد 
الخشني ببخارى » نبا ابو الحسن على بن الحسن بن عمد السعدي » نيأ ابو 
اسحاق ابراهم بن مد احضرمي » نيأ ابو حفص احمد بن عمد العجلى » نبأ 
عبدالل بن عبدالل » نبأ امد بن نصر العتكي » نبأ الي » نيأ عباد بن كثير » 
عن ابي عبد الرحمن » عن ابي نضرة ۲۲ » عن ابي سعيد الخدري : ات 
رسول الله يلتم قال : إن ابواب السماء تفتح أول ليلة من رمضان » فلا تغلق 
الى آخر لملة »> فلاس فد بصلی ف لملة إلا كن الله له يكل سحدة الفا 
وخمسمائة حسنة » وبنى له بيتا في الجنة من باقوتة حمراء » له سبعة آلاف 
باب من ذهب » لكل باب منها قصر من ذهب موشح بياقوتة حمراء » فاذا 
صام اول ليلة من رمضان كان كفتارة الى مثله من الحوال » وکان له بکل يوم 
يصومه الف قصر موشح بياقوتة حمراء > ويستغفر له سبعون الف ملك من 
غدوه الى تواري الحجاب » وكان له يكل سحدة يسجدها من لمل او نار 
شجرة يسير في ظلها الراكب مائة عام . 


ومن أحسن الحم : 


من صبر على طول الأذى » دل على صدق التقی . من رفع حاجته الى 


8ا 4 5 ۰ 
الله جل حلاله » استظبر في أمره » ومن رفعبا الى غيره » وضع من قدره ۰ 


a: 


من آمن بالآخرة لم حرص على الدنيا . من أيقن باحازاة» لم يؤثر على الحسنى. 
من ذكر المنيّة » نسي الأمنيّة . من استعان بالله » استغنى عن عباده » ومن 
وثق به » استظهر لمعاشه » ومعاده . افضل الناس من ل تفسد الشهوة دینه » 
و تزل الشببة يقمئه . خير الناس من اخرج الحرص عن قلبه » وعصى هواه» 
في طاعة ربه . العاونة في الى ديانة » والمعاونة في الباطل خانة . نصرة 
الق شرف » ونصرة الباطل مرف . افضل الناس من كان بعسه بصیرا » 
وعن غيب غيره ضريراً . أبصر الناس من أحاط پذنویه » ووقف على عبوبه. 
الدین سور » والمقين نور . السعید من خاف العقاب فأمن » وطلب الثواب 


فأحسن . الرشد من أخلص الطاعة » والغنی من آثر القناعة . 
وانا : 


ما الع إلا ارب الناس والرسّل وااؤمئين ولكن عام حپلو | 
كا القناعة مال ار خزنه بقلبه فلبذا لس تذل 


وقلنا ۱ خير الامور ما دسر "ك ف بومسك 6 اغاق ف داريك ۰ ال 
الله أقوى امل » والتوکل على الله أزكى عمل . 


كامات نافعة لخيرات جامعة : 


روينا من حديث ان ثابت قال : انا ابو الحسن محمد بن عمد بن ابراههم بن 
مخلد البزار » نبأ جعفر بن همد بن نصر » نبأ امد بن عمد بن مسروق » نبأ 
عمد بن الحسين » نبأ اسماعیل بن الترجان : 


{o 


حرام على قلب حب" الدنيا ان يسكنه الورع الخفي . وأقول : ان ولا 
والله الورع ای . وحرام على نفس غليها زبانية الاس ان تذوق حلاوة 
الآخرة » وحرام على كل عام لم يعمل بعامه ان تتخذه المتقون إماما . 
وروينا من حديثه في باب واد تقوا الله ویعامع الله : 
قال ابو الحسن امد بن المسين قال : “مەت اا عمد الله امد بن عطاء 
الرودبادي دقول 04 
العم موقوف على العمل » والعمل موقوف على الاخلاص » والاخلاص لله» 


حديث حسن مروي عن الحسن : 


روا من حد دث ان ثارت قال : ا ابراهم , بن محلد ن حه‌فر القاضي ¢ 
نبأ مد بن امد بن ابراهم الحلي » ثم مل بن لولس > نبأ مي ن شیر الممجلي » 


نبأ حعفر ب سلیان ¢ عن سعيك سن طردف 2 عن الاصبع س نماتة ¢ قال : 
ولا مع علي بن ابي طالب رضي الل al‏ على اسن نعوده 2 فقال له 
على : كيف اصیحت 5 ابن )0 رسول الله ؟ فقال : أصبحت مد الله بارئاً. 
قال : كذلك انت إن شاء الله . ثم قال الحسن : اسندوني » فأسنده علي الى 
صدره . فقال الحسن : سمعت جدي مر وقال لي يوما : 
با بى“ » عليك بالقناعة تكن من أغنى الناس » وأد" الفراثض تكن من 


أعبد الناس » با بني“ ان في الجنة شحرة يقال ها شجرة البلوی » توقى بأهل 


(۱) نسخة : با ان بنت . 


1۳۹ 


الملاء بوم القممة > فلا خصب هم ميزان » ولا بنشر هم دبوان > ودصب 
عليهم الأجر صبا . وقرأ رسول الله قر : « فا يرفى الصابرون اجرم بغير 


حساب ) . 


وما قبل في افراط الحبة : 
بلغ اموی من قلي الحپودا 
با عاذلي لو ذقت من أل اموی 
كا قال الآخر : 

ما حل لاحب أن ا حب أعدمنى 
قال جنول بي عامر 
وشغلت عن فبم احددث سوى 
وأدم ظط دی ليرى 
ويا قال الضحاك : 

بقولون مجنون بسمرا مولع" 
ولاف لأخفي حت سور اء همهم 
وکا قال احمد بن طاهر : 


جذونالهوىفوق الجنونولايرى 
زین لمعشوی ما هو فاعل” 


1۳۷ 


والحب اخلقی و کت حد ددأ 


لو حدته صعسا عليك شديدا 


تم الب فق روحي وف بدن 


ما کان منك و حیک سغلى 


إلا ذا و شيا وولوع 
دور قني والعاذلات هحوع 


هوی عاقل الا کأخر حاهل" 
ويغويإذا ما لج فيالعذل عادل 


وكا قال الآخر : 
حب یکت عمناه من حب فاتل 
وكا قال الآخر : 
ونفس" كان افوی مولم" 
اعلابا الى تارة” 
وانا ف النظاميات : 
اغب قيفنى الشوی نفسي فالتقي 
وحدث لى لقماه ما م اظنه 
لاني أرى شخصا يزيد جاله 
فلا ید" من وحار یکون مقارناً 


فيا قاقلا ييي عليه قتيل؛ 
خليلا وهل نحفو الخليل خليل 


هأ لس دقصد إلا ما 
وطوراً اصانم” عذافا 


فلا اشتفي فالشوی غا و محضرا 
مكان الشفا دام من الوحد آخرا 
إذا ما إلتقينا نصرة وتكبرا 


۱ زاد من سن نظام) محر را 


خير الرجفة التي كانت ببیت القدس : 

روینا من حديث ابن الواسطي قال : نيأ مر قال : نبأ ابي قال : نيأ 
الوليد بن حماد الرملي » قال : نبأ ابو بر عيسى بن مد قال : نأ ضرة » 
عن رستم مفارسي قال الرملي : وثنا عيد الرهن بن مد بن مد بن منصور 
ابن ثارت » قال : نيأ ابي » عن أبيه ٤‏ عن حده : 

إن ابا عغان الانصاري كان محبی الليل بعد انصرافه من القيام في رمضان 
على الملاطة السوداء . قال : فسفا هو قائم في الصلاة إذ مع صوت افزة في 


المديئة “> وصراخ الناس » واستغاثتهم . وكانت لل قارة مظامة كثيرة 


۰۳۸ 


الامطار و الریاح ۰ وال : قسمعت قائلا دقول امم صو ده 6 ولا أرى 
شخصه » ارفعوها رويداً بسم الله » فقلعت القبة حتى قبدای لنا پیاض السیاء 
واصاب وة رش الطر » عق آذن رستم السادن الفارسي » فسمع قائلآ 
دقول : ردوها رویداً » يسم الله » سو وها » عدلوها » سووها » عدلوها » 
فردات القمة على حكاية ما كانت . فقال لرستم اا فتح الماب عليه : اذهب 
فجئني مخبر اهلی حتی آنبئك بعجبب. فأخبره خبر اهل أن قد أصيب قوم » 
وسلم قوم 6 فأخبرنی 6 فقال له : 

سمعت قائلا يقول : ارفعوها رويداً » بسم الله » قلعة القبة قلما > حق 
بدا لنا بياض السماء » وأصاب وجهي رش" المطر حت أذ”نت » فا أذ“نت 


© 1م e‏ س ww‏ 
موعت ٩‏ دقول حين ادنت ۳ رو ددا ؟ يسم اله » سو وها م( عد لوها ¢ ی 


آهندت على حالما . 
ومن باب من آثر محبة الله تعالى : 


روینا من حديث الرائطي » قال : نبأ ابراهم بن الجنيد » نبأ مد بن 
الحسين » نبأ عبد الملك بن قريب الاصعي الياهلى » قال : اصيبت امرأة من 
الأعراب بان ا» فا نت الصبر والعزاء عليه» فقيل ها: ما رأيناك جزعت 
على ابنك هذا ؟ قالت : بلى » ولكن آثرت رضا الله تعالى » وظاعته » على 


محمة الشيطان ١‏ 
من حکنم وهب بن منبه + 


ما رويناه من حديث الخرائطي» قال: نبأ علي بن الحسين النخعي» قال : 


مکتوب 2 حکة وهب بن هدسه : المال يفنى » والمدن سلى» والعمل دمقى > 


۴۹ 


والذنوب لا تنسى » والديّان حي لا يموت . 
ثم قال منشداً علي بن الحسين لأبي العتاهية : 
قوت ونسی غو آن خنوینا وان عن عةناالاقوت ولا تنسی 
ألا "رب" ذي عينين لا تنفعانه وهل تنفع العنان من قلبه اعمى 
ومن فصیح کلام العرب في هذا الباب : 


رویناه من حدیثه » قال: نبأ اساعیل بن احمد بن معاوية بن بكر الباهلی» 
قال : نيأ ابي » عن الاععمي > قال : مععت اعر ایب دقول : مسا رقاء ن 
تقطعه الساعات » وسلامة بدن معرّض الآفات . ولقد عجست للژمن کف 
یکره الموت4وهو سبيله الى الثواب . ولا أرى احداً منا إلا سبدر که الموت» 


وهو al‏ آبى 4 


قال : وأنشدني ابو القاسم عبد الرحمن بن ابي عبد الرحمن القطوي لاببه : 


يأمل” المرء” أبعد اامال وهو رهن لأقرب الآجال 
لو رأى ااره رأي عينيه بوما كيف صوال الآجال بالآمال 
لتناهى وقصّر الخطو في الام و ول يغترر' بدار الزوال 


قال الحسن بن الحسن اليصري : ما اطال احسد" الأمل إلا ساء العمل . 
روشاه من حددث اسدي » عن اسن بن مد بن ابر اهم الناي » عن عمد 
ان الى الحديد » عن الى بکر مد بن جعفر » عن ابراهم ن الجنيد » عن 
بشر بن آدم »> عن الفضل بن عياض > عن هشام »> عن الحسن اه . 


روینا من حدیث الواسطي » نبأ عيسى » نبأ علي » نبأ عمد بن ابراهم » 


1۰ 


نبأ مد بن النعیان > نم سلمان ن عمد ال رحمن » نيأ ابو عبد الملك الجزري ل 
قال : اذا كانت الدنيا في بلاء وقحط كان الشام في رخاء وعافية » واذا كان 
الشام في بلاء وقحط كانت فلسطين في رخاء وعافية » واذا كانت فلسطين في 
پلاء وقحط كان ددت المقدس ف رخاء وعافية ۰ وقال ۶ الشام ممار کة 6 


وفلسطین هقدسة 6 وددت المقدس قدس القدس 


واقد روي عن يزيد الرقاشي انه قال: من أراد ان يشرب ماء في جوف 
الليل » فليقل : يا ماء » ماء بيت المقدس يقرئك السلام » فانه أمان بإذن 
الله تعالى . حدثني يلك غير واحد عن قاسم ب علي الشافعي » عن اي القامم 
السوسي» عن ابي يكر» عن ابر اهم بن بونس» عن ابي مد مد بن عبد العزيز 
النصببي” » عن ابي بكر مد بن احمد بن عمد الطیب > عن ابي عبدالله » عن 
ابن جعفر» عن همد بن ابراهم » عن ان النعمان » عن سلمان بن عىدالرحمن > 


عن عبد الله بن ضرالة وأبي عدد الاك كلاها »> عن يزيد الرقاشي . 


وبه الى ابر اهم قال: نمأ مد بن سلمان بن الحويشي > عن بکر بن حنیش 
قال : كان سلمان بن داود اذا دخل بيت القدس » يعني السحد » وهو ملك 
الارض» بقلب بصره» يطلب الس المساكين من العمي» والطذرس» واطذمي» 
فيدع مجالس الناس » وينطلق » فيجاس في جل المساكين تواضعاً » لا برفع 
طرفه الى السماء . ثم يقول : اذا سثل عن ذلك مسكين حلس الى المساكين . 


روينا من حديث الرملي قال: نيأ مد بن نعیان»نباً سلمان بن عبدالرحمن» 


عن ابي عبد الملك ؛ عن غالب ٤‏ عن عبد الله بن الاعرج » عن كعب قال : 


لا تقوم الساعة حتى بزول البيت الحرام > وبدت المقدس » فننقادان الى 


الجنة جميءا » وفيه| أهلوها » والعرض > والحساب > بيت المقدس . 
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موعظة : 

روا من حديث مد الجىدي وال 5 نأ مد بن ابر اهم ¢ نبأ ابن اي 
| مدید ؛ عن الى بكر بن حعفر قال : نأ عمر بن سشسة قال : 

قال عبد الك بن قريب الاصعمي: ولي أعرابي ناحية من نواحي البصرة» 
فكان مخطب بهم يوم المعة » فقام بوما » فحمد الله » وأثنى عليه » وصلى على 
مد » ثم قال : 

أما الناس انه في سنن من كان قبلک لعظة» وما أخطأ القائل حيث قال: 

أبن الملوك التي عن خطبها غفلت حتى سقاها بكاس الموت ساقيها 

أموالنا لذوي الميراث نجمعهبا ودورنا راب الدهر نينسا 

روينا من حديث الخرائطي قال : نبأ ابراهم بن الجنيد» نبأ مد بن يحبى 
ان عند الككريم ¢ نبأ حعقر ن ای حه‌فر السر اری ¢ حدثی ابو جعفر عمل بن 
قدامة قال : 

بلغنا انه كان بالبصرة امرأة » وكانت اذا جنتها اللمل » ونامت كل ذي 
عن ¢ مر ساحدة 6 وتنادي ف سحو دها ۰ مالك ۲ مولاي عذاب تعذبی 
به إلا الذار ؟ ولا تزيد عليه حق تصبح . 

وبه قال : بلغنا ان عيسى بن مرم عليه السلام مر" بأربعاثة الف امرأة 
متغسترات الالو ان» وعليون مدارج الشعر والصوف» فقال عيسى عليه السلام: 

م الذي غير آلوانکن معاشر النسوة ؟ قان : ذكر الغار غر آلواننا 


۰ ۰ ۰ 9 4 
یا ان مرم » ان من دخل النار لا يذوق بردأ ولا شراباً . 


رقف 


وما قل ف الوطن 5 ميلك الى موضع مولدك من كرم بدك » اذا كانت 
الطير تحن الى اوكارها » فالانسان أولى بانین الى اوطانه . 


قالت الفرس : تربة الصبي تغرس في القلب رقة وحلاوة . 
والجلوس مع الاخوان . 


قىل له 4 فا اللذة ؟ قال : التذق حل ف الملدان ¢ والتنحنی عن الارطان ¢ 


م أنشد : 


طلب” العاش مفر“ق بين الأحبّة والوطن 
اقا اليعنا ل الى الضراعة والوهن 
حتى قاد کا بقا د النضو في ثني الرسن 


ثم المليئّة تأته فکأنه ما لم يكن 
وهن احسن م قيل ف الآيات ¢ ودب الارطان من الشعر : 


و باهمر تما فاستمحلت عن فناعم-ا و قد تسف الطامعين اشماشر ۱ 
وخبّرها الرواد ان ليس بينها وأبن قرى نجران والدرب ساتر 
فألقت عصاها واستقر بها النذوى کا قر" عبتا بلإياب المسافر 


قىل لأعرابى : ما السرور ؟ قال : أوبة بغير خيبة > وإلفة بغير غبة . 
وقمل لآخر : ما السرور ؟ قال : غيبة تفيد غنی"» وأوبة تعطبك منى . 
ادا هنت الارواح من نحو حانب ده اهل دير هاج قلي هہوما 
هوی تذرف العینان منه ولا هوى کل نفس أبن حل“ حبيبها 


tr 


وأنزانى طول النوی ارض غربة اذا شئت لاقبت الذي لا أشاكل' 


فحامقةه حقی تال شحمة و لو کان دا عقل لکت أعاقل 
* و رت 8 5 5 5 4 
ولو كنت في اهلي وجل عشيرق للاقست فيهم اخرقا لا أواصله 


وما قال : من نفي هواه 4 و همع جاه : 


ومستخفيات ليس يخفين دوننا ويسحين أذيال الصبالذويالشكلر 
مریضات رجع القول دله عن انا تألفن أهواء الرجال بلا يدل 


جمن اموی حت اذا ما ملکنه نزعن وقد أكثرن فينا من القتل 
و له : مردضات ¢ رجع القول ۰ 


قوله تعالى :¢ 8 فلا تخضعن بالقول فبطمع الدي ف قلہه مرض » و هو 


غير المتدقى 5 


ومن ددا الاب قول الآخر 4 


ولا يفيها ولا ممت به ما كان إلا الحديث والنظر 


قال النايغة : 


زعم اهام أن فاها ارو" عذب" مقسله شي المورد 


زعم افیام وم اذقه انه يشفي بر ريقها العطش الصدى 
ومن هذا الباب قول ان المعتز : 
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قد كان يكفيك ما بالجسم من سقمر 
عبني مورةة والجسم ختبل" 


۲ مانعي لدة الدنيا ا رحست 


١‏ زدتي عورا لاك شیر 
و القلب" ۳ تخلو به الفكر 


اني لقنه‌ي من وحمك النظر 


ومن هذا الباب لأبي فراس : 


الب" آمره والصون زاجره والصبر اول ما يأتي وآخره 


إن الفق إن صا او شفته غزل فلامفاف وللنقوی مأزره 


واشرف الناس اهل اب منزلة وأشرف الب ماعفت مراثره 


ومن هدا الاب ميل ن معمر العذري ۱ 


خللان ل يقربا ریبة" ولل یستحقا الى منکر 


ما رويناه من حديث عبد العزيز قال : قال ابو بت عاصم بن الحسن » 
1 مد بن احمد » نيأ احمد بن محمد المقري » عن احمد بن عمد العيدي » عن 
ابي حکم شداد بن سعيد » عن مزاحم بن سعيد » عن حیاب بن ابراهم » 
عن عمد بن حرب الابرش “> عن سعيد بن سنان » عن اي الزاهرية 4 عن 


جرير بن نعم قال : مس خصال قبيحة في اصناف من الاس : 


ا حرص في القراء » والحسد في السلاطين » والبخل في الاغنماء » والفترة 
في الشموخ ¢ وقلة ایاء ف دوی الا حساب ۰ 


{to 


وما قىل في الاعتذار عن البخل : قال على بن الجمم : 


اعاذل ليس البخل مني شجية 


عوت!۱) الفتی خير" من الفقر للفق 


وما قىل في الدخل : 


أراك تۇمل حسن الكنا 


وقال علي بن الجهم : 

لعمر'ك ما الناس اثنوا عليك 
ولا سابقوك على ما بلغت 
ولو وجدواأ هم مطعنا 
ولکن صبرت لا ألزموك 
وكان قراك إذا ما لقوك 
وخفض الجناح ووشك النحاح 


ولکن رأيت الفقر شر" سبيل 
ولاموت خير” من سؤال خمل 


وله برزق الله ذاك البخيلا 


يمن كثيراً وايعطي قليلا 


رلا وت ولا “عظموا 
من الصالحات ولا قدموا 
الى ان يعبيوك ما احجموا 
وجدت ما لم تكن تازم 
اسانا يما سرام ینعم 
وتصغير ما اعظم المنعم 
الى آن تعالوا بان يكرهوا 


شكر الإله بطول الثناء » وشكر الموالاة بصدق الولاء » وشكر النظير 
يحسن الجزاء » وشكر من دونك بسيب العطاء » من أدام الشکر استدام 
البر » احلى النوال ما وصل قبل السؤال » خير البار ما اسديته الى الابرار > 


(۱) نسخة :موت . 
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اولى الناس بالنوال ازهدم في السؤال > من تسام الكرم اقام النعم » احسن 
المقال ما صدق مسن الفعال > من حسن صفاذه 4 وحب اصطفاؤه 2 من 
زال مهو د إحسانه »© اسةدال موحود آمکانه » من منم العطاء » ماع الثناء » 
من منع الإحسان ¢ سلب الامکان 6 من عف عن الرسة ٤‏ کف" عن الغسة ¢ 
اخلاص التوبة » تسقط العقوبة » احسان النبة موجب المثوبة » من غاظك 
اخوانه » وسلم لا یسم منه جيرانه » من خل ماله على نفسه » حاد به على 
زوج عرسه » إذا اصطنمت العروف فاستره » وإذا اصطنع اليك فانشره » 
من حاور الکرام امن من الاعدام 6 ور من حاور اللثام »© ؤقد الانمام ¢ هن 
شرف منصيه حسن مذهبه » من طاب اصل » ز کی فعله » من انكر حسن 
الصدمعة ¢ اسئوحب قم القطمعة * من كفر شول النعم 0 استحل لول 
النقم ¢ من ععر و فه »> سقط شكره ¢ وهن اعحب دعام سه ۱ » حرط 
احره ¢ من رهی هن دفسه بالاساءة سود على نفسه پالر داءة 2 من ری بذم 
اخلاقه » اعترف بلوم اعراقه » من رجع ف هسته بالغ فى خسته » من اغلق 
عن اخبه بابه > دم النام خاو و آدابه » من مخل على نفسه یره > م محد به 
على غبره » من تصرف على كم المروة » دل على شرف الابوة » من کرم على 
تحبيب الرجاء » دل" على كرم الاباء » الشکر أحسن حلبة » والاجر افضل 
قنية » افضل الکنوز اجر بدخر » وانفس الشاب شکر بنشر» افضل العدد 
أخ” وني“ » وأفضل الذخائر سقی زكي » السلطارى السوء يخيف البري » 


دشین ااسلف ¢ ودم الشرف ¢ واطار السوء يفشي السمر ¢ ومتك ااستر 6 


(۱) نسخة : بعمله . 


اسر" الناس من اخذ بغير حق » وأنفق على غير مستحق » من غدر شأنه 
غدره » ومن مکر حاق به مكره » من حمد على الظلم مكر ده ؛ ومن 
شكر على الاساءة سخر منه » من حق الملك أن ختار لرعيته ما ختار 
لذفسه » وبعد" سوه سبرته من شقاء جده ونحسه » المرء يني ختاره تحال 
آاره » شر الافعال ما جلب الذام » وش" الاقوال مسا جلب ۱ اللام » 


وشمر" الاراء ما خالف الشريعة » وش" الاعمال ما هدم الصنيعة . 
ومن باب ما قیل في التصوف :+ 

ما رویناه من حدیث ان ثابت » قال : نبأ ابو طالب محبی بن علي 
الدسكري » نيأ على بن بندار الاسترابادي» قال : سثل الشيلي عن التصوف» 
قال 0 التصدوف عندي 6 تروبح القلوب راوح الصفاء ¢ وتحلمل الخواطر ¢ 
بأردية الوفاء » والخلی بالسخاء » والدششر فى اللقاء . 

وأنشد ابن ثابت » قال : أنشدني الحسن بن عمد البلخي » قال : أنشدني 
طاهر ب الین » وهو ابو الحسن الحزومي لنفسه ه : 

لدس التصوثف أن يلاقيك الفق وعليه من نسج المسبح مرفتم" 

بطرائق بيض وود لفقت فکانه فسپا غراب" أبقع 

إن التص وف" ملس" متعار ف فسه لو سود و ىەن خشم" 


تذكرة ربانية : 


رويناها من حديث ابن بت » قال : نبأ على بن القامم بن الحسن الشاهد 


(۱) نسخة : اوجب . 


بالبصرة » نبأ على بن اسحاق المارداني » نبأ الفضل بن مد » نبأ اسحاق بن 
ابراهم الطبري» قال: قال الفضمل بن عباض: قال الله عز وحل: با ان آدم » 
اذا كنت أقلتك في نممی» وأنت تتقلب في معصمتي » فاحذر . لا أصرعك 
بين معاصيك . ا ابن آدم اتقني » وم حسث شنت .إن ذکرتنی د كرتك » 
وان نسيتني نسيتك » والساعة التي لا تذكرني فيها عليك لا لك . 
ومن وعظه الشيب فتبرأ من العيب : 
ما رويتاه من حديئه » قال : نبأ عمك ال حمن بن مد النيسابوري 6 نبأ 
مد بن عبد الله بن شادان الرازي» موعت با عمد الله القرشى بقول: كان لى 
جار” شاب » وكان اديبا » وكان وی غلام] ادا » فنظر يوما الى طاقات 
شعر بيض في عارضيه » فوقع له شيء من الق » فپحر الفلام » وتركه . 
فاما نظر الغلام الى ذلك منه كتب اليه يقول : 
ما لى 'جفيت” وكنت” لا أجفى ودلائل افجران ما تخفى 
وأرك تش بني فتمزحنا و اقد عېدتك شاربي صرف 
قال : فقلب الرقعة وکت على ظیرها : 


أنا مره ا نت ت" فذرنی من الغاط 
قد راشا أا الخلا ثق في زلة هبط 


وهن باب النسدب مأ قل في معاتية الجوارى : 


ناديت قلي بدمعي ثم قلت" له با من حب" حيينا لا واتہه 
فرد" قلی على طر ق بزفرته هذا الملاء الدی اوقعتی فيه 


۹ محاضرة الابرار «5؟» 


أغار طرفى على قلى وإحشائى 
و کنت" غرأ با تمني علي“ بدي 


ولبعضهم في هذا الباب : 


وأطيت الفواد طسب جر 


فذوق من فعالك مثل ما قد 


جنس‌اية اظرر بالقلب تربی 
ومن هذا الماپ 


۳ 
ا حفوناً سواهرا اعد متم-] 


ات هش فى العياه منابا 


وميه ابضاً 


منك بلائي فن ألو 0 


بنظرة وقفت منى على دائی 


لا عم لي أن بعفي بعض‌اعدائي 


۳ ۰ ۶ و« ت 
محرفته ددوب الاسو دن 
mw‏ )000 ص 
ادقت القلب من صد وبين 


على فعل الوارج بالحسين 


سلتّطتها على العدون العنون" 


نظر السون الى العدون هو الذي جعل العنون على القلوب ويلا 


ونهمت” نوهي عن جفوني فانتمی راموت ليلي ان دعاول فطالا 
ومن هذا الماب : 


أمر الهوى ليل الشجي” فطالا ونی هوى عنه اللام فزالا 
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والذي ذهبنا اليه أدخل في النسيب من الأول» فإن الأول في حك نفسه» 
فإنه الآمر » والناهي . والذي ذهينا اليه يحم الهوى » لان المحب” لا حك له 
مع سلطان الهوى » فإنه الأقوى . 


2 
وللعمساس دن الاحاف وه ه : 


خليلي“ ما للعاشقين قلوب وما للعيون الناظرات ذنوب” 


وا عشي نما اوي ادا کیبل ا سس 
ومن باب الافراط في الحب قول قيس الجذون : 


إن البلاد وما فما من الشحر لو باهوی عطشت م ترو" بالمطرر 
لو ذاقتالحب” ارضالله لاشتغلت اشحارها باموی فما عن الثمر 
لہس الحديد' ولا صم" الحجار اذا فكدّر تأقوىعلىاليلوى من البشر 


كلام في السماع لبعض اخواننا : 


سمعت صاحینا احمد بن مسمود بن شداد المقري ااوصلي بمنزلي بمدينة 
الموصل سنة احدى وستّائة يقول:السماع سر من اسرار الله تعالى التي لا عمارة 
للقلوب إلا بها . وهي لطيفة من اطائف الغيوب التي هي قوت القلوب » فإذا 
مررت بسر به » فسر به » وقف مع اهله » على قدم التذلل > وأمط' عنك 
رداء التذلل » فانك لن تدرك الارپ» إلا بازوم الادب» وان تبلغ المقصود» 
إلا حفظ العبود . ومن رام قضاء الأوطار » اقتحم ركوب الأخطار . فإذا 
برز لك توقيع تقریبه » فلا تخل" تقری به . فهذه عذاية » أصلب ا ثابت في 
القدم » وفرعها نابت » ظر الى الوجود » من كين العدم » مشيراً اليه في 
قوله تعالى: « ألست” بربک ؟ » فاما کندت نار قوله في زاد: « قالوا : بلى» » 
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قرعتها صفى الصفا بواسطة هذه الآلات . فبرقت بارقة من تلك النفهات > 
فسمّت الأرواح الى تلك النسمات » وشف” الجوهر الروحت‌اني » في العرض 
الانساني . فاما تنسمت الأرواح » وسمّت الى ما به» ومست» طارت بأجنحة 
الطرب » الى سماء الطلب » فرتعت في رياض الانس » وكرعت في حساض 
القدس . فاما انسطت على بساط الدسمطة » وتعززت بمز" العزائم النشيطة » 
تثبتت اقدام اقدامپا » وناحت مام حمامها » وغردت بلابل بلابلها . 


وأنشدت بلسان حاها : 


أبداً تحن الك” الأرواح ووصالكم رمانها والراح 
وقلوب” اهل ودام تشتاقم والى زمان لقا ترتاح 
وارحتا للعاشقين تحملوا ثقل المحبة وافوی فضناح 
بالسر إن باحوا تباح" دماؤم وکذا دماء المائحین تباح 


حكاية الضتادي : 


حدثكنا امد ن مسعود » انا رسلان المغدادي قال : كان رحل بالمصر ة 
يكثر من ذكر الضادات حت وسم بالضادي » وكان قاضبها يتمنى ان يقع له 


اليه حاحة لوسمع کلا مه ¢ فدخل عليه بعص ححایه يوم 6 وقال بم 


يا سيدي » الضادي بالباب » قال : ائذن له » فمحصول ما یتک به 
ضادات » وهو ان يقول : السلام عليك أا القاذي » ان فلانا ظاني > وأ 
ضعيف » فأقول له : الظل بالظاء » وليس بالضاد" » فأقبره » فدخل عليه » 
وقال : السلام عليك ايها القاضي الفاضل الافضل ابن الافضل » ان ضرار بن 
ضرة الضي اهتضمني » وعضني » وضلع ضلمي » وأخذ ضيعة لي على الغياض 


بالضيعي » اعترضها ضاناً » ولم يمواضني عنما » وأنت ايها القاضي غضباتف 
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على“ » 'معرض عني » نتعرض يعرض عرضك » ان تمي الى ضرار بن مرة 
الضي > وتحضره حضرتك احضاراً » وتفرض لي عليه فرضا » ليخضع > 
من بين الضعفاء » فاهتضی دضوضاثه » قال : فأقبل القاضی على خصمه 


وقال له : ان خصمك هذا لمجنون » انطلق > وخذ الضيعة . 


فا ول اخذ الضادی بآأهدابه و أنشد : 


أيا من اقرض القاضي له أرضي لي برضی 
أهذا في القضا فرض" بان وهي رل ارف 
قضى قاضملك في ارضي قضاه لمت لم يقضى 
فان المموض القروض لا عوضا ولا قرضا 
ضعاف مہفم ضم" مضت ضعة ايضا 


قال : فاستفرغ القاضي منه ضحك) فوقم له بالضيعة . 
احتحب عبد الرحمن بقرطبة عن الناس سنين كثيرة في أكل » وشرب » 
وهو 2 وطرب ¢ فدخل عليه بعض من له عليه ادلال فقال : 


با امير ااومدین اشتغلت بالاو عا قلكّدته من امور المسامين » وفواض 


اليك من القيام مع 6 رالاظر ف مص اكوم ٤‏ ورعی حى الله فمم ¢ فقال : 


با هذا > اليل آمنة ؟ قال : نعم » قال : قاضم يعدل ؟ قال : نعم > 


قال : عدوم مقهور ؟ قال : نعم » قال : ما تریدون مني ؟ 


{or 


ودخل على هذا الخليفه يوماً ارسال الافرنج » وقد ظبر هم من عظم 
الملك » ما يرغبهم » بسط هم الحصر من باب قرطبة » الى باب الزهراء » 
قدر فرسخ » وجمل الرجال عن ین الطریق » ويساره » بأيدهم السيوف » 
الطوال » العراض » مجر”دة » يمع بين سيف الاين » وسيف الایسر » حتى 
صارت کمقد الحنايا » وأمر بالارسال ان يمشوا بين تلك في ظلاها » كأنبا 
ساباط » فدخلمم من الرعب ما لا يعامه إلا الله تعالى » فلما وصلوا الى باب 
الزهراء فرش طم الديباج » من باب الدينة الى مقمده » على تلك الحالة من 
الترهيب » وأقام في مواضع مخصوصة حجتابا » كأنهم الملوك » قموداً على 
كراسي مزخرفة » عليهم الديياج » والحرير » فما أبصروا حاجيا إلا سحدوا 
له يتخيلون انه الخليفة » فمقال هم: ارفعوا روسك » هذا عبد من عبيده» 
الى ان وصلوا به الى ساحة مفروشة بالرمل » والخليفة في وسطپا > قاعد » 
عليه ثياب خلق” » قصار » يساوي كل ما عليه اربعة درام » وهو قاعد على 
الارض » مطرق » وبين يديه مصحف » وسيف > وتار . فقيل للرسل : هذا 
السلطان » فسجدوا له » فرفع اة الهم قبل ان يتكاموا وقال : 

ان الله أمرنا يا دؤلاء ان ندعوک الى هذا » وأشار الى ااصحف كتاب 
الله » فان أبيتم فبهذا » وأشار الى السيف > ومصيرك اذا قتلنام الى هذا » 
وكاو الى النار . فلئوا منه رعبا » وأمر بإخراجهم » ولم يبدو کلاماً » 
فصالحوه على ما أراد . 

هكذا بعر دين الله وإلا فلا . 
ومن باب النصائح : 

ما کتینا به الى السلطان عز الدين الغالب » يأمر الله کسکاوس > حوابا 


عن کتاب وصل المنا مه آشده الله : 


tot 


وصل الاهتام السلطاني الغالي بأمر الله العزيز» أدام الله عدل سلطانه» الى 
والده الداعي له » فنتمین عليه الجواب بالوصية الديئية » والتصمحة السياسية 
الإهىة » على قدر ما يعطيه الوقت » و محتمله الکتاب» الى ان يقدر الاجماع» 
و برتفع الححاب . 


فقد صح عن رسول الله لتر انه قال : 


الدين النصيحة . قالوا : لمن با رسول الله ؟ فقال : الله » ولرسوله» ولاعة 
المسامين » وعامتهم » وأنت يا هذا بلا شك من أمّة المسامين » قد قلدك الله 
هذا الأمر » وأقامك نائا في بلاده» ومتحكا ما توفق اليه في عباده» ووضع 
لك ميزاناً مستقیماً » تقيمه فمهم > وأوضح لك محجّة بيضاء » تسلك بوم 
عليها » وتدعوم الما » وعلى هذا الشرط ولاك > وعليه بايعناك» فان عدلت 
فلك ولمم » وان جرت فعليك وعليهم » فاحذر أن أراك غدا يوم القيمة 
بين مه المسامين من اخسر الناس اعمالاً » ولا يككون شكرك لما انعم الله به 
علدك من استواء ملكك بکفر ان النعم »؛ واستظپار المعاصي » وتسلدط نواب 
السوء على الرعية الضعیفة»فبحتگون فيم بالجهالة والاغراض» وأنت المسؤول 


چگ 
عن ذلك . 


فيا هذا قد احسن الله اليك » وخلم النيابة عليك ٠‏ فأنت ناثب الله في 
خلقه » وظله المدود في ارضه > فانصف ااظلوم من الظالم » ولا يغرنك أن 
وسع الله عليك سلطانك ¢ وسوی الك الملاد ووطاها ٤‏ مع اقامتك على 
الخالفات ¢ والجور 6 وتعدي الحدود ¢ فإن ذلك الاتساع ¢ مع بقائك على 
مثل هذه الصفات » امپال من الق » لا اهمال » وما بينك وبين أن تقف 


{too 


على اعمالك إلا بلوغ الأجل المسمى » وتصل الى الدار التى سافر المپا آباؤك 
وأجدادك » فلا تكن من النادمين » فان الندم في ذلك الوقت غير نافع . 


با هذا ومن أشد ما عر على الإسلام » والمسامين » وقليل ما م رفع 
النواقيس > والتظاهر بالكفر » واعلاء كامته ببلادك » ورفع الشروط التي 
اشترطما امير المؤمنين » وأمام المتقين مر بن الخطاب رضي الله عنه » على 
اهل الذمة » من ان لا يحدثوا في مدينتهم » ولا حوها کنیسة" » ولا ديرا » 
ولاقة » ولا صومعة راهب » ولا محددوا ما خرب » ولا عنعوا کنائسهم 6 
أن بنزل بها احد من المسامين » ثلاث امال يطعموم » ولا يأووا جاسوسا » 
ولا یکتموا غشا للمسامين » ولا يعاموا اولادهم القرآن » ولا يظهروا شرکا » 
ولا يمنعوا ذوي قرابتهم من الاسلام » ان آرادوه » وأن وقروا المسامين » 
وأن يقوموا لهم من مجالسهم إذا آرادوا الجلوس » ولا بتشنم‌وا بالسامین في 
شيء من لباسپم في قلنسوة » ولا عمامة » ولا نعلين » ولا فرق شعر » ولا 
یلسمُوا يأسماء المسامين» ولا يتكنوا يكناه» ولا يركبوا سرجا »2 ولا يتقلدوا 
سيفا » ولا يتخذوا شيا من السلاح » ولا ينقشوا خواتيمهم بالعربية » ولا 
يببعوا الور » وأن يحزوا مقادم رؤسهم > وأن يازموا زیم حيث ما کانوا» 
وأن يشدوا الزناذير على اوساطیم » ولا يظهروا صلييا » ولا شيثا من كتبهم 
في طرق المسامين » ولا يحاوروا موتی المسامين بموتاهم » ولا يضربوا بالناقوس 
إلااضريا خفيفا » ولا برفعوا اصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من 
حضرة المسامين » ولا تخرحوا شعانين » ولا برفه‌وا مع موتاهم اصواتهم » ولا 
يظهروا النبران معهم » ولا يشتروا من الرقيق ما جرت عليه سهام المسامين . 
فان خالفوا في شيء ما شرط فلا ذمة لهم » وقد حل للسامین مامحل من 
اهل الماندة والشقاق . 
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فبذا كتاب الإمام العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

وقد ثدت عن رسول الله علا انه قال : لا يبني كنيسة في الإسلام » ولا 
دد ما خرب منهأ ¢ تدر کتایي ترسك ¢ إن شاء الله تمالی ¢ ما لزمت 
العمل ده 6 و اأسلام ۰ 


و کت المه افا : 

إذا أنت اعززت افدی وتعته 
وان انت ل تحفل به وتركته 
فلا تأخذ الالقاب زوراً فإنه 
بقال لعن الدین اعززت ددنه 
فان شهد الدين العزيز بعرم 
وان قال دين الل كنت علکه 
وها زلت" في سلطانه ذا مهانة 
فا ححة السلطان ان كان قوله 
وأدمن لباب الله ان كنت تبتغي 
عسى حوده دوماً ود بينفحة 
فيا رب رفقا بالجسم فيا فا 
فانت امام این ورأسهم 
لك نائب” في الامر اصبح ملحداً 
فا لك لم تغلبه واسمك غالب" 
فيا اها السلطان حقق نصيحتي 
فإني لک واش انصح اصح 
وأجلب" لساطان من کل حانب 
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فأنت هذا الدين عز“ کا تدعى 
فأنت مذل الدن تخفضه وضعا 
لتسأل عنما يوم مع جما 
وسأل دين الله عن ع قطعا 
تكن مع دين الله في عزه شفعا 
ذل وأهلي في مياديته صرعى 
وف زعه بي أنه محسن” صنما 
كا قلت فلتسكب لا قلته الدمعا 
تحاوره عن ذينك الضرب والقرعا 
فبرز عفو الله يدقمه دفما 
اذا اجتمع اطصمان من وقعة شنعا 
اذا لم تزل تحبر لدين الهدى صدعا 
وأضحى لأهل الدين يقطعهم قطعا 
وما لك ل تعزله اذ آثر النفعا 
لع وارعني منک لما قلته سمعا 
آذود الردى عنک وأمنعه منعا 
من الدین والدنيا العارف والنفعا 


احم منثورة : 


افضل الاعمال ما أل يجداً» وأجل الطلب ما حصل حمداً . شر العمل 
ما هدم فخراً > وشر الطلب ما قبح ذحكراً . الحلم تمن لم يكن حامه لفقد 
النصرة » وعدم القدرة » والجواد من ۸ يككن جوده لدفع الأعداء » وطلب 
الجزاء . والشجاع من لم تكن شحاعته لفوت الفرار “> وفقد الانصار . 
والصدموت من م یکن صته لکل لسانه “> وقلة بمانه . والصف من م يكن 
انصافه لضعف يده وقوة خصمه . والمحب من لم تكن محيته لبذل معونه » 
او حذف مونه . من خان أخاه زهد في آخوته » ومن أعان عليه خرج من 


مرو ء4 5 


وروننا من حديث ان ثابت قال : انا ابو اطسن عمد ن احمد بن عمد ن 
رزق البزار » واف الحسين علي بن مد بن عمد الله ن بشران المعدل > نيأ 
اسمعيل بن مد الصفّار » نيأ ابو يحمى بن اسد الروزي » نبأ معروف 
الكرخي قال : 

وال بكر سن "حمدش 

أن ف حم لواد دعو ذ fez‏ من ذلك الوادي کل دوم سح مرات » وان 
ف الوادي لجنا دمعود الوادي ¢ و جمم٤‏ هن ذلك الجب كل دوم سبع مرات» 
وان ف اب بة دمعود الجب ¢ والوادي ¢ و جم ¢ من تلك الحية كل يوم 


سمس مرات : بدأ دفسقة حل القرآن فيقواون : أي رب" ددیء ینا قل 


عمدة الاوثان 5 فمقال ۵م : ليس من بعلم كن لا يعم ۲ 
ورودنا هن د دنه ایض 6 عن ان رزی قال + ودثنا ابو مد ن جدعفر 
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ابن گرد بن ذصر الخلدي حدثني ابر آهم دن نصر المخصوري مولی منصور دن 
الپدي» حدثني أبرأهم دن دشار الصوفي الخرساني خادم اپر اهم بن ادم قال: 


وقف رحل مرء على ابر اهم بن ادم فقال : 


ا ابا اسحاق ۸ "ححبت القلوب عن الله عز وجل ؟ فقال : لا أحسّت 
ما ابغض الله » أحبت الدنیا » ومالت الى دار الفرور » واللپو » واللعب » 
وترکت العمل لدار » فيها حياة الابد » في نعم لا بزول » ولا ينفد خالدا » 
خلتداً » في ملك لا نفاذ له » ولا انقطام . 


ومن باب النسیب :+ 


م قاله ابن اأرومي ف حلاوة الب ¢ ومرارته ۰ قال أبو کر الصدلانی 


ف روادتنا : انشدنا احمد الكاتب قال : انشدني اين الر و مي : 


وأزرق الفجر بسدو قمل أشببه وأو ل الغيث قطر" ثم ينسكب” 
فثل داك ود الماشقین هوی بالزح ند و وبالادمان دلتبب 


وبلسان الوسوسة ف هذا الماب : 


الب؟ ولو ا عواقنه وصاحب الب ف" القاب ذائية 
استودع الله هن بالقلب ودعني دوم الرحيل و دمح العین سائله 
ثم انصرفت وداعی اجب متف بي ارفق علك ود عزأت مطاليه 


وانا في هذا الباب : 


ات علو ادا شا هیا روا کا :أذ او ی 
ا و 2 و لر 


منوع الطعم في الحالات فمو ند ل الماء یتسم لون الكاس ان نظرا 


15۹ 


وقال الحسن دن هانىء : 


أوائل الب 


حلاوات 

ومشرع الحب دواعي الردى 

1 فد اباد اب من معشر ‏ 
فسوف ان دام بنا ذا اموی 
ولبعضهم : 

اب ترك من أحب مدلما 

وقال الاخر : 

ألا قاتل الل الهو ىكيف بقتل 

فلا تمذلونی في هواي فانني 

وقال أو حفص ف هذا الاب : 
ليس ار ا هوى ددر الراً 


فا الحبة والهوى خطرات" 
لیس خطب” اهو ی تخطب سیر 


ومن قول الكت ف هذا الاب : 


الب فيه 0 ومراره 


ما دای يس معدشة و تعدمها 


وقال يعضوم قمه هم : 


ومنبل الحب 
امنا وم في التراب اموات 


۶ 


اموت والله 3 ماتوا 


۰ ۹ , 0 
حيران او دقدهى عليه ورس رع 


وكيف يأكباد الحبين یفعل 
أرى سورةالابطالفيالحبتبطل 


ی ولا بالقساس والتفکیر_ 
عدثات ا يعد الا مان 


لس" نك عنه مل خمير 


سائل بذلك من تطعم أو سقي 


رأيت” أخا الب الذي ليس یقصر" 


ومن باب طعم اب : 
وللحب” اعصان تراها نظيرة 
رابت المنايا ف عون او انس 
وهن ذلك : 


اذا سرني في اول الأمر لم أزل 
ومن ذلك : 


الب" حلو البده مر" العقب 


يقال له أعمى وان كان يبصر” 


سوام عليه السهل والتوعر 


وف طعمها للذائقين ذعاف” 


نیت و ره سا 


على حذر من غه فى عواقمه 


۶ 39 
وأصعب” الأدواء داء* اب" 


وصاحب” اب" حلنف الکرب فد 4 العقل سد القلب 


رؤيا عاتكة عمة رسول الله نر بمكة فها جرى على المشركين في بوم بدر : 


روا من حديث الواحدى > قال : نيأ احمد بن الحسين الحرى » تا 

سم 00 ي ۰ 05 إل و 
ابو العباس احمد بن يعقوب » نبأ امد بن عبد الجبار العطاردي » نبأ يونس 
ابن يكير ¢ تسیا مد بن اسحاق » ۳ حسين بن عبد الله دن عسد الله دن 
عباس » عن عكرمة »؛ عن ابن عباس »> قال : وحدثني يزيد بن رومان » 
عن عروة بن الزبير » قال : رأت عاتكة بنت عبد المطلب » فما بری النائم 
قبل مقدم ضضم على قريش بمكة بثلاث ليال » رؤا » أعظمتها . فبعثت الى 
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اخيها العياس بن عبد المطلب » فقالت : با اخي لقد رأيت الليلة رؤيا » 
لدخلن على قومك شر“ وبلاء . قال : وما هي ؟ قالت : رأيت فها بری 
النائم أن رجلا اقبل على بعير له » فوقف بالأبطح > فقال : انفروا يا آل 
عذراء الى مصارعک في ثلاث . فأرى الناس اجتمعوا اليه » ثم أرى يعيره 
دخل به المسجد » واجتمع اليه أناس . ثم مثل به بعيره » فإذا هو على رأس 
الكعبة » فقال : يا آل عذراء انفروا الى مصارعم في ثلاث . ثم أن بعيره 
مثل به على رأس ابي قبيس فال : انفروا با آل عذراء الى مصارعک في 
ثلاث . ثم أخذ صخرة » فأرسلها من رأس الجبل » فأقبلت تهوي حتى اذا 
كانت في اسفله ارفضت » نما بقيت دار" من دور قومك » ولا بيت » إلا 
دخل فيه يعضها . قال العباس : والله ان هذه لرژیا فاكتمبها . قالت : 


وأنت فاکتمپا . 


فخرج العباس من عندها » ولقي الوليد بن عتبة » وکان له صدیتا 
قذ کرها له » واستكتمه إياها » فذ کرها الولمد لابنه » فتحدث ما » فغشی 
الحديث . قال المباس : فغدوت لأطوف بالبيت » فدخلت السحد » فإذا 
ابو جبل في نفر, من قريش یتحدئون عن رؤا عاتكة . فقال ابو جهل : يا ابا 
الفضل » متى حدثت هذه النهية فیک . فقات : وما ذاك ؟ قال : روا رأتها 
عاتکة بنت عبد الطلب . آما رضيتم ان تنبا رجالک حق تنبا نساؤ؟ 
متربص بك هذه الثلاث التي ذكرتها عاتكة ؟ فان تكن عاتكة تقول حقاً » 
فسيكون . وإلا كتينا عنک کتابا أكذب بيت في العرب . قال العياس : 
فما كان مني اله من كبير شيء إلا اني جحدت ذلك » وأنکرته » قلت : 
ما ریت شيئاء ولا سمعت ا. فلما آمسبت ل تبق امرأة من بني عبدالطلب 
إلا اتتني » فقلن : صرتم لمل هذا الفاسق الخبيث ان يقع في رجالع 2 ثم قد 
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تناول النساء » وأنت تسمع » فلم يكن عندك في ذلك غيرة . فقلت : وان 
لد صدقنى ¢ وما كان عددى ٤‏ ذلك من غيرة ¢ إلا انی انكرت ما قال 6 


فلا تعرضت له » فان عاد لأكفيكنه . 


فغدوت في الموم الثالث أتعرضه امقول شتا » فاشاقه . فوا اني لقبل 
نخوه » وكان رجلا حديد النظر» حديد اللسان » إذ ولحي نحو الماب يشتد . 
فقلت في نفسي : ما له ؟ لمنه اش . أكل هذا فرقا من ان اشاقه ؟ واذا هو 
سم ما لم أسمع . سمع صوت عرو بن ضمفم الغفاري » وهو يصرخ بباطن 
الوادي » وافف على بعيره بالأبطح قد رحله » وشن قميصه » وجدع يعيره » 
يقول : يا معشر قريش الاطيمة اللطيمة » اموالكم مع ابي سفيان » وتجارقك 
قد عرض فا عمد وأصحابه » الغوث الغوث . فشغله ذلك عني » وشغلني عنه 


ی 
ما جاء من الامر ۰ 


وتحبز الناس سراعا » وقالوا : أيظن مد وأصحابه أن یکون کمبر ابن 
الحضرمي ؟ كلا . والله لمعامن غير ذلك . فكانوا بين رحلن » أما خارح] » 
وأما باعثا مكانه رجلا . وأوعبت قريش فل يتخاف من اشرافها احد . 
فأصابت قريش ما اصابها يوم بدر من قتل اشرافهم » وأسر جمابرتهم . 

قال ابن نجسح : كان أمية بن خلف قد أجمع العقود » وكان شيخ كبيراً 
ثقيلاً . فأتاه عقبة بن ابي معيط » وهو جالس في المسجد بين ظهري قومه » 
بمجمرة يحملما » فيا نار» حتى وضعما بين يديه » فقال : يا ابا علي استجمر » 
فإنما انت من النساء . فقال : قحك الله » وقبح ما جئت به . ثم تجبز 
وخرج مع الناس . 


ع ر 
وكان سئب تشدّط أممة عن اطذروج ¢ ما رودناه ابضاً من حديث 


۳ 


الواحدي » قال : نبأ ابو نصر احمد بن عمد بن ابراهم» انا عبد الله بن بطاء » 
انا ابو القاسم بن بنت منيع » نبأ يعقوب بن ابراهم الدورق » نبأ خلف 
ان الولند » حدثنا اسرائيل > عن ابي اسحاق » عن مرو بن مسمون » عن 
عبد الله بن مسمود » قال : انطلق سعد بن معاذ معتمراً » فنزل على أمية 
ابن خلف » وكان أمية اذا انطلق الى الشام » فمر بالدينة > نزل على سعد 
ابن معاذ . فقال أمية لسعد : انتظر اذا انتصف النهار » وغفل الناس > 
انطلقت . فسنا سعد يطوف إذ أتاه ابو جبل فقال : من هذا الذي بطوف 
معك بالكعية ؟ فقال سعد: فقال ابو حبل: تطوف بالكعية آمنا وقد آويت 
مدا وأصحايه ؟ قال : نعم . فتلاحيا بينها . فقال أمية اسعد : لا ترفع 
صوتك على أبي الحم » فإنه سيد اهل هذا الوادي . فقال له سعد : والله 
لئن منمتني أن اطوف بالبيت لأقطعن متجرك الى الشام . فجعل أمية يقول 
لسعد : لا ترفع صوتك» وجءل عسکه . فغضب سمد» فقال : دعنا عنك > 
فإني سمعت محدا ر يزعم انه قاتلك . قال : إياي ؟ قال : نعم . قال : 
وال ما یکذب مد . فرجم الى أم صفوان » فقال : أما تعلمين ما قال 
اخي المثربي ؟ قالت : وما قال ؟ قال : زعم ان مدا يزعم انه قاتلي . 
قالت : وال ما نكذب عمد . فاما خوجوا الى بدر » وجاء الصريخ . 
فقالت له امرأته : أما ذكرت ما قال لك اخوك الثریی ؟ فقال له ابو جهل: 
إنك من أشرف اهل الوادي» فسر معنا يوم] او يومين » فسار معپم» فقتله . 

وقد ذکرنا قصة غزوة بدر في ۱ هذا الكتاب» ومقتل أمية بن خلف » 
وغيره فيها . 

(۱) هكذا في النسخ » ولعله في غير هذا الكتاب . 
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رونا من حديث الرملي » عن الحسين بن زياد » عن امد بن عمد الله » 
عن محمد بن بوسف » عن ابت المنتانى » عن انس ن مالك » قال : قدمت 
حمدر على ابي بكر رضي الله عنه معپا ذو الكلاع الميري » بعدد كثير من 
اهل السمن ¢ وعداة نه 5 وحاءت مذحج 6 فما قدس ن هنیره الرادي 6 
ومعه “تمع عظم من قومه» فيوم الحجاج بن عيد دغوث» وحاء حابس بن سعد 
الطائي » في عدد کشر من طي . وجاءت الأزد في عدد كثير » وجمع عظم 0 
شپم مدب بن مر و 9 هة الدوسي € وقمهم ابو هر بره الدو سي فیس ۰ 
فأمر اویکر رصي الله عه ملسرة بن مسروق العسي علمپم . وحاء ابن اشم 
في بني کنانة . 

فأما رببعة » وتم » فان 0 بالعراق» و کانت دارم عراقبة » وقل" من 
E‏ أعظمرم » واح چم اهل الممن. فمن هناك كثروا بالشام» 


ومن باب النسيب : 


اذا ما 3 اڈ 8 تسا فلست حققاً بالإجابة من ربي 


السماع في ذلك : تقول النفس الانسانمة اللطيفة الربانية الوجودة » عن 
الروح الامي » من قوله تعالى : « ونفخت فيه من روحي » هذا الروح » 
لما طال حيسها في هذا امكل الضسّق» عن السراج في تلك المسارح الواسعة» 
الفضاء » الصافية الإضاء » حبث الروح الأعلى » والملائكة العلى » بالمكانة 


۳ محاضرة الابرار و۰‎ {a 


الزلفى » والنظر الاجلى » ما سرتني ان أطيق تصبراً عن اللحوق » ولا انني 
خاو من تعلق امم به » والإشتياق اليه » وكيف لا ييكون ذلك مني ؟ ودو 
اصلي وكلي » ولا تحيلت الاغراض منه عني بطول الحيس في عالم الترکیب 
الاسفل » تعطين التخليص » والتسخير » أردت إقامة الحجة على كل خاطر 
حضني عن العدول » عن هذه الحجة » وعامت أني لا بد لي من الرجوع 
اليه » والنزول عليه » والتخليص من هذه السكدفة الترايبة واقع على كل حال» 
والإقامة في عام الفساد على الدوام محال . سألت الله في السلوان عن هذا 
تعلق ٠‏ بالتضرع » والإنابة » وقد تحققت في ذلك عدم الإجابة . فأرضيت 
الفريقين » همات وكيف يسلو فرع عن اصله ؟ ولولاه ما غذاه الماء » ولا 


امتدت اليه الأفماء ۰ 
ومنه قول الآخر : 


بعترنی قومي يذلي 2 اوی و من دليل ف افوی كسب العيز! 
اذا كنت تهوى فاجمل الذل" جِنسّة فان رأيت الکهر من ذی افوی عجزا 


السماع في ذلك : لا كان الهوى عله النفس > وکان تعلقه باحانس ضا» 
عيره اهل الحجاب بذلته محانسه وشکله » فقال هم : ليس الأمر كا تزعمون» 
فان التعلی » وان كان بالناسب » فالناسب هنا قوله : خلق آدم على صورته» 
ولیس كاله شيء » والتجلي في الصور مشمروع » والناسمة في صور التجلي > 
وهو روحپا » ومحبتها » تنتج محبته » ومحيته تورث کون الحبة من حيث هو 
حبیب له » معا له » ويصراً » فاي عزر ؟ وأي قوة ؟ وأي عظم » يقاوم 
عز" تمن هو مع الق بهذه المثابة» فهو قوله : وك من ذليل في اموی یکسب 


العز ۱ » وذل اموی جنة هذا العز » یتعلی الذم" به دونه » یقول : واذا 
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رابت من دتكير 2 هواه ¢ وزاك لعدم مواصلةر م6 فيري ان ذلك من کار 


نفسه » وهذا في جناب الق غير لائق وفي سماع العارفين . 


ومن باب النسيب قولنا : 


ألا يا نسم الريح بلغ مہا نجدر 
وقل لفتاة اي موعدنا الحمى 
على الربوة المراء من‌جانب الضوى 
فان كان حقا ما تقول وعندها 
السا ففي حر الظهرة نلتقي 
فنلقی ونلقی ما نلاق من افوی 
أأضغاث أحلام. آپشری منامتر 
لعل" الذي ساق الاماني بسوقها 


بأني على ما تعلون من العهدر 
غدية يوم السبت عند ريا نحد 
وعن أين الافلاح والعم الفرد 
الي“ من الشوق ابرح ما عندي 
خدمتها ا على أصدق الوعد 
ومن شدة الباوى ومن أل الوجد 
أنطق زمان كان في نطقه سعدي 
الي" فمبدي روضها الى جنا الورد 


خبر اسحاق بن طلحة بن عبيد الله مع خرقة بنت النعمان بن المنذر + 


رونا من حددث ا مدي قال : حدثنا الحسن بن محمد ن ابر اهم ¢ نبأ 
مد بن احمد بن زيد الاصغر > نبأ على ن حرمل التسمى قاضی واسط » عن 


مالك بن معوال ؛ عن الشعبي » عن اسحای ن طلحة بن عممد الله قال : 


دخلت على خرقة بذت النعمان بن النذر » وقد ترهعت فى دير ها بالحيرة 
وهي في ثلاثين جارية بر مثل حسنمن قط » قلت : با خرقة كيف رأيت 
في الدنيا غيرات الملك ؟ قالت : ما نحن فيه اليوم خير مما كنا أمس . إا 
غد ف الكتب انه ليس من اهل بدت دعدشون ف ویر و إلا سە ةوك بعدها 


غبرة ۰ وان الدهر ١‏ نظون قوم يدوم ګموده إلا بطن" فم يدوم بکرهونه 5 
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وان على ابواب السلط'ن كإخوان الابل من الفتن» تمن أصاب من دنياهم شنثا 
أصابوا من دينه مثليه» وقد قلت في ذلك شيئا » فقلت : وما هو ؟ فقالت: 


1 ۶ ۰ ۳۳ 
دنا دسوس الاس والامر أمرنا ادا کن مهم سوفه زانهش( 


فأف" لدينا لا يدوم سرورها تقلّب' تارات بنا وتصرف" 


وبه الى مد بن جعفر بن سمل قال : نبأ على بن داود القنطري قال : نبأ 
حي بن بكير » نبأ يعقوب بن عبد الرحمن » عن عرو بن ابي عرو » عن 
مطلب بن عمد الله بن حذطت ¢ عن اي هر بره قال : 

قال رسول الله : 

إت داود عليه السلام كان فيه غيرة شديدة » وكان إذا خرج أغلق 
الاواب » فأطلعت يوم] امرأته الى الدار » فإذا برحل وسط الدار » فقالت: 
من أن دخل هذا ؟ وال لنفضحن" عند داود » فاما حاء داود قال له : من 
انت ؟ قال : انا الذي لا يهاب الملوك » ولا عتنم نم الحجاب . فقال : والله 
أنت امین الله ماك ا موت» فقحض رو ده ف موضعه ¢ وطلعت عليه الشمس > 
فأمر سلمان عليه السلام الطير أن تضله بأجنحتها ففعلت » فأظامت عليهم 
الارض ¢ فأمرها أن تقحض حناحا جناحاً ٠‏ 

قال ابو هريرة : برینا رسول الله يلد : كيف فعلت الطير ؟ قال : 


وغابت ومر الذسور ۰ 
خبر عبد الواحد بن زيد مع الراهب : 
روینا من حديث ابن ثابت قال : أن الحسن بن احمد بن ابراهم الدورق ¢ 
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نبأ جعفر بن محمد بن احمد المؤدب » نبا مد بن يونس © نبأ شداد بن على > 
نأ عمد الواحد بن زيد قال : 


مررت براهب فناديته : با راهب من تعيد ؟ قال : الذي خلةني وخلقك 
فقلت : أعظم هو ؟ قال : عظم النزلة » جاوزت عظمته كل شيء . قلت : 
نمق بذوق العمد الانس با ؟ قال : إذا صفا الود حصات المعامة » قلت : 
نمق يصفو الود ؟ قال : إذا اجتمع الهم" فصار في الطاعة. قلت : متى تخاص 
المعاملة ؟ قال : إذا كان اهب" م واحداً . قلت : كيف تحليت بالوحدة ؟ 
قال : لو ذقت حلاوة الوحدة لاستوحشت المپا . من نفسك . قلت : ما 
اكش ما تحد العبد من الوحدة ؟ قال : الراحة من مداراة الناس > والسلامة 
من شرم . قلت : فا يستعان على قلة المطعم ؟ قال : بالتحري في المكسب» 
والنظرة في الكسرة . قال : زدني . قال : كل حلالاً » وأرقد حمث شلت. 
قلت : فأبن طريق الراحة ؟ قال : خلاف اموف . قلت : ومتى مد العىد 
الراحة ؟ قال : إذا وضم قدمه في الجنة. قلت : ۸ تخليت من الدنيا وتعلقت 
في هذه الصومعة ؟ قال : لأنه من مشی على الارض عثر » وخاف اللصوص . 
فتعلقت فما » وتحصّنت من في السهاء » من فتنة اهل الارض > لأنهم سراق 
العقول » فخفت أن يسرقوا عقلي » وذلك أن القلب إذا صفا ضاقت عليه 
الارض » وأحب؟ قرب السیاء » وفکر في قرب الأجل » فاحب" أن رل 
الى ربه . قلت" : يا راهب من أبن تأكل ؟ قال : من زرع لم اپذره » بذره 
اللطيف الخبير الذي نصب الرحا يأتمها بالطحين » وأشار الى ضرسه . قلت : 
كيف ترى حالك ؟ قال : كيف بکون حال من أراد سفراً بلا اهبة » 
سکن قبرا بلا مؤنس » ويقف بين بدي ح عدل ؟ ثم الكل عمذنه فيكى. 
قلت : وما يبکيك ؟ قال : ذکرت ايام مضت من اجلي لم احقق فما علي 


۹۹ 


وفکرت في قل الزاد > وف عقبة هموط الى الجنة » او الى النار . قلت : با 
راهب بم يستجلب الحزن ؟ قال : بطول الغربة » وليس الغردب من مشى 
من بلد الى بلد » ولكن الغريب صالح ين الفستاق . ثم قال : إن سرعة 
الاستغفار توبة الکذابین » لو علم الاسان مم يستغفر الله لجف" في الحنك » 
إن الدنيا منذ يوم ساكنها الوت ما قرت ها عين » كلما تزوجت الدنيأ 
زوجحاً طلقها الموت » والدنيا من الموت طالق » لم تقر عبنها » فثلها كثل 
الحية لين مسلها » والسم في جوفما » ثم قال الراهب : با ه ذا ا لا يحوز 
الزيف من الدراهم » كذلك لا تجوز لا إله إلا الله إلا بنور الاخلاص » إن 
الفضة السوداء لتزخرف بالفضة السضاء . ثم قال : عند تصحيح الضیاثر يغفر 
الله الكمائر » فإذا عزم العبد على ترك الا ثام اتته من السماء الفتوح » والدعاء 
الستجاب » الذي تمحر" که الاحزان . قلت : فأ کون معك يا راهب وأقم 
عندك ؟ قال : ما اصنع بك ومعي معطي الارزاق > وقابض الارواح » 


يسوق الي الرزق في کل وقت» ل يكلفني جمعه» ول يقدر على ذلك احد غبره. 
وروينا ايضا من حديث ابن ثابت . قال : أنا على بن احمد الرزاز » نبأ 
ابو بکر مد بن الحسن بن زياد النقاش » نيأ عمد بن يحبى » حدثني جعفر 
ابن ابي جعفر الرازي . قال : 
کتب ابراهم بن آدم الى أخ له : 


1 
بسم الله الرحمن الرحم : 
آما بعد » فإني اوصيك بتقوى من لا تحل" معصيته » ولا برجی غيره » 
ولا يدرك الغنى الا ده ۰ من استغنی ده عر وشسع» وروي“ وانتقل عندما 


أبصر قلبه » ما أبصرت عيناه» من زهرة الدنيا » فتر کها» وجانب شمپها » 


۱۷۰ 


فرضي باملال الصافي منها » إلا مسا لا بد له منه » من كسرة » يشل بها 


ضلئه » وثوپ واری به عورته » أغلظ ماعن وأخشنه . 


ونا من حديثه اض » قال : حدثنا مود بن مر المككبري » انا على 
ان الفرج بن روح ¢ نيأ عمد الله ن عمد دن اي الدنيا 6 نأ الحسين من عبد 
الرحمن » قال : كدت بعض الحمكاء الى أخ له : 


أما بعد » فاجمل القنوع ذخراً » تبلغ به » الى ان یفتح لك باب بحسن 
لك الدخول فيه. فإن الثقة مع القانع لا تخذل» وعون الإله مع ذوي الإناءة. 
وما اقرب الصنع مم اللبوف . ورعا كان الفقر ذوعا من آداب الله » وخيرة 
في العواقب . والحظوظ مُرات » فلا تعحل على غرة م تدرك » فانك تدر كما 
في اوانها غدية . والمدير لك أعلم بالوقت الذي يصلح فيه لما تمل » فثق 
يخيرته لك في الأمور كلها والسلام . 


و من حد یمه ادضاً ف روادةنا » قال : نما رد بن عدد الاك ن دشر ان ¢ 
3 دعلج بن امد » نما ابو اطسن مد بن احمد بن هارون العدوي > نأ مرو 
ان اماب » نبأ يعلى بن الأشدق» نبأ عبد الله بن جرادة » قال: قال رسول 


اله ی : لس الاعی من عمي دصر ه ¢ ولکن الاعی من تعمی بصيبر ته ۰ 


وروننا ادضا من حديثه » قال : نبا الحسين بن عر بن برهان » نيا 
عمد الباق دن نافع ¢ نأ دشر بن مومسى > نبأ عسد الله بن صالح » قال : 
کتب رحل الى عمد بن السمّاك : صف لى الدنيا . فكتب اليه : 

أما بعد » فان الله حفبا بالشبوات » ثم ملاها بالآفات . مزج حلاها 


بالرزيات م وحراهها بالتبعات ۰ فعدلاها حساب 6 وحراهها عذاب 5 


۷1 


۵ 


هر 3 


اذا امتحنالدنيا لبيب” تكشفت له عن عدو في شاب صديق 


روينا من حديث الخرائطى» قال: نبأ ماد بن الحسن بن عنسة الوراى» 
نبا سيار بن حاتم الغنوي» نبأ جعفر بن سلمان الضبعي»نباً هشام الدستوائي» 
قال : بلغي في خطبة عسی عليه السلام : تعملون الدنيا وانتم ترزقون فيها 
بغير العمل» ولا تعملون للآخرة وأنتم لا ترزقون فيها إلا بالعمل. ويلك عاماء 
الشوه * الاعر تأخذون» والعمل تضیّمون. بوشك رب العم ان يطلب عامه . 
وبوشك ان تخرحوا من الدنما الى ظامة القبر وضقه . 

ولنا ف القبر والتحريص على الغر س عليه : 

مر" رسول الله لتر على قبرين > فقال : اها لمعذبان » وما يعذبان في 
كبير. أما احدها فكان يشي بالتمدمة. وأما الآخر فكان لا بستتد من البول. 


ثم دعا پقضیب رطب فشقه اثنين » وغرس على كل قبر منیا واحداً » وقال: 


إنه ليخفف عنم) ما لم يسا : 


في القبر اسرار" راها الذي 
قاذكروا فان کل امرء 
هذا الذي اذکره عندنا 


رای اش و رو 
دمع له ف القر مصر وف 


وعدد اهل الكشف معروف 


عاينت قوماً عذبوا في الصدا كان هم نقص” وتطفيف 


ما دام رطا انعا اخضراً 


وم يقم بلاصن تحفيف 


تاا فإفنه يقل يأنه عله مو قو ف 
وني تأسينا به عصمة منحىة مه وتشريف 


۰1۷۲ 


ولنا في قوله تعالى فلا يأمن مكر الله ه : 


من آمن الممكر ا الله فأمنه الکر من الله 
هذا الذي دأمن من مکره هل حاءه وجي من الله 
كيف له بالأمن من مكره حراءة” مه على الله 
هذاك جبریل" على قربسه لا يأمن الکر من الله 
فلل دب الله واسترعهة وارجسع الى الله من الله 
فالصادق المصدوق عبد” أتى بکله شوق الى الله 


روينا من حديث القشيري رحمه الله قال : ا ظہر ابلس على ما ظبر > 
طفق حبریل وممکائیل علپا ااسلام کیان زمان) طوبلا 6 فأوحى الله 
تعالى المها: ما لکا تسکنان كل هذا البكاء ؟ فقالا : با رب لا نأمن مكرك . 
فقال الله تعالى : هكذا کو لا تأمنا مكرى . 

كنت ببغداد في سنة مان وستائة » فرأيت في النوم ليلة الحادي عشر من 
رمضان ¢ ود فحت اي السماء ¢ وفئحت خزائن الکر ¢ ونادی مناد 5 
ماذا أنزل اللملة من مکر الله ؟ فاستيقظت فزعا ما ریت . 

رونا من حديث الواسطی هو ابن عبيد الله قال : نبأ عيسى » أخبرني 
على بن جعفر » نبأ مد بن ابر اهم » نبأ مد بن النعمان » نيأ عبد الله بن 
الزيير ا مدي € نبأ سفمان دن دشمر دن عاصم 6 أنه سمع سعيد بن السنب 
حداث انه مع کم قال 9 

كان للمباس دار » فلا أراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يوسم 


الا 


مسجد رسول الله لتر اخذ منه الدار » فقال : ليس الى ذلك سبيل » او 
اجعل بيني وبدنك رح > فحعل بدنها أ بن كعب » فقال أ : انه لما 
آمر سليان عليه السلام ان بيناء بيت القدس» وكانت ارضه لرجل » فأخذها 
منه سليان عليه السلام » فقال له الرجل : الذي أخذت منك خير » أم الذي 
أعطيتني ؟ قال : بل الذي اخذت منك» فقال له : اني لا اجير البييع » حق 
اشتراها منه که على ان لا يسأله كثيراً » فسأله شيئا كثيراً » فتخاصم هو 
وسلمان في ذلك الى ربه عز وجل » فأوحى الله المه : ان كنت انما تعطيه 
من عندنا » فاعطه حتى برضی » فرضي العباس » وقال : أما اذا كان ذلك 
كذلك > فاني قد حعلتم! صدقة مني لاسحد على المسامين . 


تذكرة نبوية » باجتناب صفات دنية + 


رودنا من حد دثث الخرائطاي قال 2 ود دا ابو قلاية البصري عم الملك دن 
مد بن عبد الله » نبأ عبد الصمد بن عبد الوارث » نبأ هاشم الكوفي » نيأ 


زيد الخثعمي » عن أسماء بنت عميس الخثعمية قالت : 


سمعت رسول الله لتر يقول : بئس العبد عبد تخل » واختال » ونسي 
الکیر التمال » يئس العند عبد سها » وها » ونسی المقاير » والبلا » بس 
العيد عند رغ 


ی » وعنا » ونسي الميتدأ » والنتهی » بس العبد عبد ختّل 


الدين بالشمهات 0 دعس العيد عمد طمع دقو ده 2 دنس العيد #مد هوى دضله 5 


روینا من حديث المبدي قال : نيأ الحناي » عن ابن ابي الحديد » عن 
ابي بكر 6 عن ابي موسی قال 4 قال ابو حازم : 


من اعتدل بوماه 2 فمو مغدوط " ومن عده مر يوصيه > فهو حروم» و من 


Yt 


م بر الزيادة في نفسه » كان في نقصان » ومن كان في نقصان » فالموت خير 
له » ومن کان علیہ خسن دو مدمه 6 و دومه احسن من أمسه 6 فرو رایح 
مع يهب 

روينا من حديث الرائطي قال : نبأ امد بن ذبيل الايامي » نيأ ابو 


معاوية الضرير » نمأ داود بن هند » عن الشعى قال : 
ا طعن مر دن الخطاب رصي الله ع حاء العماس فقال : 


با امير الؤمنين أسامت حين كفر الناس > وجاهدت مع رسول الله مه 
حين خذله الناس »> وقتلت شبيداً » ول ختلف عليك اثنان » وتوفي رسول 
الله لر وهو عنك راض » فقال له : أعد على" » فأعاد عليه » فقال : 
الفرور من غررتّوه » وال لو ان لي ما طلعت عليه الشمس > او غربت » 
لافتديت به من هول المطلع . 


روا من حديث اسدي قال : حدئنا مد بن ابر اهم » عن محمد بن 
امد » عن محمد بن حعفر » نيأ ابر اهم بن ام البلدي 6 نبأ آدم بن ای 
ایام 6 نما سعبة ؛ عن عاصم بن مد الله » عن سام دن عد الله » عن 


ابيه قال : 


کان ران گر بنالخطاب رصی الله al‏ على فخذي في موصعه الدي مات 
فيه » فقال : ضع رأسي على الارض » فقلت : ما عليك كان على الارض » 
او على فخذي» فقال : لا آم" لك » ضعه على الارض »© فوضعته على الارض» 


فقال : ولي وودل امي ان م رمي ری ١‏ 


قرأت على ابي ذر” الخشني لأبي عرو البجلى في الامالي لأبي على القالي : 


{Yo 


تشع من م ر ار جد 
ألا ا حنذا تفدات جد 
سور عا 
فأما لین فخير لل 


تنقضين وما 


ھا بعك العشة من عرار 


ور ۲ رو صه غب" القطار 
وأنت على زمانك غير زار 
هن ولا 


و أفضل ما یکو ن من النهار 


وأنشدة ابو بكر بن خلف بن صاف الاخمي رحه الله للطائي : 


# 2 
وحندنه ادا لاول منزل 


ما ات إلا للختي الأول 


1 منزل في الارض دألفه الفی 


وما نظمته الاثواق بلسان الادتياق قولنا في نظام الحسن عين الشمس 


امال : 


ا حبذا سرحة الوادي وبانته 
آهدی النسم ما من عر فه خيراً 
بکل" فن“ من الالحان ناطقة 
وفى ترحعها بالصوت لو عاست 
إن افوی عحمة لا بستطاع له 
منها النحدول ومنها عبرة وجوی 
وما له آخر" تي النفوس به 


فان عادی اموی اب ادف 


وما قيل فیمن عشق فعف : 


وقد روشا فيه حدر دنا » حجدژناه همد فن قاسم . قال : حدثنا آبو 


۷۹ 


وحبذا زهر بالروض يسام 
إن النسم إذا ما هب نام 
أطياره طرباً والسرب نام 
لامستهام بعين الشمس اعلام 
حدو لکن له في النفس احکام 
ورقة وصایات وتهمام 
ای اوله موت" وأعدام 


3 دضعفه قرب" والمام 


طاهر مد بن امد السلفي الاصمماني » ولا اذكر الاسناد » سند احافظ 
السلفي الى الني ين > فإن وجدته سألقه بالطرة » او رحم الله عبداً 
عرفه فألحقه من طريق السلفى على هذا الحديث فى كتابى هذا . 

قال رسول الله مث : 

من عشق فعف” ¢ ومات 6 مات شهنداً ۰ 

سود تا امعميل دن مد ال حدثنی نصر بن ابي الفرج ¢ عن على 
امصري < أنا ابو القاسم © أنا ابي ثابت بن بندار » أنا ابو عبد الله بن امد 
ابن عؤان ابو القمر الصيرفي» أن ابو بكر بن شادان » انبأ ابو عبد الله ابراهم 
ابن مد بن عرفة . قال : 

دخلت على مد بن داود ف مرصه الذي مات فده » فلت له : ما بك 
أ سمدي ۴ وا : حب من تەم اورثی ما ترى 0 دعى أبن جامع ااصمدلانی » 
قلت : فيا منعك من الاستمتاع به ممع القدرة عليه ؟ فقال : الاستمتاع على 
وجبين : احدها النظر المباح والثاني اللذة الحظورة » فأاما النظر المباح » 
فأورثني ما ترى » وأما اللذة احظورة » فيمنمني ما حدثني ابي » عن سويد 
این سعيد » عن على بن مسهر ۲ عن الى محسی القتات » عن مجاهد » عن ابن 
عباس : 

إن الني لر قال : 

من عشق فکم > وعف” » وصبر ٤‏ غفر الله له > ا الحنة . 


قال : انشدني لنفسه : 


ِ 

ما هم انکر وا سو ادا د د ۳ ولا نکر ون ورد الغصون 
0 ۰ 2 0 ۳ 

أن يكن عيب" حل و ملد الشه ۳ فعسب" السون سعر الحفون 


يفف 


فقلت" : قلبت القياس في الفقه » وأثيته في الشعر . فقال : غلبة الأوى» 


وملکة النفوس 6 دعةنا الى ذلك ۳ 


انشدنا ابن طباطما العلوي في هذا الباب لنفسه رحمه الله : 


إن عاد قلي في اموی وله ولقبت" عذالي ما كرهوا 
او كان شعري مودع) غزلاً اخفيته ورعس] واظهره 
والله يعم ما اتيت خنا إن كثر العذال اوسفهوا 
ماذا يعدب الناس من رجل خاص العفاف من الانام له 
إن هم في حلم بفاحشة زجرته هته فته 


دقظانه و مامه شر ع کل" یکل م4 مشاه 
وقال الآخر : 


2 ۰ ا 3 ۰ ۰ 3 ۷ e‏ 
1 ود طفرت ن اهوری قمعمي ممه الحماء وحووف الله والحذر” 


أهوى املاح وأهوی أن أجالسهم ولدس لي ف حرام مم وطر 


كذلك الحب* لا اتمان معصية لا بر في لدة من بعدها کن 


ومن الاخبار النبوية : 


ما رويناه من حديث آصف بن زيد بن احمد » آا مسمون بن مد » أن 
ابو شجاع محمد بن حمزة العلوي » أنا ابو الطيب طاهر ابن الحسين المطوعي » 
أا احمد بن علي السعداني » نبأ مد بن عمد المؤذن » نبأ حامد بن سمل » نبأ 


(۱) نسخة : سقر . 


1۷۸ 


عبد الله بن زياد الحارثي » نبأ سيار بن حاتم ابو سامة العمري » نيأ ابو عاصم 
العبداني » نبأ ابو الفضل الرقاثي » نبأ مد بن النکدر» عن جابر بن عند الل 


رهي الله عه . قال : 
قال رسول الله ي قال لي جبريل عليه السلام : 


إن الله تعالى مخاطني يوم القيمة يقول لي : با جبريل ما لي أرى فلاناً في 
صفوف اهل النار ؟ قال : فأقول يا رب "نام نحد له حسنة يعود بها عليه 
خير اليوم . قال : يقول الله تعالى اني سممته يقول في الدنيا : با حنتان > با 
مان » فاته فاسأله مادا عنى بقوله با حنان » نا مان » فأشه فاسأله 
فقول : هل من حمان مان غير الله ؟ فا خذ بده من صذوف اهل الذار 6 
فأدخله صفوف اهل الجنة . 


رونا من حددث مرفوع الى علي دن اي طالب رهي الله عنه » قال : 
قال رسول الله ر :ن أطعم اقا من حوعة اطعمه الله عز وحل من 
مر الجنة > ومن سقاه من ظمأ » سقاه الله من الرحیق الختوم . ومن كساه 
من عراء » کساه الله عز وجل من خضر الجنة . ول بزل في حرز الله » 
وجواره » وكنفه » ما بقي عليه منه شيء . 


وروینا من حدیث البرق ابي عبد الله مد ین مد » نبأ ابو عبد الله مد 
ايبن اي یکر الوراق ¢ ا تلف دن محمد »© نيأ امد دن حاتم ¢ نبأ ابن اي 
كرامة الخير بن النضر » انا عيسى بن موسى » عن ابي حمزة » عن الأعش > 
عن ابي صالح » عن ابي هريرة رضي الله عنه » قال: قبل لرسول الله لر : 
ما الزهد في الدنيا ؟ قال : أن تحب ما يحب خالقك » وأن تبغض ما أبغض 
خالقك . وآن تتحرج من حلال الدنيا ما تتحرج من حرامها » فان حلاها 


۹ 


حساب » وحرامها عقاب . وأن ترحم جميمع المسامين كا ترحم نفك . وأن 
تتحرج من الکلام فما لا يمنيك کا تتحرج من الحرام . وأن تتحرج من كثرة 
الأكل كا تتحرج من المبتة . 
ومن محاسن الكلام : 

من جل المرء ان يعصي ربه في طاعة هواه»ويين نفسه في !کرام الدنياء 
وهو من هواه في ضلال » ومن دنياه في زوال . ايام الدهر ثلاثة : يوم مى 
لا یمود اليك . ويوم انت فيه لا يدوم عليك . ويوم مستقیل لا تدري ما 
حاله » وما اهله . فتعر" من أمسك الاضي » وتزود من بومك الفاني لغدك 
الآتي . کل بوم سوق الى غده . وکل امره مأخوذ مناية لسانه ویده . 
خير عملك ما استصلحت به بومك > وشم"ه ما استفسدت به قومك . الحذر 
خير من الهدر» لأن الحذر يضعف الححة» والهدر يتلف اارجة . إياك والهدر 
فان بكثرة الكلام بزل" اللسان » ويل الاخوان » ويبرم الجليس © ويسأم 
الأندس » فأقلل القال » وتوق" الآمال . من أفرط في الق‌ال زل“ » ومن 
استخف" بالرجال ذل" . من قل كلامه بطن عميه . ومن کش احترامه حستن 
غسه . فاقتصر من كلامك على اليسير» وخذ في احترامك عن التقصير» تسقر 
عنك العموب > و جم على محدتك القلوب . من قمل توقيه كثرت مساويه . 
من حسنت مساعيه طابت مراعيه » من حسن الاختبار الاحسان الى 
الاخشار » ما عز" من ذل جيرانه » وما سعد من شقى اخوانه . اذا شرف 
الخلق اطف النطتى » اذا کرمت السحبة حسفت الطوية . من اعز فلسه 
اذل نفسه » ححن اللقاء ولد حسن الاخاء . من ڪرم حل » ومن لطف 
شرف » عادة الکفران » تقطم مادة الاحسان . المطل شر المنعين » والباس 


اد النوحين .من ِ بشکر الاحسان 6 م يعدم الحرمان 5 حول دضعف 


1۸۰ 


حجتك » خير من عل يتلف مبجتك . فتحصن بالجبل اذا نفع » ) يتحصن 
العم اذا نفع » من قال ما لا ينبغي» مع ما لا يشتبي » قضّر كلامك تسل» 
وأطل احتشامك تکرم . من قال بلا احترام » اجيب بلا احتشام . من 
نكر الخطاب» انكر الجواب. من لم يحمل قبلا » لم يسمع جملا . فلا تقوان" 
ما يسوءك جوابه » ويضرك معابه » لكل قول جواب » ولكل فعل ثواب. 
فلا تقوان" مرا » تفعلن" شرا » ولا تعودن" نفسك الا ما يكتب لك احره» 
ومحسن عنك نشره » لا تحساج ساطانك » ولا تلاح اخوانك . فمن حمساج 
ساطانه قبر. ومن لاح اخوانه هجر » اياك ومحاجة من يفنيك قپره . وینفذ 
فيك امره. اعقل اسانك الا عن حق توضحه » او باطل تدحضه » او حکة 
تنشرها » او نعمة تشکرها . اباك وما توحش به حرا او تطلب له عذرا » 


2 1 5 5 . 5 2 و : .و 
فمن اودش الاحرار » زهد في عشرته 6 ومن اكثر الاعتذار شك في عذرته. 


ومن باب من لم تلحظه العیون لفقره وهو جم الفضائل : 

ما روشاه من حديث ان ابت قال : أنا على بن أحمد بن عمد القری > 
وعد الملك دن مجهد اين عمد الله بن بشران > نما محمد بن ا سین الاحری" 
يمكة قال : نا بعض اصحاينا عن الى الفضل الشكلى قال : 

ریت" شابًا في بعض الطريق » وعليه خاتى » فكأني ۸ احفل به» 
فالتفت الى وقال : 

انت عق بان تری خلقی فانما الدود داخل الصدف 

عامى جديد وملسي خلق” ومنتهی اللئس منتى العلف 


ومن باب عن النفس بالفنی بائ : 


ما روشاه من حد دث ابن ثارت قال : انا عمد الر حمن دن الندسابوري 6 


۸۱ محاضرة الأبرار ۳۱2 


انا مد بن عبد الله بن شادان » قال : معت بوسف بن الحسين يقول: معت 
ذا النون يقول : بینا انا سائر في بعض الطرق » ف-إذا فى حسن الشاب » 
حسن الوجه » أثر التهجّد بين عینبه . فقلت: حببي» من أبن أقبلت ؟ قال: 
من عنده . فقلت : والى أبن ؟ قال: الى عنده . قال: فعرضت علمه النفقة . 


فنظر إل مغضياً ¢ م ولّی عي 5 وا دقول ۶ 


وکافر له أمواله” تزداد اضمافاً على کفرو 


ومومن" ليس له در" بزداد le}‏ على فقره 
لا ڪر فيمن لم يكن عاقلا عد رحلہه على قدره 


وا ان ثارت ف روابتنا» قال: اخبرني علي بن اد بن حفص الغازي» 
قال : انشدنا ابو بکر عمد بن الحسين بمكة » قال : انشدنی ابو بکر عمد الله 


ان سمل المؤدب : 


ا ذي طمرين قد صا ن من العام 6 
لا ری إلا غنسا وهو لا علبك ذرأه 
ثم لو أقسم في شير على اله آبره 


وا 2 غير هده الرو اية من هذا الشعر بت رابعاً ف أوله وهو : 
رب" ذي طمرين فينا دامن الال e‏ 
ثم ساق الابمات الثلاثة کا ذکرناها . 
ومن باب ۶ من استغفار يحتاج الى استغفار : 


روينا من حديث ان ثارت ٤‏ قال : عا ابو الفتح عمد بن احمد بن الى 


الفوارس » انا مد بن احمد بن الوراق » ممعت عمد الله بن سهل الرازي ٤‏ 


LAT 


A ی وو‎ OEE OE ا ا‎ E ITT 


سمعت محبی بن معاذ الرازي يقول: ک من مستغفر ممقوت» وساكت مرحوم. 
قال محسی : هذا استففر الله وقللة فاجر . وهذا سکت وقلبه ذاکر . 


سمعت يعض مشاخنا بقرطبة بقول : وقد حضر معنا متقشف» رأى منه 
الشخ مالم نر » وعرف منه مام نعرف » الضمير الضمير » ما هو پلباس 


اخلقان ¢ وخير الشعير ۰ 
ومن الحكة النافعة والالفاظ الجامعة : 


جود الرحل نحسّيه الى أضداده > وله بنفضه الى اولاده . ونسیان الب" 
يؤدي الى حط الشکر . من منم بره طوی شکره . لا تسيء الى من أحسن 
اليك » ولا تعن على من أنعم عليك . من أساء الى المحسن منم الاحسان > 
ومن أعان على المنعم ”سلب الإمكان . ومن وفا لك فقد قضی حت الاسلام» 
واستحق الإنعام . من جحد النعمى فقد الحسنى . ما اقح منع الإحسان 
مع حسن الإمكان . اذا أذنبت فاعتذر » واذا أذنب اليك فاغتفر » فالعذرة 
پبان العقل > والمغفرة برهان الفضل . عادة الکرام الجود » وعسادة اللثام 
الجحود . حسن النمّة أتم وألطف » وكرم السجيّة أعظم فخراً وأشرف . 
من غرس شجرة ال » اجتنی مرة السم . 

روینا من حدیث ابي بكر بن ثابت » قال : نبأنا ابو طالب بن يحمي بن 
علي بن الطيب العحلى محلوان » معت عبد الله بن عمد بن عبد الله الدامغاني 
بها يقول: معت ابن سلام المعروف محسن بن علوية الواءعظ» سمعت ابا زكريا 
کی بن معاد الرازي دقول : بدء امري ف سباحتي » خرحعت هن الري 
فوقم في قلي شان المؤنة » فتفكرت في نفسي » فإذا اتف تف في قلي : 


AY 


وحدثني ابو عبد الله الروزي بموروز » قال : سمعت الشيخ أبا مدين 
شعيب نزيل محاية يقول : من عرف الله من الجبب » رزقه من الجبب > ومن 


عرفه من الغیب 6 رزقه من الغیب ۲ 


ورودنا من حديث این ثابت» قال : انا عمد الرحهمن بن محمد النسابوری» 
۳ مد دن عند الله بن هلول الفقه » ذا امد بن على بن الى حميرة » قال : 
معت سمل دن عم الله دقول : حرام على قاب أن ددخله النور ¢ وقيه مي* 


م بکره الله عر وجل 


روينا من حديثه ايضا » قال: انا مد بن مد بن ابراهم بن ملد البزار» 
حدثنا جعفر بن عمد بن نصير © نبأ ابو العباس امد بن مسروق الطوسي > 
قال : حدثني يحمى الجلا » وكان من عباد الله الفاضلين» قال : سمعت بششيراً» 
يعني الحافي » بقول لجلسائه : سيحوا فان الماء اذا ساح طاب » واذا وقف 
تغتر وأصفر" . 

ومن حديثه » قال : انا امد بن اعسین بن السمّاك » سمعت ابا بكر 
البرق" بدمشق بقول: سمعت ابا بكر الدقای یقول: بني امرنا هذا على اربع: 
لا تأكل إلا عن فاقة » ولا ننام إلا عن غلبة » ولا نسکت إلا عن خيفة » 
ولا نتكل إلا عن وجد . 


وحدثنا ابن ثابت» قال : اخبرنا عبد الرحمن بن عمد النسابوري » قال : 
1 مد بن عبد الله المذكور » قال : سمعت آبا القامم البصري بهراة يقول : 


من م يكن ف حاله قوياً ¢ وكعروقه غننا » صار وقته فوتاً» وحماته موت ۰ 


AK 


ولنا من باب من التذ باموی : 


لذيذ الموی مر“ لدى كل جاهل 
فيا رب لا تخلى فؤادي من اهوی 
تطب لنا 5 إذا ذ كرتلا 
فا أعذب التعذیب" من اجه 


يلطتفني اطة) وظرفا ورقة" 


فا لي لا أهوى الموى رالذه 


ولنا من هذا الباب : 


إت النعم با هوى 
الحزررنف من اثاره 
والوحد والتهيام وال 
وصاحب ااساطان ف 


ومن باب من سال الشفاء من ال هوى :+ 


کا مره حلو" لدی کل عافل_ 
ولا تخلني ما عشت من عذل عاذل 
فمیش الفق في البين ذکر المواذل 
فکنف مذاق الب" عند التواصل 
وبورثني الاقدام عند النوازل 
وفمه إذا انصفت كل الفضائل 


ف هواه ما وی 
بالجوى 


وساب اساب القوى 


تريح من حک اهوی 
ما قد ذکرناه اموی 


ما روناه من قول دون بنى عامر : 


وها رز نان خلي” من موی 
فهذا دعائی كل وم ولل 


ولا خير في حب بغير بلبة 


و مده مع وجود الللة به : 


على أن لی ما بين شرق الى غربر 
بطول اللمالى او آغتب فيالتراب 
ولا رفع الر حمن من حدم جني 


ولاخير فیمن مت من جوىالحب 


مرارة اب طعم الحب أيسرها 
ومشفق جاء مسروراً بتبنثر 
ولا جعفر الشطرنجي 

تحب فإن الب" داعبة اب 
وأطیب" ايام الهوى بومك الذي 
تفكر فان حداثت ان اخا الهوى 


۳ ۶ نی ۶ 
وهل وحدت" امر الب أاحلاه 


فلم يرم ان بی حزناً وعزاه 


فک من دعمدك وهو مسحو حب القرب 
موم EE‏ 0 


نغ سالا فارج" النحاة من اجب 


ولى فؤاد إذا طال العذاب به 
يفديك عدت" لو یکو ن له 


هام اشتياة] الى لقا معذبه 


۶ ا 9 ۰ 
اعز من نفسه شیا قفداك وه 
ولو هب ف معناه ۳ 


تعمل الاحفارن 7 عمل الصهماء ف امج 
سل القن تن 
انت والاجفان ما دظت 


كدف أدعو الله أسأله 


مج الاحرار پالدعج 
من ثور العين ف حرج 
فرجا من ب 


4 فرحي 


كتاب ابي بكر الصديق رضي الله عنه الى اهل اليمن بحر"ضهم على غزو 


من خلفة رسول الله عل الى من قرىء عله كتابي من الومنین » 
والمسامين من اهل اليمن » سلام علي » أما بعد : 


۸٦ 


فإني احمد إلكم الل الذي لا إله إلا هو » فان الله كتب على المؤمنين 
الجباد » وأمرهم أن ينفروا شفافا » وثقالاً » قال الل تعالى « حاهدوا 
پاموالک وأنفسك في سبيل الله » فالجهاد فريضة مفروضة » وثوابه عند الله 
عظم » وقد استنفرنا من قبلنا من المسامين الى جهاد الروم بالشام » وقد 
سارعوا الى ذلك » وعسكروا » وخرجوا » وأحسنت في ذلك نیتهم » 
وعظمت في الخير حسنتهم » فسارعوا عباد الله الى فريضة ربک» والى احدى 
الحسئيين » أما الشهادة » وأما الفتح والغنيمة » فإن الله لم برض من عباده 
بالقول دون العمل » ولا يترك اهل عدوانه حتى یدینوا بالحق » ویقروا محم 
الکتاب » او يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون » حفظ الله لک دینک > 
وهدى قلوبک » وزكى امالك » ورزقع اجر المجاهدين » والصابرين والسلام 
عل ورحمة الله وبركاته . 

وبعث بهذا الكتاب مع انس » قال الرملي : 


فحداثنا الحسين بن زياد » عن ابي اسمعيل احمد بن عبد الله » عن محمد بن 
بوسف » عن ثابت المنساني » عن انس قال : 

آتیت" اهل اليمن جناح) جناحا » وقبيلة” قبل » اقرأ عليهم كتاب ابي 
بكر رضي الله عنه » فإذا فرغت من قراءته قلت : المد لله » وأشبد أن لا 
إله إلا الله 6 وإن عدا عسده ورسوله ۳ 

أما بعد فإني رسول المساهين الىك » ألا وإني قد تركتهم معسكرين » لم 


الله علي أا المسلمون. قال : وكان كل من اقرأ عليه ذلك الکتاب» ويسمع 


{AY 


مني هذا القول » بحسن الرد على ويقول : نحن سائرون » وكانا قد فعلنا » 
حتى انتبيت الى ذي الكلاع » فاما قرأت عليه الكتاب » وقلت" هذا القال» 
دعا دسلاحه ¢ و فر سه 6 وض 5 قومه من ساعمه > و دوهر ذلك ¢ و هو 
بالمسكر 6 ۳ برحنا ہی عسکر وعسکر معه جموع كثيرة من اهل الممن» 
وسارعوا » قاما اجتمعوا اليه قام فيهم » فحمد الله » وأثنى عليه » وصلى 
على النى عار » ثم قال : 

أما الناس إن من رحمة الله إيام ونعمته علد » إن بعث فیک رسولاً » 
وأنز ل علب کتابا » فأحسن عنه البلاغ » فعانع ما برشدک 2 ونهاک عا 
يقس دک * حتى لا رفسد » حق عل ما م تكونوا تعامون » ورغمم ف الخير 
في ما لم تكونوا ترغبون » ثم قد دعام اخوانم الصالمون الى حباد الشر كين 
واكتساب الأجر العظم » فلينفر من أراد معي النفر الساعة » فنفر يعدد من 
أهل اليمن كثير » وقدموا على ابي بكر . قال : فرجعنا نحن فسبقناه بأيام» 
فوحدنا اا بکر رهى الله عده الددنة ¢ و وحدنا ذلك العسكر على واله 
ووجدنا ابا عبيدة يصلى بأهل ذلك العسكر . فقدمت سیر على ابي بكر » 
ومعبا نساژ‌ها 6 وأولادها 6 ففرح انو بكر كقد مهم ° فاما رآم او یکر قال: 


عباد الله > 1 نكن نتحدث فنقول : ادا أقيلت مير تحمل اولادها > 
ومعما نساؤها » نصر الله المسامين » وخذل المشر كين » فایشروا أا المسامون 
ؤقد جاءک النصر من الله ۰ قال : وحاء قدس بن هسیر ه ب مکسوح المرادي 4 
وكان من فرسان العرب في الجاهلية » ومن اشرافهم » وآشدامم » ومعه 
جع كثير من قومه » حتى اتى أبا بكر » فسلم عليه » ثم جلس اليه » فقال 
لأبي بکر : ما تنتظر بمعة هده اطنود ؟ فقال ابو یکر : ما كنا ننتظر إلا 
قدومک . قال : فقد قدمنا فابعث الناس الاول فالأول » فإن هذه البلدة 


A4۸ 


لدست بسلدة خف ولا كراع . قال : فخرج ابو بکر عشى » فدعا بزيد بن 
الى سشان » فعقد له » ودعا زمعة بن الاسود بن عامر من بني عامر بن اؤي 


فعقد له » وأوصام ؛ وبعثهم » کا ذكرنا في کتابنا هذا . 


کرم اخلاق دليل على طيب اعراق : 


روينا من حددث المالى 5 قال + دنا همد دن عيد العز بز ¢ نبأ المضاء 
ابن الجدود ٤“‏ عن مد بن عمد الله القرثی > عن ابه » قال ابو الدرداء : 

ما من رحل من المسامين 2ش إذا أصبح ¢ إلا اجتمع هواه ¢ و عمله ¢ فإن 
كان هواه تابماً لعمله ¢ فومه صالح 6 وإن کان عله تايماً هواه ¢ قسومه 
من عمل على قوله مر : 

« کل امر لا يبدأ فيه بذكر الله فبو اجذم » . 

رودنا من حديث الدينوري ¢ نبأ رد بن مومی » عن ابه . قال : 
وت الاصعی بقول : قال "مد ااطودل ۰ 
الله » والمد لل > ولا إله إلا الل » والش اكبر » ثم يذكر حاجته . 

ومن حدئنه انض » عن زد بن اسمعنل ؛ عن قبيصة » عن سفمان 
الثوري 6 إن حعفر بن عمد قال : 

إذا جاءك ما تحب » فأكثر من المد لله . وإذا جاءك ما تکره » فا کش 


۸۹ 


من لا حول ولا قوة إلا بل > وإذا استبطأت الرزق » فاکش من الاستغفار . 


قال سفمان : فانتفعت بهذه المواعظ . 

أما مسلم بن الحجاج فذكر فيصحيحه إن الني مر كان یقول ف‌السراء: 

المد لل المنعم المتفضل » وكان يقول في الضراء : المد لله على كل حال . 
من راقب الله في حال القضاه حذرا من سوء القضاء : 

روينا من حديث ابن مروان عن علي بن الحسين بن عبد العزيز » عن ابن 
عائشة قال : 


نظر شمر دح الى رجل دقوم على رأسه وهو يضحك ؛ وشریح في مجلس 
القضاء » فقال : ۸ تضحك وأدت تراني تب بين الجنّة والنار ؟ 
وصية علي" بن عبيئد لمأمون في الحسد : 

دای الحسدد اذا وجدت حسته بقمعه بالتوبيخ » وصغر قدر" من عرفته 
ده . فانه لا يدفم النعمة عن الحسود » ولا تصل إلمك » ولو زالت عنه . 
وعلى كل مخلوق نعمة » وان" خفيّت' عليك . والنئعم" آنواع" » وضروب » 
ما يبلي الله في النفس من الستلامة > ویهب" من العافية » في الجوارح افضل من 
عرض الدّنيا » ورب" حاسد ان" هو في أعظم من نعمته التي حسده عليبا » 
فلو شغل بشکر ما آعطی» كان أجدى عليه في المزيد » وفي الحسد اثنتان: 
کد یم القلب . و كدر يحدث في العيش . ور أدت” اليفي من حپل المعرفة 
لسرعة ذصر الله لن بغی عليه » وهو من فروع الحسند . واباك أت تضفه 
قلمك لملة » آو نقم به وما واخدا . فان صرعة صاحبه لا تقال . وكاد 


بکون ععزل من حفظ الله ¢ وغير مصاحب بااصنع 


۹۰ 


موعظة لبعض الاعراب » با تؤل اليه الدنيا من الخراب : 

رودنا من ود درث اطرانطی" قال : سول ثنا ابرأهم نْ الجنسد ¢ نبأ رد ن 
الحسين » مت" الاعصمي" بقول : 

ممعت اعرا وذ کر فوماً تفسرت أحواهم ¢ وتہد د شملوم ۰ تقول ۰ 
نزلت دورم العبرة بعد الحبرة . وأيام السرور فتنة الأحزان . ثم قال : 

وأنشدق أبو مدل المريمي : 

ان عدشاً إلى الفناء مصيره لحقيق” ان لا يدوم رورم" 

وسرور" يكورك آخره الو ت سوال طویله وقصیره" 
حكة من جعل حسن الصورة نعمة + 

روينا من حديث الأصمي" قال : قال بعضهم التمئس حوائحك من 
صباح الوجوه » فان" حسن الصورة اول نعمة تلقاك من الراجل . 

رو نا من حديث الالي» عن ابراهم الحربي” » قال: نبأ داود" بن رشد 
قال : كان دقول : عنوان صحفة السل حسن خلقه . 

قال مالي" : وحد دا عمد الر حن س معروف ٤‏ عن داود بن عير قال: 
ال" دعص المكاء : صدرك اوسع سرك ¢ فان" سر 4 من دمك 8ه من 
صحدت دیانته کت مرو ءنه» لان الديانة دده عن المحارم » وحثه على الکارم 2 


الفعل نة العقسل ٠.‏ والعقل دة ارف ڪن يعيك افم ادا طءت ¢ 
کرم الظفر اذا غلبت . جيل العفو اذا قدرت . كثير الشكر اذا ظبرت . 


۹۱ 


ان من الشريعة ان تبحل أهل الشريعة. ومن الصنيعة ان ترب أهل الصنيعة. 
لا بزهدنك في رجل حمدت سيرته » وارتضيت ور > وعرفت فضملته » 
وبدنت عقله عيب خفي يحيط به حثرة فضائله » أو ذنب صغير تستغفر له 
قوة وسائله . فانك ۳ تحد ما بقمت مپذبا لا رڪون فيه عيب » ولا يقح 
منه ذنب . واعتبر بنفسك بعد أن لا تراها بعين الرضا . ولا تحجر قيبا على 
حم افوی . فان في اعتمارك بها » واخشارك ذا » ما يرشدك لما تطلب > 
احسن رعاية الحرمات . واقمل على أهل السوتات . فان رعاية الحرمة تدل 
على كرم الشمة » والاقبال على ذوي المروءة يعرب عن شرف الهمة. احسن 
الى من كان له قدم في الأصل > وسابقة في الفضل . ولا بزمدنك فيه سوء 
ادبار الدولة عنه » فانك لا تخلو في اصطناعك له » واحسانك اليه » من 
نفس حرة تلك رقبا . ومكرمة توفي حقپا . فان الدنیا تحير کا کسر )١١‏ 
وتقيل کا تدبر . من زرع خيراً حصد جرا . ومن اصطنع أجراً استفاد 
شكراً . من شرائط المروءة أن تتعفف عن الحرام » وتتنظف من الآثام » 
وتنصف في الحم . وتکف عن الظلم » ولا توثر دنہا على شريف . ولا تسن 
ما يعقب الوزر والائم » ولا تفعل ما يقبح الذكر والاسم 


ورونا من حديث ابن ثآأبت قال : نبأ ابو بکر امد بن مد بن جعفر 
الاخرم » انا او علي عسى بن امد بن عمد الطوماري ¢ نيأ مد بن يونس > 
زہا عبد الله بن داود المّار > ا اسععیل بن عباس » عن ثور بن يزيد > عن 


خالد ن معدان ¢ عن ابي امامة قال 5 


(۱) نسخة : الدولة تقبل , 


1۹۲ 


« 1 ۳۲ 
قال رسول الله ر : 


علبع پلباس الصوف » تعرفون به في الآخرة » وان لباس الصوف يورث 
في القلب التفکر » والتفكر يورث الحكة » والحكة تجري في الجوف جری 
الدم. ففن کش تفكره قل طعمه» وکل" لسانه . ومن قل تفكره كث طعمه» 
وعظم بدنه » وقسى قلبه » والقلب القاسي بعيد من الله > بعد من الجنة > 


قريب من المار . 


ما روینا من حدیثه ایض قال : نبأ مد بن الحسين بن احمد الاهوازي 
قال ؛ عوت ايا بکر الدنف الصوق بقول ۷ 


”عت جامع بن م امد بقول : “مەت کسی بن معاذ الرازي دقول : لیکق 
بيتك الؤلوة 6 وطعامك الجوع » وحديثك المناحاة ۰ فاما أن توت بدائك ¢ 


أو تصل الى دوائك . 
موعظة مالك بن دینار لوالي البصرة : 


من حد دث ابن ثارت قال L>‏ علي بن المظفر الاصفهاني ¢ انا حلب 
اون الحسين ¢ نأ مل دن اد السطونی 6 عن حسن دن حعفر دن سلمارن 
الضبعي » عن ابي حعفر بن سلمان قال : 

م والي البصرة يمالك ن ددذار برفل ¢ فصاح ده مالك : و واقل من 
مراك فقو بو و ندال بوره »ثم قال له بها أراك ار نو ؟ 
فقال ره مالك : : ومن أعر ف بك مني ؟ اما أو "لك نطفة مذرة ¢ واما آخرك 
فحيفة قدرة ۰ م أنت ددمیا حامل العذرة : فعرف الوالى ۴ صحة ما قاله ۰ 
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وما قبل في باب النسيب ه : 
با من" شكا ألما في ال حب“ شمه 
إفي اعظتم" ما بي آن اسسبه 


في القلب بالنار من" شوق وتذكار 


يما دقاس الى منلٍ ومقدارر 


للحب" تار“ على قلي مضر هه للا تبلغ النار منم ر معشار 


وقال الآخر ف معناه ه : 


يحن” إلى من بالعقيقين قلبه 
تنفست ۱ ا باح قلي بذ کره 


ووالله لو فاضت علىالصدر عبرتي 


lii‏ یکی الورق فيغصن السدرر 
فأ م سكت من خو ف الحريق على صدري 


لاحرق آدنی حر ها شب" الجر 


ولنا فى هذا المعنى من قصدة ه : 


لو نفس من هو 1 ي هو على 
ولو تحارت” لاحب خمل هوی 


وقال الصنوري : 


دول الفار للمبحور خر" 
لان دخوله ف انار آدنی 


وقال الآخر : 
لو كان قلي من نار لاو و 


الماء ینیع" منها ف محاحر ها 


۶ 5 
جر اظی أحرقته انفامي 


فازت و ق ی افرانی 


من افحر الدي هو بتقممر 


عذ ابا من دخول الشار قه 


لأن احزانه ازکی من الثار 
يا للرجال لام فاض من نار 


4 


وقال الآخر : 


للشوق في مضمر الأحشاء تاران ولمدامع في خدي" غنات 
ار تضرم احشائي بلوعتها وار شوق تفيض” الدمم منشان 
فالقلب في حرق الأحشاء محترق فناظري غرق" في ماء اجفانی 


فمن رأى الاء لانيران مقتناً ازجا وها في الأصل ضدان 


حديث ابي بكر الصديق رضيالله عله مع الصحابة وما قالوا له حين حدث 
نفسه بغزو الروم : 


رونا من حددث الرهلي > قال : نبأ الحسن بن زيد الرملي ( نيأ عمد بن 
عبد الله الأزدي المصرى » قال : )ا دوح اله العرب» وانتهت الفتوح من کل 
وجه الى ابي یکر ¢ واطمأنت العرب بالاسلام 6 وأذعنت ده 0 و احتمعت 
عليه » حداث ابو بكر نةه بغزو الروم » فأسر" ذلك في نفسه » فم یطلع 
عليه احداً . فبينا هو في ذلك إذ جاءه شرحبیل بن حسنة» فقال : با خليفة 
رسول الله آتحدات نفسك ان تبعث الى الشام جنداً ؟ فال : نعم . قد 
حداثت نفسى بذلك » وما أطلمت عليه احداً اوها سال یه الا ی 
عندك . فقال : أجل » اني رأيت فيا بری النائم» كأنك في ناس من المسامين 
فوق جيل » فأقبلت تشي معهم حق صعدت على قبّة عالمة على الجبل » 
فأشر فت على أناس > ومعك اصحابك اولئك » ثم هبطت من تلك القبة الى 
ارض سپل دمكة 6 فما القرى ¢ والعدون ¢ و الزرع 6 واصون © فقلت : 
با معشمر السامین»شنتوا الغارات على المشر کین»فآنا ضامن لک الفتح والغنيمة. 
وأنا فيهم » ومعي راية » فتوجهت الى قرية » فدخلتها » فسألوني الأمان » 


فأمنتمم » ثم جت » فوحدتك قد انتهست الى حصن عظم » ففتح لك > 


(40 


وألقوا اليك السم » وجمل لك عرش » فجلست عليه » ثم قال لك قائل : 
قاتل يفتح الله لك وتنصّر » فاشكر ربك » واعل بطاعته» ثم قرأ عليك : 
« اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجاً فسبح 


محمد ربك واستغفره إنه كان تواباً » قال : ثم انتببت . 


قال له ابو يكر : نامت عينك » ثم دمعت عينا ابي بكر رضي الله عنه. 
فقال : انما الجبل الذي رأيتنا نشي عليه حتى صعدنا منه الى القبّة العالية > 
فأشرفنا على الناس > فإنا نکابد من أمر هذا الجند مشقتة » ويكايدوة » ثم 
بعلو يعد » ويعلو أمرنا » وأن نزولنا من القبّة العالية الى الارض السهلة 
الدمثة » والزروع » والحصون » والعيو ن » والقری » فانتشسا نازل الى آمر 
اسبل ما كنا فيه من الخصب » والماش . وأما قولي : شنوا عليهم الغارة > 
فإنى ضامن لک بالفتح»والغنیمة» فان ذلك توجمي للمسامين الى بلاد الشر كين» 
وأمري إيام بابهاد في سبيل الله . وأما الراية التي كانت معك فتوجهت ما 
الى قرية من قراهم » فدخلتها » فاستأمنوك » فأمّنتهم » فإنك تکون أحد 
أمراء المسامين » ويفتح الله على يديك. وأما الحصن الذي فتح الله على يدي > 
فبو ذلك » يفتح الله على يدي . وأما العرش الذي رأيتني جالساً عليه » 
يرفءني الله ويضع اش كين . وأما أمري بطاعة ربي»وقرأ علي“ هذه السورة» 
فانه نعي ی" نفسي > فان هذه السورة حين انزات على رسول الله لتر » 
عم أن نفسه نعست اليه . م سالت عننا أي بکر رضي الله عنه » فقال : 


لامرن" بالعروف › ولان عن النکر > ولا حاهدن من ترك امر الله 


حى دقو لوا : الله أن ¢ ودؤدوا الجزية عن دك وم صاغرون 6 فا دا توفانی 


1۹1 


ربي » ۾ يحدني مقصّراً » ولا في ثواب الجاهدين زاهدا » ثم انه امر الامراء» 
وبعث الى الشام على ما ذكرة في هذا الكتاب . 


قال عمد بن عبد الله البصري : ما حدثت بهذا الحديث» فحدثني الحارث 
ابن كعب » عن عبد الله بن ابي اوفى الخزاعي » وكانت له صحبة » قال : 
لا آراد ابو بكر تحبيز الاجناد الى الشام» دعا بعمر» وعغان » وعلي وطلحة» 
والزبير » وعد الرحمن بن عوف » وسعد بن ابي وقاص » وأبي عميدة بن 
الجراح » ووجوه الهاجرین » والانصار » من اهل بدر » وغيرهم » فدخلوا 
عليه » وأنا فيهم . فقال : 


إن الله تبارك وتعالى لا حصی نعمه» ولا تبلغ الاعمال جزاءها » فلله امد 
كثيراً على ما اصطنع عندک » قد جمع كلمتم » وأصلح ذات بينم » وهدا؟ 
الى الاسلام » ونفى عن الشيطان » فليس يطمع أ تشر كوا بل » ولا 
تتخذوا إ4] غيره » فالعرب بنو آم وب » وقد أردت أن آسفترم الى 
الروم بالشام » فمن هلك منم هلك شبيداً » وما عند الل خير” للأبرار» ومن 
عاش منهم عاش مدافعاً عن الدين » مستوجباً على الله عز" وجل ثواب 
الجاهدين » هذا رأبي الذي رأيت . فأشار على" امره يبلغ رأيه . 


فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه » فحمد الله » وأثنى عليه » وصلى على 
الني لتر . ثم قال : 

المد لله تخص بالخير من ساء من خاقه › والله هتنا اھا الى شيء من 
الخير قط إلا سيقتنا المه » وذلك فضل الله يؤتبه من يشاء » قد والله أردت 
لقاءك لهذا الأمر » والرأي الذي ذكرت » نما قضی الله أن يكون ذلك حق 
ذكرته الآن . فقد أصبت وأصاب الله بك سبل الرشاد » سرب اليهم الخيل 


۹4۷ محاضرة الابرار «۳۲» 


في اثر الخيل » وأبعث الرجال تتبعها الرحال » والنود تقبعها الجنود » فان 
الله عز" وجل ناصر دینه » ومعز" الاسلام » وأهل » ومنحز ما وعد رسوله 
۳ 

شم إن عمد الر حمن بن عوف رضي الله عنه قام فقال : 

با خليفة رسول الله عر » فا الروم » وبئو الاصفر حد" حديد » وركن 
شديد » والله ما أرى أن تقحم الخيل عليهم اقحاما » ولكن تبعث الخيل 
تغير عليهم في اداني أراضيهم » ثم تبعثما فتغير > ثم ترجم اليك » فإذا فعلوا 
ذالك اضروا بمدرم » وغنموا من أداني أراضيهم > فقووا بذلك على قباهم 
ثم تبعث الى اقاصي أهل اليمن » والى اقاصي ربيعة ومضر > فتجمعهم اليك 
جعا » فان شئت بعد ذلك غزوتهم بنفسك » وان شئت بعثت على غزوم 
غيرك » ثم جلس » وسكت » وسكت الناس . 

فقال هم ابو بكر رضي الله عنه : هما ترون رح الله ؟ فقام عمان بن 
عفان رضي الله عنه » فحمد الله » وأثنى عليه ما هو أهله » وصلى على الني 
ل ثم قال : 

اني أرى انك لأهل هذا الدين مشفق » وإذا رأيت رأيا لعامتهم رشداً » 
وصلاح] » وخيراً » فأعزم على امضائه » فإنك غير ظنين » ولأمتهم . 

فقال طلحة » والزبير » وسعد وأبو عبيدة وجميع من حضر ذلك الجلس 
من المباجرين » والانصار : صدق عؤان فما قال . 


ما رایت من امرے فأمضه ©» فان سامعون لك مطعون» لا نالف أمرك » 
ولا نتمم رأيك ¢ ولا نتخلف عن دعوتك وإحايتك 6 فذ کر وا هذا وسببهه » 
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فقال له ابو بكر : ما ترى با ابا الحسن ؟ قال : أرى انك ميارك ميمون 
الناصية » وانك ان سرت اليهم بنفسك » او بعثت اليهم نصرت إن شاء الله 
فقال له ابو بکر : بشسرك الله خير » من أبن عامت هذا ؟ 

قال : ممعت رسول الله من يقول : 

لا بزال هذا الدين ظاهراً على من ناواه» حق يقوم الدين» وأهله ظاهرين. 

فقال ابو بكر رضي الله عنه : سمحان الله ما احسن هذا الحديث > لقد 
سررتني سرك الله في الدنيا والآخرة . 

ثم إن أبا بكر رضي الله عنه قام في الناس » فحمد الله » وأثنى عليه » 
وذكره ا هو اهل ٤‏ وصلى على النى ل ¢ وقال : 

أا الناس إن الله قد أنعم على بالاسلام » وأعز ك باطپاد » وفضّلم 
مهذا الدين على اهل كل دبن » فجی زوا عماد الله الى غزو بلاد الروم بالشام 0 
فإني مؤمر علب أمراء وعاقد لهم علي » فأطيعوا ریک ولا تخالفوا امير( 
ولتحسن نيتم 6 وسيرتم ¢ وطعمتم 2 فان الله مج الذین اتقو | والذين م 
محسنون » قال : فسکت الناس فوالش ما أجابه احد هيبة لغزو الروم » لا 
يعامون من كثرة عددم » وشدة شوكتهم . 


00 
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فقام خالد بن سعيد بن العاص » فحمد الله » وأثنى عليه » وصلى على 
الني لتر » 

الجد لل الذي لا إله الا هو» بعث مدا بالمهدى « ودين الق ليظبره على 
الدین كله 3 كره المشر کون » فان الله 00 وعده » ومعز ديئه » ومهلك 
عدوه . ثم أقبل ل على ابي بكر فقال : إنا غير مخالفين لك » ولا متخلفين 
عنك > وأنت الوالي اناصح 0 » نتفر اذا استنفرتنا » ونطيعءك اذا 
أمرتنا » ونحسيك اذا دعوتنا . ففرح ابو بكر عقالته » وقال له : جزاك الله 
من أح خيراً » فقد أسامت مرتغباً » وهاجرت حتسباً » وهربت من دينك 
من الكفار » لكي يطاع الله ورسوله » وتکون كلمة الله هي العليا » فير 
رمك الله . 

قال : فتحپز خالد بن سعيد بأحسن الجهاز ی با بكر وعنده من 
المباجرين والانصار أجمع ما کانوا » فسلتم على 7 0 رضي الل عنه » ثم 
قال : والله لأخر” من رأس حالق » او يخطفني الطبر في الهواء بان السماء 
والأرض أحب إل" من أن أبطىء عنك » او آخالف أمرك » وال ما أن في 
الدنبا راغب » ولا على البقاء فا محریص » وإني اشهدک اني » وإخواني » 
وفتمانی» ومن آطاء‌ي من أهلي» حبیس في سبيل الله تعالى»مقاتل الشمر کین» 
ابد » حتى ہلکہم الل » او موت عن آخرة . 

فقال له ابو پکر : خيراً . ودعا له السلمون خير . وقال له ابو بكر 
اني لأرجو أن تکون من نصحاء الله في عباده» بإقامة كتابه » واتتباع سنة 
نیمه ۰ 

فخرج هو » وأخوته » وغامانه » ومن تبعه من أهل بیته . وكان اول 


من عسکر 6 فأمر ابو بکر بلالا فنادى ف الاس 15 أن انفروا الى عدو م 
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بالشام . وأرسل الى بزيد بن ابي سفيان » والى ابي عبيدة بن الجراح » 
ومعاذ بن جمل » وشرحميل بن حسنة > فقال : اني باعش ف هذا الوجه » 
وممّرم على هذه الجنود » وأنا موجه مع كل رجل منک من الرجال ما 
قدرت عليه » فإذا قدمتم الملد » ولقيتم العدو» واجتمءتم على قتاهم » فأميرم 
ابو عبيدة بن الجراح » وان ل يلقكم ابو عبيدة » وجمک حرب » فأمير کم 
يزيد بن ابي سفبان . فانطلةوا » فتحمزوا . 


فانطلق القوم يتجبزون. وکان خالد بن سعيد من عمال رسول ال 6 
فکره الامارة » واستعفا أبا بكر » فاعفاه . ثم ان الناس خرجوا الى 
معسکرم من عشرة وعشمربن» وثلاثين وأربعين» و سین » ومائة في کل بوم» 
حق اجتمع الناس » وكثروا . فخرج ابو یکر دات يوم ومعه رجت‌ال من 
اصحابه كثير » حتى انتهی الى عسكر مم » فرأى عدة حسنه » و برض" کثرعا 
لاروم» فقال لاصحابه : ماذا ترون في هؤلاء ؟ آترون أن نشخصهم الى الشام 
في هذه العدة ؟ فقال له ععر : ما أرضى هذه العدة لبني الأصفر . فأقبل 
ابو بكر على اصحابه فقال هم : ماذا ترون ؟ فقالوا : نحن نری ايض ما 
رأى مر : فقال ابو بكر : أفلا نکتب كتابا الى اهل اليمن ندعوم الى 
الجهاد ونرغبهم في ثوابه ؟ فرأى ذلك جميع الصحابة . فقالوا له : نعم مسا 
رأيت . فكتب اليهم » فأجابوه » وأقبلوا » وتجحبزوا الى الشام . فكان 
الفتوح » والنصر . وقد ذکرنا ذلك كله في كتابنا هذا . 


وصية عغان بن عفان رضي الله عنه : 


روينا من ود دك الاصمی عن العلاء دن الفضل ¢ عن ابيه ¢ قال : لما 


"۰.۱ 


مقفو لا ل ففتحوه ¢ فوجدوا قنه 1 فسا ورقة مكتوب ہما : هده وصدة 
م 

عغان بن عفان : يشبد أن لا إله إلا الله وحده لا شيريك له وأن دا عبده 
4 5 ۶ 4 ۰ 

ورسوله » وأن الجنة حق » وأن النار حتى « وأن الله يبعث من في القبور 


وعلمها شدعث أن شاء الله من الامنن بر الله 5 


وروینا من حديث الخرائطي » قال : حدثنا علي بن داود » تأ مد 
ابن عبد العزيز الرملي » نبأ محمد بن خميس » عن عبد العزيز الزهري > عن 
طاوس ٤‏ قال : حاء رحل الى محمد دن بوسف وهو على الممن ¢ فال : 
إن معي صفة الأبنية » وهو قبر من قبور الجاهلية . قال طاوس : فأرسلني 
معه » فأتدنا موضعا » فحفروا » فاذا باب" » ودرحة » واذا بامرأتين ناشرژ 
جما مو روا * فؤدا باب ۲ ودرجه * وادا بامرادين مرل 

فضة » مکتوب بالذهب : أنا حنا » وهذه اخق رضوی ابنتا تم » 


متنا لا نشرك الل شتا . 


انتپی مد الله و عونه کتاب » السامرات 4 للما لم العامل ¢ 
القطب الواصل ¢ العارف اغارف ٤‏ من ګر العارف 
سبدي حي الدين بن العربى اماعی الطائى » 


نفعما ال ده وبەلومه ¢ آمان 


الوضوع 


من باب الحياء 

من باب الصبر 

موعظة في هذا الماب 

من كلام علي بن اي طالب (ع) 

من کتاب التراجم 

في الحكة القدية 

أبيات حدسة في التوكل 

قصيدة عاصم بن عمد الكاتب 

ما روي في سبب عزل الحجاج بن يوسف عن مدينة الرسول 
رؤيا آمنة ام رسول الله في وقت جلما به وما قبل ها فمه 
اطف خفي من لطيف يعيد مبين ضعيف 

E 

شعر في الوطن 

خبر عبد الله بن الثامر والأخدود من حديث أبن اسحق 
و من قتله القرآن ۱ 

ومن باب المكاء عند رؤية القبر 


۶ 
رؤا المخنصور امیر آلومنین 


0۰۴ 


من حسن التاعاف في المكاتية 
من حسن الجواب 


من أشراط الساعة 

رؤيا سبل بن عبد الله اللستدي 

من باب قول الله عز وجل وشاورهم في الامر 
حكة 

ولاية خزاعة الكعية بعد جرم 
قصيدة لعمرو بن الحارث الجر همي 
قصيدة لحسان بن ثابت الأنصاري 
قصيدة الخطاب بن نفيل 

من مکارم ابن البار لد 

من باب حنين الإبل 

حماية اضة 

من باب هوان الدنيا على أهل الله 


فتوة ومروءة 


اسلتصار دوس دي تعلمان قدصر ملك الروم على دي نو اس 


و اقعة لبعض الفقراء 

حكاية من م دقمد جوارحه أتعب قلبه 
خبر الحية الطائفة بالبيت 

ما جاء من الحم في مثل هذه الواقعة 
خبر حبة أخرى طائفة بالبيت 

خير الحدة الشهيدة العابدة 

خبر شق وسطبح مع ملك اليمن 


روا ااوبذان وارتحاج الإيوان 


خبر ظريف في الحنين الى الوطن 

من حديث مکة بعد خزاعة وولاية قصي" بن كلاب البيت الحرام 
اعتراف عارف في أشرف الواقف 

وممن مات حماء من الله تعالى 

من باب من دعا ربه في حماة قلبه 

ان اه 

من باب الواعظ على مجالس الذ کر والصبر على الحق 
ذ کر اسلام الجارود 

من حددث انس بن مالك 

من جمد الشعر ف الجود والشحاعة 

تاريخ فتح عمورية 

من سير مر بن الخطاب 

من مواعظ علي بن اي طالب (ع) 

من مواعظ سعید بن عامر اعمر 

حكاية عن ملك زهد في الدنما 

قصة حبی بن توغان ملك تامسان 

ما وعظ به کمب الأحبار عر بن الخطاب 
موعظة اعرابي لارشند ۱ 

من مكارم الأخلاق 

حكة الفة 

من الكلام الأشد في وصف الاسد 
مکتوب في الحمكة 

کتاب رسول ال ای قیمر ملك الروم 
من وقائع بعض الفقراء 

من محاسن اللخاطة 


من باب من طرد فازم <تى قبل 

في شرف التواضع والعلم 

في قوله تعالى « كنتم خير أمة » 
موعظة 

حبر و حي عسی عليه السلام 
وصية نموية 

تذكرة عاقل وتنسه غافل 

من حدسن العهد ومكارم الأخلاق 
من باب فضل ومؤاساة أهل الست 
من مد اصال 

موطن شکر 

عل صنائع العروف 

من أب الأخلاق ومكارمما 

من عفا عن قدرة 

حكاية ف معناها 

كتاب رسول الله الى برف ملك فارس 
ی بعرفان و خلوه برحمان 

لاشمر یف الرضي 

من پاپ العناية الامة 

من باب حث النفس على احامد 
خبر لنبعة مع ذي نواس 

رسالة الى أو بكر الصديتى الى على بن أبى طالب 


۰1 


شرح ما وقع هذه الرسالة من فن غريب 
أبو بكر الصديق 

عئان بن عفان 

علي بن أبي طالب ( ع ) 

ذكر ما روي عن العشرة الذين هم أ كابر الصحابة من الحديث 
ماروى أهل البيت ونساؤه وخدمه ومواليه 
خبر فصي )ا اسن ومأ صنع مع اولاده 

وما سمع من يكاء الجن على عمر بن الخطاب 
وما يكت الجن به عؤان بن عفان 

لسان کرم 

المعرفة آشرف من صفة 

خطية سلمان بن عمد الملك 

خبر خولة بنت حکم مع مر ن الخطاب 
حدیث ابي در مع عمد الله بن عامر 

حديث ملك متقدم 

سؤال معاوية اضرار أن بصف علا 

من كلام مر بن عبد العزيز 

ما كم به ابو مسلم الخولاني معاوية 

خير اضر في مسجد الني 

خبر الشحرة التى سامت على رسول الله 

من وقائع بعض الفقراء 

خبر مناة 

ما یقول القبر في كل يوم وليلة 

رسالة اعتدار الناسك في ذكر الآ ثار الكريئة 


وصمة نموية 


۰۷ 


۱۹۰ 


۳۷۳ 


مثل ثاثر ۳۸۳ 


ما جاء في صورة حبریل التي خا عليها ۳۸۸ 
انتشار ولد اساءمل وعمادتهم الحجارة ۳۸۹ 
خبر هبل الصتم الذي كان بالکعية ۳۹۱ 
من باب الا جواد و ام العالية ۳۹۵ 
خبر الظببة التي کامت رسول الله مه ۳۱۲ 
ولاية بني اسماعيل الکعبة وأمر جرم ۳۱۳ 
من آ ثر آخرته على دناه ۳۱ 
خبر رویناه في مواقف يوم القيامة ۳۲۳ 
من زعم ان ذا القرنین حميري ۳۳۷ 
من منشور الک و مدسور الكل ۳۳ 
أحسن ما قمل في الرحاض io‏ 
شيب رسول الله ۳4 
اسلام خزم بن فاتك ۳۱ 
وصبة عمر بن الخطاب ۳۰۳ 
عحائب بدت المقدس هوم 
من شذود اک ۳5۹ 
وصبة أبى بكر الصدیق ۳۹۰ 
غزوة ا الله بن جحش الأسدي 1Y‏ 
بناء عمد الملك بن مروان قبة ااصخرة ۳۹۹ 
من باب الا خمار النموية ۳۸۰ 
ذكر غزاة مسامة بن عبد الملك بن مروان بلاد الروم AY‏ 
تأدیب مر بن عمد العزيز مسامة بن عمد الاك ۹ 
من آخمار عر بن عبد العزيز ¥{ 


حكة ۱۰ 


لبعض الشعراء في الوطن 

من حواهر اک 

وصبة نوح لابنه 

کلام لبعض اخواننا فمن أفناه الشوق 
میشرة خير تدل على فتح وذصر 

ذکر کمپ الاحبار 

من باب التذ كير والذص ثم 

خبر ذبوي في مكارم الأخلاق 

حديث حسن مروي عن الحسن 

خبر الرجفة التي كانت بيت المقدس 
من حم وهب بن منية 

من فصیح كلام العرب 

من أزاهر اک 

كاي الضادي 

خليفة أمن وعدل 

من باب النصائح 

3 مندثورة 

روا عائکة مه الرسول ۳۹ 

قدوم حير على أبي کر 

من باب القسیب 

خبر اسحقی ن طاحة بن عسمد الله مع خرقة بنت الغمان 
زيادة عمر بن الطاب في مسحد المدينة 
وما قبل قسمن عشى فعف 

من الأخمار الخموية 

من محاسن الكلام 
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من باب عز النفس بالفنى باش 

من الحكة النافعة 

کتاب الى بکر الى اهل اليمن حرضپم على غزو الروم 
رفا عل لل اغبي امآمون في احسد 

معط لذن الا غراب 

موعظة مالك بن دینار لوالي المصر ة 

حديث ایی بكر الصدیق مع الصحاية 

وصة عئان بن عفان 

فبرس الحلد الثاني 
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